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نحت الطبع 
اقتصاديات القارة الإفريقية 


انتهى المطاف بالاستاذ .تويتى ' ق 'الجرء: الأول :من .هذه .الدراسة ٠‏ 

التاريخية » إلى بحث أسباب اتهيار الجضارة .التى “يجملها.'ف إفاق.الطاقة 
الإبداعية ق الأقلية المبدعة . 1 

ويتطور الخال ببذه الأقلية بعد إصابتها بالعقم والقصور » إلى التحول إلى 
عرد أقلية مسيط رم فيد أغلنة اليس عل قل نايد سوا عن تن 
الولاء لما والابتعاد عن التتير ورائها » ومحماكاتم 1 قَْ أعمالها . ويتلو تضعضع 

العلاقة بين أقلية المجتمع وأغلبيته » انبيار وحدة المجتمع الاجتاعية . 

ويرى الملف أنه يحب من الثاحية المثالية ‏ على كل طاقة اجتاعية 
جديدة “تطلقها الأقليات المبدعة » أن 'توجد“نظلماً جديدة تستطيع بوساطتها 
تأدية رسالتها فى اهتمع الذى تتولى قيادتة.. فإ فر وعجزت الأقلية 
المسيطرة عن إنجاز رسالتها: وأصرت على استخدام النظم البالية القائمة على 
استخدام القوة الغاشمة التى أثبتت التجارب فسادها وضررها بالمجتمع ؛ 
لاستتبع ذلك تفكك النظم القائمة . ْ 

ثم يبحث الأستاذ المؤلف مسألة تحال الحضارات . وعنده أن امجتمع 
ينقسم وقت تحلله إلى كسور ثلاثة . 

أقلية مسيطرة ‏ برو ليتازيا داخلية . بروليتاريا خارجية . 

. ولايقتصر المؤلف على بحث العوامل المادية لتحلل الحضارات » بل 

يببحث كذلك أسبابه الروحية . 


ويمتاز هذا الجزء بالتحليل الرائع لأطاع البود » وردها إلى جتورها 
الأصلية فى صورة علمية جذابة . فإن الصيونية لن تقنع بفلسطين وحدها ء 


)و2 
يل إن هدفها التهالى تكوين إمبراطورية ٠ركزها‏ القدس وتتحكم فى أقدار 
العالم الاقتصادية .والسياسية . وقد أصبح نحقيق هذه الأطاع عبلياً ؟ قوام 
العقيدة البودية منذ الأسر البابل : 

ويجد القارئ الكريم فى هوامش هذا الجزه طائفة من التفسيرات » 
للعلها تسساعده على الإلمام المنشود بآراء المؤلف وأفكاره > 

والله تعالى أسأله التوفيق والرشاد > 


4 يوليه سئة 1151 ١‏ فوا تمر سبل 


الفصشل السَا شر 
إخفاق تقرير اللصير 
(1) آلية المحاكاة 
قادنا ‏ حبى الآن ‏ بحثنا عن علة امبيارات الحضارات » إلى رئل من 
الاستنتاجات السلبية : 
الأول : ليس الامبيار الحضارى من فعل القضاء والقدر ؛ بالمعنى 
الذى يعنيه : رجال القانون . 
التالى : لا يعتير الابيار إعادات عابئة لقرانين الطبيعة الجامدة , 
الثالث : لن يتيسر رد انبيارات الحضارات إلى فقدان السيطرة على 
البيئة ؛ طبيعية كانت أم بشرية . ْ 
الرابع..: لا_يرجع الانميار إلى: انخطاط فى الأساليب الصناعية أو 
التكنولوجية . 
الخامس : لا يرد الانبار إلى عدوان مهلك » يشنه خخصوم دخلاء . 
وهكذا , لما نصل بعد إلى هدف محثنا ؛ بسبب صدوفنا عن قبول 
هذه التفسيرات » الواحدة بعد الأخرى . 
على أن البحث قد هيأ لنا بالفعل - بمحض الصدفة . دلالة فى شخص آخر 
المغالطات البى سردناها : تكشفت لنا وقهًا كنا نقم الحجة على أن المضارات 
اللبارة »لم تواجه الموت على بد قائل . إذ لم نجد سب لإثبات الزعم بأنبا 
ضحايا العنف . وقادتنا عملية الاستنفاد المطتى ى كل حالة تقريباً » إل 
العودة إلى الفكرة القائلة بأن ؤ الانتحار » هو علة « الانميار : . 
وبالأحرى يتحول مناط غاياتنا إلى استخدام هذا الاستدلال فى نحقيق 


19 
شىء من التقدم الإيجانى فى سياق عثنا . وئمة يصيص من الأمل فى أن يو فقنا 
هذا الرأى إلى غايتنا . 

ولكن تكهتن شاعر غرلى20© فى بهدمبة وقادة بالنتيحة الى توصلا 
نحن إلها » بعد نباية حث شاق بعض الثنىء : 
0 فى مأساة الحياة » أدرك الله 
عدم ضرورة الشرير » أن الانفعالات هى الى نيك الأحبولة 
إننا شدعنا. عا هو مزيئّف فى داخلها , 
على أن « وميض الفراسة » هذا » لم يكن كشفا جديدا . إذ يمكننا 
العثور عليه فى مراجع أسمى وأقدم . إنه يتبدتى فى المخطوط .الأخيرة من الملل 
جون لشكسيير : 
إن إنجلترا هذه لم يسبق ها أبداً » ولن تفعل فى المستقبل 
أن تنحنى على قدم فاتح فخور 
ولكن وقتًا كادت فى بدء الأمر أن تطعن نفسها 
لا شىء مطلقا يجعلنا نندم 
إن استكانت إنجلثرا لنفسها حقيقة . 
كذلك تتبدى الفكرة ىكاات السيد المسيح9© : 

. م ألا تفهمون بعد ؛ أن كلما يدخل الفم » فى إلى ايخوف ويندقع إل 
ارج : وأماها يخرج من الفم فن القلب يصدر ٠‏ وذاك نجس" الإنسان . 
لأن من القلب رج أفكار شريرة: قتل + تزنى » فسق » سرقة » شبادة 
زور ء تجديف . هذه هى الى تنجس الإنسان , 

هنا نتساءل عن نقطة الفعض التى تعرتض حضارة ا 
والوقرع فى منتصف جياتها الجارية + وفقدان وثبتها البروميئية9© , 
(1) نتلا عن ديوان , عدق القبر » من فظر مير مديث . ( الولف ) 


(0) اتجبل مي الإسماح 1١‏ رآيات 7د .8 )ا الترجمة المربية ٠.‏ ( المترجم © 
(م) نسبة إلى بروءيثوس الذي كان يعتير إله الملوم والمعرفة عند الرونانيين . (المثر جم» 


8 
لا بد وأن الضعف كامن أصيل . لأنه وإن كانت كارئة الاتبيار تتعتير 
عرضاً وليست يقينآ إلاأنه ظاهر أن امخاطرة “تنذر بأوخم العواقب . فإننا 
نواجه حقيقة مدارها ؛ أن من بين الواحد والعشرين حضارة النى ولدت على 
قيد الحياة واستمرّت فى أمرّها ؛ ئمة ثلاث عشرة -حضارة قد ماتت وووريت 
التراب ء وأن سبعاً من الْانية فى طريق الانحلال كا هو ظاهر . أما بالنسبة 
الثامنة ‏ أى الحضارة الغربية - فلغلها د وفقاً لعلمنا ‏ قد يلغت ذروتها . 
'وسبدى الاستقصاء التجريبى » أن خط سير الحضارة النامية ” 
باتخطر . ويكن هذا اللخطر ‏ باستخدامنا تحليل الارئقاء مرة أخرى - فى 
نفس طبيعة السبيل الذى “يقيتض للحضارة النامية سلوكه . 
وما الارتقاء إلا فعل صادر .عن الشخصيات والأقليات المبدعة . لكنها 
ذاتها تقعد عن التحرك إلى الأمام » إلا إن نحايلت على حمل رفاقها معها فى 
طريق تقدامها . ولن يتيسر لجمهرة البشرية الساحقة العاطلة عن الإبداع » أنه 
تتشكل جمبعها وأن ترتفع إلى وضع زعمائها ف لمح اليصر 299 : وهذا يستحيل 
تحقيقه من الناحية العملية:. لآن الفيضن الروحافى الداخلى الذى يتخذه وميض 
القربان المقدس. لإضرام نفس خامدة لترتفع إلى مرتية القديسين » يندر 
وجوده إلى أعظ حد ؛ ندرة المعجزة النى جادت بالقديسين إلى الوجود ٠.‏ 
وبالأحرى ؛ ينصرف واجب الزعم » إلى تحويل زملائه إلى أتباع له 
وف وسع جمهرة البشرية التخرك صوب هدف أبعد عن متناوها » يتاذ 
وسيلة وإحدة ؛ مذارها تجنيد صفغة المحاكاة البدائية والعلمية تخدمة الهدطه 
المنشود , فإن المحاكاة هى ضرب من التدريب الاجتاعى . فإذا كانت الاذان 
الكلية تضم عن ماع موسيتى قيثازة « أورفوس العلوية » » قإنها تنجاوب 
مع الآمر الذئى يصدره معلّم التدريب . ألم يحدث فى عهد فردريك ولم ملك 


() يمى الأستاذ الولف ء ارتفاع جهرة الناس إل مرتية المبقرى الذى يوحى يالفكرة 
المبدعة فى لظة لا تطول عن لمح البصر ‏ (الترجم) 


1 
بروسيا أن كانت أغلبية الحاضرين تقف فى بلاده وتتحرك حركة آلية أثناء 
إبقاع زمار هاملين مزاع« ةط » إلى أن حاكى بمزماره صوت اللك » فاندقع 
الناس حيعاً فى نشاط عارم ؟ 
ومن ثم فإن التطور الذى أحدثه الزمار بإيقاعه لم يفلح إلا ى تحريكهم 
حركة بليدة . أى أنهم عجزوا عن التجاوب معه وفشلوا فى إللحاق به » إلابعد 
أن سلك بهم طريقاً قصيراً يقود إل غايته . 
ولن يتأقى لم يجال ؛ السير المنتظم » إلا بالاننشار على الطريق الواسع الذى 
يقود إلى الدمار . وعندما يقتضى مطلب اسدياة وطء طريق الدمار » لايستغرب 
إذآ » أن ينتهبى المطلب نفسه بكارثة , 
وفضلا عن ذلك ؛ فإن ثمة ضعفاً فىمباشرة احا كاة مباشرة واقعية » مع 
صرف النظر تماماً عن الوسيلة التى قد تستغل بها ملكة امحاكاة . وذلك لأنه 
لا كانت الحاكاة نوعا من التدريب ٠»‏ فإم! بالتالى ضرب من توجيه 
حياة البشر وحركتهم توجيآ ليا . 
وإذ نتكم عن « الميكانيكية المبتكرة « أو الميكانيكى الحاذق » ؛ توحى 
الكلات بفكرة انتصار الحياة على المادة ء وانتصار المهارة البشرية على 
الصعوبات المادية . وتشير أمثلة معينة إلى نفس الفكرة : من الفونوجراف0© 
أو الطيارة » حتى نرجع الفهقرى إلى أول عجلة أو تكون من خشب مقور : 
قم سسا لس و بت ا 
تمرّسما على أشياء جامدة إلى أن أصبحت تنفد الأغراض البشرية » على 
شيف ب ل ا ا ا 
المدرّب:. فإن البندى إذ .يدرب شرذمة » يستطيع بوساطتها أن يغدو 
برياروس9؟ ء الذى كانت أيديه وأرجله المائة تطيع إرادته بسرعة . والمثل 
0< (1) آثرت استخدام الاصطلاج الألرف المستممل تعبير عوظا عن كلمة ( الحاكى ) 
لأنما لاآمثل فى نظرى حقيقة الاسطلاح . ٠‏ ( الأررجم) 
)١(‏ تذكر الأساطير اليوكانية 55 كان جبارا ذا ماثة ذراغ . ويطلق على الإنسان ذى 
السلذان الرامع ٠.‏ (المترجم) 


٠. 


يقال عن التلسكوب » فإنه امتداد نجال البصر البشرى » والبوق امتداد 
للصوت البشرى » والركزة9© امتداد للساق البشرية + والسيف امتداد 
للذراع البشرى . 

ويبدو كا لو أن الطبيعة قد أطرت الإنسان على قراهته » بوساطة تنبرثها 
باستخدامه الأساليب الميكانيكية . لأن الطبيعة ذاتها قد استخدمتها على نطاق 
واسع فى أعظ, مآ ثرها : الجسم البشرى » . ومصذاقاً لذلك تنجدها تشياد فى 
القلب والرثتين 1 لتين منظمتين تنظيا ذاتي تعتبران أنموذجين لنوعهما'. 

ولقد نيسر تخليص حدود طاقاتنا من إسار الواجبات الرتيية المتكررة 
التى تؤدها أعضاء الجسم ؛ بفضل.قيام الطبيعة بتنسيق وظائفها لتعفل فى 
صورة آلية ؛ فأمكن والحالة هذه إطلاق سراج هذه الطاقات لتتحرك 
وتتحدث . وبكلمة جامعة انطلاق واحدة وعشرين حضارة إلى الوجود . 

: إنالطبيعة قد ننقت حوالى التسعين ف الماية هن وظائف الوسم » بحيث تسير 
وخدها . أى بأقل جهد يبذل . وعندئذ٠‏ يتيسر تركبز أقصى كية ممكنة من 
الطاقة الباقية على العشرة فى الاية التى فها تتلمس الطبيعة طريقها صوب 
تقدم غض . وحقآ يتكوّن الكبان الطبيعى ‏ مثا يتكون امجتمع البشرى 
من أقلية مبدعة وأغلبية من .و الأعضاء م غير المبدعين . ونجد فى الجسم 
الاق السام ع مثلا نجد ف اختمع الل أن الأكثربة تدرب لتتبع قيادة 
الأقلية » بصفة آلية . 

بيد أننا إذ نضل الطريق فى غمرة الإعجاب هذه الانتصارات 
الميكانيكية الطبيعية والبشرية » فإن ذهننا يتشوش عند ما ننبه إلى وجود 
عبارات أخر ى نتصل بالسلع التى تصنعها الالات » السلوك الآلى . فإن 
مفهوم كلمة وآلة و فى هذه العبارات ٠‏ نقيض ما قدهناه . فإنها لا توحى 


(1) [إحدى خشبعين بهما نترءان للمثى بهما  .‏ (الرجم) 
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بانتصار الحياة » على المادة ولكن بانتضار المادة على الحياة .. وذلك لأنه على 
الرغي من أن الآلة قد صممت لتكؤن' عيداً للإنسان » يحتمل كذلك أن 
يغدو الإنسان عبداً للآلة . وبالحرى يصبح للجسم الحى الذى يكون الطابع 
الآلى منه تسعين فى المأية من كيانه ؟ فرصة أو قدرة متاحة للإبداع أعظم 
مما يتاح لجسم يكون طابعه الآلى » نسبة خمسين فىالماية من كيانه فقط . فلو ! 
يضطر سقراط إلى نجهيز طعامه بنفسه » لتوافر له وقت أطول وفرصة أعظم 
لكشف سر الكون . على أن الجسم الذى تكوّن نسبة الآلية فيه تسعين فى 
المابة » إن هو إلا جرد « إنسان ميكانيكى 9 . 

وهكذا فإن غخاطرة التكبة » سليقة ف استعال ملكة المحاكاة التى 
هى عجلة التحول الآلى فى علاقات البشر الاجماعية . وتغدو هذه المخاطرة 
كا هو ظاهر ‏ أشد وقعاً » وقمّا تنُوضع المحاكاة موضع التنفيذا » فى مجتمع 
فى حركة ديناميكية ؛ عنها لو وضعت فى مجتمع فى حالة هجوع . 

ويكمان ضعف المحاكاة » فىكونها عملية استجابة لإبعاز يغد م الخارج . 
ومن ثم ؛ ما كان لينجز الفعل المنجز لو ترك أمر انجازه إلى رغبة الشخص 
الذى تولى أمر الفعل . 

وبالتالى ؛ فإن فعل امحاكاة » فعل غير مستقل ممخطظه . ويلزم لضمان 
إنجازه » وجوب بلورة ملكة المحاكاة فى العادة: أو العرف ‏ كما هو 
حادث بالفعل فى امحتمعات البدائية الى لاتر م عن حالة المن0© . بيد أنه 
عندما تُقطع « قرصة العادة ٠‏ » يعاد توجيه ملكة المماكاة ‏ الى ظلتتوجه 
حتى هذا الوقت إلى املف » صوب المسنين أو الأجداد » باعتبار هم تجسيدا 
للتقليد الاجماعى الغير المتغي صوب الشخصيات المبدعة الى “هوى قيادة 
رفاقها معها صوب أرض اميعاد29 . ويلتزم المجتمع الاذ فى الارتقاء 2 
الآن فصاعدا » بأن يعيش حياة تحمل طابع المجازفة . 
0 (0) حالاشكوت. | (الترجم) 

(0) أى صرب الارتقاء إلى حالة أفضل  .‏ (الترجم) 


7 

وفضلا عن ذلك ؛ فإن الخاطرة وشيكة الوقوع دواماً . ما دام الشرط 
الطلوب للاحضاظ بالارتقاء + يتسم دواماً بالمرونة والتلقائية . فى حين 
يتمثل الشرط المطلوب لتحقيق المحاكاة الفعالة ‏ الى هى ذائها ضرورة 
لازمة للارتقاء - ى توافر درجة جوهرية من ذاتية الدركة الشببة 
بالآلة . ولقد كان ثانى هذين الأمرين فى ذهن والثر باجهوت ؛ وقما أنبأ قراء, 
الإنجليز بطريقته الهكمية ء بأن قدراً كبيراً من نجاحهم الأسبى كأمة « يرجع 
إلى غبائهم » . أما إن الزعماء أخيار فنتم » إلا أن الزعماء الصاحين لن 
يتوافر هم أتباع صالحون » إن اعترمت جمهرة هؤلاء الأتباع أن تفكر 
لنفسها . على أنهم لو كانوا حميعاً أغبياء » فأين موضع الزعامة ؟ 

وحقاً تُعرض الشخصيات المدعة النى تتصدر الحضارة والى استنجدت» 
بامحاكاة الآلية » تعرّض نفسها الحطورة العجز فى ناحيتين : 

الأول : سلبية ؛ ويتمثل احتال عجزها ى أن الزععاء قد يصيبون 
أنفسهم بأنفسهم » بعدوى النوع المغناطيبى الذى يِثوه' هم فى أتباعهم . 
وعندئذ يحصل الأفراذ على صفة الفراهة بثمن جائحمداره فقدان القادة عنصر 
الإقدام . وهذا مصداق لا حدث للحضارات المتعطلة » وما .حدث ف كافة 
خئرات تواريخ الحضارات الأخرى التى تعتعر فترات ركود . ومع ذلك لا يعد" 
هذا العجز السلبى عادة نماية القصة . فإنه عندما يتوقّف القادة عن القيادة » 
يتحول سند قوثهم إلى تعسّف . هنا يتحوّل أفراد الناس فيسعى القادة إلى 
استعادة النظام باستخدام إجراء صارم . والآن يناضل أورفوس ‏ الذى فقد 
قيثارته أو نسى طريقة العزف مها نضال الأبطال » ومعه كر باج أجز ركسيس . 

الثافى : إتجابية » تنتج عن استخدام القادة العنض للاحتفاظ بقيادتهم . 
إذ 'أيحدث ذلك صخباً » يستخيل التكوين العسكرى معه إلى فوضى . ولقد سبق 
لنا المرة بعد المرة » استخدامامم آخر للعجز الإيجالى هوه تحلل الحضارة » الممبارة 
الذى يعلن عن نفسه فى « انشمّاق البروليتاريا ء عن عصبة من الزعماء الذين 
الذين نحللوا إلى ١‏ أقلية مسيئطرة ٠‏ 


ولقد يمعتر اتفصال جمهرة الناس عن الزعماء » بمثابة انتفاء التناسق بين 
الأجزاء التى تؤلف جموع اجتمع بأسره . وأن انتفاء التجانس بين الأجزاء 
فى أى مجموع يتألف من أجزاء ٠‏ يقتضى من المجموع بأسره تنا بتجلنى فى . 

يوصورة ة نصارة مطابقة لتقرير المصير . وأن خسارة تقرير المصير هذه + هى, 

القاعدة النهائية لتقرير المصير . وأن فقدان تقرير المصير هذا » هو قاعدة 
اتبيار الحضارة بضفة مائية , 

وأخيرآ انتهى بنا النقاش فى قسم سابق من هذه الدراسة ؛ إل نتيجة 
مراداها أن ارتقاء صوب تقرير المصير هو قاعدة الارتقاء . 

وعلينا الآن أن نفحص طائفة من القاذج التى يتبدتى فيها فقدآن تقررير 
المصير بسبب انتفاء التجانس . 


(0) خمر جديدة فى زقاق عتيقة 

١‏ تعديلات وثورات وانحرافات: 

ينبنى على إقحام القوى الاجتاعية الجديدة فى مجتمع من الجتمعات > ٠‏ 
إحداث تتافر فى النظم التى يتألف منها هذا اممتمع : سواء تلفت تلك الفوعم 
عن ميول أو و انفعالات أو آراء ؛لم تكن انتم ١‏ القائمة قد هيت ىق الأقل 
لتقبتلها . ويشير قوك من أشهبر الأقوال التى تتُعزى إلى السيد المسيح إلى. 
النتيجة المدمترة هذه القارنة القاصرة للأشياء ؛ جديدها وقدعها : 

« لبس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق .. لآن لللء 
يأخذ من اللوب فيصير الخرق أردأ . ولا يجعلون حرا جديدة فى. زقاق 
عتيقة ؛ لثلا تنشق الزقاق » فالفمر تنصب والزقاق تتلف . بل يحملون خخرة 
جديدة فى زقاق جديدة فتحفظ ححيعا9© , 

ويتأق - بلا ريبه ‏ تنفيذ الشىء المحسرس حرفياً فى الاقتصاد الممزلى. 
الذى اقتبس منه هذا التشبيه ٠‏ بيد أنه تتقلتص كثيراً قو قوة الرجال على تنظم, 


) من الترحة العربية من إنجيل متّى.. (المتررجم‎ ١0 و1١ الإسماح التاسع آينا‎ )1١( 


َ 

شوؤونهم وفقاً لإرادتيم » على أساس خطة مطابقة للعقل فى اقنصاد الحياة 
الاجتاعية . طالما أن الموتمع ليس ملكا لمالك وإاحد » مثل زق اللحمر أو الثوب 
فإن امحتمع هو الميدان الذى يضم الكثير من ميادين الفعل الإنسافى . ولهذا السببه 
يعتير الغسوس - الذى يتفق عقلا مع الاقتصاد المأزلى ومع الدكمة العملية فه 
ألحياة الروحية ‏ أسمى مراتب العدالة القُدسية فى الشوئون الاجئاعية . 

ولاريب أن الخثالية تتطلب أن يصحب القوى الديناميكية الخديدة » 
إعادة تشييد جموعة النظم القائمة بأسرها : وأن يعاد فى أى مجتمع فى حالة 
نمو فعلى تنظم المفارقات التى تنسم بالنشوز أكثر من غيزها ؛ تنظها مستمرا . 
لكن قوة القصور الذااى0© تنحو فى جميع الأوقات إلى الاحتفاظ عمط 
جوانب الكيان الاجئاعى كا هى . وذلك علىالرغم من غدم مجانستها - بصورة 
متزايدة ‏ مع القوى الاجتاعية. الجديدة الى تفد إلى الفعل على الدوام . 

وتستطيع القوى الجديدة فى ظل هذا الموقف أن تنجز عملها بطريقتين 
متضادين » متعارضين من ناحية تزامتهما9© . بج 

الأول : تحقق عملها الدلاق بوساطة النظم القديمة التى واعمتها مع غايتها . 
وتحقيقاً للصالح العام الج + تسج ناك الم إل إسالة شبن فى هذه 
القنوات المنسقة . 3 1 م 

الثانية : تنضوى هذه القوى كذلك فى نفس الوقث - بغير تمييز - نحت 
أية نظم يتصادف وقوعها فى طريقها . مثلها مثل نوع من هامة بخار قوية 
شقنت طريقها إلى موشع المحرك ؛ فإنه! قد تتدخع صوب بناء أى برك قدم 


يتصادف إقامئة هناك , 5 
وف مثل هذه الخحالة » تتجه أى من هاتعن التكبتن المتعاقبين نخو 


الأول : ينسف ضغط هامة البخار الجديدة امرك القدم إربا . 


(1) عمنابعامز وزلا 
(0) التزامن : الحدوث فى تفس الزمن  .‏ (الترجم) 
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الثانى : ينجه الحرّك القدم بطريقة ما إلى تماسك أجرائه ويشرع ى 
العمل بأساوب .جديد يتحتمل أن يدلل على أنه مدمّر وعخيف مع . 
فإن ترجمنا هذه الرموز إلى مصطلحات الحياة الاجتاعية + تبين لنا : 
أولا : ترمز انفجارات المحركات القدعة التى تعجز عن الصمود للضغوط 
الجديدة » أما انفجارات القئيئة الثى لا تصمد لتخمّر النبيذ القدم ٠‏ فإتها 
ترمز إلى الثورات التى تباغت النظم المتناقضة » فى بعض الأوقات . 
ثانيا : ترمز الأفعال الضارة التى. تحدئها امحركات التى صمدت لحاهدة 
أعمال أ مت بالقيام .مها » إلى الانحزافات الاجتماعية القن--يولتدها فى بعض 
الأحيان تناقض النظ الحافظة : 
وقد توصم الثورات بأنها معّقة » وأنها أفعال مما كاة عنيفة فى تطابقها : 
ويعتير عنصر الحا كاة من جوهر ذائها .لآن٠‏ لكل ثورة : إسنادا إلى شىء 
حذث فعلا فى مكان آخر . 
“ومن المغروف ذائماً - عند ما ندرش"ثورة من التورات فى وضعها 
التارمخى ‏ أن نشويما لا محدث بنفسه ؛ ولكن يستثيره دور .سايق لقوى 
غريبة . ويطالعتا فى هذا الشأن مثال وَاضح هو ثوزة 1784 الفرنسية النى 
استمدت إلهامها ‏ من ناحية ‏ من الأحداث الى جرت قبيل ذلك الوقت 
فى المستعمرات اليريطانية فى أميركا الثمالية92© . وهى أحداث ساعد على 
إبجادها » النظام الفرنسى القدم » فكأنه بهذا كان يقدم على الانتحار . 
"كا استمدته ‏ من ناحية أخرى. جما حققته إنجلرا » أ و أشاعه فى فرنسا 
جيلان من الفلاسفة : من مونتسكيو وما بعده . 
وبالمتل ؛ نجد عنصر التقضنرامن جوهر الثورات . وهو المستول عن 
العنف الذى يعتير أظهر سمات الثورات . وترجع' روح العنف فى الثورات 
(1) هى الرلايات الثلاث مشرة ان أمبحت بعد ذلك ثواة الولايات المتحدة الأمريكية 
(الترجم) 


1 
إلى أنها الانتصارات الفة لقوئ اجياعية قوية جديدة أغل نظم_قدعة 
عازمتة تعاض محكم طبيعنها تعبرات الحياة هذه ؛ وتعوّق سيرها فثرة 
من الزمن . وكلا طال أمد الإعاقة ؛ كلا عظم ضغط القوة يفعل شد" منفذ 
أنطلاقها..وكلا عظ الضغط » كلا اشتد عنف الانفجار الذى ينطلق فى نباي ةالأمر 
من خلال القوة التحجرة . 

أما بالنسبة للأفعال الاجماعية الشاذة الى تعتير بديلا للثوزات ؛ فا هى 
إلا الجزاءات الى يفبغى على لبتي أداة ها » حين لا يقتصر الأمر على تعويق 
عل المحاكاة بل يسبطل كلية . وهذا الفعل أجدر به أن يجعل ا القدم 
متجانساً مع القوة الاجماعية الجديدة > 

فواضج من ثم س وجود ثلاث نتائج تنتصب أمام 0 
ليختار إحداها » إن تعرّض نظامه لتجد” قوة اجياعية جديدة : 

الأولى : إجراء تعديل فق كيان الجتمم ليتسق مع القوة الاجماعية 
الجديدة , 

الثانى : نشوب ثورة تعتير بمثابة تعديل'مؤجل » ينسم بتنافر 9 

الثالث : إتيان أفعال اجماعية نتسم بالشذوة . 

وظاهر كذلك احهال تحفق أى من هذه الاختبارات فى أقسام مختلفة من 
نفس المجتمع - فى دول قومية عمتلفة مثلا ‏ إن كان ذلك هو القط الذى 
يترابط بوساطته المجتمع . فإذا سادت التعديلات المتجانسة © يستمر اجتمع 
فى الارتقاء . فإن تغلبت الثورات » يتعرض:ارتقاء المجتمع للحطر متزايد . 
فإن سادت الانجاهات الاجراعية الانحرافية ؟ نستطيع أن نستشف من ذلك 
إمارات اتبيار الجتمع :. 

وسنسوق طائفة من الأمثلة تفسرْ الفاعدة الى أوردناها : 
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> - ضغط الصناعية17© على الرق : 

انطلقت قوتان اجماعيتان ديناميكيتان جديدتان من عقالها فى غضون 
القرئين الأخيرين ': 

الصناعية » والدمقراطية . ولقد كان الرق أحد النظلم القديمة الى 
اصطدمت مها هاتان القوتان . . 

والرقنظام خبيث » ساهم إلى أبعد مدي ف انحدار الممتمع الهليى وسقوطه : 
على أنه فشل تماما فى أن حقق لنفسه مركزاً ثابتا فى المواطن الأساسية المجتمع 
الغرى ؛ وإن كات قد شيّد لنفسه مراكز فى طائفة من المناطق الجديدة فيا 
57 البحار منذ القرن السادس عش وما قلآه”. بيد أن الرق لم يستفحل 
أمره كثراً وتشتد وطأنه » إلا بعد انقضاء وقت طويل . 

ولما أخذت القوى الجديدة للدمقراطية والصتاعية نشع من بريطانيا 
العظمئ إلى بقية العالم الغربى منذ نباية القرن الثامن عشر » كان الرقه 

مايزال محصوراً من الوجهة العملية فى المستعمرات النائية . بل إنه حى 

هناك » كان ظللّه فى المساحة الى يشيع فى أرجائها فى انحسار متصل و4 
يقتصر ساسة مئل واشنجتون وجفرسون يمن كانوا أنفسهم مالكى-أرقاءحق 
التوجنع لبقاء النظام » بل إنهم ترعوا إلى التفاوؤل باحمال القضاء على النظام. 
سلميآً خلال القرن التالى . 

على أن سّؤْرة الثورة الصناعية فى بريظانيا العظمى قد كبحت جماح هذه 
النظرة المتفائلة ؛ باستنارتها إلى مدى هائل » الطلب على المواد الأولية الى كانه 
العمل السترق يقوم على إنتاجها . وبالأحرى هيأ ضغط الصناعية » فترة 
حياة جديدة لنظام الرق الذابل الذى تسوده روح التناقض . فأصبح على 
امحتمع الغرنى بالتالى” + أن عختار بين اتخاذ أنجع السبل للقضاء على الرق فوراً» 


(1) الصتامية : أصطلاح ومع ليدبر .عن انجاه ا جتمع صوب استخدام الأساليب الآ ئية 
فى الإنعاج . و يغابله بالإنليزية كلمة كوثاهكعاده4ه1 . (الترجم) 
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أو ترك خطر هذه الافة الاجتاعية العتيقة يستشري إلى أن تستحيل بفعل قوة 
الصناعية الدافعة » إلى خطر مدد حياة اجتمع . 

إزاء ذلك انبعثت فى كثير من مختلف دول العالم الغربى القومية ؛ نحركة 
تناهض الرق » ظفرت ببضعة مكاسب سلمية . بيد أن ثمة منطقة هامة 
عجزت الحركة المناهضة للرق أن تشق طريقها فها سلمياً ؛ تلك هى ٠‏ المنطقة 
القطنية ٠‏ فى الولايات الخنوبية من الانحاد الأمركى الشمالى . إذ ليث دعاة 
الرق يتستمون زمام الحكم طوال جيل بأسره . فى حين استفجل أمر .نظام 
الرق الشاذ فى الولايات النوبية واتسع نطاقه اتساعاً مريعاً خلا َ 
القصيرة بين عاى 18178 ( عام ترم الرق ف الإمبراطورية البريطانية ) 
وعام “1851 ( عام إلغاء الولايات المتحدة الرق فها ) . بيد أنه أمكين اليد" 
من قوة هذا المسخ وتدميره ف الهاية » وأن تطلب القضاء عليه ثمنأ» تمل فى 
ثورة عارمة » ما تزال نتائجها ماثلة للعيان فى الوقت الخاضر . ؤهذا لعمرى 
هو تمن التقصير الذي صاب ملكة انحا كاة : 





ولعله مايزال .على المجتمع الغربى أن نتىئ' ته ء فإنه وغا عن 
اقتضاء هذا الن » أزيلت آفة الرق الأجماعية من آخر حصونها الغربية > 
وعليلا واجب إزجاء الشكر لقوة الديمقراطية الحرة الى وفدت إلى العالم 
الغربى لتحقق هذه المرحمة قبل انبعاث النزعة الصناعية بقليل ‏ وأن الشبرة 
الى أسبغت على لينكولن المنشى؛ الأساسى لفكرة القضاء على الرق واعتباره 
بحن أعظ الساسة الديمقراطيين » أمر ليس من: قبيل المصادفة م 

وإذا كانت الدعقراطية هن التعبير الأسابى عن مذهب تقديس 
« الطبيعة البشرية » » وإذا كان هذا الذمبٌ هو والرق عدوين لدودين كا 
هوظاهر؛ فإن الروح الدمقراطية الجديدة » قد بعت ف الخركة المناهضة 
للرق »© قوة دافعة ؛ فى نفس الوقت الذى كانت الصناعية الجديدة تبث ى 
الرق قرة دافعة_كذلك . 
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ولول تكيح دفعة الديمفراطية :إلى حد كبير » :دفعة الصناعية ؛ إبان 
الصراع ضد الرق » لا تيسر للعلم. الغربى أن يتخلص من الرق بسهولة : 
"ا ضغط الدممقراطية والصناعية على الخرب الحرب : 

من تحضيل الخاصل القول بأن صدمة الصناعية قا ضاعفت من أعوال 
انشربٍ ‏ مثلا ضاعفت من أهوال:الرق . 
والخرب نظام قديم آخر يتسم بتناقضه ..و تلُستدكر الحربٍ لأسباب معنوية » 
على نطاق يكاد أن يهائل مع ما هو حادث بالنسبة للرق . وئمة كذلك مدرسة 
فكرية واسعة النفوذ تستخدم خججا'عقلية نحتة للدلالة على أن الحرب - 
مثل الرق - - لاتتكسب: شيثاً » حى لحؤلاء الذين يعتقدون بأنهم يستفيدون 
من ورائها . ويوبد ذلك ما كتبه أحد 'الجنوبيين عشية نشوب الحزب الأهلية 
الأمريكية ويدعئ ه. و م د أنطبنوب الوشيكة7)ي 
لير هن على أن مالكى الأرقاء . لا يفيدوت شيثاً من:أرقائهم . بيد أن الطبقة الى 
سعى إلىتبصيرها مصالها الحقيقية قد تس 0 5 

وكذلك _كتب نورمان أنجن اغهمة موورولة عشية. نشرب الخرمه ٠‏ 
الى الأول 1418-1416 كثيا عنواه »رمم نظرة أورويا » ؟ برهن ' 
فيه على أن الجرب نجلب خصارة قائلة . للمتتصرين والمنهزمين على السواء . ٠‏ 
لكن الكتاب لم يكن له من تأثير وى اسكار: قم,كبير من الرأى العام + 
لا ورد به من آراء . رغماً عن.أن رغيّة الجميع فى السلام م تكن تقل 
عن رغبة المؤلف الذى اعتيروه مارفا . 

ما هوإذن سيب إتعفاق مجتمعنا عم ف 5 
الحرب » مثلا وق فى الخلص من الرق ؟ 

الرد واضح : فإن قو الصناعية والديموقراطية الدافعتين )قد وجهتا فه 
وقت واحد » ضنغطهما ضد الرق » عكس الأمير بالفسبة للخرب . 





(1) .طأسمة غ15 له كتايت ومتفمعمه1 م15 : بعماءيز عكر 


8 16 
وإذا أرجعنا فكرنا القهقرى. إل حالة الغا الأوربى.عشية. اتبعاث» 
الصناعية والدعقراطية ؛ سنلاحظ أن الحرب كانت فى منتصف القرن النامن 
عثير » فى نفس وضع الرق . بمعنى أنها كانت فى أفول .لا.لآن الحروب 
كانت أقل شيوعاً - وإن تيسر التدليل على تلك اللبقيقة . نفسها. من' الوينهة 
الإحصائية0© ؛ ولكن لأنها كانت تثدار يروح أكثر اعتدالا. ولقدكان 
مفكرونا الأحرار خلالي: القرن الثامق عشر ينظرون بازدراء إلى المافى 
القريب » وقيّا كانت الحروب تثثار ف إفراط مخيف يسبب حلة .تحريض 
التعصب الديى . وما إن طرح هذا الشيطان خلال القسم الآخر 
من القرن السابع عشر ؛ حتى كانت النتيجة العاجلة » الحد من شر الحرب, 
إلى حد أدني لم تبلغه قط فى أى فصل من فصول التاريخ غ لغرب شواء قبل 
هذا التاريخ أو بعده . 





وانهى فى ختام الثامن عشر عصر هذه اليروب المتخضرة نسبياً » عند ما 
أخذت الحروب تستئار يفعل ملة الدعقر اطية .والصتاعية . وإن ساءلنا أنفسنا 
عن أى من هاتين القوتين قد قاستةبالؤز. الأكير فى اشتداد الحرب خلال 
الماثة واللخنسين سنة الأخيرة ؛ رما مخطر على يالنا للوهلة الأول أن أعتم ” ْ 
الأدوار شأناً تعزى إلى الضناعية . لكنتا ى ذلك عون + 1 

إذ تجدت أول الخروب الحديئة عهذا التي ف دوره الحروب الى 
افتتحها الثورة الفرنسية ؛ ولقد كان ضغط الصناعية جلى هذه الخروب » 
لا يوبه له ويسعتنر من الناحية الأخيرى ضغط الدمقراطية ‏ أى الديمقراطية 
الفرنسية ‏ من 'الأهمية فى أعلى مكان . فإن نجاح اللبيوش الفرنسية فى التفوذ 
- نفوذ السكين ف اتربدة ‏ فى أساليب الدفاع القديمة الى كانت تملكهة 








(01) رما عن أن ب . 1 . سرروكين قآئاه506 ..م سا ءن ناسية الدليل الإستصاق الذى 
صنفه ب يمد أن حدوث الر ب فى الام الغر فى كان أعض فى مجموعه أثناء ققرن التاسع عشر منه 
فى القرن الثامن عثر  .‏ (المؤلف) 
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دول القارة الأوزبية الى ل تتأثر بالثورة والتى ظلت محتفظة بأسلوب القرث 
الثامق عَشِرْ » لا.يرد” إلى عبقرية تابايون الحربية وحدها ولا إلى حماس 
الحيوش الفرننية الحديدة وحده ؛ يل إن مرده قبل أى شىء آخخر » 
منادئ الثورة الفرسية الى لها معها الحيوش الفرنسية إلى حميع جهات 
أوربا . فإذا احتاج هذا القول إلى دليل » فإنه يكمّن فى حقيقة مدارها أن 
جموع الحيوش الفرنسية الفجّة قد حققت قبل ظهور نابليون ف الميدان » 
أعمالا أصعب كثيراً من الأعمال الى حققها جيوش لويس الرابع عشر 
الحدر 





1 وعسانا أن نذكتر أنفسناكذلك يأن الرومانيين والآشوريين وغيرهم من 
الدول ذات الطايع الخربى العتيف ىق العصور الماضيات » قد حطمت 
الحضارات من غير مساعدة أى جهاز صناعى . ولكن فى الواقع باستخدام 
أسلحة تبدو أثرية ء امل البندقية ذات الزناد خلال القرن السادس عشر . 
#قلاريكمن السبب فى أن حروب الفرن الثامن عشر كانت أقل شناعة 
عباكانت عليه قبل ذلك.العهدء_إل.انتفاء استخدامها سلاحا للتعصب الدينى . 
كنا ل تكن قد أضبحت بعد » أداة للتعصب القوى . إذ اعتيرت وقتذاك مجحرد 
«لمو الملوك » . ولقد يكون استخدام الحرب هذه الغاية السخيفة » ثما يزيد 
من التفوز منها » بيد أنه لا يمكن كران تأثير ذلك فى التخفيف من حدة 
أهوال الحرب . إدّ كان « اللاهون الملكيون ؛ يعلمون جيداً مقدار الترخيص 
الذى يسمح لم به رعاياهم . فكانوا ‏ من ثم - يحصرون أوجه نشاطهم فى 
نطاق تلك الحدود . ولم تكن جيوشهم تعبأ بطريق الخدمة العسكرية الإجبارية 
ولم تكن هذه الحيوش تعيش بعيداً عن البلد الذى يحتلوته مثل الحيوش 
اللستخدمة فى الحروب الديفية . كا لم تكن تتزيل من الوجود أعمال السلم ع 
مثلما تفعل جيوش القرن العشرزين . وكان الملوك يراعون قراعد ملهاتهم 
الحربية ويضعون لأنفسهم أهدافآ متواضعة ويتعففون عن فرض شروط 


31/ 


ضاحقة على جضومهم المبزمين . وإق.جدث س ف جالات نادرة ‏ أن انتبكت 
حزمة هذه العهود » "كنا حدث وقتا اجتاحلو يس الرابع عشر الإمارة البلاتينية20 
خلال عاتى 151/4 + 158 ميلادية. » فإنها تصبح موضع استنكار الرأى 
العام الأورف سواء ضحايا العنوان أو المحايدون ‏ مثلا حدث منه 
استنكار فظائع اليش الفرنسى استنكاراً عاماً . 

ويعتير ماكتبه جيبوت » الوضف التقليدى لهذة الحالة : 

« تقوم الحيوش' الأوربية خلال الحرب بمخاصيات غير حاسمة تتسم' 
بالاعتدال : ونستمر ميزان”القوق” يتأرجح . وقد: ترؤج رفاهية مملكتنا 
أو المالك امحاورة أو نكسد من اللهة:الأخرى . بيد أن هذه الأحداث الجزئية 
كن ارين ناحية الجوهر حالة هناءتنا العامة » ولا نظام الفنون والقوانتن 
والعادات التى تمنحنا ميزة على بقية العالم : أى على الأوربين ومستعمراتهم2؟ ع 1 

ولقد امتد العمر يمولف هذه العبارة..التى تفيض. رضنا ٠لا‏ لتهز كيانه 
بداية دورة حرو تجديدة » جعلت رأيه لاعل له . 

وكا قاد استفخحال الزق إلى شن لة ده ترجع أضونا إلى ضغط 
الصناعية ع ترئب كذلك على استفحال الحرب بفغل ضغط الديمقراطية 
وما تبعه .بعد ذلك بالطبع من ضغط الصناعية . إل ظهور حركة 
تتاهض الخرية . 1 

إلا أن تجسد. الخركة لأول مرة فى عصبة الأثم بعد نباية الحرب العظمى 
الأولى 1114 -14ةا ٠‏ م يتقذ العام من حرب عامة أخرى إبان 
1 144 


)١(‏ إمارة كاقت تقع أصلا تجنوب شرق أمانيا وتكون:فى الوقت “الحاضر جزءا من 

إتليى الراين وبائاريا . (الترجم ) 
() همه80 عطا أه الدع همه عسزاعءه عطا أو بروم)ئزكط عطآ ؛ ,ع ومططلتن 
عاك له 11 لأا بطع تامع 


الي ا 


ْم 
ولقد حضلنا بغمن هذا لمحنة الجديدة » على فرصة أخرى حاولة تحقيق 
للشروع الصعب المثال المتصل بإلغاء«الخرب ء بفضل إنشاء نظام تعاوق 
الحكم العا ء عوضاً عن ترك دورة الحرب.تسير فى طريقها حتى تنتبى فى 
'.زمن متأخر ومع الأسف الشديد + بأن تقم نوعاً من دولة تظل بعد الكارثة » 
:دولة عالمية . أما عن مدى توفيقنا فى عالمنا فى تحقيق ما لم توفق فيه حضارة 
أخري حتى الآن فإنه موضوع رهن بإرادة الله . 
4 ضغط الدمقراطية والصناعية على. السيادة الإقليمية : 
لاذا كان للديمقراطية الى. مجهر الممجبون بها بأنها نتيجة الدين المسيحى 
والبى أظهر موقفها فى الرق أنها جديرة بتلك القسمية 'ء تأثيراً ضارا ؟ 
مناط الرد على هذا السؤال حقيقة' مبتاها أن الدمقراطية قد 
اصطدمت بنظام السيادة الإقليمية قبل أن تصطدم بشرعية الحرب . وقد 
تولّد عن استجلاب القوتين الدافعتين الجديدتين الذعقراطية والصناعية » إلى 
نظام الدولة الإقليمية القدم ؛ نظامان توأمات قبينان : العصبية القومية 
. السيلسيةف والعصبية القومية الاققتصادية . فكان أن بشّت الديمتراطية قوتها 
الدافعة فى الحرب -. يدلامن أن تعمل ضدها ‏ فى هذا الشكل الاشتقاق الفظ 
1 النبى انبعثت فبه روح الدمقراطية الأثيرية » من انتقالها عبر وساطة دخيلة " 
كان اختمع الغرلى ى وضع سعيد إبان القزن الثامن عشر » وهى الفترة 
الى سبقت عصر ظهور القومية . إذ لم تكن الدول ذات السيادة الإقليمية - 
فق العام الغرتى - خملا استثنام أو اثنين هامين -: قد تطورت إلى أدوات 
لتنفيذ الإرادة العامة لمواطنينا . فلقد كانت تلك الدول تعتير - افتراظياً ‏ 
أملا كا خاصة للأسراث المالكة . وبالأحرى كان نم عن طريق الخروب 
الملكية والريجات الملكية.» انتغال ملكية هذه الأملاك أو أجزاء منها » من 
أسرة مالكة إلى أخرى . وظاهر أن طريقة الزمجات الملكية » كانت تفضّل 
الجروب . ومصداقا لذلك » قامت سياسة يفت هابسبرج على العبارة 


1 
المشجوزة ٠‏ دع الآتعزيق. نقنون الحرؤب + أما أنت يها الفنا' السعيدة غ 
قنزوجى 2036 وتوحى “نفس أنماء الخروب الثلاث الرئيسية الى نشبت 
التصف الأول من القرن الثامن عشر : حروب الوراثة الأمبانية 
والبولونية والقسوية » بنتوب الحروب اف حالة تردى تزتيبات الزواج 
الملكى فى مأزق معقلد : : . 
ولاشك فى وجود شىء من التفاهة والدناءة ‏ إلى خدا ما بالنسبة 
هذه الديبلوماسية القائمة على الزمجات الملكية . فإن عهداً ملكيآ تنتقل عقتضاه 
المقاطعات وسكانها » مثلها نثل الضباع ما عليها من مواش ». فكرة تثير 
مشاعر عصرنا الدمقراطية . 
بيد أنه. كان للقرن الثامن عشر معاوضاته الى تتمثل فى أنه إذا كان 
ذلك القرن قد انتزع ضياء الوطنية » إلا أنه قد أذ مها لسعتها فى 
نقس. الوقت . وهذا ما تنئنا به عبارة مشهورة تماما وردت فى كناب 
ألفه « سترن » نحت عنوان وارحلة عاطفية » ذكر فها المؤلف أنه سافر 
“إل فزنسا: آمنآ ناسياً .أن بريطانيا العظمئى وفرنسا كانتا مشتبكتين فى حرب 
السنوات السيع ؟ وبعد . ثىء :من المضايقة مع البوليس القرئبى » مكدنة 
: صنيع بيل فزئمى - لم .يكن يعرفه قبل ذلك ت من متابعة رحلته دون 
حدوث مكدر آخر. ولا أصدر نابليون أوامرهبغد ذلك بأربععن سنة 
- عقب نقض معاهدة آميين ومعنصم بضرورة اعتقال كافة المدنين 
البريطانيين الذين تتراوجح أسنانهم بين الثامنة عشير والستين والذين يتصادف 
وجودهم بفرنسا وقت صدور تلك الأوامر ؛ اعتير ذلك مثالا الوحشية 
الكورسيكية » وصف مقتضاه ولنجتون نابليون بعبارته المأثورة ٠‏ أنه ليس 
سيدا مهذباً » . عل أن نابليون الس لمتلكه المعاذير :“بيد أن ما فعله وقتعذ 
يتبر أقلى 'ما تلجأ إلبه أكثر الحكومات المبديئة إنسانية وأوسعها حرية, » 


(1) عطنه ,متافمة عذاء؟ رسن ,قلع أمعمعع ملاعم 
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باعتباره . عملا. مشروعا منظقياً في ظل تلك الظروف . فإن الحرب الآن 
و حرب شاملة ٠‏ » يسبب صيرورة الدول ذوات السيادة الإقليمية » 

دبمقراظيات قومية . 1 

ونعى بالحرب الشاملة » حرباً لا يعتير فبا المتحاربون تجرد « بيادق 
الشطر نجه الختارة الى تدعى جنوداً ومحارة ء» ولكنها تشمل كافة سكان 
البلاد المتحارية . 

فأين نجد بدايات هذا المنظر النديد ؟ 

لعلنا نعثر عليه فى المعاملة التى -حددها أهالى المستعمرات الريطائية فى 
أمبركا الشمالية » لمن آثر متهم الإخلاص لوطتهم الام إبان الثورة الحربية التى 
اندلعت فى تلك المستعمرات . فا إن وضعت الحزب أوزارها » حتى طرد 
هؤلاء المخلصون لقضية الإمبراطورية المتحدة بقضهم وقضيفهم ‏ رجالا , 
ونبياءاً وأطفالا ب من دورم 2 .. وتلباين هذه المعاملة مع ما اتسمت به 
معاملة بريطانيا . للفرنسيين الكنديين.؛ وقها. غزت كندا قبل الثورة الأمريكية 
يعشرين_:سلة . إذ م تكتف بالمماح لهم بالاحتفاظ بدؤرهم ء بل إنها بحت 
3 كذلك باستيقاء نظامهم القضائي و منظاتهم الدينية , ولهذا. المثال الأول 
٠‏ لبتم اللماعية » متزاه ‏ لأن المستجمرين الأمريكيين قد أضتبوا أول أمة 
عقر اطية للعالم الخربى . 

أما بالفسبة. للروح العصبية الاقتصادية الى تطورت إلى آفة ضخمة » 
إن مثلها مثل العصبية السياسية الى تولدت عن شذوذ طرأ على الصناعية » 
يعمل فى نطاق نفس الروايط القابضة للدولة الإقليمية . 





(1) ثمة بالفعل مثال حدث قيل ذلك : قيام السئطات الير يطانية بطرد مكان نوفاسكوشيا 
( كندا ) .من الفرئسيين فى مطل السنوات السيع . لكن كانت هذء المسألة محصورة النطاق . 
وإن اعتبررت فظة وفقاً لمقايبس القرن الثامن عشر . وتوجد أسباب عسكرية لهذأ الإجراء , 

(الؤلف) 


لف 

ونم تكن المطامخ الاقتصنادية والمنافسات » مجمهولة ف السياسات'الدؤلية , 
خلال الفئرة السابقة للعصر الصناعى . حقيقة تلقت القومية الاقتصاذية تعبيز ها 
التقليدى'ق مبادئة التجازيين الى شاعت إبان القرن الثامن عشر . وتضمنت 
جوائز حروب القرن الثامن عشر أسواقاً واحتكارات ؛ وهذا مآ أظهرة 
الفسم المشبور من معاهدة أوترخت لمانا الى عينت لبريطانيا العظمى 
احتكار تجارة العبيد فى المستعمرات الإسبانية فى أميركا . بيد أن المنازعات 
الاقتصادية خلال القرن الثامن عشر ؛ لم تؤثر إلا ى طبقات صغيرة ومصالح 
محدودة النطاق . ذلك لأنه ى عصر يخلب عليه طابع الزراعة ‏ وقهًا كانت 
كل دولة بل كل قربة تنتج نقريياً كافة ضروريات الحياة - ممكن أن 
تدعى الحروب الانجليزية ى سبيل السيطرة على الأسواق «رياضة التجار » » 
كا كانت تدعى حروب القارة بحق «درياضة الملوك » . 

ولقد. تزتب عن تقدم الصناعية » الإخلال الشديد بهذا الوضع العام 
للتوازن الاقتصادى القائم على بذل جهد قليل وعلى نطاق قليل الأهمية . لآن 
الصناعية ..ت-كالدمقراطية- . هى فى جوهرها عالية فى تأثرها . فإذا كان 
جوهر الدمقراطية - وفقاً لا تخيللها. الثورة الفرنسية ‏ روح إخاي ؛ فإن 
حاجة الصناعية الحوهرية ‏ إن كان لها أن تحقق كافة جهدها كاملا تتمثل 
فى تعاون دولى على نطاق عالمى . 

ولقد سبق لرواد التكنولوجية الحديثة الذين ظهروا فى: القرن 
الثامن عشر » الناداة صادقين بالتوزيع الاجماعى الذى- تتطلبه 
الصتاعية لس فى كلمة رم المشبورة « دعه يعمل ودعة عر وكا 
أى حرية الصناعة وحرية التبادل . ولا وجدت الصناعية العام منقسما 


إلى وحدات اقتصادية صغيرة ٠‏ أكسذت مئذ مائة ولخسين عاماً مضنت » 


)١(‏ معفمدط وعوولها يعتتدع عمووام2 


”1 
تعمل عل إعادة تثييد كيان العالم الاقتصادى بوسيلتين تعملان كلاهما ى 
طريق يقود إلى وحدة العالم. . 
.. الأولى -. تسعى إلى الإقلال من عدد الوحدات الاقتصادية مع 
عيرسهيها. 00 

الثانية ‏ ترنو إلى خفض العوائق بين تلك الوحدات . 

وإذا ما ألقينا نظرة على تاريخ هذه الحهود » سنجد أن نمة نقطة تحرّل 
فها حدثّت حوالى عام 1810 وعامء 077 فكانت الدمقراطية وقتذاك 
تعاون الصناعية حتى التارنخ الأخير فى جهودها للإقلال من عدد الوحدات 
الاقتصادية » ولخفض العوائق القائمة بينها . بيد أن الصناعية والدمقراطية » 
قد قلبتا منياستيما بعذ ذلك التاريخ » فوجهتاها وجهة” عكسيا . 

وإذا وازئا ق البداية ع حجم الوحدات الاقتصادية ؛ نمد أن 
بريطائيا فى لباية القرن الثامن عشر » أضحخم منطقة للتتجارة الخرة فى العام 
الغرلى . وتلك حقيقة تذهب بعيدآ فى تفسير سبب. بدء الثورة الصناعية ى 
بريطانيا العظمى: ذون غرها . بيد أن المستعمرات البريطانية السابقة فى أميركا 
الثالية. م أمكنبا بفضل تطبيقها دستور فيلادلفيا عام 1744 ء أن تلنى من 
غير رجعة » كافة الحواجز التجارية الى كانت قائمة ببن ولايات الانحاد . 
فأنثأت من ثم ما أصبح بعد ذلك بفضل لتوسع الطبيعى ٠»‏ أوسع منطقة 


. . للتجارة الحرة ؛ ترتب علا مباشرة » البعاث أقوى جماعة صناعية ف العام 


فى الوقت الخاضر . 1 

٠‏ ثم ألغت الثورة الفرنسية بعد ذلك يبضعة سنوات » كافة تعريفات 
الحدود بين. الأقالم الفرنسية وبعضبا يعفآ ؛ وهى الى كانت إلى ذلك الوقت 
تدمّر وحدة فرنسا الاقتصادية . 'وحقق الآللان ف الريع الثانى من القرن 
التاسع عشر ؛ الانحاد الاقتصادى22© الذى أثيت أنه بشير الوحدة السياسية . 


() أى الز لفرين. مذعع»201 


رذ 


وضمن الإيطاليون فى الريع الثالث » الوجدة الاقتصادية فق نفس الوقت 
الذى حققوا فيه وحدبهم السياسية . 2 

فإن استشيدنا بتصف البرنامج الثانى - أى خفض التعريفات وغيرها 
من العقبات الإقليمية فى طريق النجارة الدولية ب نجد أن بت زم 0© 
- الذى نادى بنفسه مريداً لآدم سعيث9؟ ‏ تزعم حركة حرية الاستيراد 2 
ثم سار مها فى طريق الككال فى السنوات المتوسطة من القرن التاسعم عشس : 
بيل وكوبدين وجلادستون . وسلكت الولايات المنحدة طريق التجارة 
الخرة من 1,881 إلى 187٠0‏ عقب حر بها تطبيق التعريفات العالية . .كما سلكته 
قرسا إبان حكم لويس فيليب ونابليون الثالث . واتبعت ألانيا نفس الاتجاه 
قبل عصر يسمارك . 

ثم تخول التيار , فإن الدمقراطية القومية الى وحّدت الدول الألمانية 
والإبطالية ». فى دولى ألمانيا وإيطاليا ؛ نصبت نفسها لتفكيك وحدة الدول 
المتعددة القوميات مثل إميراطورية هايسرج + والإميراطوريتان العمانية 
والروسية . فكان أن انقسمت فى نباية' الحرب العالمية 1414/1914 وحدة 
النجارة الحرة للمملكة الدانوبية0© إلى عدد من الدول الى خبلفتها ؛ يستميت 
كل منبآ فى تحقيق الاستكفاء الاقتصادى الذاقى . كا أقام عدد عديد من 
الدول الجديدة نفسه بين ألمانيا وروسيا المبتورتين . عا تضمنه ذلك مق . 
إقامة أقسام اقتصادية جدندة . 

وجدير بالذكر: اشتداد ساعد الحركة المناهضة للتجارة الحرة شيا 
فشيثاً » قبل ذلك محرالى جيل ف البلد تلو الاخبر . حى بلغت موجة 
د مذهب التجارين 96 العارمة بريطانيا العظمى نفسها . 

(1) ولي بت ( وول - وموى1) كان من خيرة ساءة انجلئرا . (الترجم) 

() الاتتصادى البر يطانى المشهور وطليعة الاتتساديين أسماب المأعب لحر . 

(الترجم) 
(0) أى إمير اطورية القسا والجي . ( لتر جم) : 


(:) «وناتادع»»84 مبادئ قرآمها الحد من حرية التباال بغية حصول الدوئة على الممادن 
المينة الى كان أعصاب هذا المذهب يعتير و نبا حماع قوة البلد الاقتصادية . (الترجم) 


ا 


' ومن اليسير إدراك. أننياب التخلى عن التجارة الحرة . فإنها قد وافقنته 
مصلحة بريطانيا ؤقَا كانت « مصنع العلل » . كا .ألما وجدت :هوى ق 
نفومن: الولايات المنتجة للقطن الى كانت تهيمن إلى حد كبير على 
حكومة الولايات المتحدة خلال الفئرة 19/7١‏ .1830 . ويبدؤ كذلك 
أنها وافقت مصالح فرنسا وألانيا لنفس الأسباب » خلال الفتزة السالفة 
الذكر . ولكن ما إن تقدمت الصناعة فى الأثم الواحدة بعد الأخرى » 
حتى أصبخت مصالحها الإقليمية القصيرة النظر » تفرض علا اتباع 
سياسة المنافسة الصناعية القائلة مع جبرالها حميعآ . ومن ذا كان يستطيع 
الاعتر اض على تلك السياسة فى ظل نظام الدولة الإقليمية ؟ 
لقد أساء كوبدن212 ومريدوه التقدير إساءة كبيرة . إذ تطلعو! ليشاهدوا ] 
شعوب العام ودوله » يسوقهم إلى وحدة .اجتاعية . ؟ .نسيج من العلاقات. 
الاقتصادية -العالمية الواسعة النطاق محبوك الأطراف لم يسبق له مثيل ؛ قامت 
على نسجه بلاتبصر ء الطاقات الصتاعية الفنية المتبعثة من عتُقدة بريطانية . بيد 
أنه منن الإججحاف لأسا ب كوبدن أن تُلفظ حركة التنجارة الحرة البر يطائية الى 
سادت. ف عصر الملكة فيكتوريا » برذ أنها إحدئ إمارات مبدأ المنفعة الذاية 
المستدرة : فلقد كانت التجارة :الحرة تعبيراً عن فكرة معنوية ».وعن سياسة 
إنشائية دولية الطابع : ولقد رنا أقطاب المدافعين علها إلى أن تصبح بريطانيا 
العظمى المسبطرة عل السوق الدولية . كا أملوا تعزيز التطور التدريجى لنظام 
سياسى . غامى يشتد فيه ساعد النظام الاقتصادى الجديد ؛ وإيجاد جو سيامى 
يتم فى رحابه تبادل السلع واللهدمات على نطاق دولى فى ظل السلام والأمن . 
ويتضاعف بسبب الأمن ونجلب معه ى كل مرحلة » ارتفاعا فى مسئوى 
المعيشة للعالم بأسره + 


)١(‏ زيتشارد كوبدن (4.م؟- 50م( ) عالم سيامى فادئ- بحرية التجارة وأمتناع 
الحكرمة عن التدخل فى شترن الأفراد . 2 (المترجم) 


.”و 


' تكن إساءة كوبلان التقدير » فى حقيقة مبناها أنه قفشل فى التنيه 
بتنيجة ضغظ الدبموقراطية والصناعية على منازعات الدول المحدودة . فإنه: 
افترضن بقاء هذين للاردين سأكنين خلال القرن التاسع عقر مثلا كانا 
إبان القرّن الثامن عشر - إلى أن يتاح الوقت للمناكب البشرية التى كانت 
تنسج فى عصره نسيجاً صناعيا ذا نطاق عالمى » من اصطيادها كليما فى. 
قيودهما المصتوعة من الشاش . فإنه قد انكل على التأشراتْ الموحدة والملطنفة. 
الكامنة فى طبيعة الديمراطية والصناعية » لتثمر فى محيطها وى مظاهرها: 
الطليقة . حيث تقوم الدعقراطية مقام الإخاء » والصناعية مقام التعاون . 
وم محسب كوبدن حسابا لاحيال مبناه أن تفس هذه القوى إذ تدقع 
«قوتها البخارية » إلى المحركات القديمة للذول الإقليمية » تمهند طريق. 
التصداج والفوضى العلمية . ولم يدر ى.خلده أن “يفضى مبدا الإخاء الذى. 
بشر به الناطقون بلسان الثورة الفرنسية » إلى أول حرب من الخروب- 
القومية' الحديثة الكبررى . ولعل كوبدن قد افترض أن هذه الحر ب .لن. 
تكون الأولى ٠‏ بل الأخيرة من نوعها كذلك . ولم يدرك أن المظاهر. 
الأوليجاركية97؟ ى.مبادئ التجاريين إبان القرن الثامن عشن» إذ كانت قد 
أججت الحروب بغية تعزيز تجارات السلع الترفية ذات الأهمية اامحدودة» 
,التى كانت قوام النجازة الدولية لعهدمم . فإن الأمم التى اعتنقت الدعقر اطية. 
سيقائل بعضها بعضا من باب أولي وإلى أقصى حد فى سبيل تحقيق غايات. 
اقتصادية إبان عصر حولت فيه الثورة الصناعية » التجارة الدولية من تبادل. 
الملع الترفية إلى تبادل ضروريات الحياة . 
وصفوة الول أساءت مدرسة مائشسر9© فهم الطبيعة البشرية » 
(1) الاوليجاركية » أسطلاح يمنى كم القلة أو الحبيذ لمذا الشر ب.من الحكم . 
١‏ ( المثر جم )- 
(؟) أسماب المذهب الإقتصادى ومهم كويدن هقا , (الارجم ) 


7” 


وعجز أمصاما. عن إدراك استحالة تشييد النظام الاقتصادى العالمى نفسه على 
قواعد اقتصادية محنة . ولم ينبينوا - رما عن مثاليتيم الأصلية ‏ أن ة الإنسان 
يعجز عن العيش بالفيز وحده . ولم يرتكب هذا اللدطأ المميت » جر يجورى 
الكبير وغيره من موئسبى المسيحية الغربية الذين استشنبطت منهم فى النباية 
مثالية إيجلترا فى الغصر الفيكتورى . فإن أصعاب مدرسة ما نشستر قد نذروا 
أنفسهم عن إخلاص لتحقيق هدف قدمى » فانحصرت غايتهم الدنيوية فى 
تحقيق مطمح مادى » قوامه الإبقاء على حياة التاجين من شفينة امجتمع 
الغارقة . 

وإذاا كان صرح اللياة الاقتصادية الذى أقم » ضرورة” ممضة البعثت من 
روح الكفر ؛ فإن جريجورى الكبير ورفاقه » اعتيروه بكل ضراحة وسيلة 
موقوتة . وعنوا فى إقامتهم له ؛ بتشيبده على صخرة دينية » لا على قواعد 
اقتصادية واهية . فأمكن بفضل أعمالم » إرساء كيان المجتمع الغربى على 
أسس دينية صلدة . وهكذا انفسح مجال هذا امحتمع الذى بدا بداية متواضعة 
فى ركن من الأرض قصى » لبصبح مجتمعاً كبيراً ينتشز فى عصرنا فى كل 
ركن من أركان المعمورة . 

فإن كان بناء جريجورى الأصيل قد تطلب إرساؤه على دعام دينية 
.راسخة » لا يتوقع فى هذا العرض أن يكفل إقامة النظام العالمى - الذى يقع 
علينا اليوم عبء تشييده ‏ دوماً على قواعد واهية تتمثل فى المصالح 
الاقتصادية الحردة . 
«ه ‏ ضغط الصناعية على الملكية الخاصة : 

تتوطد الملكية اللخاصة فى امحتمعات التى تكون فبا العائلة أو الأسرة » 
.وحدة النشاط الاقتصادى الألوفة . ولعلها فى مثل هذا المختمع هى أكار 
النظم ملاءمة لتنظم توزيع الثروة المادية . 

بيد أن العائلة الواحدة أو القرية الواحدة أو الدولة القومية بمفردها ؛ لم تعد 


3 
وحدة النشاط الاقتصادى الطبيعية ؛ إذ انسعت حتى غدت تشمل جيل البشرية. 
الى بأسريه . ولا كان الاتجاة الصناعى فى الاقتصاد الغربى الحديث قد بها 
عن نطاق العائلة » فإنه بالتبعية المنطقية » يسمو على مال الملكية الخاصة »+ 
وهى نظام عائل ء كما تقدم ؛ وإن كان النظام القديم قد ظل سارى المفعول 
عن الوجهة العملية . و بالأحرئى استودع الاتجاه الصناعى ق الملكية اللخاصة 
* طاقته الاندفاعية » المائلة . فكان ذلك إيذانة برفع قدرة القوة الأجياعية 
الملكية الشخصية .' وسيظل الأمر على ما هو عليه إلى أن يتمكن نظام من 
تلك الأنظمة التى نقدم بحيويتها والتى سيقت العصر الصناعى » من أستيعاب 

الكثدر من مظاهر الملكية الخاصة ٠‏ تلك الآقة الاجماعية . 

وبالأحرى ؛ يجابه مجتمعنا الحاضر فى ظل هذه الظروف » مشقة تعديل 
تظام الملكية الخاصة القديم ليواتم علاقة تنسق مع قوة الاتجاه الضناعى الجبديد . 
عيتم التوفيق المنشود بطريقة سلمية عن طريق مناهضة سوء توزيع الملكبة , 
الخاصة الذى أبرزته الصناعية عمد بإتاحتها سبيل السيطرة لطبقة > 

ويتأق مناهضة سوء توزيع الملكية الخاصة بإعادة توزيعها بوساطة 
لإدارات الدولة النى تستطيع بفضل هيمتتها على الصناعات الرئيسية » أن تحد” 
من استفحال سيطرة طبقة الملاك على مقادير غيرها من الناس . سبطرة 
تظل تقوم ما تركت نلك الصناعات ملكا خاصا لها . ويتيسر التلطين 
من آثار الفقر الوخيمة » بفضل بدل الحدمات الاجتاغية التى تمرّها الضرائب 
الضخمة المفروضة على التروات الخاصة . ولهذه الطريقة منفعة اجهاعية 
عرضية مبناها أنها تنزع إلى تحويل الدولة من جهاز لشن الخرب - وكان 
هذا أكثر أعمالها شيوعاً فى الماضى » إلى إدارة للخدمة الاجئاعية العامة , 

فإن فر ضص وأثبتت هذه السيامة عدم كفايتها » فلا شهة فى مباغتة الوسيلة 
النورية لنا فى شكل نوع من الشيوعية يمتزل الملكية الخاصة إلى نقطة العدم . 


58 
ولقد يبدو هذا الإجراء هو الحل العمل الوحيد لتسوية الموقف . لآن:سوء 
توزيع الملكية. الخاصة بوساطة ضغط الصناعية » ينقلب إلى شذوذ لا يطاق 4 

إن ل تلطلف حدته الخدمات الاجتاعية والضريبة العالية 

بيد أن' علاج الشيوعية التوزى "كما تشهد بذلك التجربة الروسية ‏ 
قد “ينبت أنه أقل قليلا من المرض نفسه فى خظورته القتالة.'. لآن نظام, 
الملكية الخاصة © قد بلغ ٠‏ من شدة ارتباطه بكل ما هو حسن فى الميراث. 
الاجتاعى السائد قبل حركة التصنيع ؛ يحيث يترتب على مجرد إلغائه »> 
تصدع تقاليد المجتمع الغرنى الاجتاعية تصدعاً خطراً . 
ضغط الدمقراطية على التعليم : 

يعثير نشر التعلم » من أجل التغيرات الاجتاعية التى قيضتها 
الديمقر اطية . إذ أناح نظام التثقيف الإجبارى العام انحانى فى البلاد المتقدفة ع 
التعليم حقاً مشاعاً لكل طفل من وقت ولادته . وهذا نقيض دور التعليم, 
ف العصر السابق للد عقر اطبة وقتَا كان احتكاراً للأقلية المميزة 5 ولقدرغدا 
هذا النظام التعليمى الجديد أحد المثدّل الاجتماعية الأساسية لكل دولة ترف 
إلى تب مركز مشرف فى جماعة أمم العالم الحديث . 

ولقد رحب الرأى العام الحر بتطبيق نظام التعلم العام لأول مرة ». 
وعدده الأحرار نصراً للعدالة والاستنارة » وتوقعوا أن يصاحبه عهد جديد. 
من السعادة والرفاهية للبشرية . بيد .أنه تمكن الآن تبيان حقيقة مدارهاه 
تخلف عديد من العقبات لم تكن فى الحسبان على هذا الطريق العريض الى 
ظن أنه يقود إلى عصر طويل عزدهر 22 . فلقد ثبت فى هذه المسألة كما 
يحدث فى غالب الأحيان ‏ أن العوامل الغير المنظورة هى أعظم العوام ل أهمية .. 

ويطالعنا من تلك العبقات ما يلى : 





() ف الأصل : المصر الألى » ويعتى عصرا حكر المبيح ألف منة على الأرض 4 
يقيد خلاها الشيطان . (الترجم) 


1 

الأولى - الإفقار الحتمى فى نتائج التعلم وقنا أصبح متاحاً للجاهير على 
-حساب فصله عن أسامها الثقاق التقليدى . إذ لا يتوافر لنوايا الدمقراطية 
الطيبة » القوة السحرية لإنجاز معجزة الأرغفة والأسماك . معنى افتقار النذاء 
الثقاى المتتج على نطاق واسع » إلى المذاق وإل الفيتامينات . 

الثانية ‏ سريان روح النفعية وقما يصبح التعلم ف متناول كل أمرى* 
وتفسر ذلك أنه فى ظل النظام الاجتّاعى الذى يضيق فيه نطاق التعلم » نجد 
التعلم متحصرا؛ إما فى هؤتلاء الذين ورثوا الحق فيه باعتباره ميزة اجتراعية » 
:وإما فيمن برهنوا على أحقيتهم فيه بفضل مواههم 'الاستثنائية بالنسبة للذكاء 
والانكباب على العمل . وبالأحرى يفدو التعلم إما كلؤلوة طرحت أمام 
الكنازير وإما لولؤة غالية أن يبذل المستكشف للحضول عليها حميع ما فى 

حوزتة. وليس التعلم فى كلتا الحالتين إلا 'ؤسيلة تقود : إل غاية مدارها 

تحقيق الطمورح الدنيوى أو ملهاة طائشة . 

وحقاً » ؛ م تيرذ لك الوجود إمكانية ب تحويل التعيم ليغدو وسيلة لتسلية 
الجاهير - ورمحا للأشخاص العاملين فيه الذين يتم عن طريقهم سير 
الملهاة ‏ إلا بعد تقرير التعليم الابتدائلي العام . 

الثالثة ‏ ترتبت على العقبة السابقة » عقبة تعتير أخطر العقباث جيعها » 
ومبناها أن خذيز' التعلم ما إن يطرح فى.الماء حى يطفو من الأعماق سرب 
.من سملك القرش يلتهم خبز الأطفال نحت بصر المعلم نفسه م 

ومصداقاً لذلك نجد المتقائق تتكلم بنفسها فى تاريخ التعلم الإتجليزى . 
فلقد استككل قانون فورستر ,6و0 الصادر عام 188٠‏ بناء صرح 
التعلم الابتدائى تقريباً . فكان أن استحوذت الصلدافة الصفراء بعد .ذلك 
يعشرين سنة ‏ أى بعد ما حصل الجيل الأول من الأطفال المتخرجين من 
اللدارس الأهلية على قوة شرائية » كافية بضربة عبقرية غير مسثولة دفعتها 


م 


إلى التكهن بأن التعلي.القئم. على . عظف امحسن .على العمل قد يصيع مصام 
زبح عظم لصاحب الجريدة : 

: ولد اجتذيت ردود 'الفعل المشوشة هذه على ضغط الدمقراطية على 
التعلم ؛ أنظار حكام الدول القومية الى تعتنق نظاوحاعية . ذإذا كان ف 
وسع أصصاب الصحف أن يجنوا الملاين بفضل تزويدهم أنصاف المتعلمين 
بالتسلية -الفارغة ٠‏ فإن فى مكنة عتاة السياسة استخلاص القوة لا الثروة > 
من نفس المصدر : وف الواقع نزع الطغاة الحديئون أسماب الصحف عن 
سلطاهم وأحلوا مكان التسلية الخاصة الفجة المنحطة ؛ نظام للدعاية تبيمن 
عليه الدولة » لا يقل سخافة وانحطاطاً عن تللك التسلية . 

وهكذا غدا حكام الدول الى باتت تستخدم هذه المناحى الذهنية الى 
تعززها السيها والإذاعة ‏ مهيمنون على الجهاز الحكم المفكن الذى ابتكره مبدا 
المتفعة اللخاصة » فى ظل النظامين البريطانى والأميركى القاتمين على مبدأ حرية 
التبادل والعمل . ويمتخدمونه لاستبعاد ججهرة عقول أشباه المتعلمين ‏ 
زمصداتا لذلك ع أخلت هتلر نورتكليف27© 5 وإن لم يكن هتلر الأول 
عن توعه . 1 

وبالأحرى ؛ تمد الناس فى اللاد الى طب فيا النظام الدمقراطى © - 
فى خخطر الوقوع نحت ربقة. طغيان ثقائى . ديثره : إما الاستغلال اللخاص » 
وإما السلطة العامة . فإن كان سيقدّر لتفوس الناس الفلاص » فإن سبيله 
الوحيد رفع مستوي التعلم العام إلى درنجة يغدو الذين يتلقونه محصئين ‏ 
بصفة عامة ب ضد مختلف أشكال الاستغلال والدعاية البليدتين . ومن 
تحصيل الحاصل: القرل بصعوبة إنجاز هذه المهمة . على أنه يوجد لحسن 
الحظ بضعة هيئات تعليمية هامة محررة من الغرض ء تصارع اليوم فى العا 


(1) كان: قور ئكليش أمن أسصماب الصف الب يطائيين . .7 ( المترجم) 


«١ 

الغرنى لتحقيق هذا المدئد: ومن قبيل هذه: الحيئات : اتحاد إلتغليم للعيال « 

وهيئة الإذاعة البريطانية-. بالإضافة إلى الجهود الغير العادية الى تبذهة 
الجامعات فى كثر من البلاد . : ١‏ 
ل ضغط الفاعلية الإيطالية على حكومات ما وراء الألب : 


كانت جميع أمثلتنا حتى الآآن » مستخلصة: من المرحلة الأخيرة للتاريخ 
الغربى . ولن محتاج الأمر منا إلى تذكير القارئئ بالمشكلة الى أبرزها ضغط 
قوة جديدة على نظام جديد » فى فصل مبكثر من نفس ذلك التاريخ : 

ذلك لأننا قد اخمّرنا قبل الآآن > ذلك مثا ف موضع آخر . وكان جماع 
المشكلة » كيفيةإجراء تسوية متناسقة لموضوع ضغط الفاعلية السياسيةالتى تولدت. 
فى المدن الإيطالية إبان عصر النبضة » على الملكيات الإقطاعية فى بلاد ما وزاء 
الألب . ومثل أبسط الحلول » فى دفع الملكيات نفسها لعحول إلى نقم 
استبدادية أو نكم حكا مطلقا على غرار المدن الإيطالية التى حكقت بنفس, 
الأسلوت» فتباوت بالفعل . أما أصعب وسيلة وأحستها » فكان مدارها تطوير.- 
مجالس الطبقات التى كانت شائعة إبان التآرون الوسطى فى المالك الواقعة 
وراء الألب ؛ إلى هيثات للحكومة. اليابية » يتواقر لها من الفاعلية مثلا 
توافر للحكومات ,الاستبدادية فى المدن الإيطالية .. وأن تتيح الحكم فه 
نفس الؤقت - على نطاق قومى - وسيلة للحكم الذاق تقسم بالحرية. مثل 
تلك التى اتسمت بها نظ الحكم فى نم المدن الإيطالية » إبان ما كان أزهى. 
عصورها » من الوجهة السياسية على الأقل , 

ولقد أمكن إنجئرا ليجاد حل يقمم مسن تنامقة إلى أبعد حد + الأسياب 
ذكرناها فى موضح سابق . فأضبحت تبعا لذلك الرائد ‏ أو الأقلية المبدعة -. 
خلال الفصل التالى من التاريخ الغرنى » كا كانت إيطاليا ى فصله السابق ‏ 

وإنه وإن تطورت الملكية الإتجليزية فى ظل حكم 7ل تيودور الوطنى, 


ا 


«المقسم بالحقق » إلى نظام استبدادى ؛ إلا أن البرلمان. فى عهد آل ستيورات 
“الس الحا قد حهّق مباواته بالتاج + ثم أصبجت له ' السيادة أخخيرا 1 
بيد أن أذلك الأمر لم يأخذ سبيله إلا بعد نشوب ثورتين وهنا - 
«قورئتا ممع الثورات - توجيا معتدلا رصينا ٠‏ . 

وظلت الززعة الاستبدادية فى فرنسا زمنا أطول كثيراً » وسارت' ىق 
تاريقها شوطا بيدا ٠‏ فكان أن توّدت عنها' ثورة أشد من الثورتين 
«الإنليزيتدن عنفا. . وصاحيتها قترة تقلقل سياسى + ما برحت' تبايته 
الا تلوح النظر ختى الآن . 

. واستمر الاتدفاع ضوب الطفيان فى اسبانيا وألانيا إلى وقننا الحاضر‎ ٠ 

. ووجدت نفسها الحركات الدممقراطية الناهضة للديكتاتورية فى البلدين - وهى 
.حركات تأخدزت تأخرا بقسم بالتشوش تتورظ فى جميع التعقيدات التى رمعنا 
تخطوطها ىَْ الأقسام السابقة من هذا الفصل . 
ضغط_الثورة الصولونية(0» علي المدن الهلينية. : 

نجد للفاعليتة الببياسية الإيطالية النى مازسست ضنطها على .بلاق العام الى ” 
:الواقعة وراء جبال الألب » إبان الفترة الواقعة بين الفصل الثانى والنالثك من 
التاريخ الغرى ء ما يشبها في التاريخ اهلينى : نجده فى الفاعلية الاقتصادية 
التى بدت ثمارها فى طائفة من مدن العلم اللينى خلال القرنين السايع والسادس 
قبل ايلاد » بفعل ضغط المشكلة المالتوسية . وم تنحصر هذه الكفاية 
«الاقتصادية الجنديذة ى أثينا وغير ها من المدن الثى انبعت فبا . إذ انطلقت 
.إشعاعاتها خارجها » فانبذت علها فى عالم من ا مدن الحلينية ضغوط على المناحى 
“السياسية المحلية والدؤلية على السواء. . 

ولقد سبق لنا وصف هذا التحوّل الاقتصادى الجديد الذى بمكن أن 


(:) انسية إل صولون المشرع الأثنى ٠.‏ :.. (المترجم ) 


.0 
يطلق. عليه امم الثورة الصولوئية :. وجوهر.هذه.الثورة ء تحؤل من الزراءة 
السد 5 الطعام :». إلى: زراعة عة.افاضيل التقديق2؟ الى. صاجيها . ارّثقاء 
التجارة والصناعة . : 
"وتطلب هذا 'الحل: التشكلة الاتتضادية تي ترثتت.غلى' تغط السكافة 
على مساحة محدودة من الأرض + بزوز تمشكلتين إلى العيان :1 
الأو : مشكلة الطبقاثت الاجماعية الجديدة . برت الفورة 
الاقتصادية طبقات ؛ العال التجاريين و الصناغيين قَ المدن وتات الحرف 
والبجارة . واقتضى: الآمر إيجاد مكان لهي فى النظام التسيامى . 
الثانية : نهاية عؤالة المدينة سياسيا . إذ أفضسحت-فكرة ‏ عزلة المديئة عن 
غرها» » 'مكاتها.لفكرة التكافل الاقتضادى . ؤما.إن غدأ عداد من.اللدن 
يتيك اقتصادياً بعضه على البعفن الآتعز". مدق أصبح. يستحيل: علها بعد 
ذلك أن تظل سياسية فى عرلا الساذجة » وإلاأضابتها كارثة . :+ 0 0 , 
:” وتشابه المشكلة الأول ؛ الشكلة الى توت إنلترا ف المقثر'الفيكتؤوئ 
حلها بفضل إصدار-البرللان سلسلة .من النتريعات 'الإصلائخية '. أما المشكلة 
الأخرئى » فإن إنجلرا وقلقت إلى نحلتها نؤشاظة تخركةاخخرية التخارة '. 
وستعرض خاتين البكلين كل عل "حذة + ضع الذى اتبعناه 
فها سبق : 
تضمن منح حق الانتخاب لاطبقات الجديدة.فى الحياة السياسية الداخليةً 
الندن الملينية » تغترآ أساشيا فى أسس الارتباط السيامى '. إذ تطلب الخال 
إحلال الحقوق السياسية القائمة على الملكية » مكان قاعدة "القرابة الطبقية , 
ولقد أجرى هذا التعدبل فى أثينا فى يسر فى معظم الأحوال. ويصورة فعالة » 





)١(‏ الحاصيل النقدية هى المحاصيّل الى يبيمها الفلا ولا يسستبلكها فى الثالب . ومثل 
المحاصيل النقدية المشبورة » القطن والكتان . ومثال المحاسيل الاستهلاكية اللضروات . 
(الترجم) 
2 


؟.* 


فى مبلسلة من التحسينات:الستؤرية إبان الفترةالواقعة :بين عصرى صولوت 
و بوكليس .. و"يسيتدل على .ضبولة الانتقال. وقة تأثينه ا نشبياً س من ضآ لة 
الدور الذى قام به « الطغاة » فى التازيخ الاثينق . فلقد كانت القاعدة العامة 
في التاريخ الإدستورى للمدن الهلينية ؛ » أنه عندما تلكأ بدون ميربر عملية بلاحظة 
خطوات الرواد » ينبني على :ذلك تكرت #احرب طبقاشرة .. وهى إحالة 
أن يتأق علاجها إلا بوساطة انبعاث ٠‏ طاغية ٠‏ أو ما يسمى فى الإستعال 
الحذيث المفتبسن من روما « ديكتاتور » 2 


ولقد برهن إلنظام الديكتاترزى فى أثينا كا: يرهئ فى غيزها » على أنه 
مرحلة. لازمة. ى.عملية المواءمة ". . بيد: أن ظغيان «يسيست:اتوس 
ونطوعاوزوزعم 22 وأولادم, يكن .هنا_أكثر من. فصل إضاق يقّع :“بين 
إصلاح” صو لوت و ركليسيرات ممع طاع ات 22 

أما عن المدن اليونانية الأخيّى -٠‏ فإنها أتجرت التعديلات اللازنةاق, 
أنظمته!ا بشكل أقل اننجاماً ها. قامت يم أثينا . فنجد كررنث تخضع 
لديكتاتورية طويلة. الأنجل. ' إوتعائى سر اكوز-ديكاتورية “مردادة , 

ولقد خاندت صفجات توكبديدين. فظاعة وجالة ايرب . 

. وعسانا أخبيراً أن نبحث حالة روما . وهى جماغة اجتذبت إلى 
حظيرة العام اهلينى ثنيجة توسم الحضارة الهلينية الجغرافى إبان فترة ف كلاسم 
هه ق . م . ولم يسيق لروما حتى هذا | التحول » أن سلكت سبيل التقدم 
الاقتصادى و السياسى الذي كان خطة السير الألوة فة للدولة الحلينية أو الفي 
“()) كات لنياميا ‏ آثينا مشمورا ( لولمه أق . م6 وعين طافية امير 
لأثينا ثلذث سرات بين عابي ٠ه‏ ر لاه ق . م واشتهر حكه أاطلق. بالاعتدال. وفائدئه الدولة ., 
على أنه عمل على ضبان تعيين أف راد عائلته فى مناصب الدولة المالية . (الترجم) 

() مصلح أثينى ترأس الحزب ألديمقر اعلى . و لقد عارمه البلا معارغة شديدة . وفى 
طلليمة إملاساته ؛ إلغاء نظام القبائل الأر بمة القديم و إعادة تطلبيق تطبيق نظام الانتهاب بالقائمة . 

( الترجم ) 


زكرا 
تأثرث بالهلينية , فكانتبروما تبعا لذلك. ع فى .هذا الفصل عب ركل مر حلة:؟ 
وهى متأخزة فى.الزمن. حوالى الماثة. والحمسين سمنة :... عن الرزمن المقابل فى 
تاريخ أثينا . ولقد اقتضى روما .هذا لخر للرمى اقتصاما تمى فى" 
مرورها بفترة اضطراب مرّة وشديدة 'الوطأة نشب .نتعلالها: صراع. بين طبقة 
النبلاء. امحتكرة نلسلطان:والقوة.على أساس النسب » وبين المطالبينبالسلطان 
من العامة » سلطان يستند على الثروة والعدد . 
.ولقد استطال هذا ٠‏ التأرم» الروماى .: لقب .ليث من .القرن الحامس 
قبل:. ايلاد حتى. القزن الثالث وقاذ “إلى انسحابت””طبعة العامة من “المديثة 
انسحاباً جغرانياً يتمثل فى إقامنها دولة متفصلة مستكلة: نظنها .الخاصة 
وحعيانها وموظفبا داخل نطاق الدولة..الأصلية ., 3 
' م تنجح سياسة روما عام /41.ق .. م فمعالة هذا الشنوذ الدمنتورى 
الجسم إلا تحت الضغط المارجي ..إذ دفعها .إلى المنيع بين المناصزين للدولة 
ومناهضييط ». فى وحدة'سياسية عاملة ..ثم تكشف للعيان سريعآً. طابع: الخورج 
القت تسوية غام./417؟ ق...م ع بعد انقضاء. قرن: ونصيل قزن من الانهاه 
الاستعارى الظافر. الذى. تلاملك القسوية . فإن النظم الى تقيئلها الزومانيون 
لدستورهم المنكك » معت بين النقائض : فهى هشة . وصلبة .. ونبيلة 
وسوقية . وقد تبين أنها أداة سياسية تتسم بالبلادة لعجزها عن. نحقيق 
التعديلات الاجماعية الحديدة. . فكان أن فتحت بسببها أعمال جراكس 
القاسية » دورة أجرى "من الأزنات( 18١‏ ب 18 ق . م ) شراً من الأولى.- 





وانبارت دعام الكيان السيامئ الرومائى هذه المرة بعد انقضاء قرن من 
العزّق الذاتى لديكتاتورية مستدعة .. وكانت الحيوش الرومانية قد استكلت 
وقتذاك غزوها العالم الملينى . وهكذا أتاحت ‏ عر ضاً ‏ ديكتاتوزية أغسطس 
وخلافائه للمجتمع الحلبنى دولته العالمية . 

إن قصور الرومانيين المستمر » يتجل ترددم إزاء مشكلاتهم 
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امحلية., وهى صورة تنلقض: هامآ كفايهم الى لاتبارى ف إنجازختوحائهم الأجندية 

: وتنظيمها وامحاقظة علها . .ومن الملاحظ أن الأثينين الذين لم يكن..ليرتم 
أحد فى.توفيقهم: فى تجنيب سياستهم. الداضلية « الة التأّم » ».قد فشلوا 
خلال القرن .الامتى “قبل الميلاد. فشلا واضحاً فى إتجاد التنظم الدولى. الذى 
كانت الحاجة نمس إليه. قعلا. . وهذأ ما.نججت روما .فق إقامته ‏ بصورة قاس 
بعد ذلك بأربمالة سنة . 1 .م 


“كآن هذا المدف الدولى الذى فشلت أثينا ق القيام به ثانى: مشكلتين جاحبتا 
النسوية الي -أقامتها.الثورة الصولونية ..فلقددكان نظام سيادة المهيئة الثوارث * 
هو الغقبة -القائمة فى :سيل تؤفيز الأمن المنياسى الدبولى الذئ اقتضى رواج 
النجازة الحلينية الدولية وجوذه.. ويمكن :تكيي ححلة-بقية التاريخ, الهليى “خنذ 
بداية. القرن اللجامس- قبل الميلا وما.تلاة4 ق“نطاق السعى الخد من سيادة 
المدينة » وق المتاومة الى يثيزها هذا: المسعى”. وإلى- التغالى .فى مقاومة هقط , 
. المسعن: قبل نباية القرن اللخامس قبل الميلاد ٠‏ ”يعزى امبياز اللنشارة, الحليقية... 
وإذاتءكابت روما قد..حلتالمشكلة: المشكلة: بصورة ما. .لكلا له حلها. ف الوقت 
ا دون تفكك 0 التي ودار سبيلة 
إلى الامبيار الباق .د ...+ 
< “وتمثكل الحل الثالى للمشكلة فى الاحتذاء إل 3 دام لسيادة المذيئة 
بوشاطة ]قامة التعاهد الاخنتياززئ بغن المدن نفسها”. بيذ أنه تعطلت لسواء أظ 
أعظ تلك امحاولات' ذيوعا ': حلف دين نهدا موناء0 . وهو حلف 
أقامته أثينا وحلفائها بحر يجمه فغضون هجومهمالمضناد الموفق ضد فارس 
ويرد فشل الخلف : إلى التشبث بالتقليد الخلينى القدم عن « الزعامة» » بما 
تعى. هن استغلال العضو الزعم للتحالف الاضطر ارى : ولقذ تطور حلت دالى 
إلى إمير اطورية أثينية استثارت الحرب البلونينية . ثم وفقت روما بعد انقضاء 
أربعة قرون على هذا الحدث » فيا فشلت فيه أثينا . لكن العقاب باستخدام 


م 


السياط 410 الى أوقعها: الاستعار الأثيق عل غالمه:الصغير ©. لا يعتنر شيئاً إلى 
جانب. العقاب_باستخيام. العقإرب الى أوقيها الاستعار الروماى على مجتمع 
هليتي أوسع رقعة أ متأ ب » إبإن القرة لذبن أعقبا حرب هانييال 
وسبقا فارة ة السلام الذي فرضته إمير اطورية أو غسطيس .ب 
4 -. صغط. الإقليسية على. الكنيسة: المسيحية الغربية .:.- 
0 كان 3 الهليبئ ينهاز”بسبب إثهاقه فى النناق : ف الوقت 
1 3 الترمة + أخطق أخشتعالغرنى نما مختل ذلك 
ايامو تج مأ ترال ف" طيانة لتيل : تق الانتقاط بتضاين اجباعى 2 
رما يكوت أكثر جوانب ذخيرته الأضيلة ثقاسة _ : 








١‏ إإذ يعشر_انبعاث البزعة الإقليمية خلال قثرة الانتقال من فصل المصور 
الوسطى إلى الفصل, الحديت من التاريخ الغرى » من أبرز السمات الخطيرة 
للتغير الاجماعى السائر ولا يتيسر لنا إمالا إصدار حكم نزيه على نهذا التغيتر » 
نظرا للرزايا الحسيمة الى جلها علينا فى عصرنا نفسه » وقنا تطور إل مفارقة 
باقية . بيد أن ق.وسعنا مشاهذة الكثر مايال ف صالح نبدثا جاع القرون 
الوسلى الكنية منذ جّسة قرون . فإنه نما عن جلانها المعنوى ء تعدير 
شبحا من المأضى » تراثا للدولة العالمية للمجتمع الملينى . وكان ممة تنافر 
فظ بين سمو الفكرة النظرية لعقد المحمع الديى » وبين فوضى تطبيقها علي 
إبان القرون الوسعلى . 

على أية حال نمجحت الإقليمية .فى أن تغمل وفقآ لأقل مطالها طموحا . 
ومهما يكن من أمر ذلك » انتصرت القوة الحديدة انتصارا كانت مظاهرة : 


أولا : فى النواحى السياسية ».فى صورة تعدد الدول ذات السيادة . 


(1) أى استخدام أثينا القوة فى سبيل توحيد 0 الحليتى وإقامة الدولة آلمالمية الملينية 
المتشردة . (الأرجم) 


م 


ثانيآ :. في:الآدابء على .شكل أعمال أدبية. تستخدم اللغة الرطنية . 

غالناً": هيدان الثثين © فشكل تصادم بكتنيسة'القزلون الوسطق الغريية . 

ويعزى عنف هذا الاضطبام الأخير إل تحقيقة نحقيقة مبناها أن الكتية وقد 
دُظمت ننظيا كا فى ظل السلطة الدينية الببوية - قد اعصيرت النظام 
الرئيني فى ناموس الفرون الوسطئ.. .ولقد :تساهلت الكنيسة وقها "كانت 
البايوية في عتفوان قونما ؟ في موضوع تسوية علاقانما الحارجية , مثال ذلك 
أن كتيسة روءا واجهت الاندفاج فى استخدام. اللغات الدارجة للأغراض 
الكنبية عرض عن اللاتئية بمنح الكرواتيين الإذن بترحة الطقوسٍ الدينية 
لل الهم ألوطنية . ولعلها تمت بذلك لآن. _دوما ألفث نفسها فى هذه 
المقاطعة الواقعة على الحدود » تواجه منافسة خصمها الكنيسة الأرثوذ كسية 
الشلرقية التى كانت لا نصرّ عمال من الأحوال :عل ضرورة "استخدام ممتتق 
مذهيا الذي من" غر بن اليوناتيين ع “اللخة البوناتية “فى الطفوس “الدينية” + 
فأظهرت شيامة مرئة تجاه ترحة لقو الديئة إلى تكثيا من غات 

ويضاف إلى ف إلى مضع استعداد كنيسة رونا للتتاهل » لهور مطالب 
ملوك انج | وف نيا وكاسئيل وغير هم من ملو الدول اغلية .. للإشراف 
عي النظام الكنيسى ف نطاق حدود 2 بلادم . 357 أنه يلاحظ أن البأبوات 
قبلوا ذلك وض م معركة لحي أ لوت ضد مطالب أباطرة الإمثر اطورية 
الرومانية المقدسة فى امجامع المقدسة . 


وبالخرى ؛ لم يكن. الكرمى البابوى ساذجا » وقنًا أعطلى م 
لقيصر ٠‏ . إذ تطورت الأحوال تطوراً دفع كل من الول الإقليمية مناحيات 
السيادة الإقليمية إل العمل على استكمال ذاتيتها الخاصة . ولقد سارت 
البابوية ‏ غلال القرن الذى سبئى ما يدعى بعصر الإصلاح - شوطاً 
بعيداً فى طريق مياحئة الحكام السياسيين لعقد اتفاقيات معهم بشأن الإشراف 
على السلطة الديئية فى بلادهم . وهى المسألة التى كانت تفرق بين روما وحكام 
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٠‏ الدول. . وتيعتير :نظام...الاتتفاقياث. البابوية هذا ٠»‏ الإتييجة إلغير القصؤدة 
مالس المجامع الدينيق المقدسة: الفاشلة: التى عمدت خبلال ‏ النضتف الأول :من 
إلقرن اللجامس_عثتر فىتكوتستتر!. ١41542‏ ب 1834 ميلادية ) .وى .بازل 
ركد فقوي 





«.سوشيد” .حركة عقد- احالس “عاولة مشمرة التاحييد تلك السلطة: غير . 
المدئولة الى كان يسبىء استعاا و نائب المسييم0© وا الذئ كيف أشلطائه 
نفسه بنفسه . وتمثلت تلك انحاولة فى إدخا نظام .على غرار المجامع الدينية 
على نطاق عبدوم هو النظام البرلماق الكنسىٍ وهو نظام تبنت فائدته خلال 
النصر الإقطاعيٍ # إذ كان وصيلة للإشراف على مناحى فاط 0 
الوسطى . كر كن البايوات الذين, واجهوا حركة .عقد المجالس قد 
يم ٠‏ تال اماد الى جل تمان لزب ٠‏ ينبا ف نفاء 
على حركة عقد المجالس » فأعرض بذلك عن الفرصة الأخيرة للتسوية . 
وكات أن قُفى على الميجية الغربية أن عرّقها الحلاف الداخلى : بين 
الثراث القدم مامتها المقدسة » وبين نزعاتها الإقليمية . 

ونتج عن .ذلك الخلاف نشوب الثورات وحدبوث الانحرافات .. ولن 
نحتاج هنا “للندليل على قولنا » إلى ذكر انقسام الكنيسة العنيف.» إلى عدبم 

1 من الكنائس , الدايذة ينهم كل مها الأخحر يأنها عصابة المسيخ الدجال .. 

ودفعت تلك الكنائيس إلى الحركة ٠‏ دورة بأكملها من الحروب 
والاضطهادات . ويطالعنا من قبيل الامخرافات ». إغتصاب الحكام العلانين 
الحى ٠‏ الإلمى » الذى كان يفترض ورائة البابوية له_. وما يزال هذا ١‏ المق 
الإلمى » يقوم بعمل تخريى فى العالم الغربى في شكل عبادة .وثنية متجهة 
لنظام الدولة القومية ذاتَ البياقة . فإن الوطنية التى وصفتها الدكتورة 
جونسون وضفاآً شاذآ نوعآ 3 يقولها إنها و الملجأ الأخير للآفاق  »‏ وإن 


(6 أ ابابا (الترجم) 





+ 

“كانت تور كافيل فد. اعتيرت فى نظرة: أعمق” إدراكا .هذا الوصف - 
كافياً ب. قد .جلت يمحمل. المسيجية ء عقيية. للعالم, الغربىة . 

ومهما .يكن: من ' الأمز » يضعب تصؤن:تناقضن .أشي احدة اسواء 
بالنسبة للتعالم الأساسية المسيحية أو بالنسبة لجميع الأديان؛الكرى كذلك + 
مماعضيه بين طياته + جذا الناج المريع المتمشّل فى ضغط الإقليمية على الكنيسة 
المبيجية الغربية .. 
ماع ضنغط الإعان بالوحدانية عن الدين : 





ال تمد :" باذ لمليا ؛ ذاث الرسالة إلى عافة البشر 6 أبن مرج 
التازيخ البشرى إلا ى زمن 'أحديث نسبية ٠‏ أو يقعصز الآمر على جَهل 
الجتمعاث البداية وحدها ما » بل'إنا كذلك م تنبعك بين امجتمعات التى 
تست فى طريق التضازة”» إلابعسا انار عدج من اللكارات وشارق طرق 
الخال شوطا أبعيدا + 0 0 

ويرّد انبعاث . هله الأديان الكترئ + 1 إلى الاستجابة اتحذى الذى ار 
انحلال_ الحضارات . إذ 'تتقيد نظ احضازات الطبقة غير ر الملحقة بأخرى 
+ بل - تلك. "اللجستغات البداقية 2 د بالنظم” 'الغنر الذينية “اك .الجتعات » 
ولا تتطلغ إلى أبمد منها ٠‏ :“ويبدوت قصوز أن هذه الآديان واضخاً للعيات إن 
نظر إلها من خلال”.وتجهة 'نظراروحية أسمى .'لكنبا تشتحوذ على ميزة 
سلبية الطابع ” تتتجلى فى اعنناقها مبدأ"6 غش ودع الغيز يعيش » بين “ذين 
وآ : ا ا 
ملازماً لتغدد الدؤل والخفضارات:. 5 + <: اد 





'وتجهل النقرس البشرية أ مدا اوضع البدالى ؛ مبداً كلية وجو الله 
واقتداره تعالى . إلا أنها ‏ من الناحية الأخرئ ‏ فى حصن من أغراء 
التردى قى خطيثة. التعصّب فى علاقاتها مع غبرها من أفراد البشر الذين 
يعبدون الله تعالى تحت أشكال وأسماء ممتلفة : وإن .من' سخريات التاريخ 
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البشري » أن.ينبحثالتعصب والاضطهاد » .عن- الامئثارة الى بيت فى 
.لني إراكا حا وود قا وأخرة لبنس الارى + 
ؤمناط التضشعر و.وما تبثه فكرة التوحيد : إذ تطبتق: على “الدين ب ق 
مستتقنا من الرواد للر وحيعن » “من روح بلغت-دراجة" رفيعة. من. السيو 
كستأهل المخازفة: ق: سبيل سلوك -طزيق قصير يكفل منرعة نقل فكرتهم 
إل“عالم للحقيقة. ...وأيا. م تكون- الطال... فإنه 'حيثا ووقيا شر بأى 
دبن. ذى. سمو روحافى ء تبدت بها رذيلة التعصب: والاضطهاد. هذه عن 
أونعنداها الذلك”ء النتطار هذا المراج لتغصبى” إبان محاولة “أخناتون 
العقيمة لفرص إهامه بالوحدانية على الدننا االصرية “خلال القرن السابَع 
عش قبل_الميلاد ٠.‏ 
”“كذلك< اتسمّ اظهور' البؤكاية :وتطورها" باتجان ' تتصننى -مكفهر".. فإن 
: الزتوخانية التى أضفيت: على ياهويئ الإله :الى" للهوذ” فجعلث: من غيادته 
عقيدة توسيد د وشممز الأثرية تقر وعزة الحيدة للأنيياء الع انين - بحو نقي 
قلك الانجاه التعضيخ : مم ْ ا 
'*“وثنفجز تفس: زوخ التعصب المرة بعد الأمْجِرَىق تأريخ المبيخية فى 
انقسامائها الداخلية ».تو تصّادمها مع العقائذ الغريبة: عئبا على النتؤاه , ©-* 
يتزع ضغظ الإمان “بالوحدائية عل الدين"ت نوففا ذا الرض” نا إلى 
اتجاد انخرات روحاى'ء فى نكنة أقغيلة النسامح مجاءبته' عن طريق إلجرائها 
تسوية معيئة . وجماع التسامح » الاعتّرراف بأن جميع الأايان هئ اننتطلاعات 
نبدف إلى إدراك غاية روحيةمشتزكة . بل لعل بعض .هذه « الانتطلاعات » 
فى بعضن الآديان أكثر تقدماً .وتقوم على قواعد: أسلم : من غيره . 
وبالحرى ».فإن قيام دين يقال عنه إنه دين حقى.باضطهاد دين يدعى بأنه 
ياطل » أمر يناقض فى صميمه طبيعة العقيدة الدينية . لأن الدين «الحق » 
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إذ يلجأ إلى لاح .الاضطهاد ع نفسه _قى المكان “الباطل » ويتخلى 
عن مقوماته . 

وئمة. حالة:علق: الأقل ناية الذكر .هذا التسامح المنشود .» يفرضها 
نبى .على أتباعه. وهو.ى. موضعه الجليل . فإن محمدا.قد أمر.أتباعه بالتسامح 
إلدبيى:يجاه الميود والمسيحيين الذين جضبعو! سياسياً للحكم: الإسلانى فقدام 
مخمد يذلك لقاعدة التسامح » تفسي را قوامه أن أفراد هاتين الجباعتين الادينيتين 
غير المسلمتين :5.هم أهل كتاب كالسلمين أنفسهم . وليس.أدل على روج 
التسامح الى بعشت بعثت الحياة فى الإسلام مند بدايته ع من أن المسلمين قد طيقوا 
مبدأ التسامح الدنى على أتباع زرادشت الذين خضعوا ا 
١‏ وإن ميقل بفلك الرسول الكرم تقسه . 

أما عن فترة التسامح الدينى التى ولتها المسيحية الغربية “إيان النصف 
الثانى .من القرن السايع عثبر:» فإنها تستمد أصوها من مزاج يتسم.بشراسته . 
إنها فترة. مكن إطلاق لقب و التسامح الديى ٠‏ عليه » من ناحية تباجها 
تجاه الأديان . إةٍ لو تأمبنا بواعث التسامح, لكان أحرى .أن يوصف_التساميج 
إلى حدما ؛ بأنه نسامح لا دينى . ذلك لآت قسمى المسيجية. ( الكاثوليكية 
والبر وتستائية ) قد نبذ! فجأة نوعا ما منازٍعاتهما : لا يسيب اقتناعهما 
عخطيئة التعصب , 2 ولكن لإعامهما بعجز أحدهما عن الإيقاع بالآخر . 
ولتلهيا .فى نفس الوقت ١‏ يعودا مان الاهئام . الكاقى بالتزاع على 
للوضوعات _ اللاهوتية . الناشبة ا ولا يستمرثان بذل, مزيد من 
التضحيات فى يسييلها.: : ل 

وبالأبجرى ؛ جح أتباع الكاثو ليكية والير وتستاننيه قضيلة الحميّة الدينية 
( الى تعنى بروح الاشتقاق أن يفعم المرء بروح الله ) » واعتبروها من .ذلك 
الحين رذيلة ..وهدذه الروح.وصف أسقف إنجليزى فى القرن الثامن عشر 
أحد المرسلين الإنجليز فى ذات الوقت والعصر بأنه « يجذوب حقير » . 


4 


ومع ذلك فإنه » مهما..يكن من أمر الياعث,على التسامح ؛ فإنه ترياق 
فال ضد التعضب الذى يتزع .إلى استيلاده » :سغط الإيمإن بالتوجيد . عل 
الدين . وتعتير نقمة غياءها » عثابة الاختيار ببن شذوذ الاختطهاد » وبين 
التغبر الفجاى اللورى. د الدبن ذاته . ,وقد عِيّر عن مثل هذا التغر 
الفيجائي فى عبارة مشيورة للوكر ينيوس «يفاعبعبدا هى.ه فظاعة الثر هذه ء 
هل اللدين بجرض على إنيائبا(©,. كا نمدها فى. عبارة لفولشر . «.حطموا 
المرذول » . وفي عبارة جامبتا ٠‏ تفرذ الكهنة ‏ ذلكِ هو العبو ::. 
١‏ ند ضغط الدين على . الطبقية : 
العل ف حوليات2© التاريخ 'الشندئ ما يغزاز وجهة ' نظر لوك رييوسن 
وقولتتر القائلة بأن الدين هو شر بذاته » ولغله الشر الأسامى .أ الحياة 
النشرية 29" إذ 'نجد “الدين' ف “هاتين الحضار نين" تأثيرا: مشئونا أيتمئل و ف 
الطبقة الى ما قزال قائمة ترم . 
''' ومدار النظام الطيق * تميق الفصل الاجماعئ بين فريقين ( أو أكثر) 
امن النشن_يشترتكآن ف الوطن”: يتزع “ذللت النظام من الالحية الأخخرى”» 
لل ترسخ نفسةا بوشاطة الماح للماعة بشرية بأناقتصبا تفسها سيد ة غلى 
جماعة أخرى رهى لاتستطيع فى نفس الوقت 5 لاتريد إبادة الجيأعة 
الماضعة 2 أو استيعاسا فى. الكيان الاجباعى للججاعة صاحبة السيادة ‏ 
1 امال ذلك : اللقلم .الطائنى فى الولابات النجدة الأمريكية ب بن الأغلية 
المسيطر: البيضاء والأقلية.الرنجية » والتقسم الحاصل أ إفريقيا الجنوبية بين 
الأقلبة البيضياء لجار والأغليية الرنجية .. ولعل النظام. الطب المندى قد 





(1) عممادم أعممساد اتسلدم جتوناء؟ لمساسم1 

(؟) مدونات ثارطية تكتب سولرة . ٠.‏ (المارجم) 

(0) الا يعترن الإسلام أبد بالطائقية الدينية » والممومتون لديه سواسية . وهذا ما أشاد 
به الأستاذ الأاؤاف فى موضم آخر . (الأرجم) 


514 
نشأ فى شبه القارّة الهندية“من خلال إغارة الرححّل -الآرين “الأوراسيين على 
انجال السايق مل:يدعى بالثقافة الخندية » فى سياق:النصف الأول من الأ 

الثانية قبل الميلاد > 
ويتبين .من ثم :عدم وجود علاقة جوهرية أبين الطبقية 'والدين' . 
ومضداقا لذللك »'ينعكس: الانقتنام العنصرى ف الولايات: المتحدة وفى إفريَقيا 
الجنؤبية ‏ خيث تبك الرنوج عقائدهم الدينية : المتوارئة واغَتهوا «سيجية 
الأوربيين المتسلطين - على الكتائتن ؛: فيعزل الأعكماء البيضن'عن السود ىن 
صلواتهم الديئية . على غرار ما يقبع فيغير: ذلك من.ضروب النشاط الاجتماعى . 
أويختلف الحال تماماً في النظام الطبتى الحندى ع فلقد تميترت الطبقات بعضها 
عن البعض الآخرن منذ بدء الأمر عن طريق الاختلافات الديثية . على أنه يبدو 
أن هذا الاير الدبيق » قد اتخل شكله .الألوف بالفعل .© وقئ: حسرت 
الحضارة السندية عن مّصدها الديتى الذى أورئته لها . : 
.وظاهر بالإضافة. إلى ما تقدم أن ضغط الإحساس الديى عل , النظام 
00 ؛. لابد وأنه قد ضاعن من خدة سوء طوية النظام . إذ توشك 
طافية أن تقلب إلى ذوة اجتتاعي يتضخم تفضخما مروحا ؛ أن استيرت 
بإضفاء التأو يل والعقاب الدينيين عليها . 1 
وحتيفة الأثر > جل اصطذام لين بالطيقة سه إل المند » ظلمط 
0 ؛ يتجلى فى طائفة النبوذين . ولا توجد ممة أبة محركة 
تقؤم مها'طائنة البراضمة للقضاء على نظام المنبوؤين أوحتى التخفيف ٠ن‏ 
خدته ا هم الطائفة المقدشة القائمة على الطقوس الذينية للنظام اللبقى 
1 لفندى يأسر» . وما زاك الشذوذ الاجتاعى قائماً » إلا حيث نولت 
الثورة ت تغييره20© , 
(1) يتطور النظام الطائى الحندى تدر يمآ بفضل حكمة. القائمين على شتونها الذين أدركوا 


أنه يخالف روح السرء ولا يتفق مع مأ يرجون قهند من قوة وعزة فى الال الدرلى . 
( التر جم ) 


1 


وأول. الثورات المعروفة _على الظائفية. ؟ تلك التى قادها. ماهافيرا موسس 
الجانية » ثم ثورة البوذا - فقد. اندلمت كلتاهها عام .0ه قي . م.. ولى كان 
التوفيق قد حالف البوذية أو الحانية في استهواء العام السندى ؛ لتم القضاء 
على الطبقية . علي أنه ا اقصيت هاتان الديانئان » قامت الحندوكية بدور 
العقيدة العامية إبان الفصل الأخير من احلا امجتمع الستدى وسقوطه ‏ 

وتضم لمندوكية. أشتاتاً من أشد آراء التسمح الدينى الحدثة اللمجررة' َ 
منها القديم والجديد . فلقد كانت الطبقية هى أحد الأشياء القدعة الى بت 
فها المندوكية روحاً جديدة . ول تكتف باللحافظة على هذا الم القديم ع 
بل قد أحكت مظاهره كذلك . ويذلك وقع عل الحضارة المندذوكية منذ 
بدايئها ». عبء الطبقية. بم .على .صورة 4 عام اله الحضارة 
التى سيقتها0) ب 1 , 

..ولقد أعليت لثورات. :ضد الطائفية عن. نفسها فى 5 المضارة 
المندوكية عق إنشقاقات عن المندوسية بفعل إغراء يعن التفلم الدينية الغريبة 
عن المئد ٠.‏ وتدعم بعض هذه الانشقاقات المصلجون المنادكة.الذين شييّدوا 
عقائد دينية . جديدة تجمع .بين ضيغ مهذّبة من من المتدوكية. وعناصر أجنيية : 
ريطالعنا كثال : استعارة_نانالك ( 1588-1454 ميلادية )29 عناص رمن 
الإسلام ؛ وأقام رام موهان روس ( 119/1 . 1817 ) عقيدة بر اهموسباماج 

من امتراج الحندوكية والمسيحية ٠‏ وتقسم كلت العقيدتين, ياستبعاد الطبقية 
من فواعدقها . 

وى خالات أخرى تمخلّص المنشقون من المندوكية من عقيداهم تختصاٍ 
تام . فاغتنقوا الإسلام أو المسيحية . واتخذت مثل هذه الحدايات سبيلها 
على أوسم نطاق الناطق اثى هم ثسبة عالية من أعضاء" القلوائف الدنيا 
والطبقات الممزونة 

(1) الحضارة السنعية .| (المرجم) 

(9) مؤسس عقيدة السيخ ٠:‏ (المترجم) 


4 
:هذه هى المناقضية الثورية للشذوذ الانجيّاعى المتصل بنظام المتبؤذين الذى 
أستثاره تغط الددبين عَلنَ الطبقيةا'. وإذ كانث التأثنزات الغربية :من اقتصادية 
وثقافية ومعنوية من شأنه) استفزاز حاهير الكند استفزازاً نتصلا » يبدو أن 
مجرئ التحول الديى يوشك أن يتحول إل طفان أ اللهم إلا أن تعدال 
نظام البلا لذيى الاججما عق تعديلا يندم بالسجامه ؛ ويتولاه - ىوجه معارضّة 
البى اهنة ل أولتك الأعضاء- من المتمع المندوكى الذبن م بالود ن الل الدينية 

' والسياسية للبانيا دبرمة8 أمهاتها غاندى . 
ا ضغط الحضارة على تقسم العمل ٍ 
-لانحنا :“قبل الآن أن" تق تقسم العمل لم. .يكن . يمهو لا نز ضته - ق::الجتمعات 
سا ا و لد 
ومن فج حككهم .. بيد أن-ضغط-الحضارة على تقسيم العمل “يتزع -:بضورة 
عامة"" إل توكيذ تقشم العمل . إل درنجة “سبدد- منهاة “لا يقليل الفؤائد 


الزجزة.منه: فحنا" ولكن ليصبح لاق ١‏ حقيفة الأض#فناغض] للمتجتمع 
فى منياق” تأنانته وظيفته" :* وتتولد' هذه التتينجة فق عقتاقى الأقلية البذعة + 


والأكثزية العاطلة عق الأبذاع: على الوأء . إذ يدقع المبدعون إلى الباطنية » 
ويساق أشراذم الناش إلى « الاعوجاج , - 
. والباطنية ظاهرّة للإخفاق فى 'أعمال 'الأقراد المبدعين . - ولملها توصف 
بأنها توكيد للحركة القهيدية فى إيقاع الانسحاب والراجع » ذائجة عن أفهل --- 
فى استكال الحول . ولقد ذم م اليونانيون أولنك الذين يفثلون قي هذا 
الطر يق بنعتهم يكلمة + العتوه ٠‏ . وكان يقصد بالاستعال اليوثانى لكلمة 
و معتوه ه خلال القرن الحامس قبل الملاد ء الشخصية المتعالية الى 
ترتكب المعصية الاجتاعية بأن تقزم على حياتها بنفسها ولنفسها » عوضا عن 
: أن تضع مواهها فى خدمة خير الباعة . وتتبدى النظرة إلى مثل هذا التصرف 





لا 


فق-أثينا. فى.حصر بروكليس من ححقيقة مدازها أن اشتقاق الكلمة اليونانية » 
قد أصبيج يعتى. فى لغاتنا الدارجة الحديئة و الأبله ), 
“بيد أنه لا يعثر-على المعتوهين: الحقيقين. فى مجتمعنا. الغران الحديث فى 
المصحات.. فإن فريقآ منهم .من :فصيلة الإنسان العاقل - قد تمرّل إلى 
فصيلة الإنسان الاقتصادى » فأصبح مدداً لديكئز() يزوّده بشخصات مثل : 
جرادجر اند 0 وباوندرى [ 80110 بسخر مها ف رواياته . 
وتمن جماعة أخرى بأنا فى واد آخير تعد نفسها ض بين أباء المعرفة ع 
فى حين أنها تقع ف ا حقيقة حت نقس الحكم , وهزلاء مم اللأرفمون0» 
المتقفون وأسماب الإحساس بالججال » وذوو الجباه العالية الذين يعتقدون 
بأن فهم هوه فى سبيل' الفن وحده 3 وم مآسخر جيلبرت 29 00 
زواياته: ولرعا يعور الاختلاف اق المن نين ديكتر وجيْلرت ء» 
تحقيقة أن” الجماعة "الأولى هى ١أتكثر.‏ الناغتين ذيوعا. ترا ف أوائل 
العصز الفتكتورى » با انتشزت الثانية اق تعرز هذاءالعصن . و تع اللماعتان* ءَ 
' .طرف نقيض . بيد أنه يلاحظ بالية للقطب: الشماق. ع ابلنويى 
٠‏ هن كوكينا » أمهما رغباً عن تباعدهما المظم ؛ خامما .يعانيان نفس عيوب 
المناخية م 3 
. يقبق .أن نناقش ما أسميناه : ب « الاعوجاج » وهو -نتيجة ضغط 
: الحضارة عل تقسم العمل فق حياة الأ كارية العاطلة عن الابداع . 
إن قرام المشكلة الاجتاعية الى تننظر المبدح مع رفاقه عند ما يوب 





3 الرواق الإنجليزى المثمور . ( اللترجم)‎ )١( 

(؟) المترقم : من يأنف الاتصال يمن يمتير هم أقل منه مدنية . (الترجم) 

(؟) عو السير ولي جيلبرت ( 1418-9484 ) - قصمى ممرحى وناقد ريطا » 
ننحر أكتاباته إلى الفكاهة و الدعاية . فى طليعة مسر حياته : تقصر المقيقة - بيجاليون وجلانيا 
- المشاق . وقد أشترك مع آرثرسويفت فى وضع مدة أوبرات مها : قرصان بازانى - 
الميكادو . ( الترجم ) 


ل 


من مجتمع جديد » تتجل فى مشكلة النبوض بالمستوى المتوسط لعدد من 
النفوس البشرية. المعادية. » إلى مستوى -أزفع ؟ أى إلى ' المنتوئ .الذى" بلغه 
المبدع نفسه جروما إن.ينشيث بر صالته.ء حتى. تواجهه جقيقة أساسها أن معظم 
أفراد العامة. » عاجزون غن الحياة بقلوهم وإرادتهم .وتفوسيم قم 
كلها. ء. فى.هذا المستوى العالى . 

ولغل هذا الوضع يتُغرى المبدع ممحاولة سلوك طريق قضير ء باللجوء 
إلى تدبير يقود ' إلى الهوص بأحد المواهب' المفردة » إقَ مستوى أعلى دون 
ن أن بلق بألا إلى الشخصبة بأكلها . ومعنى هذا - وفقآ الفرض - إرغام 
البشرية على تفل ارتقاء غير متجانس . وتدرك مثل هذه النتائج يكيفية 
أكثر سهولة على سطح الأسلوب التكنولوجى الميكانيكي ؛ طالما تعتير الميول 
الطبيعية نجاه. الأساليب؛ التكتو لوجية_الميكانيكية » أسول عناصر الثقافة قابلية 
للعزل عي ده ء من شخص نظل _كافة مناخى _ 
تفكيره بدائية «مجية . بيد أنه يتأفى ب بنفسن الطريقة ب توجيه الملكات 
الاخرى نحو. التخصص- والفاء المفرط . ولقد انصب نقد ماتيو آرنولد2» 
على أنه قد تخصص فيا أعتقد خطأ بأنه الدين المسيحى + ى حين أهمل 
الفضائل .الأخرى ‏ المليفيسة - التى تعمل. على تكوين شخصية ُْ 
كثيرا بتوازتما . 


ولقد صادفتا هذا «الاعرجاج ٠‏ قبل الآن عند استقصائنا الاستجابة 





)١(‏ آرنوله مائير #عطاادلة لامممة ( ورور - وم) ينتير أغير شمراء جيله 
فى بريطائها ( بعد تنيسون ) وقد شغل قثرة عشرة أعوام كرمي الشمر يجامعة أكسفورد . 
وتمتاز مز لفاته برو حها الفلسقية والدينية . وقد نثر ما أنباء مذهب و الرادى والضياءئع 


وكان ينادى بضرورة قراءة الكتب المقدسة بروح الأدب و الفلسفة لا ى 3 العلمية 
2 على هو الروج 3 
(الترجم )2 


4 
ا الك 
حرمانهذه! لأقلياتءن حقوق المواطن ذىالرعوية الكاملة'حرمانا تعسفيا - 
قد حفزها إلى البروز والتفوق فى مناحى النشاط الى مح لم مها . "كا أننا قد 
دهشنا وأبدينا إعجابنا بطائفة كاملة من الآثر الى لبنت فبا هذه الأقليات 
صامدة » صموداً تجلت فيه مناعة المنس البشرى . ١‏ 
على أنه لا بمكننا ب فى نفس الوقت - تجاهل حقيقة مدارها أن بعض هذه 
الأقليات سكان الساحل الشرق للبحر الأبيض المتوسط (2© والفئاريون 
والآرمن والهود تشبر بأنها ٠‏ ليست كبقية الناس » للشر والخير على 
السواء . ويطالعتا ى هذا الصدد » الثال التقليدى على العلافات بين .الهود 
و الأميين . فإن الأممى الذى يتقزز ويخجل من سلوك زميله من الجويم9؟ » 
تصيه الحيرة إذ مجد نفسه ملزما بالتسلم بأن ثمة شيئا من عنصر الحقيقة 
فى الكاريكاتير الذى ير سمه من يتصدى لمهاحمة المبود : ويعد” ذلك ميرراً 
الوحشيته . والواقع: يكن لب المآساة فى الحقيقة القائمة على أن النقمة الى 
تدفع أقلية أصايتها إلى الاستجابة الباسلة » تأزع إلى الانحراف عن طبيعها 
البشرية . 
وكا بصدق ذلك هذه الأقليات الى أصامما الاقتصاص الاجماعى » ينطبق 
كذلك بوضوح على تلك الأقليات المتخصصة مخصصا فنا » والى تعى 
بحا فى الوقت الحاضر . وهذه نقطة ترد إلى الخاطر بملاحظة تواصل 
تغلغل الدراسات الفئية فى المهاج الدراسبى الذى ظلت تسوده حرية البحث ؛ 
: وإن كات غير عمل . 
ولقد صك يونانيو القرن الخامس قبل الميلاد لصفة عدم الانتظام هذه » 


)6( «عمنادءبع1 : عرثوا فى الكتب المربية فى القرن الثامن عشر باسم اللاوندية وهى 
ريت عمناوع1 , (الترجم) 
() الحو لظ يطلقه البهود على ما عداهم , ( الترجم ) 
(»حج؟) 


.. 


كلمة والحيوان الأجتاعي » ؛ « ينعت ما الشخخض الذئ يكسم نشاطه 
بالتخصص القائم على تركيز الجهد وفقاً لأسلوب مغين » علن حساب تقاعسه 
فى النواخى الأخرى . وكان نوع- الأسلوب التكنولوجى الذى ساور أذهان 
: الناس وقما استتخدموا هذا الاضطلاح ؛ هوف الغالب ضرباً من المهنة اليدوية 
أو الميكانيكية » غايتها تحقيق الربح الخاص . على أن الازدراء الملينى لهذا 
المنوال من التخصص » قد ذهب إلى أبعد من ذلك ؛ فغرست ف العقول. 
الهليئية ازدراء نزعة الاحتراف بكافة مناحيه . وتضداق هذه النظرة على 
تركيز أسبرطة جهودها ناحية الحرب : بل إن سياسياً كبيراً ومنقذاً لبلاده». 
لايسم من الاوم إن افتقر إلى معرفة شاملة بفن اللياة : 

٠‏ دأب ثيستوكليس فى الحتمع المهذب الراق على أن "تحاط بأناس 
معروفين بتعليمهم الخر ( نظرآ لافتقاره إلى المواقب ) وطفق "يدقع لإبذاء 
دفاع رخيض نوعاً ما قوامه عجزه بالتأكيد عن استخدام آلة موسيقية : 
إلا أنه لر وضعت "بيديه منصائر بلد صثير مغمؤر » فإنه العلم بكيفية 
نحويله إلى بلد كبير مشهور ,29 .. 

وف وسعنا أن نعرض - تنقيا لذلك امثال المعتدل عن التخصص - 
صورة لفيينا فى عضرها الذعى الذى ظهر فيه هايدن وموزارت وبيتبوفن » 
وقنا كان من عادة إمير اطور من عائلة هابسيرج ومشتشاره » أن يشتركا 
فى ساعات راحهما مع الموسيقين فى عزف الرباعيات الوترية : 

ويطالعنا مثالان لهذه الحساسية اللينية تجاه التخصص الى فى نظام 
اجتمعات الأخرى : 

الأول : الوظيفة الاجماعية . ليوم السبت الميودى:ويوم الأحد المسيحى . 
فإنها ترى إلى : توكيد أن الوق وقد ميدق عليه التخصص المهى الدناق. 





(1) الفصل الثانى من مماعواوتمعط ! [ه مكنا : طععماسام 
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وأوثقه إليه طوال ستة أيام من الأسبوع فى سييل حصوله على معاشه » 
يفكر فى أليوم السابع مع خالقه ويعيش حياة النفس البشرية الكاملة . 

الثانى : تنظم إنجلتر! للألعاب وغيرها ءن أنواع الرياضة . إذ لم يكن 
من قبيل المصادفة أن تشيع الألعاب الرياضية بين الشعب ف غمار الحركة 
الصناعية . لأن الرياضة هى محاولة شعورية المواجهة أثر التخصص اللمهى 
القاتل للنفس على. نفوس الناس » وهو الأثر الذى يتضمنه تقسيم العمل ى 
ظل الصناعة الحديثة . بيد أن هذه المحاولة لتكييف اللياة للاتجاه الصناعى 
بوساطة الرياضة ء لم يقيتض ا النجاح لسوء الحظ » لأن شيمة الإيقاج 
الذى تتسم به الصناعة قد اجتاح الرياضة نفسما وأفسدها 2 فأصبح الاحتر اه 
.الرياضى ف العالى الغرنى بتاز بالتخصص فى أضيق تطاق . ويدرّ على أصعابه 
أموالا طائلة أكثر مما يده التخصص,علٍ :الفنيين فى الصناعة . 

. وبالأحرى يزودنا التخصص الرياضى بأمثلة مروعة للتخصص الهتى فى» 
ذروته . ويذكر كاتب هذه الدبراسة. أنه زار ملعبين لكرة القدم فى جرم 
كليتين فى الولايات المتحدة . وكان أحدها حافلا بالضياء ليتسنى إخراج 
لاعبين يلعبون بالليل "كا فى البار فى نوبات متواصلة ٠‏ وكان الآخر مسقفا 
ليستمر اللعب ى أى جو . وقد قيل بأنه أضخم سطح ف العام وأن إقامته 
قد تكلفت مبلغآ خيالياً . وصّفّت الأسرّة حول اللبوانب لاستقبال الأبطال. 
المبكين أو الجرحى . ولقد ألفيت اللاعبن فى كلا هذين اللعبن الأمريكين. 

٠‏ جانبآ لايئبه له من مجمرع الطلبة » وقبل لى كذلك إن غررلاء الطلبة 
ينتظرون عمنة المباراة بنفس الرهبة الى شعر لبا إ[خوهم الأسن منهم, 
وقنا نوجهرا إلى الحنادق عام 1414 . وحقاً لم تعدكرة القدم الامجلوسكسونية. 
هذه » لعبة بأية حال من الأحوال . 

ويتسى بالنسبة للعالم الحليى » تمييز بداية مطابقة . حيث حل مكان. 
الهواة الآر ستقراطيين الذبن كان يحتفل بانتصارالهم الرياضية فى أغاق 


01 
بندار » فرق من الْحترفين . على حين اختلفت الاستعراضات الى كانت 
تقيمها حجمعية الفنانين المتحدين من بارثيا إلى أسبائيا إبان العصر التالى 
للإسكندر » عن تمثليات مسرح ديونيسوس نفسه فى أثينا » اختلاف 
استعراض يم فى صالة موسيى عن الُثيليات الدينية الشائعة فى القرون الوسطى > 

فلا بدع والخالة هذه » أن حلم الفلاسفة بتطبيق البرامج ج الثورية لاقضاء 
على الرذائل الاجماعية وقمًا تتحدى تلك الرذائل هذا الأسلوب المشوه » 
توافق امختمع وانسجامه . 

وهكذا نجد أفلاطون يكتب خلال الجيل الأول بعد الامار اللي » باحذا 
عن وسبلة لقطع جذور التخصص المهى عن طريق غرس مدينته الفاضلة 
.فى منطقة داخلية » لا تتيسر لها الوسائل لمارسة التجارة البحرية ويس" فبا 
ما يتُغرى بالقيام بأى نشاط اقتصادى عدا الفلاحة لسد الاحتياجات الأساسية .. 

ونجد توءاس جيف رسون مصور المثالية الأمريكية الى ضلت طريقها بشكل 
محزن ء وتخيتل نفس الحلم فى مستهل القرن التاسع عشر وقعا كتب : «٠‏ إذا 
كان على” أن 'أتوغل فى نظريى .' .. فإنى أتمنى أن لا تمارص الولايات 
التجارة والملاحة » ولكن أن تقف تجاه أوربا نفس ماتفعله إزاء الش» سس 

كذلك تخيل ضمويل بثلر أسعاب مدينته الفاضلة يدمرون معتمدين 
وبانتظام 7 لامهم » لتلاق اسصسادها هم > . 
ضغط الحضارة على نزعة المحاكاة : 

يعبى إعادة تنسيق ملكة المحاكاة عنأى عن المسنين وصوب الراود ب 
كا رأينا ‏ إحداث تغيير فى أتجاه هذه الحا كاة الى تصاحب انتقال مجتمع 
بدا إلى طور 0 . ومناط: المدف المرتقب © الارتفاع بالجمهرة 
العاطلة عن الإبداع إلى المستوى الحديد الذى بلغه الرواد . بيد أنه لا كان 





(1) لاحظها وودور ى كتابه عن و التاريخ الأمريكى الحديث .2 ( الولف ) 
اتفلت الصين أبوابها في وجه التجاره الأوربية حتى أضطرت أن تفتسها تحث ضنط 
الحيوش البريطانية عام 184٠‏ . (التدجم) 
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هذا الالتجاء إلى المحاكاة » يعتير _عثابة طريق مختصر أى بديل رخيص 
للشىء الحقيى » فإن إدراك هذه الغاية يتجه إلى يطلان < 


وق الحقيقة لاتؤهل الجمهرة العاطلة عن الإبداع الدخول إلى « مجمع 
القديسين © » . فإن الإنسان البدائى الطبيعى 259 » غالباً جداً ما ينسلخ إلى إنسان 
عاى عقلد9؟ . وى مثل تلك الخالة يتولد عن ضغط الحضارة على احاكاة 
حشد حضرى يقسم بالسفسطة الكاذية وبمتاز عن أجداده البداثيين بانخطاطه 
فى كثير من التواحى . ٠‏ 

إن أريستوفائيس”4) قد حارب كليون9© مستخدماً سلاح السخرية على 
مسرح آتيكا ؛.لكن كليون انتصر بعيداً عن المسرح . وبالحرى فإن رجل 
الشارع « الكلونى 0 الطابع الذى ايعتر اعتلاكه التاريخ الملينى قبل الماية 
القرن الخامس قبل الميلاد » إحدى الدلالات الى لاتشخطئ عن الانحملال 
الاجتاعى » والذى فك فى نباية الأمر إسار نفسه بفضل إنكاره التام ثقافة 


)١(‏ ممم القديسيين : يمنى أملا أولتك الذين اشتركوا فى المشاء الرياق الذى حشيرء 
السيد المسيج . (الترجم) 

)١(‏ متأسماه امنوتامة ععوعامتمسوق 

(؟) تلاط طايمم فأمموتسر معمتطر 

() اريستر قائيس وعمدهه ماوطيم ( .مع - مع ق . م ) هو أثبر كتاب 
المسرح اليوناق عل الإطلاق . ولد فى اثينا حيث أمفى حياته . وينسب إليه تأليف أربع و خسين 
مسرحية كوميدية لم يقبق مها سوى إحدى عشرة . وتبدى مسرحياته الأولى روا سيامية 
ساخرة . بين ميل مسرحيات الطور الثالى من حياته . إلى التحفظ ...زتخزج. المسرحيات الي 
ألغها فى آخريات أيامه إل النقد الاجتاعى .2 (المترجم) 

(5) كليرث 1608© ( توف عام 48 ق . م ) ديموثراطى أثيى كانت الدباغة صناءته 
الأصلية ثم ذاع صيته فى الحياة العامة كعارضص لبركليس . ولقد نصب لفسه خلال الحرب 
البلونيزية مدائعاً من حقوق الشعب وزعيا لسلام . ونال مجدآ عظيماً عام 4؟ ق . م يفضل 
القائه القبض على الاسبر طيبن فى جزيرة سفا كتيريا . ومن ثم قلده الاثيتيون تيادة.جيثهم 
محاربة ترأسيداس فى مقدونية وتراقية . لكنه فشل وقتل تحت أسوار مديئة آمفيربؤ ليس 
ويصررء آريسترفانيس فى كرميدياته بأنه إفسان مضلل الجاهير من أحط نوع ء وإته سال 
جاهل جبان تفعى . ( الاجم ) 
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أخفقت فى إشباع جوعه الروحى ؛ لم يوفق إلا فى حشر جوفها بالقشور + 
ونظراً لأنه مت إللى:يروليتاريا عمالفة » نجده يتنبه من غفوته الروحية ويسعى 
أخيرا إلى استكيال خلاصه بالفاس عقيدة أسمى من عقيدته , 

ولعل هذه الأمثلة كافية لإيضاح الدور الذى أدته فى البيار المضارات » 
عناد النظم القديمة تجاه الاقتراب من القوى الاجماعبة الجديدة . أو باستخدام 
لغة الإنجيبل الدور الذى قام به قشل الزجاجات القديمة فى استيعاب 
النبيذ الجديد . 

() آفة الإيداع - عبادة ذات فانية 

1١‏ عكس الأآدوار : ا 

أنجزنا الآن بعفضاً من دراسة مظهرين لذلك الإخفاق فى تقرير المصير الذى 
يبدو أنه علة اهيار الحضارات . وهذا ما دفعنا إلى موازنة فكرة 5 لية امماكأة 
وعناد النظم القديمة . :وى وسعنا أن نختم. هذا الجزء من محثنا بالتفكر فى آفة ٠‏ 
الإبداع الواضحة . 

يبدو كما لو أن قيام أقلية عفرها باستجابات إبداعية لتحديين متعاقيين , 
أو أكثر فى تاريخ حضارة من الحضارات » ليس من الأمور العادية . وى , 
الحقيقة بازع الفريق الذى تميز بمعالجة تحد واحد » إلى الإخفاق بشكلواضح 
فى معالجة التحدتى الثالى . ويعتبر هذا النحول المشوش لأقدار البشبى - وإن 
كان انتظامه واضحاً ‏ أحد تصميات الدراما فى آتيكا » الى ناقشها أرسطو 
قى مرالفه عن ١‏ الشعراء » تحت اسم «عكس الأدوار و . كما أن هذا التحول 
هو بالمثل أتحد الموضوعات الرئيسية فى العهد الجديد ‏ 

فإن المسميح تنبذه ‏ فى درامة العهد الجديد - « مدرسة الفساخ والفر يسيين. 
وهم الثنين هرعوا إلى المقدمة قبل ذلك ببضعة أجيال » ليئزعمو! ثورة الهود 


ات 5 
الجريئة ضد زحف الخليدية الظافر . ولقد كانت بشارة المسيح على" الأرض 
هى المطابقة الحقيقية للأمنية البودية عن ظهور المسيح . 

إن الفراسة والاستقامة اللتين دفعتا النساخين والفريسين إلى المقدمة إبان 

تلك الأزمة السابقة »> قد تخلنا عنهم الآن فى أزمة أعتم شأنا . فكان قوام 

الهود الذين استجابوا للدعوة هم من أصماب المواخير والمومسات + بل وفد 
السيد المسيح نفسه من « جليل الأميين » كما كان أعظم أوصيائه هودى من 
طرسوس27© » وهى مديئة وثلية تأثرت بالهلينية فيا وراء الأفق التقليدى 
لأرض الميعاد"© . فإذا نظر إلى الدراما من زاوية مختلفة قليلا وعلى بسرح 
أأوسع نوعاً ما » يتهسر تخصيص دور الفريسيين كما ورد فى الإنجيل الرايع 
للبودية فى مجموعها وإلى أسماب المؤمسات وإلى الأثميين الذين تقبلوا تعالم 
سانت بولِص وفها تبذها الهود . 

وبالثل فإن نفس « خطة عكس الأدوار » هى مبباج عد من الأمثال 
الغريه 0 ف قصة الإتجيل. نجدها نوغ الأبال المضرزوبة 
يا 7 ري 9 وق الإين البذر نقيض أيه الأكير عترم 
ويتبدى نفس المهاج فى مصادمات السيد المسيح 3 قائد المائة الرومائى يت 
المرأة السير وفينيقية©» , 

وإذا جمعنا العهدين القدم والخديد فى مضمون واحد » نجد أن مأساة العهد 





(1) يقصد الأستاذ الولف ... القديس بولص ‏ ( التراجم) 
(1) أرض الميماد هى فلسطين . ( الت جم) 
(6) دايغس وع0ف2 امم الرسل الننى الذى نطق به السيد المسيح فى مثاله الذى ريه عن 
الرجل النى » وعازر هولازاريوس الى مات وأمرء السيد المسيح بالقيام من قبرء فقام . 
( اللثر جم ) 
(؛) نبة إلى وءامءهطمهمر5 وكانت مقاطمة روءانية فى غرب آسيا شملت فينيقية 
وصشق رتس . ١‏ (اللأرجم) 0 


1ه 


القدبم عن عيساو الذى فرط فى حفه بالوراثة2© ليعقوب » قد فسرته فى 
الإنجيل فكرة و عكس الأدوار» ؛ وقيَا فرطت ذرية يعقوب ف حقه بالورائة 
بدورهم بإنكارهم السيد المسيج . 
وتتكرر الفكرة بانتظام فى أقوال السيد السبح : 
. كل من سيعلى من قدر نفسه سيذل" 
الآخر سيصبح الأول » وسيغدو الأول الأنخير 
:إن لم تتحول وتصبح طفلا صغيرا » ثن تدخخل مملكة السماء . 
وطبق السيد المسيح الناحية الخلقية على رسالته باقتباس آية من الثل * 
الماثة والثامن عشر ١‏ إن الحجر الذى يلبذه البناواون يصبح نفسه رأس 
الزاوية » + 
وتمتد نفس الفكرة بين ثنايا كافة الأعمال الأدبية الهليئيسة الكرى + 
ويعبر عنبا باختصار فى الصيقة ٠‏ الكبرياء يسبق السقوط ٠‏ . ولقد أوضح 
هيرودونس الدروس المستخلصة من سير أجز ركسيس" وكر ويسوس 
ويوليكرانس . وف الواقع يتيسر بحث موضوع تاربخ هيرودوتس بأمزه 
على أنده ارتقاع الإممر اطورية الأخيانية وسقوطها ٠‏ . وكتب توكيديديس 
يعد ذلك يجيل: » مصوراً بطريقة أكثر إثارة وبروح إبجابية علمية أكثر 
وضوحاً »2 منكراً نزرعة اْ التاريخ المتعمدة الصربحة عن ارتفاع أثينا 
٠‏ وسقوطها . ونادرا ما 'محتاج الآن إلى ذكر المباحث الأثيرة فى المأساة 
الأتيكية التى تمثلت فى أجاممنون لأخيل » وأوديبوس وأجاكس لسوفوكلس 
ْ وبنثيوس لأوربيديس . 
١‏ وير شاعر ظهر إيان الانملال الصبنى عن نفس الفكرة فى قوله : 
هذا الذى يقف على طرف أصبع قلمه لابقن ثابتاً 
هذا الذى يستخدم أطول اللخطوات لايسير الأسرع 


(1) باعباره الاين الأكير .0 (الترجم) 
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:هذا الذى يفخر بما سيعمله » لاينجح فى شىء . 

هذا الذى يعجب بعمله » لا ينجز شيا يدوم© , 

وبعد ؛ تلك هى تقمة » الإبداع . وإذا كانت حبكة هذه الأساة 
بما يتصادف حدوثه عادة ؛ وإن كان المبدع الموقق يمد فى الواقع أن مناط 
توفيقه بالذات فى أحد فصول الأساة » يشكثل عائقاً جديا فى سعيه لمواصلة 
دور الإبداع فى الفصل الثاق + بحيث تصبح الفرص - فى خقيقتها - ضد 
و اخلل0؟ , دايا وتوافق مصلحة و الحصان السبّاق 9206© . فواضح 
- من ثم أننا قد دفعنا هنا إلى الأرضن.بعاءل ذى تأثير قوى للغاية فى امبيار 
الحضارات . وف وسعنا أن نشاهد أن هذءالآفة لاند وأن تطرأ على الانبيارات 
الاجماعية بطريقين مميزين : ” ا 
الأول : يخترل عدد المرشحن اللحصلين لتأدية دور المبدع 'فى وه أى 
تحد محتمل » ما دام يعرتب على الافة > استبعاد أولئك الذين استجابوا بنجاح. 
إل التحدى الآخير . . 


السالف » تبويب هولاء المبدعين السابقين ؛ تبويباً يجعلهم فى طليعة المعارضين 

لكل من يحتمل قيامة باستجابة ناججة للنحدى الجديد '. وهؤلاء المبدعون 

السابقون يشغلون » فى الوقت الحاضر مرأكز السلطة والنفوذ الرئيسية فى امجتمع 

الذى يننسبون إليه وينتسب إليه كذلك المبدعون المحدثون الاحتاليون . ولن 

يتمكن المبذغوت النابقون من معاونة امحتمع فى سيره تحر الأمام » بل إنهم . 
يصبجون كصاحب المحذاف الذى اتكأ على مجذافه . 


)1١(‏ د17 186 هل بق ,رعلة”؟ دملاةاممنها) 24 .4ل .جما 16 مو ميل 
.كع يدوه 15 830 
(1) اليل : أى الآثير من شيل السباق . ( الترجم) 
(؟) الحصان السباق عومه4] و0 هر الاب المهرل » أى حصان يربح شوط السباق. 
عل غير انتظار من غير أن يتوقع فوزه. 2 (الترجم) 


مم 


ولعل أصدق وصف لسلوك « المستريحين ٠‏ اعتباره طريقة سلبية 
للاستسلام لآفة الابتداع . ولا تقوم سلبية هذ! الوضيع قرينة على.انتفاء التقص 
المعنوى : فإن السلبية البلهاء إزاء الحاضر » تنبعث عن الافتتان بالماضى . 
وهذا الافتنان هو خطيئة عبادة الأوثان الى قد تعرّف بأنها تكريس العبادة 
من ناحينها الثقافية والمعنوية للمخلوق عوضاً من تكريسها للخالق . وقد تأخذ 
شكل عبادة عابد الوثن ذاته » أو عيادة جتمع فى مرحلة فانية يمتازها 
إيان تحركه الدائم القائم على التحدى والاستجابة صوب نجد جديد . وهذه 
الحركة هى جوهر البقاء على قيد الحياة . وقد تأخذ العبادة الشكل المخدود 
لفان بنوع معين من نظام أو أسلوب تكنولوجي » هيأ للعايد ذات مرة 
مركزاً مرموقاً . 
وسيكون من المناسب فحص أشكال العبادة الوثنية هذه » كل على حدة + 
وسنبداً بعبادة الذات » لأنها سبى' لنا أوضح الصور عن الخطيثة الى نشرع 
الآن فى دراستها » إن كانت هى الحقيقة بالفعل : 
أولئك الرجال قد ينهضون على معاير92» 
من شجوجياتجج الميعة- إلى أشياء أعظي0© 
وبالخرى فإن العابد الذى ير تكب جرعة معاملة نفس ميتة - لا ككعير# 
ولكن عمنصة شرف ؛ يبعد نفسه بذلك عن الحياة بشكل واضح . ويصبح 
مثله مثل الناسك العمودى9© الذى يستنيك نفسه على عمود بعيداً عن 


حياة رفاقه , 
وعسانا الآن قد مهدنا السبيل بشكل وافالبضعة أمثلة تاريخية تتصل 
عموضوعنا الخحالى : 


(1) 35ماقههأصمع!و حجارة ترضع الخبار فوتها حيث يكون الوحل أو الماء . 
(الارجم) 
(؟) من شعر تنيسون الشاعر الإنجليزى فى ديوانه ب« للذكرى ٠‏ . (:اللؤلف ) 
() العمودى هإذارا5 فثئة نصرإنية .من اإنساك » عاش فباكها فرق العمدان أتباعا 
لسيفان التمودى . (التدجم) 


قم 
المهودية : 

إن أقبح أمثلة عبادة الذات الفانية صيتآً » ينمثل فى نجطبئة الهود التى 
تتبدى فى العهد الجديد . فإن شعب مملكتى إسرائيل ومبوذا قد رفع نفسه 
+كانا ساميا إبان فيرة من تارممه .الذى بدا فى طفولة الحضارة السورية. » 
وبلغ الأوج فى عصر الأثبياء . وأدرك موضع الرأس والمنكبين .فوق الشعوب 
السورية المحيطة به » بفضل اعتناقه فكرة وحدانية الدين . 

سمج هذا الشعب الذى كان مدركما لكتزه الروحئ وفخوراً به محق » 
لنفسه بأن تفتنه هذه المرحلة الفذة ؛ وإن كانت انتقالية ى ارتقائه الروحالى . 
وحقآ قد أوق فراسة روحانية لا تبارى . لكن الهود بعد أن تنبأوا 
بالحقيقة المطلقة الخالدة » تركوا لأنفسهم العنان لتسهومهم حقيقة ..ناقصة » 
نسبية وموقوتة . ومدار نلك الحقيقة اعتبارهم السمو الروحئ الذى بلغوه 
بالعمل والكد امتياز ا شجلعه الرب عليهم وحدم وجب عهد أبدى يمل 
مهم شعب الله انختار . 

وهكذا أضلتهم. الحقيقة الناقصة فأردتهم فى خطأ ميت . 

وإن احتضان البود لصفة شعب الله انختار » قد اتحرفت بهم إلى العقم 
الفكرى وقادتهم إل نبذ كثز أعظ قدرا » هيأه لم الله عقدم عيسى 
الناصرى . 





م أئينا : 

إن كانت إسرائيل قد استكانت لآفة الإبداع بعبادتها نفسها على 'أنها 
وشعب الله المختار » » فإن أثينا قد استكانت إلى نفس الآقة بعبادة نفسها 
محسبالها ١‏ معلمة هيلاس و . 

إننا قد شاهدنا قبل الآن كيف أن أثينا قد نالت على هذا اللقب الحيد حقآ 
عابراً » بفضل ما حققته من مآ ثر خلال الفترة الواقمة بن عمر2: صولون 
وب ركليس . بيد أنه بدا ظاهراً للعيان » نقص ما أنجزته أثينا - أوكان لامناص 


5 


من ظهوره ‏ ويرد ذلك إلى ذات الباعث الذى جعل ابنها الألمعى ينض علبهة 
هذا اللقب . إن بركليس قد صك العبارة ى خطاب رثاء جنازى ألقام 
سكا يقول توكيديديسن - سبح فيه محمد الموقى الأثينيين ف السنة الأولى للحرب. 
وهى الحرب التى كانت العلامة المرئية والظاهرة لاتبيار داخلى وروحانى فى 
حياة الجتمع اهلينى » وق حياة أثينا بصفة خاصة . 
ولقد تنفجرت هذه الحرب المهلكة . إذ ثيت عجز طاقة الأثينيين المعنوية 
إبان القرن الفامس قبل الميلاد عن علاج إحدى المشكلات التى تخائفت عن. 
ثورة صولون الاقتصادية » ألا وهى مشكلة إبجاد نظام عالمى سيامى هلينى , 
فإن هزيمة أثينا الحربية عام 404 ق . م © وانكسارها المعنوى الذى ابتلت 
به الدمؤقراطية الأثينية المستعادة نفسها بعد ذلك مخمس سنوات حكها على 
على سقراط بالموت ؛ قد استثار أفلاطون فى الجيل التالى استثارة جعلته 
نكر فضل أثينا عصر بركليس » بل وجيع أعماها تقريياً . بيد أن إشارة 
أفلاطون المتجنية فى جانب والمتصنعة في انب آخر ءلم تنطيع فى ذهن 
. زملائه المواطنين . فكان على اليل الأقلكفاية » الذى خاض الرواد الأثينين 
الذين جعلوا مدينتهم و معلمة هيلاس » أن يسعى إلى الذود عن مطالبتهم 
,بلقب ضائع . فاستخدموا طريقة ملتوية دللت على عدم قابليتهم للتعلم 
مصداقاً لما أظهرته سياسائهم المتقلبة والعقيمة إبان ازدهار عصر السيادة 
اللقدونية ؛ إلى أن حلت الباية المرة للتاريخ الهلينى » وقتا هبطت أثينا إلى 
غمرة الحمول بصيرورتها مدينة إقليمية فى الإميراطورية الرومانية . 
ومن ثمت ؛ فإنه عندما بزغت ثقافة جديدة فى ماكان وقت ما دول 
العالم الهلينى الحرة » لم تكن أرض أثينا هى الأزض الصالحة لتقبل البذرة . 
وتوحي التقصة الواردة فى أعمال الرسل عن التقاء الأثينين بالقديس بولص » 
إن الرسول الموفد إلى الأمميين"لم يكن جاهلا باشخيط الأكادعى لمدينة 
أصبحت فى عصره » أوكسفورد العالم الملينى » وأنه عندما خاطب و أعضاء 
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الجامعة » على 0 ربوة المربخ » قد بذل غاية جهده لمناقشة الموضوع من زاوية 
ترضى هؤلاء النظارة بالذات . بيد أنه يبدو من سياق القصة أن تشره فى 
أثينا قد ثبت فشله وأنه وإن وجد ننيجة لذلك فرصة لتوجيه الرسالات إلى 
عدد من الكنائس ات أنشأا فى الدن اليوتيائية » إلا نهم عاو قط وفق 
لعلمنا ‏ أن عبدى :يطريق القلم 2 هولاء الأثيزيين الذبين وجدهم يستعصون على 
الكلمة الملفوظة . 
خ- إيطاليا : 
: "إن كان لأثينا القرن الحامس قبل ايلاد أن تخلم على نفسها حقآ لقب 
+ معلمة هيلاس » ؟ فإن للعالم الغربى الحديث أن مخلع على دول إيطاليا لقبآ 
مطابقاً تستأهله يفضل ما حققته فى عصر البضة . 
فإننا إذ نستقرئ تاريخ اهتمع الغرنى إبان الأربعائة سنة من الفترة التى تبدا 
هن الجزء الأخير من القرن الخامس عشر وتلتبى فى الزء الأخير من القرن 
التاسع عشر » تجد أن كفايته الاقتصادية والسياسية الحديثة ع وكذلك ثقافته 
الذهنية وإحساسه بالجهال + ترجع بشكل واضح إلى أصول إيطالية . 
فإن الباعث الذى أبر زته إيطاليا » هو الذى دفع هذه الحركة اللدديثة فى 
. التاريخ الغربى . وتجلى هذا الباعث فى إشعاع الثقافة إبان العصر السالف . 
وف الواقع قد يرى من الملاتم إطلاق اسم ٠‏ العصر الإيطالى » على 
.. هذا الفصل من التاريخ 0 بالعصر الحلينى من التاريخ 
الملبى ؛ وقما استطارت ثقافة القرن الخامس قبل المبلاد الأثينية إثر جيوش 
«الإسكندن من سواحل البجر الأبيص المتوسط إلى الحد الرى القضى 
للإمبراطورية الاخهانية المخمورة9© , / 








» قد تكون كلمة : اتيى علامة بيزة أكثر دقة عن الاصطلاح الألوف مليئيسى‎ )١( 
.يلاق على الثلائة القرون الى تتعخلل تغلب: الإسكبدر الأ كبر على الإمير اطورية الاخيمانية وتأميس‎ 
- لأ قسطس الإمبر اطورية الرؤمائية . وكا أشار ادوين بيفان من أن التطبيق المنادب تماما‎ 
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عن أننا نجد أننسنا مناطظن مرة أخرى بنفض النقيض : لأنه كا أنه 
أثينا قد قامت بدور يتسم بالتفاهة المتزايدة فى العصر اغليى > تعتير مشاركة 
إنطاليا فى الحياة الغامة للمجتمع الغرلى إبان العصر الخديث كا هو ظاه. - 
أفل مما مناهم به مريدوها من البلاد الواقعة وراء الآلت . 

ولقد تبدتى عقم إيطاليا النسبى فى خيع دور الثقاقة الإيطالية ومناز لها ى 
غضون هذا العصر الحديث » فى فلورنسا وف البندقية ونى سينا وفى بولونيا 
وى بادوا . ولعل العنقبى فى تباية هذه الفترة الحديئة + أكثر من ذلك لفتاً 
لانظر . إذ غدت الأنم الواقعة خخلف الألب قادرة حوالى نهاية هذا الفصل + 
على مبداد الدين الذى تدينها به إيطاليا القرون الوسطى : ومصداقاً لذلك 
شاهد دوران القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ء بداية إشعاع ثقافى جديد 
عبر جبال الألب » لكنه هذه المرة عكس الاتجاه . إذ كان تدفق تأثرات 
يلاد ما وراء الألب على إيطالياء هى العامل الأول فى حركة البعث الإيطالية 000 1 


وكان اندماج إيطاليا المرئقت ف إمير اطورية نابليون عثابة الاستثارة القوية 
الأولى الى بِلقنها إيطاليا من الجانب الآخحر من الآلب . كما تمنات الاستثارة 
القوية الثانية + فى إعادة فتح طريق التجارة إلى اند عير البحر الأييض 
المتوسط » ذلك الطريق الذى شق قناة السويس والذى برز عن طريق غير 
مباشر منذ حملة نابليرن على مصر . وطبيعى أن لا يترتب عن هاتين 
الاستثارتين اللتعن أبرزهما بلاد ما وراء الألب » تأثير ها الكامل إلا بعد 
اتصاها بالمندوبين الإيطاليين . بيد أن القوى الإبداعية الإيظالية التى عن 
> الرصف المراد به : غلينيسى » لن يكرن أي فصل من تاريخ أطشارة الملينية نقسها » 
" وما يراد به المظهر المام الحضارتين اقتين تفرعتا عن الحتيع المليى . وغما .وفقاً للامطلاج 
المستخدم فى هذه الدراسة يطلق عثهما اسم الحضارة القدءة والحضارة الأرذوكسية المسيحية ٠‏ 
. ( الؤاف ) 
(1) يظلق على حركة البمث الإيطالية أمظلاج 15وع10ج,9163 وتم أساماً قيام الشبوبه 
الإيطالية غمد ااسيطرة المسوية وأسفر ذلك عن كل ترحيد ايظالياً عام 1810٠‏ . ( المترجم) 
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طريقها نضيتمت خركة البعث الإيطالية : لم نض على أساس إيظالى سبق له فى. 
القرون الوسظى أن استولد مفصولا للثقافة الإيطالية ‏ 
ففى الميدات الاقتصادى مثلا : لم تكن البندقية أو جتوا أو بيزا » الميناء 
الإيطالية الأولى الى فازت لنفسها محصة من النجارة البحرية الغربية الحديقة » 
بل كانت ليقورنو الى خلقها غراندوق توسكانيا بعد عصر الهضة » وأقام 
هناك مشتعمرة ضمت أخلاطة من البود المهاجرين من اسبانبا والرتغال ‏ 
ورش عن دود عور نوق علق بحعة أبياة من د.ا كاد ارلا لاجرو 
الأقوياء من ساحل البخر الأييض المتوسط » هم الذين كونوا ثروات. 
ليفورنو ؛ لا الخلف المسترخين لبحارة بيز! المعروفين إبان القرون الوسطى : 
وبالنسبة للميدان السياسى : يعتير توحيد إيطاليا 'مأثرة اولاية 
أصلها من وراء الألب » لم يكن ها قبل القرن الحادى عشر مركز ثايته 
على الجانب الإيطالى من الآلب وراء منطقة « فال داوستا واووة'0 اهلا الى 
تتكلم بالفرنسية . وم -هدأ يال لمركز ثقل بيت سافوى على الجانب الآخخر من. 
الآلب -فمنجاية-الأع ء إلا بعد ما زا الت على التتابع حرية دول المدن الإيطالية 
وعبقرية البضة الإيطالية . ولم بقيض: لأية مدينة إيطالية من كانت من. 
الطبقة الأولى إبان العصر الكبير » أن تصبح ضمن أملاك ملك سردينيا » 
باعتباره خا كم أملاك بيت سافوى ‏ كا كان يلقب - حتى وقت الاستجواذ. 
على جنوا بعد اية الحروب النابليونية . وكان ظابع بيت سافوى ما يزال 
فى ذلك العهد غريباً على تقاليد المدينة:» حى دأب أهالى جنوا على السخرية 
منه وهم فى ظل حكم صانحب اللبلالة ملك سردينيا . وظل الخال كذلك حبى 
جاء عام 1848 » قفازت الأشرة المالكة بأتباع ها فى حنيع أجزاء شبه الزيرة 
الإيطالية بفضل وضعها نفسها على رأس الحركة الوطنية . 
فى سنة 1844 تهدد الحكم الغسوى فى لومباردى والبندقية على التوالى. 
بغزوة قسمين من بيدمونت وبتورات فى البندقية وميلان والمدن الإيطاليقة , 


54 


الأخرى الداخلة فى نطاق الأقالم الإيطالية : ومن اللطيف أن نتأمل فى 
اعتلاف الأحمية التارمخية لهاتين الحركتين المناهضتين للنمسا اللتين حدثنا فى 
نفس الوقت » واللئين يصوّران كلاهما على اعتبار أنهما ضربتان سددتا فى 
سبيل قضية التحرير الإيطال المشتركة . : 

ولا ريب أن انتفاضى البندقية وميلان عثاية ضربات "سدادت فى سبيل 
الحرية لكن تمثل وحى الحرية الذى ألم المدينتين » فى استعادة ماضى القرون 
الوسطى . فكانتهانان المدئيتان ‏ من ناحية الجوهر - تستأنفان صراعهما ضد 
المردنستاوفن 0168هادهدادهع228108 إبان القرون الوسطى . فإن قورن 
إخفاقهما الذى ينسم بالبسالة بلا جدال + بالعمل الجرىء الذى أنجزه أهالى 
بيدموند إبان 494/1844 » فإن نجاح بيدمونت لايعتير مجلبة للفخر . فلقد 
.عوقب البيدءونتيون على اسهتارهم فى اننهاك هدنة إقامت على أساس من 
التبصر ء مجزعة نوفارا الفاضحة . 

بيذ أن العار الذى ببيدمونت يسبب هزعنها » كات على إيطاليا » نقمة 
أعظم من دفاع البندقية وميلان الرائع »'إذ قد عاش جيش بيدمونت ليكقل 
«نتقامه ( مساعدة خطيرة جدا أسداها الفرنسيون ) فى موقعة ماجينتا 
واج مداه بعد هزعها تلك بعشر سنوات . فكان أن أصبح الدستور البرلماق 

ذو المظهر الإنجليزى الطريف والذى أصدره اللك شارل البرت م 30 
<ستور إيطاليا الموحدة عام 3185٠‏ . 

. ومن الناحية الأخرى لم تكرر ميلان والبندقية بعد ذلك » تلك الأعمال 
الباهرة الحيدة الى أنمزتاها عام 1848 . ومن مت يقيت هانان المديتتان 





(1) إيث من الأمراء الألمان » كان أفراده أياطرة أو ملوركا لآلانيا خلال الفرة 
يعار - 1804 وكان أول عمداء هذا البيث فردريك فرن بورين الذى مات فى نهاية القرث 
«المادي ععر » وابتى ابنه قردريلك قلمة عدينة سعادهاومه دوقع ركان أن أطلق عل ننسه هنا 
#القب الذى توراثه عائلته . وأشبر أباطرة هذا البيت « الإمبراطور فردريك بارياروما ٠‏ . 

(الترجم ) 
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؛ القديمتان فى وضع سلبى فى ظل الحكم المُسوى الذى أعيد فرضه علهما 
وم يتنسر كفالة حريئها » إلا بفضل جبوش بيدمونت وديبلوماسيا . 

ولعل مناط تفسير هذه الأوجه المتعارضة » فشل مآثر البندقية وميلان > 
فإن القومية الحديثة لم تكن هى روح القوة الدافعة » بل تجلى الدافع فى 
:افتتان المدينتين بذاتيتهما الفانية . وأساسها مجدهما لماكانتا دولتن » إبان القرون 
الوسطى : ومصداتاً لذلك كان أهالى البندقية يقائلون فى سبيل استعادة 
تمهورية البندقية المطلقة. »» وفمًا استجابوا لنداء مانين وأمهاه عام 18444 
لا ليشاركوا نى خلق إيطاليا المتحدة . أما أهالى بيدمونت ‏ من الناحية 
الأخرى - فلم يكن نمة ما بغرهم بالافتتان بذاتيتهم الفائية » إذ لم يزوّدهم 
عاضهم بالذاتية » الى تجملها موضع افتتان . 

ويتبلور الاختلاف بين البندقية وبيد مونت » ف تبابن شتخصيى مانين 292 
ركافور . فإن مانين بندق بلا جدال ء لن جد نفسه غريياً لوظهر إبان القرن 
الرابع عشر . فى حين لو قيض لكافور بلغنه الفرنسية الأصيلة وطابعه 
الفيكتورى » الظهور فى دولة من الدول: الإيطالية في القرن الخامس عشر » 
'ليدا”ق هذا الوسط غريباً غاية الغرابة .. ومثله ى ذلك الشأن مثل معاصريه 
فى البلاد الواقعة وراء الآلب : بيل29 وتيير29؟ . وكان محتمل أن تتجه 
مواهب كافور إلى الاشتغال بالسياسات اليرلمانية و الديبلوماسية » وينصرف 
اهيامه إلى الزراعة وبناء السكك الحديدية » لو كان القدر قد جعل منه مالك 
قى إنجلتر! أوفرنسا إبان القرن التاسع عشر ؛ عوضناً عن إيطاليا فى تف سٌالعصر. 

() كان دائيل مانين ( 4١ه400-1ا‏ ) وقث فشرب ثورة 44م١‏ رئيسا 
الحمهورية البندقية ولقد أصبح منذ مام 1881 زعيساً ممترفا به قرأى العام الحر فى البندقية . 


وكات الروح المدجمة. لمي سكان البندقية إبان دفامهم البامل عن المدينة طوال أربمة شهود 
تجاه حصار جيش الما ولا شحج الفسويون فى الاستيلاء على الدينة طرهوه مها قذهب إلى 


باريس حيث ترق عام 1881 . (للترجم) 
(1) السير روبرت برل ميالى اتجليزي ( ههلاة -0هه) . (الترجم) 
() لويس تيير ( باولاز ‏ 11107 ) سيامى قرقى ومؤرج . ( الترجم) 


ل يك 
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ويتبين من هذا العرض » أن دور مبضة 94/1448 ق شخدمة البعيثه 
الإيطالى » كان سلما ى جوهره . ويعتر إخفاق هذا الدور » شيئاً ينآ وتتقدمة 
خبرورية فى الواقع » لكفالة أسباب النجاج إبان القيرة 1817/1884 . 

ولقد داكت فى عام قواعد الأوثان القدمة التى كانت شائعة. ف 
ميلان والبندقية إبان العصور الوسطى . وامّحت إلى درجة فقدت معها فى نماية 
الأمر سيطرتها القتالة على نفوس عبادها('© '. وترتب عن إزالة الماضى الى 
كان يعرقل التقدم » أن 'مهتدت الأرض لتشبيد قيادة دولة إبطالية ولجدة؛ 
م تكن لتعرقل جهودها ذكر يات القرون الوسطى . 

ه - كارولينا الجنوبية : 





سنجد فى ناريخ الولايات المتحدة إن وسّعنا مدى استعراضنا من العالم 
القدم إلى الحديد » تفسيرا مائلا لآفة الإبداع . 

فإذا عقدنا دراسة مقارنة لتواربخ الولايات المحتلفة للجنوب القدم » 
خلال فترة ما بعد الحرب ؛ تلك الولايات التى كانت أعضاء ف ٠‏ التحالف » 
خلال الحرب الأهلية ( 185071851 ) وشاركت التحالف هزكته ؟ 
نلاحظ اخعتلافاً مما يدور حول مدى النتعاشها من الدكبة المشتركة منذ ذللكه 
الحين . وستلاحظ أن الاختلاف - وهو على خط مستقم اختلاف ممائل 
وذو طابع خاص بحت -- قد ميز نفس الولايات إبان القعرة التى سبقت الحمرب 
الأهلية : فى وسع اللراقب الأجنبى الذى 'تقيتض له زيارة الحنوب القد.م 
فى العقد الللامس من القرن العشرين » أن يتخير فرجينيا وكارولينا الخنوبية : 
هنا يتبين أنهما لاتحتويان على أضعف علامة الانتعاش أو بشائره . وسيدجشه 
أن يجد آثار هذه الكارثة الاجماعية قد امتدت الزمن الطويل الذى امتددت ؟ 
حتى مع تسليمه يفداحها , 


)02( يقصد الأستاذ المرلف “بالأرثان فى هذه العبارة 6 تشيث الايطاليين بالسيادة 
الإقليمية إلمدن الى ينتمون إلها ثل ميلان وجنوا والبندقية . (الترجم) 
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وماتزال تكبة الحرب الأهلية حية فى أذهان الجيل الحخاضر فى تلك 
الولابات » كا لو كانت الضربة قد حلت مهم بالأمس القريب . فلا بدع 
أن تعنى كلمة الحرب على شفاه الكثرين ٠‏ من أهالى فرجينيا وكارولينا 
الحنوبية .. الحرب الأهلية ؛ رغم عن نشوب حر بين رهيبتين مئذ ذلك 
الحين . وف الواقع تعرض فرجينيا أو كارولينا الحنوبية فى غضون القرن 
العشرين » صورة ذهنية مئلة عن بلد وقفت فيه حركة الزمن يفعل ساحر . 
وتعظ هذه الصورة فى أذماننا بزيارة الولاية الواقعة بين الولابتين » 
إذ تخايرهما تماماً . إذ سيجد الزائر فى كارولينا الشمالية صناعات على أحدث 
طراز » وجامعات ىكل مكان ونسمة اندفاع وروحا دافعة تذ كر الإنسان 
عادة بأمريكى الشهال . وسيجد الزائر بالإضافة إلى رجال صناعاتها النشطن 
الموفقين » أن كارولينا الشمالية قد أنجيت خلال القرن العشرين سياسيآ من 
طراز والثر بيج ه56 ععاله/لا وودورس . 
فا الذى يفسر:رذاذ الربيع الذى “يزهر الحياة فى كارولينا الشمالية » فى 
حين أن حياة جارتها ماتزال تذبل فى « شتاء » من السخط بيدو أن 
لانباية له 1 ؟ 


إذ ما ولينا وجهنا فى سبيل الانسئثارة شطر الماضى » فإن حيرتنا تزداد 
إلى حين . إذ نلاحظ أن كارولينا الشالية كانت حتى اندلاع الخرب 
الأهلية » بلدا كالحا من الوجهة الاجراعية . فى حين كانت فرجيئيا وكا ولينا 
المنوبية تنعان بفترات من الحيوية الاسئثنائية . فلقد كانت فرجينيا فى 
غضون الأربعين سنة الأولى من تاريخ الاتحاد الأمريكئ » قائدة الاتحاد 
بلاجدال » بفضل إنجامها رؤساء الحمهورية الحمسة الأولين » وإنجاءها كذلك 
جون مارشال الذى واءم أكثر من أى فرد آآخر ؛ بين غوامض اليثاق الذى 
أقامه «عهد فيلادلفيا » وبين حقائق الحياة الأمريكية . ولولاه لبقى الميثاق 
قصاصة ورق . وإذا كانت فرجينيا قد تخلفت بعد عام 21898 فإن 


مي 
كاروليئا الحنوبية نحت زعامة كالحون «لاطاءت© : قد وجهت الولايات 
الحنوبية إلى احرى الذى عانت فيه الملاك إبان الحرب الأعلية : 
وقلا كان ينُسمع عن كارولينا الثمالية فى غضون هذا الوقت كله : فإن 
أرضها فقبرة وليست يما موانى . وقد انحدرت غالبية مزارعبها الصغار 
المعدمين من خشاش المهاجرين الذين فشلوا فى ا كتساب شىء » سواء فى 
فرجينيا أو ى كارولينا الجنوبية ؛ ولاتمكن مقار تيم بالسادة من فرجينيا 
أو مزارعى القطن فى كارولينا الجنوبية . 
وِتيستر تفتسير إخفاق كارولينا الثمالية فى بداية الآمر » بالمقارنة مجارتها 
على كلا الجانبين . لكن ماذا يقال عن إخفاقها التالى مم مجاحها الذى 
تلاذلك ؟ 
التفسير أن كارولينا الشمالية مئل بيدمونت » لم محتجزها هيامها بماض 
عريق سابق . وم تفقد سوى القليل نسبيا مبزعها ق الحرب الثمالية » 
إذلم يكن لدما سوى القليل نسبيآ لتخسره . ولما كان انحدارها أقل مذى » 
عظمت عندها فرص الانتعاش-من_ الصدمة : 5 
|[ ضوء جديد على المشكلات القديمة : 
تق عق الأمثلة عن آفة الإبداع ‏ فى ضوء جديد - ظاهرة 
استلفتت نظرنا خلال جزء سابق من هذه الدراسة » أطلقنا عليه ١‏ استثارة 
الأرض الحديدة » . فلقد عادت هذه الأمثلة إلى الظهو رق الأمئلة الانفة الذكر : 
١‏ الحليليون والأمميون بالمقارنة بأهالى جوذا 2 
بيدمونت بالمقارئة بميلان والبندقية . 
كارولينا الثمالية بالمقارنة مجارتها فى الشمال والحنوب . 
ولو تابعنا نفس الاستقصاء فى 'حالة أثينا لأتبح لنا التدثيل على أن يوناني 
القرن الثالث والثانى قبل الميلاد ؛ قد بلغوا ىآشايا هنهطعة ‏ لافى 5 نيكا - 
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أقرب نقطة لحل مشكلهم المزمنة عن توحيد مدنهم :' فبذلوا محاولة عقيمة 
دفعتهم إليها رغيهم فى المحافظة على استقلاحم ضد الدول الكبرى المحدثة 2 
الى ظهرت على مشارف العالم الحلينى المترائى الأطراف > 

وف استطاعتنا الآن أن ندرك أن الخصوية الرفيعة للأرض الحديدة » 
لا ترجع بشكل راسخ أو بكليتها 2 إلى استثارة محنة نحطم الأرض البكر + 
ونستدل على نزوع الأرض الحديدة » إلى الاثمار يسيب ملبى وإيجانى معا ميئأه 
التحرر من كابوس التقاليد والذكريات الى يتعذر إبادتهاء وإن لم تعدبذات نفع + 

ومكن. أن.ندرك كذلك سيب ظاهرة اجاعية أخرى ‏ نزوع الأقلية 
البدعة إلى التحوّل إلى أقلية مسيطرة ‏ الى عرضنا لها فى مستهل هذه 
الدراسة . باعتبارها ظاهرة بارزة للانهيار والاتملال الاجماعيين : وعلى حن 
لا يقدتر للأقلية المبدعة إطلاقا أن تجتاز هذا التغغر متجهة إلى حالة أسوأ » 
فإن المبدع يل بفطرته بكل تأكيد فى هذا الاتجام من النزعة الابتداعية > 
فإن محنة الإبداع الى عند ما تبرز ‏ إلى الحركة منذ البداية » تثمر ثمرة 
ناجحة لتخد » يصبح بدوره تحديا فذا هائلا النتقيئل » الذى حول هذه 
الموهبة إلى أجسن شأن . 

(:) آقة الإبداع 
عبسادة نظام فاذر 

: المديئة الحلينية‎ ١ 

لكى ندرس الدور الذى قامت به عبادة هذا النظام فى اممبار المشتمع 
الهليى وانحلاله ‏ وهو مجتمع اتسم ينجاحه الساطع فى نطاق حدوده الأصيلة ». 
لكنه لم يتعد فى .نفس الوقت كرنه شيئاً فانيا كجميع المخاوقات البشرية - 
علينا أن نمز بين موقفين مختلفين حيث يقف الوثن المعبرد عقبة فى سييل 
حل مشكلة اجماعية . 

. الأول : ويمثل أول المشكلتين وأخطرها . وقد قحصنا هذا الموقت 
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قبل الآن فى موضع آخر فيصبح فى وسعنا الآآن من ثم أن ترفضه باختصار . 
فإن ما دعوناه بالثورة الاقتصادية الصولونية تطلب - كفرع ملحق به - شيئاً 
من التوحيد السياسى للعالم الهلينى . ولقد باءت محاولة أثينا لتحقيق ذلك 
الاتحاد بالفشل » وترتب علها ما شخّصناه على أنه انهيار الممتمع الأثبى . 
وواضح أن علة هذا الفشل تتمثل فى العجز الذى أبداه المعنيون بالأمر حيال 
التغلب على عقبة بدأ سيادة المدينة . 

مرب شو حرو ا 

. وتنجم عن سعى الأقلية الهلينية المسيطرة . وبينا تشركت المشكلة 
1 بدون حل أقبلت الثانية تسير على عقبها » وقبا اجتاز التاريخ المايبى 
قفصله الثانى إلى الثالث ق دوران القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد . 

ولقد كانت علامة هذا التحوّل الرئيسية الظاهرة » زيادة مفاجئة فى 
ميزان الحياة الهلينيةالمادى . وذلك أنه امتد صوب البر ء عالم حرى اتحصر 
حتى هذا الوقت فى شواطئ حوض البحر الأبيض المتوسط » من المضيقين0© 
إلى الهند » ومن جبال أولمب والابينين إل نهرى الدانوب والراين . 

تعتير سيادة المدينة شيئاً هزيلا ق مجتمع :نه تضم إلى هذه الأبعاد دون أن 

7 ؟ المشكلة الروحية المتصلة بإيجاد القانرن + وانطام بين انول اتى يترابط 
ها » نحيث ل تعد هذه السيادة وحدة عملية للحياة السياسية . 

وكان هذا فى حد ذاته سوء حظ مطاق . وحقاً فإن عبور هذا التقليد 
الهلينى من السيادة الإقليمية » قد كان بونذ على أنه فرصة أرسلتها السماء 
للتخلص من كابوس السيادة الإقليمية » حملة . ولو كان الإسكندر قد عاش 
حتى يتحد بتعالعه مع زنو وم وأبيقور ونددءزمع 299 » لأمكن تصور 
احتال نجاح الملينيين ى الخروج ترا من المدينة إلى النظام الأممى . فإ 





)١(‏ أى ضيقا الدردثيل والبسفور ٠.‏ (الأرجم) 
(؟) ذاك لأن الفلفة الرواقية عالمية الطابع » و تتفق مع دو لة الإسكندر العالمية , 
(الترجم) 
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كان قد ثم ذلك » لاتخذ احتمع الخلينى فترة جديدة من الحياة المبدعة . لكن 
موت الإسكندر قبل الأوان » قد خلف العالم تحت رحمة خلقائه < فى نظام 
السيادة الإقليمية فى غضنون ذلاث العصر الحديد الذىافتتحه الإسكندر . بقيت 
يفعل المثافسات الشيوبة الأوار لسادة الحرب المقدونيين . بيد أنه كان فى الوسع 
إنقاذ السيادة الإقليمية ‏ فى ظل المرتبة المادية الحديدة الى بلغتها الحياة 
الهلينية ‏ بتوافر شرط واحد فقط » مداره ضرورة أن تفسح الديئة صاحبة 
السيادة ‏ الطريق لدولٍ جديدة من عيار أعلى . 
ولقد ذاع أمر هذه الدول الحديدة . بيد أن عددها هبط بغتة من 
الجمع إلى المفرد » ننيجة لسلسلة من الضربات الفاضية التى كالتها روما إلى 
جميع منافسها بين عانى 7١١‏ فز 1048 ق م » وبالحرى ألنى اميت الاين الذى 
فاتنه فررصة التوحيد الاختيارى لنفسه ينفسه » مثيتة أجزاوة بعضهأ إلى البغعض 
الآخر بروابط دولة عالمية . 
على أن النقطة الحديرة بالأهام لتحقيق غايتنا اخالية ع مبناها أن 
الاستجابة الرومانية للتحدى الذى دخر أثينا النركلية0© ؤكافة الإمدادات 
الققيدية التى قدمتها الأيدى الأخرى فى سبيل تكؤين أثينا فى هذا العصرء 
كانبتة من ضنع أعضاء فى المختمغ الخلينى لم يكونو! قد فتلتهم تماماً » عبادة 
المدينة ذات السيادة > 
وكان تركيب الدولة الروغانية شيعا يناقض مثل هذه العبادة من أساسة . 
إذ كانت « ثنائية الرعوية ؛ هى مذار هذا الأساس التركيبى الذى يوز 
ولاء المواطن بين دولة المندينة الحلية التى ولد فها » وبين نظام الدولة 
الواسعة النطاق » كا أقامتة رؤما . 
ولقد تأق نحفيق الخل الوسط الإبداعى من اناحية التتبائية يدها ؛ق 
امهتهغات القى يبلغ مها الافتتان بنظام المدينة » درجة تصبح مغها عثابة المسكة 
الفائقة على قلوب امؤاظننن وعقولم * 





)١(‏ تسبة إل بركليس » ويتير عصره أزهن عضور أثينا . (الترجم) 
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ولا تمتاج المطابقة هنا بين مشكلة السيادة الإقليمية فى العالم المليى. 
والمشكلة التى تقابلها فى عالمنا الحاضرء إلىتوكيد . ببد أن هذا الكثر مك قوله 
ولعلنا نتوقع من خلال استعراض التاريخ الملينى » أن تللق المشكلة ‏ . 
الغربية الحاضرة حلها ‏ من ناحية تلقبها حلا على أية حال فى ناحية من 
النواحى التى لم بشهد فيا نظام الدولة القومية » لتصبح هدفا للعبادة الوثنية : 
ولن نتوقع أن يطالعنا الحلاص من دول أوربا الغربية القومية ؛ حيث ترقبط 
كل فكرة وشعور سياسيين بالسيادة الإقليمية النى تحدث رمز معثرفا يه لماض 
مجيد : ولا يستطيع انجتمع الغربى ى هذه البيئة ذات النفسية و اللاحقة و20© » 
أن يتطلع إلى الأمام للبيئة الكشف الأسامى لنوع من شسكل جديد من 
' المفاركة الدولية التى سوف تشخضع السيادة الإقليمية لنظام من قانون أسمى > 
وعندئذ يتأ لها أن تصور بطريقة أخخرى ٠»‏ الكارثة الى لا مفر من 
وقرعها والى ينجم عنها زوال ذلك الضرب من السيادة » بضربة قاضية > 
فإذا قّض إنجاز هذا الكشف ؛ ينسم معمل الاختبار السيامنى - حيث قله 
نتوقع أن نراه فى.صورة مادية قوامها هيثة سياسية تشابه مجموعة الأثم 
' العريطانية الى معت تجربة الدولة القومية الأوروبية التقليدية - بالمرونة 
التى تتضف با عدة من البلاد الحديدة فبا وراء البحار. . أو قد' تتطور 5 
نظام يشابه الاتحاد السوفيتى الذى يعمل على تنظم عدد من الشعوب الغير 
الأوربية ى ضرب من الجاعة » جديد كل الحدة » يقوم على فكرة ثورية 
غربية . ولقد نعثر فى الاتحاد السوفييتى على مطابقة للإمبراطورية السلوقية + 
كا نعثر فى الامبراطورية المريطانية على مجانسة للكومنولث الرومائى . 

)١( ٠‏ ف الأصل « اللابيسيئية » ثسبة إل عباءطامصذوع . وتنعته الأساطير اليونائية بأن 
و رجل بد ضياع الفرصة و وتذكر أنه كان أخر برورسشيرس «معطاتصدم5 (رجل 
التبصر ) ولقد عهد إل زيوس كبير الآرباب اليوفانيين بالإشراف عل ٠‏ باندورا » الى تعتبر 

سيب جميع الأمراضس والآلام الى تمل بالبشر ٠»‏ لكنه أخقق فى مهيته . (الرجم) 


أرفه 


فهل سيقيض لهذه النفظ. السياسية وما' يشايبها التى تقع على أطراطه 
العالم الغربى اللنديد ء أن تعرز فى النهاية شكلا ما من التنظم السياسى يساعد. 
الغربيين على بذل مزيد من القوة - قبل أن يفلت الزمام ‏ إلى تنظيمهم 
الدول الناقص الذى يرنون مرة أخرى إلى بنائه مكان مماولتهم الأول 
بين الحربين والتى تمثلت فى عصبة الأم ؟ 
لانستطيع أن نقرر شيئاً . على أننا نشعر شعوراً قريباً من التأكيد » 
أنه لو أخفق هؤلاء الرواد » فلن يتولى إنجازه هذا العمل بأية جال » 
المغالون ى التعصب لوثن السيادة القومية : 
”م الإمبراطورية الرومانية الشرقية : 
يعتير افتتان المسيحية الأرثو ذكسية القتال بشبح الإمبراطورية الرومانية » 
حالة تقليدية الكلتف بنظام يدقع أحد اممتمعات إلى كارثة . فإن هذا التظام, 
قد أنجز وظيفته التاريحية واستككل دورة حيانه الطبيعية » بتأديته وظيفة 
| الدولة العامة لجتمع نتن اممتمع لايق . 
.3 ونتيخ الإمبراطورية الرومانية الشرقية من الناحية السطحية ؛ مظهر 
الدوام المتصل » لنظام واحد فرد  »‏ منذ إنشاء' قسطنطين القسطئطينية ع 
حتى غزو الأتراك العمانيين المديئة الإميراطورية عام 1468 ميلادية :+ 
أى طوال نيف وأحد.عشر قرنا » أو على الأقل حتى طرد الصليبين: اللاتن 
الحكومة الرومائية الشرقية الإميراطورية طرداً مؤقتا واستيلائهم على 
التسطنطيفية عام 39784 . 
ولكى ينفق هذا القول مع الحقائز ثق ء يجب المييز بين نظامين مختلفين » 
يعزل. أحدهما عن الآخر فراغ يتشللهما . 57 
النظام الأول - الإميراطورية الرومانية الغربية الأصلية الى مت 
بدور الدولة العلمية الحلينية. التى انتقضى أجلها بصفة فعلية دون نزاع » 
خلال العصور الظلمة » عند دوران الفرنين الرابع والخامس قبل ' 


نكا 


البلاد » وبصفة رسمية نام 485 ميلادية © وقيا خلع أحد تادة الخرب 
عن العرابرة الإمير اظورية » الإمير الور الألحوبة منغلى عرشه ء وأخة النيد 
الخديد ارس ساطانه نحت اسم إمبراطور القسطنطيفية . 

النظام الثالى ‏ الإميراطورية الرؤمانية الشرفية الأضلية » وقد لا يتيسر 
الاعتراف توا بمداهتها نفس المصير الذى أداهم. الأمبراطورية الغربية 
قبل أن تنقغبى العضور المظلمة . وقد يتوازى ام محلاطها ع مع انهاية حكم 
ججوستئيان فى النشيظ ارب ف عام 516 ميلادية . ولقد ثلاه فى الشرق » 
رن ونصف قرن من الفراغ . ولانعنى بذلك..انتفاء..وجود أشيخاس 
يلعبون بالأباطرة الرومانيين » محككون أو محاولون الحكم من القسطتطيلية 
إبان تلك الفترة . ولكتنا نشير إلى عصر من الأنحلال وتقريخ الخرائم » 
فيه أزيلت بقايا مجتمع ميت ووضعت. أسس مجتمع وريث له . وعلى 
أساس هذه. القراءة للفصل الأول من تاريخ المسيحية الشرقية ؛ يعتير 
ليوسيروس عثابة شارلان ناج نجاحا محزنا ؛ أو أن شار مان - على العكس - 
كان ليو سروس خاسراً وذلك « بتوفيق من الله» !! 

وعلى أية حال فقد تم فى النصف الأول من القرن الثامن ؛ استحضار 
شبح الإمبراطورية الرومانية الميتة بفضل.عبقرية ليؤسيروس . ٠‏ 

ولقد هيأ إخفاق غارلمان » متسعا للكنيسة المسيخية الغربية ولحشد 
من الدول الغربية الإقليدية » لتتطور ى غضون القرون الرسطى وفق 
للمنباج الألوف لنا .. فى حين-أتاح نجاح ليو » التضاق الصورة الفضيقة 
لدولة عامية معادة إلى الحياة فوق الكيان الاجماعى للمسيححية الأرثوذكسة » 
قبل أن بتعلم هذا اممتمع الؤليد” كيفية استخدامه أطرافه بصورة أؤلية . 

بيد أن هذا التباين فى التينجة ء لابعكس أى اختلاف ف الغرض . 
لأن شارمان ولي وكلهما كانا » من التابعين الرواقيسين عاد ذات النظام 
الغاقى الطلق . 
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تفوقاً ضاراً » بسبب تكيره ؟ : 

لاشك أن أحد الأسباب المهامة » كان الضغط الشديد الذى تعرضت له 
فى وقت واحد كلتا المسيحيتين » «تمثلا فى عدوان المسلمين . فإن العرب 
فى هجونهم على الغرب البعيد » قد رشقؤا سهامهم فاستردوا المجتمع 
.السورى أملاكه الاستعارية الفقودة فى شمال أفريقيا وأسبانيا . فلما استكقلوا 
ذلك » عيروا جبال البرانس وطفقو! يكيلون الضر بات للمجتمغ الغرلى الوليد . 
5 أن قوة هجومهم استتفذت » ومن ثم فإنة عئدما حملتهع خيوظم حول 
أطراف الأبيض المتوسط إلى مديئة تور فى مواجهة سياج من الدروع أقامته 
تأوستراشيا » اتحرفت طعشهم عن هدفها الصلد دون أن تحدث ضرا . 

ولقد كان هذا النصر السللى على مغير منبك » كافيا لتقرير مقادير 
الأسرة الاستراشية الملكية . إذ أضى انتصار تور عام للا ميلادية » اعتبارا 
على استراشيا) ميزها كزعيمة بين الدول الأصيلة فى المسيحية الغربية . وإذا 
كان ضغط الصلب العربى الضعيف نشبا الذى لم يزه عن وميض برق” 
وزال » قد أتاح للكارولنجيين ما أناح ؛ فلايستغرب أن بظهر إلى الوجود 
كيان الإميراطورية الرومانية الراسخ » فى المسيحية الأرئوذكسية » ليقاوم 
المجوم الأشد عنفاً والأطول مكابدة » الذى شنه نفس المهاجم على المسيخية 
الأرثوذكسية .. 

وهذا السبب ولأسباب أخرى9© نجح ليوسيدوس وخلفاؤه فى بلوغ 





(1) استراشيا : هي القمم الشرق من ملكة الفرئجة . وكائت تتضمن بلبيكا رالود ين 
لوقا من الراين . وكانت عاصمها مدينة مت . وقد تأسست استراشيا عام 011 ميلادية 
.وحكمها حت القرن الثامن ملوك المير وفتجيين . ثم اندعيت فى المانيا بعد موت شارلمان . 
(الترجم) 
(0) عالج المسثر توينبى فى مؤلفه الأصل موضوع الإمبراطورية الرومانية الشرقية ' 
ببإسباب أكثر و بإعكام أعظل ما كتبه فى أية دراسة تاريمية سابقة . افظر المزء الرابع صفحات 
ل ( امسر ) 1 


كل 


' هدف ل يقرب شارلمان أو أوتو أوهترى الثالث » منه أبدا ؟ حتى مع 
موافقة البابا . 1 

ولم يوقي ق إدراك هذا الهدف ‏ من باب أولى ‏ الأباطرة اللاحقون 
الذين عازضوا ليوسيدوس . فلقد أحال الأباطرة الشرقيون ف البلاد الخاضعة 
لسلطاتهم ': الكنيسة إلى إدارة من إدارات الدولة » وحولوا البطريرلك 
المسكونى إل نوع من وكيل وزارة للشثون الدينية . و.هكذا استعادوا العلاقة 
بن الكنيسة والدولة. م تلك العلاقة التى سبقت لقسطنطين إقامنها » وحافظ 
خلفاراه حتى جو ستيان علها :...--- 1 

وانخذ تأثير استغادة العلاقة بعن الكنيسة ودولة الإميراطورية الرومانية 
الشرقية » سبلن ؛ الأول عام والآخر خاص : 

السبيل العام : تحلت فيه الننيجة العامة ومدارها الحد" من النز عات صؤب 4 
التوع ء والمرونة » والتجريب » والإبداع . ووفيه أصيبت إضابة حياة 
المسيخية الآر وذ كسية بالعقم . ويمكننا .. يصفة عامة ‏ بيان ما حل بالمسيحية 
الأرئوذ كسية من أقرار تملاحظة بعض الأعبالء المشهورة الى أتجزتها 
المفمارة الغزبية ولا نظر لا فى شقيقتها الحضارة الأرثوة كسية . إذ لا بقتصر 
الأمرق تاريخ المنيحية الأر وذ كسية على انتفاء ما يطابق بابوية هيلدبراند » 
بل إننا نقتقد فى هذا التاربخ » ظهور وانتشار الجامعات الى تدير شئوما ذاتياً » 
والمدن الى تستقل محكم نفسما . 

السنبيل اللياض : حلت فيه النتيجة الخاصة ؛ ومدارها إصرار الحكومة 
الأسراطورية الى أعيد تشبيدها ؛ على أساس من عدم الرضا بقيام الدول 
والربرية » المنتقلة » فى نطاقي المساحة التى شملت الحضارة التى تمثلها تلك 
الحكومة . فكان أن قاد هذا التعنت السيامى إلى نشوب الحروب الرومانية 
البلغارية. إبان الفرن الغاشر : ورغما عن انتصار الإمير اطورية الرومانية 
الشرقية ف الظاهر ‏ إلا أنها كايذت را لايداوى . إذ انبى على تلك 


وب 


الحروب. - كا. سبق أن أشرنا فى موضع :آتحر .-< انبيار امختمع المسيحى 
الأرئوذ كسى . 
الملوك والنجالس البرلانية والبيروقراطيات © 

مهما يكن من أمر نوع الدول : دول مدن أو إمبراطرريات ٠‏ فإنمها 
ليست النوع الوحيد للتنظيم السيامى الذى افتين به عباد الأوثان . فلقد انبين 
عن المغالاة فى تكرم التنظم السيامى ؛ قوة خااكة قوامها إما ملك مؤالّة 
أو برلمان قادر على كل شىء . وامثل يقال عن ظهور نوع من الطائفة 
أو الطبقة أو المهئة الى قدتر أن يتوق مصير الدولة على مهارتما. وإقدامها : 

ويطالعنا ى هذا لمجال المثال التقليدى عن تجسيد المجتمع المصرى السيادة , 
السياسبة ى عصر الدولة القدعة » فى إنسان بشرى9© . ولقد لاحظنا قبل 
الآن فى موضع آخر» أن تقبّل حكام المملكة اللصرية المتحدة مراتب الشرف 
وي ا ا رو ا 
أسعى2»9 . وهذا معناه فشل فشل المجتمع المضرى للتحدئ الثائى' فى التاريخ 
:المصرى . وهو فشل قاد إلى انبيار الحضارة المصرية فبكرا » وإى التعجيل 
يتباية شباما المبادر بالنضوج : ويتمثل العبء الساحق الذى فرضته هذه 
لسلسلة من الأوثان البشرية0» على الحياة المصرية » فى الأهرامات الى. 
تأقيمت بفضل تسخير عمل رعاياها بغية منح الحلود وميد على بناة الأهرام + | 

وهكذا وجنّهت المهارة الفئية والعمل ورأس المال توجها سيئاً صوب هذا 
اخجرى الوثنى + عوضا عن تكريسها نحو مزيد من السيطرة على البيئة الطبيعية ؛ 
.قى سبيل مصائح المجتمع بأشره + 

(1) بقصد بالبير قراطية : تركيز السلطات ف الميئة الإدارية  .‏ (المترجم) 

() هر الفرصرن . 0 (المترجم) 


() هى رمالة آختاترن ( الأسسزة الثامنة عشرة ) . (الترجم) 
(1) يقصه اللزتف و الفراعنة و وكان المصريون القدماء يؤلمونهم . (الكرجم) 
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وتعتيز وثثية إلبيادة البيلنية هلبه » الى تتجسيد في شخص أحد البشى » 
ضلالا ييسر تصويره كذلك ى مكان آخخر . قائنا إن يحثنا عن جالة مماثلة: 
ف التاريخ الغرى الجديث. » لأمكننا العثور على صيغة « الإبن املك لرع © , 
في صيغة فرنسية مبتذلة فى » الث الشمس لويس الرابع عش » . ولقد أناخ, 
بناء قصر هذا للك الشمس الغربى ‏ فرسأى بكلكله علي أزض فرنسا ؛ 
بثلما أناخمك أهرامات ابكيزة يكلكلها على أرض مضر . ولعل خوفو قلد 
تفرّه بعبارة والدولة أناء » كا قد يكون بببي الثاق قد تفوه بعبارة 
بعدى الطوفان :© 0 7 
<< ولكن لل أطرّف مثال لوثنية سلطان السيادة يتيحه العلم, الغرى 4 
فر ما يعجز الحكم الباريخى - مع ذلك - عن الإعلان عنه . هذا المثالك 
بو تأليه و أم البرمانات ه فى وستمسر9© : فإن هدف الوثنية السياسية 
بس رجلا » يل إنه هيثة . بيد أنه أمكن حصر الوثنية البزكانية هذه فد 
عدود معقولة بفضل تعاون ما هو مأثور عن الاجان من ملل عفبال 4 
ع ميدأ الآمر الواقع للأثور عن التقاليد الإتجليزية الحديثة . والواقع يحق, 
رجل الإتجليز ى الذى كان يتطام م إلى العام عام 6م19 » أن يداعى بأن هذاة 
إخلاص العندل لربويجه السياسية الخاصة به ء قد أجدى عليه بشكلل, 
ز . أل يكن بلده الذى احتفظ بولائه و لأم البلمانات » أسعد جحالا 
جيرانه من البلاد الأخرى الى تبعت أربابا أخرى ؟ هل وجدت قبائل. 





) من ألقاب فرعو عصر . ر الترجم‎ )١( 

(0) البارة الأو مأثورة عن لويس الرابع عشر ؛ والثانية.عن لوين اللامس عثر . 
شبه المؤزلف هنا عصر خوفر ( الأسرة الرابية ) بعصي لويس القامس عشر . والواقع أقه. . 
لعت بعد عصر بيبى الثانى ( الأسرة السادسة ) ثوزة اجتاعية عارمة » مثلا سدثت الثررة 
.نسية بمد لويس القامس عشر  ..‏ 2 الترجم) 

() أى البركان الب يطاف ٠.‏ ( المترجم) 


د 


القارةٍ العشر الراحة7١4‏ أو المناء- فى طل تألهها. البارزين .من أمثال .األروتشى 
أو الفوهور أو القوميسر9؟.: ورغاعن ذلك إن على الفزه الإيجلبزى. 

أن يسم بأن ما انبئق: حديثاً فى القادة الأوربية من .وثنية سيادة الففرد الى, 
كانت شائعة قدعاً » قد أثيت أنه ذرية مريضة » غير كطء لنبيئة ابلص 
النيائئ للأكارية غير البريطانية فى جيل البشرية المعاصر + وعاجزة عن 
الحافظة على كيانمها ى وجنه .طاعوك الديكعاتوريات الى ..خلفية 
الحرب الأول . 


ولعل مناط الحقيقة » أن مات برمان. وستمنستر ‏ وهى سر استحواذه 
على احترام الفرد الإنجليزى وعطفه ‏ هى نفسها عوائق فى طريق نحويل. 
هذا الإتجلازى ١‏ الموقر » إلى تريآق للعالى . وقد مجعل نجاح برلمان. 
وستماستر الفذ فى الصمود لإحداث القرون الؤسطى بفضل' تكييف ثفسه 
وقتا للقائون الذى لاحظناه قها سبق0© ب أقل قابلية لانجاز الاتسلاخ, 
الإبداعى الذى يؤهئله لمواجهة مشكلات عصز مابعد الجديث التى, 
تجامنا الآن. 3 

ويبدو لنا من فخص ابن برلمان وستمنستر » أنه ق جوهره حمعية 
مندوى المقاطعات الحلية . وهذا هو بالضبط ما نتوقعه من تاريخ أصله 
ومكانه . إذ تألفت كل ملكية م من ملكي ام نرق خلال لقرون الرسلى » 
من مجموعة من الماعات القروية مبعكرة ومجموعة من المدن الصخرة . 
وق مثل نظام الدولة هذا ء» تككن ف الجوار ؛ : أهمية التجمع للأغراض 
(1) القبائل العشر المفقودة هي فى الأصل ذرية أبناء يعقوب العشرة ( أي ما خلا ذريقة, 
وذ د بئيامين ) . اوقد ضاع أثرها خلال ننى الهود فى بابل . ومن ثم لم يبق من القبائل 
الهردية الاثني عشرة سوى قبيلتا بثيامين ويهوذا , (الترجم) 

(؟) الدوتثى هو موسوليى والفرهرر هو هتفر » والقوميسير هو ستالين . ( امرجم ), 

(م) مداره أن هؤلاء الذين يستجييرن بنجاج إلى أحد التحديات يصبحون فى مكان غير 
صالم لاستجابة تاجحة لتلق تحر تال . ( الولف ) 


عم 
بالاخجياعية. والاقتصادية . كذلك تعتبر الجاعة الجغرافية فى مجتمع منظم 
على هذا القياس » هى وحدة التنظم السيامنى الطبيعية . ف 
بيد أن ضغط الضناعية' » قد حجب' هذه الأسس للتمثيل اليرلمانى 
الى شاعت إيان الفرون الوسطى : فلقد فقدت صلة المكان اهيبا ق 
.:الأغزاض. السياسية . كما فقدته بالنسبة لمع الأغراض الأخرى . ولعل 
نإلتاخب الإنجليزى يجيب على سؤالنا عن شخصية جاره بقوله « زميل عامل 
السكة الحديدية أو زميل عامل المنجم ؛ فى أى مكان يعيش فيه من الجزيرة من 
"أقصى اها إلى أقصى جنوها : والواقع الم تعد الدائرة الانتخابية 
-----|طقيقية مكانا عحليا » بل أصبحت الحرفة قوامها . بنِد أن أساس العثيل 
:النيالى الحرى يعتير أرضاً دستورية مجهولة . ولم تشعر ٠‏ أم البرلمانات » 
بوهى فى عمرها العجوز المريح ؛ بأى ميل: لارتيادها . 
ولقد يسم ى القرن العشرين الفرد الإنجليزى - المعجب باليرلمان ‏ بأن 
تنظام. القثيل النيابى الشائع فى القرن الثالث عشر لايصلح من' الناحية الحردة ' 
سلياعة فى القرن العشرين . إلا أنه إلى جانب هذا »كان فى وسعه أن مجيب 
بمحق وف حوزته الدليل- أينا-ذهب 22 ٠»‏ بالإشأرة إلى ما يبدو عمليآً من 
حسن سير و سوء التوافق النظرى » . وسيفسر ذلك بقوله إننا نحن 
«الإنجليز قد بلغنا من كال النفم الى شيدناها داخل دبارنا وبين 
أنفسنا ؛ ميث أن فى مكتتنا أن تجعلها صالحة فى فل أي ظروف . 
.إن هولاء الأجاب بالطيع . ٠‏ . ثم مز كتفه . 1 
ولق ورك الس عامل حر فته وا 1 ياك 
“الأجنبية الى لا نخضع لقانرن ٠‏ تلك السلالاث الى استوعبت متلهفة ذات 
مرة » ماكانت تعتقده ترياقا إنجلزياً » ثم لفظته فى عنف ؛ بعدما قاست 
من عسرافقم الحاد . 


(1) دلوداسطسم «ساتجمة 
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؛ ل بيد أنه يدون ازجع -: باستخدام نفسن الإثيات: ‏ أن إنهلازا 
أن ترج مائزئها اقبذة إبان القرن الشأبع عشر ؟ بأن خصبح كرة.أخرى. » 
تدع فك لهم النتابنية الى'بتطلييا “حمر ليك +١‏ قإنة' حتكفا يقتفى 
الخال ؛ البح غن رثن * يد » . فإنه ةيلين فحسب ثور عليه + 


هل الخلق': أو الماكاة: : - 5 2 
ولن يتأق المحاكاة أن تقوم بدورها » حهى ينجز قرد ما فعلا 
لاق مماكيه زملازه . 


"فن هو البح السبامي يديد فى لقصل الرايع من التاريخ لغرب الي 
فتجت صفحانه فى عضرنا ؟ 

إن نستطيع في إلوقث الحافير » تمييز أية_دلالة نقف إلى جانت لى 
مرشح معيّن لهذم ابفائز لك ن نستطيع أن تنيأ بشىء من الثقة. ٠‏ أن 
البديع: السياسى | يد ان يكون من متعبدى و أم البرمانات ؛ _ 
7 ولعلنا عتم هذا المرض للوثثية المتصلة بالنظ السياسية م بالقاء نظرة 
علي باد أوثان للطرقات ونظم الطوائف وإلهن . . ولدينا. هنا ف الواقع ثبي» : 
تسنئد عليه . فلقام منادفنا أثناء دراستنا الحقارات التعطلة ؛ مجتمعين من هذا . 
القبيل - الاسير طيين والعئانيين - كان قطب الرحى فبما » طبقة هى فى 
جوهرها وئن شارك أؤ هولة مؤافة .“فإذا كان فى وس الاتمراف 
القائم على وثلية الطبقة » أن يعطل ارتقاء حضارة من الحضارات'؛ يغدو 
ق وَسنه كذلقة » آن ينصح السبب فى آميارها . 
0 ومصدافا لذلك ؟. إِذا استغدنا فحص مسألة اهيار اممتمع المصرى 
وف حوزتنا هذا الدليل سيتبين لنا أن الملكية المافة لم تكن الكايوس 
الوتى الذى آناخ يكلكله على ظهر القلاحين المصرين فى عصر ه الول 
القدمة ه ؛ إذ كان علهم كذلك أن محملوا عبء طبقة بير وقراطية مثقفة 
والحقيقة أن الملكية امؤفة '» تفترغي,سلفا وجود طبقة مثقفة . ولولا 
تأبيدها ؛ لصعب. على تلك الملكية » الاحضاظ .هدوم مكانها على منصة 

ردج 
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الشرف : وبالحرى كانت بالطيقة. المتققة. .المصرية » القوة ,وراء العرش » 
بل قد أضيحت للها ذلك - ف واقع.الأبر ب الأسبقية جلها كان أفراة هذ 
0 ناء "عديم ,» وكانوا. يعلمون ذلك واستفادوا من هذه المعرفة 
.و.إلقاء أجال ثقيلة» بمفتجعة لاتحتمل » وألقرها على و أكتاف الناس 6+ 
ينا لم يكن الكتاب المصريون يبذلون لتحريك.:خذه: الأجمال .ء أصبعا 
000 





تر امتياز إعفاء الطبقة المثقفة من مشاركة العاملين فى الأرض » 
مي ابرقزاطية المضرية لنشامها الذاىق فق كل عصر من عصور 
التاريخ المصرى . وتصل هذه الملاحظة الأسماع صكا صاخبا فى تعاليم 
ة ديواوف» الى ا 
قد سق لنا ف يخ كثيث بعد ذلك بألف سنة كتمرين على الكتابة 
لتلامذة ه الإمير اطورية الجديدة 6. ويتبين فى هذه التعاليم الى أنشأها 
رجل يدع « ديواوف ود خيئ لولده المدعو بيبى وقما رخل إلمه 
الدار 06© ليضعه ى مدرسة الكتب ٠‏ ين ن “أطفال الحكام ٠‏ والباعثه 
الى دقع الزالك الطموح الراخل © إلى ترغيب ابنه الطتلمة : ش 

٠‏ لفد رأيت ذلك الذى_ بضرب » هو الذى يضرب . عليك أن 
تضع قلبك على الكتب . قد شاهدت ذلك الذى تحرر من مل السخرة .. 
انتبه لا يوجد شيء يعلو على الكتب . . إن كل صانع يستخدم منقاشه > 
يصييه تعب أقسبى مم يصيب ذلك الذى يبحث وراء فكرة . . إن بثاء 
الأحجار يشغى إلى العمل فى كافة أنواع الحجر الصلد » 'فإذا ا أنجزم 
تكل” يداه ويغدو منعبا . . أما العامل الزراعى: فإن حسابه يستمر على 





() ى تمر الفرمون وكلية فرعو تتألف ف االنة المصرية القديمة من كلمتين 
وبراه رئعى والذارع اي وموع وتنى م الكيرة ٠ه‏ ربالتال تعثى فرعون أسلا و الدار ' 
الكبير ة » ثم عنى با الماك .ا كان يطلق عل السلطان المركي لقب و الراب العالى . (المتر جم» 


7 
الترام” + 'كإن إزساقه أهد: كذلك من" أن يوخنك.:. . أما” النساج في 
المطتيع “فإنة' ليشنى, :أشدد. مررضا من المرأة أ “فإن #فخذيه .على .يطنه 
ولا يستنشق نأى هوزافه ).1 عع أقول؛ للكا فضلا عن: ذلك ... نحيث يسو 

صنياد' السك © اليس عيله خلى..الهر حيث يمتزج ' بالقاسيح ؟ . . انقب : 
ليست «هنالةا .أنة« جهنةة من. .غير: موجه .عبدا مهنة. الكانب ». فإنه 
هر اموجه ... 

ونمة فعالم ‏ الششرق الأقصى مطابقة شائعة للطيقة .المثقفة البير قراظية 
المصزيةب>.نجدعا كابس الموظن العال210 الذي ورثه مجتمع الشرق الأقصى عن 
آخر عصر للمجتمع الذي سيقه . فلقد دأيت الطبقة المثقفة الكنفوشيوسية77» 
على التباهى بصدوفها .الفظ. عن بذل أية مساعدة لتخفيف .عبء ملاين 
الكابحين » وذلك , بتركها أظافر أفرادها تنمو إلى أطوال لا تسمح باستخدام 
أيدمبا إلا فى ممارسة فرشاة الكتابة . وكانت الطبقة المثقفة الصينية ف سياق 
جميع التخيراتٌ والمصادفات التى مر ما تاريخ الشرق الأقصى » تجارى إصرار 
رصيفتها المصرية فى المحافظة محافظة على مكانتها الجائرة بل إن ضغط الثقافة الغربية 
لم يزيحها عن مكانتها » وإن انتبنى عهد الاختبارات فى أعال كنفوشيؤس 
الأدبية . وما برح تأثير الطبقة المثقفة على الفلاحين على حالة » لكنها عوضا 
عن استيعاما الأمال “الننا الصينية العتيفة » غدت تقسلح بشبادات م 
جائعة شيكاغر أو مدربتة لندن للعلوم الاقتصادية والمنيامنية . 














وإذاكان الشعب المكابد قد اشتظاع ” سياق التار يحالمصر ى نحي فآ لامه ت 
وئوأن ذلك قد بجاء متأخر عن طريق حويل قوة السيادة تدريجياً من الأهمية 
إل بشرية ‏ فإن الإضافات المتعاقبة التى للقت بالكا بو س الطبقى قلاحدات 


(1) أى الاندارين مف حر تال فى الإنير اطورية الصينية قديما . 
( الترجم ) 
(؟) نسبة إلى كنفرشيوس المكي الدينى .ديعل المزلب نلك الطيقة الى تتقفت بآداب 
كنغرشيرس وتماليمه ٠‏ (المترجم) 


2 
من هذا الاتجاه . وزاد الطين بلة إضافة عبء طائفة الكهنة » كما لوأن ل 
الببروقراطية لم .يكن كافيآً : وطائفة الكهنة .. جى التى نظمها الإمير اطور 
تبيسين اثالث ( ١4‏ 1485 قا , م ).تنظيا أحإطا إلى اتحاد قو يننشي 
فق أنحاء الإميراطورية المصرنة نحت رئانة الكاهن: الأكير لآمون فى طبية .. 
+ فأصبح ثم للمرظت العام اللصرى » شرنيكب قى شكل بر اها مصرى- 
ف امتطاء الجواد290 . فكان أن اضطرت الخال يجراد السبرك المصزئ المكسوز 
الظهر ء أن يكبوق مؤوتة الأخترة :. بعدما لزهاه راكبوه من اثنين إلى'ثلاثة » 
بحيب منود رتل من التفاخخرين: على البرج : وراء الكاتب و امتظاهربالدين . 
” إن الخمع المضرى الذئ' كان لمتخررآ من الروح ابخربية طوال فترة 
نخياته الطبيعة0© فقد وخزه قتاله مع المكسوس9© إلى: مالك الفقخ 
السكرى > إذ لم يكتت أباطرة الأسرة الثامئة عش بذفع المكسوسس 'ؤراء 
خد العام المضرى » بل نمم النتسلموا إلى إغر أء الانتقال من الدقاع: عن التقنن 
إلى المدوان المتبثل ف إقامة ]مز اطورية مصرية فى آسيا . وكات الإقلاع 
عن هذه الملهاة الجطيرة 2 أيسر من الانسحاب منها .“فلا تحول النياز ضد أباطرة 
الأسرة الباسعةعشرة 2 ألفرا شيم مر غيين علي تعبئة طاقة الكيان الأجتاعى 
للصنرى الآخحذة فى الذبول سريعاً ؛ بغية احافظة على تمامنلك مصر نفسها . 
ففى ظل الآسرة العشرين نحلم الميكل القديم الوامى بضربة أصايته بالشلل ‏ 
و هذا من اقتضاه آخر أعبافا الفريدة المتصل بصراعها لصد الهجات المشركة 
لدرليرة الأوربيين والأفريقيين والآسيؤيين » الذين تألبوا علبا بذافم هجرات 
الشعوب الى أعقبت سقوط الدولة امينووية . 

دما سنا انمق ماي الم مارم أي » اشترك حفيد 

)6 يقصد يالمراد جهرة الشعب ء 

(7) مثلوافى ذلك مثل امججمع المسيحى الأرثوذكى غلال ثرة آمو . (الولت ) 

() مثلما وخز الإمبر اطورية الرومانية الشرقية تالا مم يلفاريا ٠.‏ 2 (المرزلف) 


مم 


القازئن بين عم التعلم الوظبى والكاهن اللذين: بقيا: ملتصقين بالسرج » 
و تتكسر:النقطة.عظامهما . فلقد أصبح الليى .يفد كتجندى مأجور إلنا 
العالم المصري حيث كانت الحراب المصرية الوطنية تدفع شره » عن حدود 
ذلك العالم + إبان آخر عمل فريد قام به ٠ ٠.‏ 

ولد استمرت الطبقة الحرنية القائمة على هذه المنود الليبية اكرتزقة إبان 
القرن الحادى عشر ء تناقج. عن امجتمع المصرى فثرة ألف سنة . وقد تكون 
تلك الطبقة أقل هولا تجاه مخالفها فى الميدان » من الانكشارية أو الاسير طيين > 
إلا أنها كانت بلا شك تمائل هاتين الطبفتين من ناحية ثقل غبئما فى الداشعل 
على الفلاحين حت أقدامها + 


“(ه ) آقة الإبداع - عبادة أسلوب تسكتولوج فاذر 
١‏ أسماك وزواحف وندييات : 


إذا ما نحمولنا الآن إلى النظر قى وثنية الأساليب اللكتوارجية قد يكون 
فى وسعنا البدء باستعادة أمثلة سبق أن :برزت إلى فكرنا » وفبا بلغت 
نقمة الإبداع أقصى مراتبا . فى النظامين الاجماعيين العئائى والاسير طى + 
تحول مفتاح الأسلوب التكنولوجى المتصل: 'برعى القطيح. البشرى أو اقتناض 
الصيد البشرى » إلى وثنية تقض جنب إلى جنب مع النظم الثى تنفذ من خلال 
أوجه النشاط هذه . 

وإذا ما انتقلنا من الحضارات المتعطلة التى استثارتها. التحاديات البشرية » 
إلى تلك الى استئارتها الطبيعة البشرية ؟ نجد. أن العبادة الوثنية لأسلوب 
تكنولوجى + تضم. بين. ظهر انها أساتها بأسرها . فإن البدو والأسكيمو قذ 
هبطوا إلى مرتية التعطل الحضارى » بسبب تغالنهم فى تركئيز جم ملكاتهم فى 
الأساليب التكتولوجيةالمتصلة بالرعى و بالصيد . فانتبى مهم هذا السبيل الوحيد 
إلى الرجوع صوب الخالة الحيوانية التى تعتين نقيضآ لتعدد المزايا البشرية » 
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.-وإذا ما.رجعنا القهقرى إلى الفصول السابقة للحياة البشرية من تاريخ 
المياة على هذا الكوكب ؛ سنجد أنفسنا حاطين بأمئلة أخجرى لنفس القانون . 
, تيد الحياة فى البحر . وتبلخ هناك درجة استثناتية من الكفاية ؛ لأن 
الأسماك > تبي" الفرصةٍ لنشوء أنواع ناجحة ( مثل حعك القرش مثلا) . نجاحآ 
بجملها نظل بلاتقيير * حتى الوقث الحاضر . . عل أن سيل التطور الارتقاتى » 
لم مكث فى هذا الاجاة . فى التطور + لعل اقول ألأنور عن الدكتور إن 62 
ححا باسبتم رار وهو (لا شىء ينققى مئثل النجاح ) . فإن الخلوق الذى 
يكيف مع وسطه تمامآ » تتركز طاقته بأسرها هى وقدرته الحيوية » وتبذلان 
ق ام . والآن » لايتبقى لديه شىء يستخدمه فى الاستجابة لأى 
تغير أسابى: 0 ويصيح بمرور. الأجيال ذا بطابع اقتصادى كامل يسم بسيره 
فى طريق ختلاق فيه تماماً كافة موارده مع فرصه الجارية المألوفة . وق وسعه 
فى انباية أن جز كافة ما هو ضرورى للعيش"2 بلا ضمير يكدح أو حركة 
لاانتلاءم . فيمكنه من ثم التغلب على 'كافة المنافنين ف الميدان الخاص . 
ّ بيد أنه بالكل - من الناحيةة الأخرى ل لو تغير الميدان ع فإنه لامناصن 
من أن يتفرض /. ويندو أن نجاح الكفاية هذا » هو العامل الأساسى فى 
القراض عدد هائل من الأنواع . ولماكانت الأحرال المناخية فى تغيتر» 
استخدمت تلك الأنواع كافة مواردها من الطاقة الحيوية لتكييف نفسبا 
وفقا الظروف المحيطة مها . على أنها ‏ مثل العذارى سيئات التدبير - لم 
يعدا لدمها دهن لإجراء مزيد من الهايأة . إن تلك الأنواع قد انتحرت 
لغجزها' عن التكيف ء فكان أن اختفت9©؟ , 
ويستطرد نفس المؤلف فى نفس الكتاب من بحثه عن نجاح .الأسماك 


)١(‏ الدكتور إنج ععها .,0 هؤ العميد السابق لكلية القديس يولس  .‏ (لرجم) 
(1) صفحة 4ج س بن ممتاممائوك كه عععلدمة عرلك فلمبع0 ,فعدفام 


1 
يجاح فنياآ كاملا قائلا بالنسبة تكييض:نفسها وفقاً لبيئة الحياة الظبيعية “فى 
مستهل الحياة البحرية © إل تاريذها على الأرض ؛ مايلى : 
« عل المستوى - وقتا كانث الحياة منخصرة فى البحر وكانت الأسماك 
فى طريق الأرتقاء - تطورت من الأسماك تماذج خرج منها فقار02© وتعرجت 
من الفقار من كل جانب < لمساعدة هذا الرأس -- مروحة المحسات التى 
غدت زغتفة أنامية : ونخصصت هذه الات فى مفك القر شوق غالبيةٌ 
الأحماك' بأسرها ت حتى ققدت 'ضغة ألغسات وأصيحت بدالات2»: أصناف 
من التمك المفلطيح9©) ذات غفاية . غجينة التخمل الخلوق إلى الأمام ها . 
ضتؤب الفريسة : كان* زد الفعل السريع هذا:.هوكل شىء » :والتباحث 
اللتأنى- هو لا ثبىء . ولم يقتصر الخال غلى انقطاع تلك الأمماك. المفلطحة 
عن أن تستمر مختراً ورائداً وممتحناً . فاقد.ازداذت كفايتها للحركة المائية 
ولاثىء غر ذلك .-وبداكا لوب أن: الحمياة السابقة. لعصر الأسماك والفقاريات 
لايد وأنها قد عاشت فى برك ضحلة دافئة » ولعاها كانت داتماً على 
اتصال بالأرضية .+ كيا بحدث فى الوقت: الحاضر.من أن: سملك الغرنار0©؟ 
مخافظ على الاتصال بمجرى انبر الضلد . بفضل مساته . على أنه لا حدث 
أن . أصبحت الحركة الخفيفة غير البيئة. هى :كل شىء » دقع التخميص 
الأسهاك بعيدا نحو الماء حيث فقدت الاتصال. بالقاع وكل ما هو صلد > © 
فأصبح الماء عنصرها الوحيد . ويعتى هذا صيرورة طاقتها على الاستجابة 
للاستثارة الناشعة عن ظر وف جديدة » محدودة . 
ومن ثم فإن ذلك النوع من السمك الذى تسبب فى البعاث النظام 





(1) الفقار سلسلة الظهر , ( الت جم) 
(0) عم بدال .2 (الارجم) 

(0) #5لاساع مثل سمك مومى ,- (التدجم) 
2( 0 1 
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امجديد التالى لارتقاء الحيوإنات » لا بد وأنه كان لوقا لم يتطرف فى "تبن 
تخصص الرعتفة هذا. ذلك .: أولا ‏ لا لأنه. كان عملوقاً..احتفظ. بالاتضيال 
بالأرضية » فظل بالتالى أشد حساسية للاستجابة من الأسماك التى فقدت 
الإتصال بوسط صلد . وثاني - لابد وأتمكان عملوقاً حافظات لنفسس السبيب ‏ " 
الإانضال يالمياه الضحلة » واحتفظ بهذا الاتصال بفضل الأطراف الأمانية ب 
فكانت من عاجزة من النقصص عل الأسمالك المفلطحة المتحركة في 
لاه غ فاستبقت ت طابعآ تجريبيا استقصائيا .عاما غير ذى كفاية . لقد كشف 
الميكل النظدى خثل هذا لمخلوق عن عملوق ذى. أطراف أمامية ؛ عبارة عن 
أيدى ثقيلة , فجعلت منه نوعا من أكثر أنواع الزعان بالأصيلة ويدى ا 
ما لو أن الانتقال عن البركة الضحلة إلى الشاطئ ‏ قد الخد سييله بومياطة 
هذه الأعضاء ؛ علا البحر وراءه., 
وهكفا غتزيت الأرضء نوجاء البرمائي20© إلى الوجود 0ل 
وى غغاز انتصار تلك الأياء. الرمائية الثى تصير على غير “هدى أ 

أ منافنتها .مع الأسمالك الماهزة القاطعة ؛.نشيد عرضاً تمثيليا مبكرا لكنناة 
ما انفك تمثيلها يعاد غديداً من "المرات منذ. ذللك الحين مع ثقييرات ممفلغة 
فى القائمن بالأدوار.: وسديند فى عرض المأساة التالى الذى مجتذبٍ أنظارنا » 
أن 0 الأسفاك قد أجذته- الذشرية الخائلة للدزمائيات من فصيلة الرواخيف : 
فى بحن هبط الدور الخاص باللرمائيات فى العرض السالف دور أسللاف تفلك 
٠اللحيوا‏ انات النديية0) التى أصبدجت حديئا » روح الإنسان . 

كانت الثدبيات البدائية. عخلوقات ضغيفة حقيرة » ورثت الأرض عن 
غير انتظار » لآن الأرض قد هجرتها الزواحف الجليلة التى كانت سادق 

(1) البومائيات : أسياء برية مائية . مفرده -آليرمال ٠.‏ (اللترجم) 7 


()) منمات باد - جد ووالف فلاح له عورسمو عط ,للممع0 ملتفمماع 
(م) التدبيات أى الحيوانات ذوات الأثداء , (التاجم) 


44 


افلق الستابقين .“وكانت زواحطةالخصر أتفيؤائى الأوضط(9) غراة قرطو 
فى فتوحاتهم بسيب تههم فى طريق لا منفذ له يتمثل ف الإفراظ فى التخصصن* 
ملا أفرط: الاسكيمو والبديو فيه : 

٠‏ إن النباية المفاجئة الواضحة للزواحف هى بلا جدال » أعظم الثورات. 
إثارة' للعجيه فى مازيخ الأرس بأسره قبل عبىء البشر . ولعله يرتبط بنهاية 
فترة متسعة من الأحوال الاستوائية الدافثة » ويبذاية عصر جديد عبوس 
أصبحت فصول الشتام خسلاله أقمى.مزارة » وفصول الصنيف أقصر 
ولكنبا أشد حرارة . وف المصر الليؤائى للتوسط .؟ وأم الحيوان والنباات. 
كلاهما بين نفسه وبين المالات الدافئة .. وضعفت قرة مقاومته للأرد . 
وكانت الحياة الجديدة من الناجية الأخرى غديرة قبل كل شيء على مقاومة 
إلتغيرات الشديدة ق: درجة الخرارة 2.. : 

« أما بالنسبة الثدييات التى كانت تنافتن الرواحث الأقل أمنيه 
وتطردها . .. فإنه لينن مة أقل دليل: على فثل هلمه. المنافسة .. ويوجد قد 

. الفئرة الأ كثر محداثة من العصر الحيوائن.المتوسط .ء عدد من عظام الفلك. 
اذاث:طايع تدى9© تام.. بيد أن ليس نمة فضلة أو عظمة توحى بوجوه. 
أى:من الندييات إبان العصر. الحيواق المتوسط يمكن أن 'تظهر لنا صورا من 
أشكاها. وعليه هر أن بيات ذلك العصر جواب مسغيرة غامضة من حجم. 
الفئزان والجرذان90© , 

وييدو أن القضايا. التى “أوردها الممتر ويلزحتّى هذة .النقطة مقبولة. 
بصفة عامة-. .قإن الادييات قد خلت مكان الزواحض ؛ يفعل فتدان ٠‏ هذه 
المولات 147 الضسخمة القدرة على تكبف نفسبا وفقآ للأإجوال الإهديدة . لكتم' 

() نامع لما 

(0) أى ينتسب إل فشر الننييات ,< ١.”‏ ( الاجم ) 

(0) ممافلط أه عوللامعء عط] : .15,0 ,كلاعسد 

() حمعرلة. ‏ (الرجم) 
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ببالنسية إلمحنة التى. تهاوت .عندها الزواحف ؛ ما هو يالضيط الثىء إلذى 
حاون النذبيات على. البقاء ؟ 2 

واه اده عند زان نزاو 55-85 
اذى الأمية ١‏ 


فيرى 3 ا »قيض لا الميض فل حبازتيا 
شعراً. كان يقما الرد مقرب . ْ : 
:: فإن كان هذل. هو كل ما يقال .2 تقتصر معرفتنا اغتدئق على أن البراء 
برع أعظم أثراً من الحراشف فى بعض: الأحوال + : 
أما مستر هنرد © فعنده أن الدرع الذى. حفظ حيوان «الثدييات ل 'يكن 
حناديا » لكنه نفِسى ؛ وأن قرة هذا الدفاع تددح رجالة عدم-.انلياية الزوحانية + 
وحقا لدينا مثل سابق لظهور البشرية ٠‏ نجدهق ميدأ. -الاتقاة. الذ: ذعؤناه 
بالتحول الأثرى.».وفى هذا يقول المسثر هيره.: ١‏ 7 
: “« كانت الزواحضالماردة ذاتها مضمحلة » قبل انبغاث الندبيات : 
لمقد بدأت عخلوقات صغيرة متحركة » نشطت ونمت نموا هائلا . حتى إن 
هذه المدرعات الأررضية قلا كانت تحر ك وظلت أدمغتماغير موجودة عمليا ‏ 
ؤم تكن رؤوسها أ كثر من.ميفاق7© + أناييب للتتفس. . 
دوف غضون ذلك .عندما كانت تتضخم ببطء وتتعود المفاق . 21 
كان هناك ذلك الخخلوق الذى تشككّل فعلا والذى كان عليه أن يقفز اليد 
.ؤالأبعاد التى وضعت فى سبل الحياة . ويشرع ف مربحلة جديدة من كاده 
.والوعى . ولا.شىء فى مكنته أن يضور يجلاء المبدأ القائل بأن الحياة تثبعث 
بفضل رقة الإحسباس والإدراك ؛ بفضل تعريض النفس » لا حايها » ايفقيق 
الوضوح للعيان لا بالقرة » بفضل الصغر لا الحجم .. ولهذ! بعث إلى الحباة 
-خيرة طلائع الثدييات التى كانت عخلوفات تافهة شبهة ‏ بالفأر . وى عام 


)١(‏ الفات : كداف الأقتى أو منظار الأفق . (الرجم) 


ع 


تسؤده المولات » منح المستقبل لخلوق أصبح عليه أن يصرف وقته فى 
ملاحظة الآخرين ويرضخ لم . هو عخلوق "حرم الجاية » وهب القراء 
عوضا عن الحراشف » إنه غير مخصص .. إنه قد أعطى .مرة أخبرى تلك 
الأطراف الأمامية ذاتِ الشعور ائلساس . وما من شلك أن هذه المسات 
- الشعور الطويلة على الوجه والرأس ‏ قد أضفت عليه فى جميع الأوقات 
حافراً دافا" فكان أن ارتقت الآذان والأعين ارتقاء عالياً . وأصبح ذلك 
اتخلوق ذى دم حار: يستمر إحساسه طوال أوقات البرد » وقنًا تمبط 
الزاحفة إلى:الركود التخديرى . وهكذا بتفجر شعوره ويرئقى ٠‏ ويلاق 
الحافز. الستمر المتنوع -انستجابة متنوعة. . لآن الوق ول يسبق له ييابق ‏ 
قاخر على.:الاستجابة » لا.مرة واحدة. » ت#إلكن.عدة مرات .. لا تقدر 
واحد. مها عل حل المشكلة ه0© , 

إذاكانت هده صورة صادقة لسلفنا: » فإننا قد نتفق عل أنه أجرى 
بنا أن نكو به فخورين .“مع أننا لانتبدى دائماً جدارتنا بالاتتساب.إليه 11 + 
ا آفة الإبداع - فى الضناعة :أ 

م يكن قول بريطانيا العظمى منذ عاثة عام إنها ٠‏ مصنع العام » مجرذة 
اذعاء .بل إنبا كانت الحقيقة الواقمة . أما اليوم فإنها واحد من تلك المصانع 
المتنافسة المتعددة فى العالم . إذ يتواضل منذ زمن طويل مفى ٠‏ هبوط 
حصنها النسبية من التجارة الدولية . ولقد كانت نظرية و هل انتهبت 
بريطانيا ؟ موضع أيحاث عديدة » وتلقت إجابات متغرقة . 

ولعله لو أخدت جميع العوامل ف الاعتبار » نكون بصفة عامة » 
قد أحسنا . صنعا » عنا كان يتوقع حدوثه. فى السبعين سنة الأخيزة 5 
ويتيح الموضوع لنا ‏ كنا هو ظاهر ‏ متسعا لنظرة, التشام والمتنبئين 
اللاتمين من النوع الذى جاء وصفه فى .اقتباس مع ألمع اقتباسات صامويل 


() ص ذلا ؟ مونامدزاة01 أن عويسهه عط : للوع0 العمعقر 
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بطر المكونة9© : على أنه لو كان على أسسد أن #يعزل القطة: التى وقعة 
فى.الغائب عتدها فى الحظأ ؟ فإن فى" وسع المرء أن يشبيع أصبعه خلل الداء » 
وبتمثل فى الروح المحافظة : لتقائمين على الصثاعة لمر هلاني فإعهم قد وضعزا 
الأسالتب ادكو لزجية الهجورة موضع الأوثن ‏ تلك اليب كرتت 
ثروات أجدادم - 

وععتى أن يتأ العثور ق. 'الولايات المتحدة غلى مال أكثر خثقيفاً » 
وإن كان أقل غمولا . فلا ريب أن الأمزيكيين قد فاقوا فى السنواات المتوسظة 
من القرن التاسع عشر ء جميع الثعوب الأخرى بالنسبة لتنوع عخثر عاتهم 
الصتاغية وافتتانها »وف قدرتهم على استغلال مئل هذه انر عات للأغراضن 
العملية إن ماكينة الطياطة والالة الكاتبة » وتطبيق الآلة فى صناعة الأجذية 
وآلة ماكور ميك للحصاد ؛ من بن الأفكار الأمريكية الأولى التى تر هللو 
الذهن . بيد أن ثمة. اختراعا أظهر الأمريكيون فى استخلاله لهم بكل 
تأكيد.ء إن قورتوا بابز يطانين , وببعث تأخر الأمريكيين هذا على العجب ؛ 
لآن هذا اختراع المهمل هو تحسين آلة اخترعها الأمريكيون أنفسهم فى بداية 
مطلع القرن ٠‏ هذا الاختراع هو السفينةٍ البنخارية . إذ أثبقت السفيئة”البخارية 
الأمر يكيةالتى تشير بالددوا لاب البدالى أهميتها الإخنافية الفائقة لتيل الموأصلات 
بالنسبة للجمهورية الا ريكية الآعذة فى الو السريع » عي آلآف أميال الطرق 
. المائية الذاخلية الصالحة الملاحة الى تزخخر مها أمريكا الشمالية . ولم يكن من 
شك ف أن الأمريكين ‏ ننيجة مباشرة هذا النجاح: قد أضبحوا أكثر بطأ من 
الير يطائين ف استغلال الاختراع التالى الأعظ شأناً ب وهو المرواج اللولى - 
لأغر اض الملاخة فى الحيطات . 

فكان الأحريكيون قى هذا الأمر م مسر ين بقوة عارمة صوب عبادة 


أسلوب تكنولوجى قاثر .. 





() إن بلدا ليس يلشرف إلا فى أثبيائه . 


1 
1فة لغرب : 


بتطابق مثال النافسة البيولوجية بين اشن الضئين ذى الفراء التاعم ع 
والزاحفة الوسيمة للدرغة ؛ على أسطورة ضبراع البطولة بين داوود 
وجالوت2©0 , 

فإن جالوت كان قبل اليوم ادر الذى تحدي فيه الخنود ف قد 
فلز يمثى تلك الانتصارات الظافرة . بفضل حريئه التى تشبه مادتها رافدة0©) 
اناج والثىتزن رأسها ستيائة شاقق97© من المديذ . وقد ألفي جالوت نفبه 
فى ذزحه الكامل.المكوّن من التوذة والدرع الحفيف و الدرع الصغير. ودروع. 
الساق ؛ بحيث. أنه لم يتخيل جدبؤى أى سلائع آخجر ؛ ألقى نفسه فى أمان تام 
من الأسلحة المعادية .. إذ آمن بأنه لن.يقهرة» وهو فى.هذا السلاح :.وكان 
متأكداً من من أن أك عبرال له من البسالة تعز برهك لقبول تحديد:» سيك 
بالمتسل من حامل الحراب على غراره » وأن أ تل 4 اق زرله 
الكائل » مقدر'له أن يكون أقل منه . 6 
: دف ع فذة مير أحين كردن من خعق جالرت , انعا ذلدة 
ذاوود مجرى إلى الأمام للقائه دؤن درع على بدنة ول تى + + فينده يشنلفت النظر 
خلا عصياه أخذء الريبجالو ت كل مأخد عوضا عن إصابته بالذعر » وصاح 
« “مل أنا كلب حي تأنى إلى> مراؤة ؟ 2 . وم يداخخل الشك. تجالوث ق أن' 
تكون استبانة اشاب هذه خطة محكمة التدبير . وم يعلم أن داوود إتتحقق: بكل 
جلاء مثل جالوتٌ نفسه + م ن عجره عن الآمل فى مجارأة جألرت وهو ق عدته 
الحربية » قد تعمد نبذ الزرد للكامل الذى ألقاد شاوئول إليم دكا فم. يلظ 








() طلءناه0. 1 
(1) الراقدة هي الكمر  .‏ (الترجر) 
(0) الشاقل وزن عبرى تدم (المترجم) 
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جالوت المقلاع ؛ وم يردع للأذى الذى قد يكون كامنا,ٍ في كيس /الزاعى - 
ومكنا خسا الفلسطيي ,إل الأمام تى جلال صوب قضالة . 
أخار عنية تي بأن الجتدى المدرّع الآى إل سان 
بفعل المجرة الى أعقبت بت سقوط العا الميتووى ‏ جالوت الباق0© بأوهكتور 
ورا يستسلم لقلاع داوود أو قوسه الفيلوكتيى © ووموازطوط 
لكنه استسلم إلى إلى الفيلق لمروميدوفى3) وكان شيئً تيف اجتمع فيه حشد 
من امنود المفقلين بالسلاح 4 الككتن: إل الكتفنة »' والتر ]إلى الترسن0©: يبنا 
كان كل جندى فى الفياق » “صورة'منقولة 'غن هكتون.أو.جاللوت فى عدته 
الخرببة » كان يكمن فى روحه صورة من الجندى اليونافى"المثقل بالسلاح + 
فإن جاع .جوهر الفيلق هو ف"النظام العسكيري الذى قد حول فرقة من 
لنماربين الأفرابد » إلى تشكيل عبيكرئ استيلاعيت حركاته المنظمة أن تمنجز من 
الأعبال عشرة أمثال ما تنبجزه جهود غير متناسقة بيذلا عددٍ مساو من أبطاله 
أفراد يتناوون معاً ف العتاد : 








امد هذا | الأسلوب الحرنى الحديد . ( وقداسيق لنا إلقاء ات عار 
عن الإلياذة ) سييله الوطيد عل مسرج التاريخ فى شبكل الفيلق الاسبر طى, 
الذى ز. زحف بين تضاعيف إيقاع أشعار تو ثاو سس ولع ةا س1 60 إلى انتصاره 





0 مدينة. جات 084 تنتسب. إلى جالوت » هئ إسبدى المان الملكية الغلطينيين القدماء. 

ت نقم على دود بملكة بهوذا .- تقوم مقامها فى فلسطين الحالية تل الصانى ٠.‏ (المجم» 

5 كسبة إلى مدينة ة طرواده مل ساحل الأفاصول » وكانت أقسنها موضوع ملحمة 
هومير وسى الخالدة . . 2 

(ع) كان معاعاء لالم فق الأسالير يوقائة سامل عدة حوب عرفل . وقد ورث عن 
عرقل مزه (الأرجم) 00 

(4) المرميدون . وفقا للأساطير اليرنائية - جنس آنى كان يقطن تاليا . ويتحدر 
من فرهوس من زو جته 8من0 5820156 ٠‏ ( امبر جم( 

() الإلياذة . لقصل السادس مثر . 

(1) شاعر يونانى لهر فى القرت ال-ابع قبل الميلاد 30 الأماطير اليرنائية أن أثيند 
أعارة» لإسبر طه ليساعدها في حر يها عد ميسينيا وإل أثماره وأفانيه يعزى تقل الانتصار 
الأسيرطى ٠.‏ (المترجم) 
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58 ع 
الاجتئاعئ المدمز “ف الخر نت الإنسر طية الميسيتية' الثانية . بيلة أن هذا التصر لم, 
يكن نناية القصة :: “فإن الفيلق الإسير طى بعدا,أن ونحبّد كافة القؤى المناحشية 
له الميدان » ازتاح أغل عجاذيفه©)» ذف “نفسه “ف تنياق ق لق الراع قبله 
الميلاد عزم هزعة شائنة + : 3 

"أله : هزمته زمرة أثينية مذرعة: باليرز س. الولزى220 , 

| ثانياً : هزمه نا كنيك الطابور الذى ابتك ته طزبة . 

على أن الأسلوبين التكثولوجيين الأثيتى والطيبى” ؛ أصبحا قدعين وغر 
ضائلين ؛ يسبب 6 واحدة وجهها إلهما عام 584 قبل ايلاد تشكيل 
مقدوتى . عقتضاء يتكامل المناوش وجندى الفيلق المدرب تدريبآً عاليا ق, 
وضع ينسم بالحذق معالفارس المسلح تدليحا ثقيلا » ىوحدة مقائلة مفردة + 

ويعتبر. غزو الإسكندر للإممراطورية الأخيمينية » اللاليل على الكفاية 
الأصيلة لنظام المعركة المقدونى. . واقد ظات ضبغة الفيلق المقدونى » القوله . 
الفصل ف الأساوب التكنو لوج احرفى طو الإفترة ماثة وسبعينسنة أى من معركة 

5 تشايرونيا معممعلقناء الى وضعت حنة المواطن الخربى لذول اليونان - 

إل مُع ركة بيدنا وولءرم » وفها تكسر يدوه الفيلق المقدونى أمام الكنينة 
الرومانية . 

وتكدين علة هذا الانقلاب امثير قى المقادر المقدونية الخربية » فى افتنان 
الجيل القديم بالأسلوب التكنولوجى الفانى . لأنه بيبا كان المقدونيون يسترمخون 
على مجاذيقهم - باعتبارهم سادة الجميع غير سارْع عدا الأطراف الغربية 
من العالم الملينى ت.أحدث الرومان ثورة فى فن الحرب ؛ فى ضوء التجربة 
التى ا كتسبوها إبان مكابدتهم الصراع المرير مع هانيباك . 





() أى استكان  .‏ (المترجم) 
(1) حشد من أشباه داوود . ويد الفيلق الاسيرطى من أمثال بالوت نفسه عاجزا: 
تماما من مجاراته  .‏ (المرالف) 
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إفاات. الكتية الرومائية. جل القيلق, امون ... لدنيا: ساوت. بال 
تيكامل جندي المبباء بي جندى القلبقٍ المبرع مزيطة أطول مدي . فالواقم 
أن . الرومانيين :قد اجترعوا خبطا “جمنيناً من النشكيل. .> واستخدثوا ضري 
من العتاد ؛ جعل السو لاله عق ) 7خ 0 0 
أرغيتها - إما دور جندي المثاة وإما دور الجنبى المدررع وأن.تعدل 
أحمن أسلوب إل إلى أسلوب الآخر » فى أية لحظة » إيان انيما العدو . . 

.ول ينيد هذه . الكفاية. الرو ماني وقث معركة. بك يدن ؛ بهل بمرا. 
لذ قد د شوهد ف ليباق ق 2 
نابي إلدمط القذوف فووقت : ين معركة كا ى مسد 914 ق. 0 
ذلك .وفنا انكفأت قو اللا الروماتية إلى نظام للمعريحة يرقد إلى تشكيل 
الفيل الاسبرطى الي فكان أن أخاطت نبا من" القلف فرقة كثيفة 
من إفرسالاً اننال الاسباتين والغاليين” ِ ثم تولت فرقة اللشاة الإفريقية 
خَيْج المماتا الرومانية فى كلا المندحين ذبخ الماغية . 













.و لقبد واهمت هليه النكبة, القيادة الرومانية نايا الإيجانت قد _عرمت 
جليد. لجتناب التجارب ,وإيثار السلامة عن افتر ست ذلك عخطئة ؛ . وجاء 
هذا العزم نتيجة لصدمة سابقة أصابئها عَلى بحرة تراسيمين . فاعتني 
الرومانيون بكل قلوجم ف الباية اق غمار جرس جز نهم البكراء ف فق 
كاناى : ضمربا من تمين الأسلوب اليكنو لوجي لنظام اميش + أحال اميش 
إلر ويا يقنة إل اا مقائلة فى العأم ميخي فكان أن تلا ذلك 
التحسين انتصار! أت دازام سينوسيفاق عملم امهو وهر وبيدنا موفيرط ؟ 1 

| تم سلسلة من الخروب شنا الرومان على الرابرة. » والرومان بعفهم 
حمسد البعض الآخخر » بلغت خلاها الفرقة الرومانية تحت قياده سلسلة من 
القواد العظام من ماربوس إلى قيصر + أقصى كفاية » تستى الحندى المثعاة 
يلْزغها » قبل اختراع الأسلحة النارية . ' ْ 
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بيد أنه فى ذلك الوقت بالذات - أئ وقتا أصبمع جندى الفرقة كاملة 
من حيث نوعه «أصيب بأول هزيمة من منلسلة المزائم الطويلة على بد زوج 
عن الرجال السوارى المسلحين بأساليب فثية تختلش عن أسلوبه اختلافاً نامآ ؛ 
فكانا أن دفعا جندى الفرقة فى الهاية عن الميدان . ولقد عجل انتصاز 
الفارس راى القوس على جندى الفرقة فى معركة كارّهاى #دطممدح عام 8ه 
قبل اليلاد » بنهاية قتال جندى الفرقة » د جندى الفرقة المعادية فى معركة 
خارسالوس 5نااةة:ة26 بعد ذلك بخمس سنوات . وهى معركة ربما كان 
الأسلوب الفتى لبندى المغاه خلاها » فى أعلى درجاته , تسد 

وتأيند نذير معركة كارهاى عه8وت© بمعركة أدرنة عام32ة80 بعد 
ذالك بأكثر من أربعانة سنة »وقتا وجّه الدرع الزردى27 إلى جندئ الفرقة » 
ضصربته القاضية . ولقد قرر مؤارخ روفاى بدعي آفيانرس ولناققاهمم 
عاصر هذه المعركة وكان نفسه شابطاً عسك يآ » حقيقة مؤداها أن الخسنائر 
الروعالية قد بلغت ثُلى الفرق المشتركة فى المعرتكة . وصراح بأن الخيوش 
الرومانية لم “نصب بنكية على هذا المدى غنذ معركة كاناى عموفه . 

فإن الرومانيين قد أخلدوا للراحة » طوال الأربعمة قزون الأخيرة 
الواقعة يين هانين المعركتين ٠‏ رغناً عن الإنذار الذى 'تلقوه فى معركة ' 
كارهاى 6:ط:,دح والذى تكزرر ى معركتى فاليريان سدفعادلا عام 75٠١‏ 
ميلادية وجوليان عام 7517 هيلادية » إنذار وجتّهته إلهم الأساليب العسكرية 
الفارسية الى طبقت طريقة الترّع ررحي اقرطية والتى قادت إلى مصرع 
قالييز وجلوده عام 8/ا” ميلادية . 

وكافأ الإمر اطور ثير دوسيوس ولاق م6 ا الفيالة البرابرة لاستصفائهم 
المشاة الرومان بعد كارئة أدرنة هاودمةة مهمه » باستخدامهم لملء الثغرة 
الفاغرة فاها والتى فنحوها يأنفسهم فى الصفوف الرومانية . بيد أنه رغما 

(41 فادس مدرع سلح بحربة . ١‏ ( المرالف) 

(احج؟) 
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عن الذْن لمحتو الذى دفعته الحكومة الإميراطورية لقاء هذه السياسة القصيرة 
النظر » من تمنثل فى روئيتها تلك الفرق البربرية المرترقة تقستم مقاطعاتها الغربية 
إلى دول بريرية مستخلفة ؟ فإن الميش الوطنى الذى أنقذ فى الساعة الحاسمة » 
المقاطعات الشرقية من الترددى إلى نفس المصير » قد سلّح وزود على 
الفط الربرى . 
ولقد لبث تفوق هذه الحربة الثقيلة الملاح أكثر من ألف سنة » ويعتير 
1 انتشارها المكانى أكثر لفت للنظر . فإن ذاتيتها غير قابلة الخطأ سواء عرضته 
علينا صورتما فى شىء-من..التصوير الجصى فى قبر بالقرم يرجع إلى القرنه 
' الأول المسيحىء أو النقش المحفور الذى قطعه على سفح صخر فى فارس 
خلال القرن الثالث أو الرابع أو اللخامس أوالسادس » أحد الملوك الساسانيين؛ 
أو فى. العائيل الطينية الصغيرة ينقيش علمها رسوم رجال مسلحين من الشرقه 
الأقصى ؛ أولئك الذين كانوا القوة المقائلة لأسرة تانج الملكية ( 518 - 
0 ميلادية ) ؛ أو ى طنفسه من بأيو »«ناع6زة8 ترجع إلى القرن اللحادى 
عشر وتسور هزيمة الحتود المشاة الإنجليز القدماء عل أيدى فرسان بولم* 
الفاتح النور مندين * 
إذا كان طول عمر الدرع الزردى أو وجوده فى كل مكان شيا مذهلة"' 
فإنه مما يستحق الملاحظة كذلك شيوعه فى جميع الأزمنة فى صورة متحللة . ويقربو 
شاهد عيان قصة هزجته : و حدثنى فلك الدين محمد ابن أيدمر قال : كنت 
فى عسكر الدويدار الصغير ء لل رج إلى لقاء التثر بالحانب الخربى من.مدينة 
السلام2© ف واقعتها العظمى سنة ست وحخسين وستائة9؟ ء قال فالتقينا بنبر 
بشير من أعمال دجيل . فكان الفارس منا يخرج إلى البارزة وتحته فرس عرييه 
وعليه سلاح تام كأنه وقرسه الحبل العظيم 6 يخرج إليه من المنول فارص » 





(1) أى بنناه ٠.‏ 
2« أى عام ه11 ملادية . 
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تحته فرس كأنه حار » وق يده رمخ كأنه المتزل » وليس عليه كسرة 
ولاسلاح - فيضحك ‏ منه كل من رآه ٠‏ ثم ماتم الهار حتى كانت لم 
الكرة فكسرونا كسرة عظيمة » كانت مفتاح الشر . ثم كان من الأمر 
ما كان ,600 

وهكذا كرر نفسه فى مغيب التاريعم السورى - بعد انقضاء فثرة لعلهة 
ثلاثة وعشرون قرناً ‏ قصة الاصطدام الأسطورى بين جالوت وداود التى 
جرت ف مطلع ذلك التارعم . وعلى الرخم من أن امارد والقزم كانا فه 
المناسبة الأخيرة يمتطيان اليل كلاهما »“تمائلت"الثقيجة فى الحالن . 

وكإن تثرى قازاق الذى هزم الدرع الزردى العراق وخرب بغداد 
وأمات خليفة بغداد جوعاً ؛ من خفاف رماة الفرسان من النوع البدوى 
العنيد » الذى أذاعت الغزوات السيمرية والاسقوذية صيته والدوف منه ف 
جنوب غرب آسيا » إبان مطلعى القرئين الثامن والسابع قبل الميلاد9؟ . 

ولكن إذا كان داود المتطى حصاناً » قد قهر فى الوقت المإسب ( في 
بداية الغزو التترى الوافد من السبب الأأورامى ) ؟ جالوت الممنطى حتآنة 
فإن “عقبى مناوشتهما فى تكرار القصة هذا » تتمشى كذلك مع أصلها . فلقد 
شاهدنا أن ذلك البطل المدرع الواقف على قدميه والذى غلب عليه مقلاج 
داود » قد أخدذ مكانه - لا داود نفسه ‏ ولكن فيلق - قرامه أشياه 
جالوت . فإن خبول هولاكو خان المغول الخفيفة التى تغلبت على فرسانه 
الدليفة العبابئ محث أسواز بغداد ‏ قد قهرها المرة بعد الأخرى الماليك. 

(1) رجعت إل الأصل العزن.الوارد فى الفخرى فى الآداب السلطائية والدول الإسلامية 
تأليف ابن الطتطق - صفحة 66. © (المرجم) 

(؟) يشبه الأستاذ املف هنا التخريب الذى تحدئه غزوات الثثر » بما سدث السيمير بين 
وقد ذكر هيرودوتس أنهم كانوا سكان أسترذيا ( جترب روسيا قديما) نتى اضطروا إله 
امروب أمام الأسقوذبين إلى آسيا الصغرى -حيث عاشو! هناك فى الظلام و الضياب مدة ماثةبعام ‏ 

(للترجم) 
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أصصاب مصر . ول يكن الماليك فى عدتهم الحربية أحسن أو أسوأ حالا من 
إخوائهم من فزسان المسلمين الذين هُزموا خارج بغداد » لكنهم اتبعوا فى 
أساليهم العسكرية نظام منحهم التفوق على رماة المقول الصارمين وعلى 
الصليبين من الفرئجة . فلقد لاقى فرسان سان لويس هزيمتهم أمام المنصورة 
قبل أن نتلقى اللغول بعد ذلك بعشر سنوات أول درس من نفس المعلم: 

شيّد المإليك تفزقهم غلى الفرنسيين والمغول على السواء » حوالى تام 
القرن الثالث عشر . إلا أنهم استطابوا القعرد فى مركز السيادة الحربية » على 
غرار ما فعلته الفرق الرومانية بعد معركة بيدنا . وفى ظل هذا الموضع السائى 
الواهى ى نفس الوقت ‏ خلد المملوك للراحة عل مجذافيه مثلما فعل 
جندى القرقة الرومائية . ومن المصادفة العجيبة تمائل فترة طول الاستكانة 
فى الحالين ؛ قبل أن يذ الحندى المستكين على غرة + بيد عدو قديم ملح 
بأسلوب حرى جديد . إذ تفصل موقعة و بيدنا » عن موقعة « أدرئة و فى حالة 
الحندئ الروماق ؛ قثرة 4ه سنة ؛ بينا أن ثمة 44ه سئة تفصل انتصار 
المملوك على سان لويس » عن هزته على أيدى خليفته نابليؤن > 

وف خلال قرة اللحمسة قرون ونصف هذه » برزت إلى العيان أهمية 
سلاح المشاه مرة أخرئ . فإن القوس الإنجليزى الطويل قد عاون ‏ قبل 
انقضاء أول قرن من تلك القرون ‏ جيشاً من المشاة على غرار داوود ى 
هزيمة جيش من الفرسان حل غرار جالوث فى معركة كريس 6:09 » وبجذا. 
الانتصار تبداى تفوق المثاة » ورسخ رسوخا تاماً . وعزز تفوقه بعد ذلك 
اختراع الأسلحة التارية » وتطنيق نظام عسكرى مقتبس عن الانكشارية . 

أما عن نهاية المإليك الأخيرة » فقد انسحبت إلى النيل الأعلى » يقاياهم 
التى لم تصها هجمة نابليون ولا تدمير محمد على لكتائيهم نبائيا . وأورثوا 
سلاحهم وأسارهم الحرنى » أولئك الفرسان . المدرعين أتباج الخليفة 


56 


عبد الله خليفة مهدى السودان ٠‏ أولتك الفرسان الذين هزمتهم المثاة 
الريطانيون فى أم درمان عام 291484 . 

ولقد كان الحيش الفرنسى الذى قهر المماليك » شيئاً يختلف فعلا عن 
الأسلوبب المبكدّر للمحاكاة الغربية للانكشارية . إذ كان ناا جديثاً لفكرة 
استتخدام الحنود جملة » الذى تجح بفضل إضعافه ‏ فى الحلول محل الطراز 
ابلنديد للجيش الغرنى الصغير » ولكن المدرب. تدريباً عالياً » والذى بلغ 
درجة الكثال فى عهد فردريك الأكير . بيد أن نجاح جيش نابليون اللهديد 
فى قهر الحيش الرومى القديم ف يبنا همءل كان سبباً فى استثارة عبقرية 
تجوم الحرب والسياسة الروسيين للتفوق على الفرنسين فى عمل فذ يجمع 
بان الأعداد الحديدة والتنظيم القديم » ولاحت بشائر النفيجة عام 141 
وأسفرت عن تفسها عام 4 

علي أنآلة الحرب البروسية قد تسيبت فى الجولة التالية ؛ فى تردى 
ألانيا وتحلفاءها فى هز بمة ترسجع إلى استثارتها استجابةغير منظورة . فإن أساليب 
عام “1417١‏ قد انبزمت عام 1418 أمام الأساليب الجديدة لحرب الحنادق 
والحصار.الاقتصادى : وبدا للعيان عام م194 ؛ أن الأسلوب الفتى الحربى 
الذى فاز بحرت 18/1914 لم يكن الحلقة الأخيرة فى هذه السلسلة الطويلة 
اللانائية . إذ تألفت كل حلقة من دورة :من : الاختراع » والانتصار » 
والنوم المستغرق » والنكبة . : : 

ولعلنا نتوقع - والخالة هذه على أساس السوابق التى تعرضها 
ثلاثة. آلاف سنة من النار.عخ الحربى - من ملاقاة داوود لجالوت إلى اخختراع 
الإبسان خط ماجينو والخائط الغرنى » والثى تعرضبا دفعة واخدة المدرعات 
الميكانيكية و رأس وتد تصويب الرماة على الخيول الأصيلة المجنجة ‏ - انعم 
لعلنا نتوقع نفسيرات طريفة لمبحثنا : تعززه المقارنات المملة . ما دامت البشرية 
على هذا الضلال الذى يجعلها تمعن فى استنبات فن الحرب . 
)١1( 3‏ كانت كثرة الميش الظمئ الذى استخدم فى معارك السودان من المصريين ل 
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(0)اتتحارية الروح الحربية 
١‏ البطر » الحمق » الجاصة : 
أما وقد استكلنا عر ضنا - موضوع «استناد الإنسان على مجاذيفه » 
التى تعتر٠‏ وسيلة سلبية ممقتضاها يردي الإنبان فى آفة الابتداع ؛ فعسانا 


أن نحضى الآن قدما لفحص الزيغ الإيجالى » والذى يوصف ف كلات يونانية 
ثلاث22© , 





صورت هذه الكارثة النفسية القوبة التأثير والمبينة فى ثلاثة فصول - 
فى موضوع يعتر أكثر الموضوعات ذيوعا ‏ ف الدراما الاثينية الجديئة 
فى القرن الخامس . وذلك إن حكنا على ذلك بالطرائف القليلة الباقبة 
مثل : قصة أغامنون ى مسرحية استشيلوس ببذا الاسم وقصته عن 
اجزرجسيس فى قارسياته » وقصة أجاكس فى مسرحية سوفوكليس ببذا. 
الاسم وقصة اوديبوس 5باعنوناج ق اوديبرس وتترانوس ونام قناع 
وق قصة كريون فى أننيجون وهى قصة بتثيوس ولاعطاجعط 
في مسرحية أوربيدس المعروفه باسم عطععو8 
)١(‏ هذه الكلمات مفهوم ظاهرى » 15 أن ها فى نقس الرقت مفهوما إيجابيا : 

أولا : تمنى الكلمات فى المفهوم الظاهرى : النضمة » السلوك المشين » الكارثة . ولقد 
عبر شاعر يهودي تعبيرا افيا عن العلافة المرضية بين التخمة والوك المشين فى التعبير 
ه جيشير ون سمن وهناركل ( 1(لالاخا !6*0 ) . فإنه قد ركل ( أى ملك سلوكا شائنا ) لآنه 
أصيب بالعخمة . وتغير الأبياث اثتالية إلى أن الكارثة مدعرة له . ويقصد الشاعر البودىر» 
جيشير ون فى هذه المبارة إسائيل . وقتّا نبذ « ياهوى م إبان أيام الرخاء فى عهد جيروبوم 
الثانى «وووطه0 ول يكن الآسر البابل الفى قاد إل انقراض تلك القبائل المشر إلا سابقا ذنك 
الوقت بقراية نصف قرت . : 

ثانيا : تعنى الكلماث فى المفهوم الإيجاتي » المالة النفسية لفساد الشخص بغمل التياح + 
الفقدان الاح للتوازن ايقل والمعنوى » الاتدقاج السعب المراس الأعى الموج الذى يحرف 
نفسا غير متوازئة إل محاولة إتيان المستحيل .2 (المرلف) 2 


ويصور أفلاطون هذه الكارثة النفسية كا يلى : 

«إذ ارتكب أحد إثما ضد قوانين التناسب » فأعطى شيثاً كبير أ للغاية 
إلى شىء صغير للغاية ليتولى حمله » مثل : تزويد سفيئة صغيرة للغاية بشراع 
كبير للغاية » وإعطاء وجبات ضخمة للغاية الجسم صغير للغاية » وإضفاء 
سلطات واسعة للغاية على نفس صغيرة للغاية ؛ لو ثم: ذلك لكانت النقيجة 
وبلا تاما . ففى صورة الحمق ؛ يسرع الجسم البطن صوب المرض » 
فى حنن يندفع المتغطرس صوب الفجور الذى يغذيه الحمق 06© . 

ولك يتبدى الفارق بين الطرائق السلبية والإمجابية للتدمير الساكن » 
لنبدأ عرضنا للكلات الثلاث : البطر ء الحمق > الجائحة فى الميدان الحرى 
الذى دنونا منه فى عرضنا لعبارة و الاستكانة على مجاذيفه » 

من قبيل المصادفة أن يكون سلوك جالوت مثالا فى كلا الحالن . فلقد . 
شاهدنا من جهة » كيف أنه عرض مصيره للهلاك يسبب حياته نحياة بليدة 
داخل الأسلوب الننى الذى كان منيعا وتنا ما للجندى الثقيل السلاح » 
وعنجز جالوت عن التبوة بالأسلوب التنى الذى أثبت داوود "أفضليته على 
أسلوبه فى ميدان العمل ضده » كا أنه عجز عن مقاومتة .. 

وف مكثتنا ‏ فى نفس الوقت - ملاحظة إمكان ثلا تدمير داوود 
جالوت + لوكان خور جالوت - بالنسبة للأسلوب الفتى - قد صاحبته سلبية 
مطابقة فى نفسيته المميزة . فإنه لسوء حظ جالوت » لم تجابه نظرته المجيدية 
المحافظة إلى الأسلوبالفنى »أية سياسة تتسم بالاعتدال . فإنه عوضا عن التزامه 
الاعتدال » مشى إلى حال سبيله ينشد المتاعب عن طريق إبرازه التحذى > 

ويعتير جالوت فىهذاءرمز! للروح الحزبية المعتدية والقاصرة - من ناحية 


أخرى - ف استعدادها للنزال . ويتسم صاحب الروح العسكرية من طراز 
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جالوت » بثقته فى قدرته على رعاية شئونه سواء » بالنببة للنظام الاجتاعى. 
القائم » أو النظام المناهض للمجتمع . حيث تنم فى نطاقه تسوية كافة المنازعات 
باستخدام السيف إلى درجة تجعله يقذف به إلى كفتى الميزان . ويرجح ثقل 
السيف كفة المبزان لصالحه » فيشير إلى انتصاره . ويتخل من هذا دليلا 
قاطعا على قدرة السيف على حسم الأمور . 

على أن الأمر يتحول فى فصل القصة التآلى » فنجده يفشل فى التدليل 
للشخص المهايد(21 عليصمة وجهة نظره تجاه القضية التى يُعنى مها عناية مطلقة . 
لآن مدار الحدث التالى هو نغلب عسكرى آخر أقوى منه » مما برهن على 
صحة نظرية لم يسبق حدوبا له » تلك عى و أولئك الذين يأخذون بالسيف 
سوف يُبادون » 


مله المقدمة فى وسعنا أن ننتقل من للبارزة الأسطورية القعمة السورية 
لتأمل فى طائفة من الال الى يقدمها اتاريخ . 

ال آشور: 

كانت الككارثة الف أودت بالفوة الحرييسة الآشورية عام 514 
لاقام » إحدى الكوارث العارمة المعروفة فى التاريخ . فإنها لم تتضمن 
فحسب دمار أداة الحرب الآشورية » ولكنها تضمنت كذلك ممو الدولة 
الآشورية .من الوجود واسئتصال الشعب الأشورى . 

والشعب الشورى جماعة ليشت قائمة أكثر من ألفى سنة . وقامت يدور 
رئيسى فق جنوب غرب آسيا طوال فيرة : تقرب من القرنين ونصف قرن » 
ثم محيت. محوا يكاد أن يكون تاما . ومصداقا لذلك ؟ فإنه بعد انقضاء 
ماين وعشر سئوات ٠»‏ تعاقب عشرة آلاف جندى يوناق من جنود 
قررش الصغير المرتزقة على مكانى كالاه 0هله© ونيتوى » أثناء اتجاههم 
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عبر وادى الدجلة من ميدان معركة كوناكما وبدومنات إلى ماحل البحر 
الأسود ء فأصابهم ذهول بسبب عدم عثورهم على شىء يعند به يقارنه 
بفخامة التحصينات ٠‏ وممدى امنطقة التى كانت تضمها بين ظهرانها . إذ 
يخلر مشهد تلك الأعمال البشرية الشاسعة من السكان . وبشير الثراث الأدليه 
الذى لفو أحد أعضاء النجريدة العسكرية اليرنانية » إثبارة ضمنية واضيجة 
إلى سحر هذه المياكل الفارغة التى تشهد طاقتها ابخامدة على حيوية 
حياة زالت . 

ويزداد القارئ الحديث تعجياً من وصف اكسترفرن «ولممم< لا 
شاهده . والقارئ على علم بمصائر آشور . طريق استكشافات علاء الآثار 
المحدثين لحقيقة مدارها أن أكسنوفون كانيجهل كلشىء يتصل يحصون المدنه 
المهجورة هذه . وعلى الرغم من أن جنوب غرب آسيا بأسرها من أورشلم 
إلى أرارات ومن عيلام إلى ليديا » قد خضع لسادة هذه المان » وكان 
يرههم » قبلما يمر أكسنوفون بهذا الطريق بمدة تقل عن.القرنين + فلقلد 
كان خبر ما ذكره عنيا لا يتصل بتازيخها الحقيقى » ولم يكن امم آشور 
نقعة متروفا زليه 7 

ونبدو للوهلة الأول » صعوبة فهم مأل آشور . إذ لا يمكن إتهام. 
العسكريين فها بأنيم كالمقدونيين والرومان والجماليك قده استكانوا على, 
مجاديفهم99 ء . لأنه عندما واجهت الآلة الحربية لكل من هرزلاء الأقوام 
أحداها القتالة » كانت قد بانت مهجورة وأعصى عن الاستصلاح . فى 
حين كانت الآلة الحربية الشورية من الناحية الأخرى “نفحص دائاً بدقة 
وإمعان » وتجددٍ وتعزز حتى يوم دمارها . كا كانت ذخيرة العبقرية الحربية 
التى أنتجت الحندى المدرع فى القرن الرابع عشر قبل اليلاد فى أول عهد . 
آشور بالسيادة على جنوب غرب آسيا » وجنين الفارس المدرّع راى القوس. 
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القرن السابع قبل الميلاد » أى: عشية زوال آشور بالذات » كانت تلك 
الذخخيرة تتسم كذلك بالابتداع » على مدار القرون السبعة التى تخللت الفترة 
السايقة الذكر . 

ونجدفى التقوش التى كنشفت فى موضعها الأصلى فى القصور الملكية ؛ 
تسجيلا مصوراً مفصّلا دقية]ً المراحل المتعاقبة التى اجتازها الحربى والأسلوب 
الفنى الآشوريين طوال القرون الثلاثة الأخيرة للتاريجخ الآشورى . وتشهد 
سلسلة النقوش هذه » بتلك الروح الابتكارية والحمية المتوثبة' لإدخال 
التخسينات التى كانت يدورها علامات اليوم الأخير للمزاج الآشورى 
ذى النزعة الحربية . إذ نمد هنا سجل التجربة والتحسين متواصلن بالنسبة 
لمادة عدة الحرب وتصمم العربات الحربية » وى أسلحة الحجوم وى 
اختلاف الكتائب المخصصة لأغراض معينة . 

فا هو علة تدمير آشور ؟ 
يطالعنا فى امحل الأول : سياسة المجوم المتصل . إذ كان استحواز 

آشور على أداة بطاشة ما أغراها بوضع هذه السياسة موضع التنفيذ . 
.ودفعت هذه السياسة سادة الحرب الاشوريين إبان دورة نزعتهم الخربية 
لرابعة والأخيرة » إلى توسعة نطاق مشروعاتهم واضطلاعهم بأعمال أبعد 
كثيرا من التخوم التى احتفظ ا أسلافهم . فكان أن تعرضت آشور 
باستمرار إل الاستنجاد بمواردها الحربية قبل أى شىء ف سبيل الوفاء 
.بواجها ؛ياعتبارها الحافظ على وم العالم اليايل ضد سكان الجبال الهمج فى 
.ؤاجروس #05ة2 وطوروس 5ل2ناة5 ف جانب ؟ وضد رواد الحضارة 
السورية من الآرامين » فى الحانب الآخخر . ولقد رضيت آشور إبان 
الدورات الثلاث المبكرة لنزعتها الحربية » بالانتقال من الدفاع إلى اهجوم ” 
على هانين الدبئين » درن أن تلح فى دفع هذا الهجوم إلى الحد الأقصى » 
ومن غير أن تشتت قواها فى انجاهات أخرى . ورغناً عن ذلك فإن الدورة ' 


فقن 

الثالثة الى شغلت الربعين الأوسطين من القرن التاسع قبل الميلاد » قد استئارت 
فى سوريا حلفاً موقوتً من الدول السورية استطاع صد الزحف الآشررى 
عند قرقر #دودد©) عام 61م قى . م . كا واجهته أرمينيا بإجابة بدهية » 
مدارها تأسيس مملكة أوراتو نتأمكللة ,. 

ورغاً عن هذه الدذار » فإنه عندما شرع تيجلات بيليس مطاداة1ة 
156نم (1/47 /الالاق . م) فى شن آخر المجمات الآشورية وأضخمها » 
أضمر فى نفسه: أطماحاً سياسية ترنو إلى تحقيق أهسداف حربية جعلت 
آشور تواجه حلفا من ثلاثة ختصوم جدد ب بابل وعيلام ومصر ‏ كان 
كل منها قوة حربية مرتقبة توازى قوة آشور نفسها . 

وأثار تيجلات ببليسر نزاعا مع مصر - استخدمه خلفارئه وذلك وقنا 
صب نفسه لاستكال إخضاع الدويلات السورية . لأن مصر ما كانت لتقبل أن 
تنظل ساكنة على امتداد الإمبراطورية الآشورية حهى حدودها ذاتها . وكانت 
مصر فى وضع بمكمنها من إحباط عمل بناة الإمير اطورية الاشورية أر إبطاله ؛ 
إلا إن قرروا شل حركبا تنفيذ مشروع أشد هولا » يشهى إلى إخضاع مصر 
نفسها . وقد يكون احتلال تيجلات ببليسر الخرىء لفلسطين عام 784 ق . م 
دمية أمصمية990 من الناحية الاستراتيجية أتمرت بصفة مؤقتة إخضاع 
السامرة عام #الالا. فى . م وسقوط دمشق عام لالالا ق .م » هذا قاد 
إلى احتكاك ساراجون 0هعهموة عام ٠٠الاق‏ . م صر واحتكاك سنحريب 
لي ا - ا عام لاق 00 . وقادت هذه الاصطدامات غير الجاسمة 
يدورها إلى غز و أسَارهمادورن 65311200408 مصر واحتلاله إياهاءإبان لات 
ولاكر كلاو الاق .م : 

وما لبث أن بدا للعيان أنه إذا كانت الحيوش الآشورية من القوة لتدمر 
الحيوش الصرية » وتحتل أرض مص » وتعيد إتيان هذا العمل الفذ + 
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إلاأنها ليتكن بالقوة الكافية لاستبقاء خضوع مصر. وهذا ما جعل أسارها دون 
نفيهه يزمع التوجه إلى مصبر مرة أخرى لكن الموت اختفطه عام 554 ق . م 
وإذا كان آشور بانيبال ادمأهوطءبااءءم قد أخد الثورة المصرية عام . 
507 ق.. م » فقد اقتضاه الأمر أن يعيد فتح'مصر عام 057 ق . م . ولاشك 
أن الحكومة الآشورية تقد أدركت وقتذاك أنها نخوض فى مصر معركة نفسانية 
الطابع . وهذا ما حدا بآشور بانيبال أن بغض الطرف عما كان نجرى 
بمصر وقنا تولى بسماتيلك طرد الحاميات الأشورية . 

ولاشبة فى حكة ملك آشور وقتا ارتضى ضياع مصر من بين يديه . 
بيد أن هذه الحكة اعتيرت بعد وقوع الحدث تسليا بأن الحملات الخمس 
على مصر قد ضاعت هباء . يضاف إلى ذلك أن ضياع مصر كان مقدمة 
لضياع سوريا فى الخبل التالى . 

وكانت العراقب الهائية لتدخل تيجلات ‏ بيليسر فى بابل » أفدح 
جطراً من عواقب سياسته المبكرة فى سوريا . فإنها قد أدت بفضل سلسلة 
من السيب والنفيجة » إلى نكبة 514ب 59١‏ 03م . 

وئمة إمارة على توافر قسيط من الاعتدال السياسى إبان المراحل المبكرة 
للاعتداء الحرنى الآشورى على بابل . إذ ثرت الدولة الغازية وقتذاك إقامة 
محميات يدير شئونها أمراء محليون بخضعون لآشور ء عن إلحاقها ها تماماً . 
لكن ثورة خليدونية الكبرى خلال 584-794 ق . م قد دفعت سنحريبه 
أن يضع رسياً حدا لاستقلال بابل » ينتنصيبه ابنه وولى عهده اسارها دون 
حاكا على يابل .إلا أن هذه السياسة المعتدلة قد أخحفقت فى إستالة 
سكان خليدونية » ولم يتعد أثرها تشجيعهم على مجامة التحدى الحربى. 
الآشورى بقوة متزايدة ..وعمل أهال خليدونية تحت ضغط ضريات مطرقة 
العسكرية الآشورية على تنظم شتونهم الداخلية المضطربة » وكفلوا تحالفة 
مع مملكة عيلام امجاورة . 


1 
وما نبذت آشور سياسة الاعتدال البنيانى فى المرحلة التالية » وعدت 
إلى نهب بابل عام 584 ق . م » كان ذلك درساً أنى بعكس المقصود منه . 
إذ جعل سكان المدن القديمة هم وقبائل البمسدو الدليدونيين المتطفلين » 
ينناسرن - بدافع من كراهيتهم العمياء التى استثارها هذا العدوان 
التشورى المريع - تفورهم التبادل ؛ فاتصهروا جميعآ فى أمة بابلية جديدة 
لا تستطيع أن تنسى أو تصفح » والتى لا تقدر أن تستكين إلا بعد أن تطرح 
مخصمها أرضاً . 
على أن ضربة « اللخائحة » الحتومة قد تأجلت طوال معظم قرن من الزمان» 
يفضل الكفابة التقدمية للجهاز الحربى الآشورى . ففى عام 55 ق . م 
مثلا » نلقت عيلام ضربة قاضية انتقلت مها أرضها المهجورة إلى حوزة الفرس 
اخبليين من حد”ها الشرق . وكان أن اتنذها الاخييميفيون نقطة وثوب سيطر وا 
عنها بعد هذا التاريخ بقرن على جميم جنوب غرب آسيا . على أن بابل قد 
ثارت مرة أخرى عقب وفاة آشور يانيبال مباشرة عام 715 ق . م تحت 
زعامة نابوبولاصار :553ةاهمو6دام الى وجد قى ميديا حليفاً ذا بأس 2 
فكان أن امّحت آشور من وجه الخارطة فى غضون سنة عشر عاماً . 
وإذا تطلعنا إلى الوراء عير فترة القرن ونصفه التى اتسمت باشتداد 
حدة الحرب والتى بدأت يتسلم تيجلات بيليسر .العرش عام 740 ق . م 
واتهت بانتصار تبوخذ نصر .2966226 ءناطولة على الفرعرن تار برطءع1م 
ف موقعة قر قيش كتمع طء م عام 506 قَ 10 » نجد أن الأحداث 
التاريخية التى تعرز لدى النظرة الأولى » هى الضربات القاضية المتتابعة التى 
دمّرت ا آشور جماعات بأسرها وساوت مدنا بالأرض وحملت إلى الأسر 
مكاناً بأجعهم : ديش عام 71 ق . م وسامروا عام 417 + وموساسير 
*أودودقة عام 5١لا‏ ق . م وبابل عام 4 ق . م وصيدا عام //[3 ق . م 
وممفيس عام 1لا ق ٠‏ م وطيبة غام 338 ق . م وسوسا وونا5 حوالل عام” 


1 
089 ق . م . ول يسلم من عدوان الأشوريين -. إلى أن خسريت نيترىه 
تفسها عام 707 ق .م - سوى صور والقدس » من جميح كبرى مدنه 
الدول التى باختها جميعها الذراع الأشورية . 
وإن البؤس والدمار اللذين ابتلت مهما شور جيرانها » لها فوّق مايتصور ‏ 
وتذكرنا الأقاصيص الوقحة الغرسة التى يعرض فبا سادة الخرب الأشوريوه 
سجلات أعمالمم يشكل ساذج » بذلك القول اللمأثور عن المدرس المنافق الذى. 
يذكر للصبى الذى يجلده » بأن الجلد يؤله ( أى المدرس ) [ كثر مما يزغ" 
التلميذ . وإذا كان جميع ضحايا آشور الذين ذكرتهم هذه السجلات قد 
كافحوا ليعودوا إلى الحباة » وينتظر بعضيم مستقيل عظم ؟؛ إلا أن نيئوىه 
قد سقطت ميتة ولم تبعث قط . 
وليس مبعث هذا التعارض فى مصيرى آشور وضحاياها » بما يصعبه 
الاهتداء إليه . فإن آشور كانت وهى خلف واجهة انتصاراتها العسكرية » 
تقدم على ارئكاب انتحار بعلىء . وإن كل مانعلمه عن تاريما الداخلى طواله 
الفترة التى نستعرضباء لبى* لنا دليلا قاطعاً عن الاغنطرات السياسى والخراب 
الاقتصادى والثقافة مدعو رة وتفشى: نقص السكان + ويبدى الانتشار الثابسمه 
الواضح للغة الآرامية على ساب اللذة الأكادية الحلية ى الموطن الآشورى إبانه 
فترة القرن ونصف القرن الأخخيرة من وجود آشور » على أن أسرى القورس 
.والخربة الآشوربين كانوا ينُحدّون سلما عمل الشعب الاشورى ؛ في عصر 
كانت فيه القوة الحربية الآشورية ماتزال فى أوجها . فإن المارب الذى. 
لا يقهر الذى وقف متحفزاً فى نينوى عام 517 ق . م » كان فى الواقع. 
جثة فى سلاحها » أمكن المحافظة على انتصامبها » بفضل جسامة العتاد الحريه 
الذى ضيّق الخناق على به هذا المتتحر فات به . 
ونا بلغت عاضفة اللغانب الميدئ والبابل مظهر التوتر والوعيد > 


للد 
وانطلقت تقعقع تقذف بركام بناء القرميد صوب أسفل الفندق ؛ لم يكن 
الميديون والبابليون يشكدون فى أن خصمهم المرعب لم يعد إنسانا على قيد 
الحياة . فكان أن وجهوا إليه ضربتهم الخريئة والقاضية : 
إن مصير آشور طراز وحده ء فإن لوحة و ابلثة ى سلاحها » تعيد إلل. 
الذهن ريا الفيلق الاسرطى فى ميدان معركة لوكترا عنما عام الام 
ق.م والانكشارين فى الحنادق أمام قبينا عام 1"817 ميلادية . 
ويذكرنا المآل الساخر لصاحب النزعة العسكرية » الذى تصل درجة. 
امخراطه ف شن -حروب الإبادة ضد جمرانه إلى حد إحاقه ‏ عن غير قصد ب. 
التدمير بنفسه ؛ يذكرنا ما جره الكارولينيون والتيموريون على أتفسهم © 
فإنهم قد شيدوا إمبراطوريات ضخمة على أسمن من أوجاع ضحاياهم 
: السكسونيين والفرس على التوالى » ليقدموها غنائم للأفاقين السكندنافيين. 
والأزبك الذين عاشوا لبشاهدوا فر صتهم ويقتنصوها . وذلك وقئا تال مشيدو 
الإمبراطوريات جزاء اتجاههم الاستعارى بتردهم فى هاوية القصور 
الذاق » ق غضون عمر واحد . 

وئمة مظهر آخر للانتحار » بعيده إلى أذهاننا المثال الأشررى . ويتمثل. 
فيا يلحقه بأنفسهم من دمار » أولئك العسكريون سواء أكانوا برابرة 
أو ينتسبون إلى شعوب ذات ثقافة عالية . فإنهم قد اقتحموا وخربوا 
طائفة من الدول العالية » أو الإميراطوريات الكيرى التى: كانت تمنح فترة. 
سلام للشعوب والأراضى التى كانت تبسط علهم سلطائها . ومن ثم عرض. 
الغزاة ‏ بتمزيقهم جورا الستار الإمعراطورى - اللايين إلى مخاوف الظلام, 
وظل الموت » وكان هذا الستار الإمبراطورى بحمييم منها . لكنى ظل, 
الموت قد هيط جامدا على الخناة كنا هبط على ضحايام . فإن هؤلاء 
السادة الحدد لعالم اغتصبوه ‏ وقد أصامم الانحلال الخاقى بفعل تبور 
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أسلوبهم ح فى وسعهم مثل قطط كيلكى نزووهالا21(1 النى كانت الواهدة 
منها تقندم لأخواتها ضربة تخلصها من الحياة بأكلها ؛ فلم يبق منها.فى النباية 
قطة عم بالأسلاب : 

وفى وسعنا أن نراقب المقدونيين وقتا اجتاحو! الإمير اظورية و 
واندفعوا وراء أقصى حدودها صوب المند » ثم حولوا جيوشهم بنفس 
الشراسة لقتال بعضهم بعضنا طوال فترة الاثنتين والأربعين سنة الواقعة بين 
وفاة الإسكندر عام #16 ق . م وخلع ليسهاخوس ونام مس و91 قى 
كورابيديوم #«للعدميدءم0 عام 1743 ق23.م. 


وتكرر الفعل الكالح بعد ذلك بألف سنة وقتا خذ! المسلمون الأولون 


حو المقدونين - وبذلك نسخوه - باجتياحهم فى غضون التى عشرة | 


ميئة » الأملاك الرومانية والساضائية فى جنوب غرب آسيا التى تبلغ مناحتها 
تقريبا نفس المساحة التى فنسها الإسكندر قبل ذلك فى غضون أحد عثس 


عاما . فإن فترة الفتع العرنى النى استغرقت اثنتى عشرة سنة , قدثلاها , 


أربعة وعشرون عاما من صراع العربى لأخنيه . وهكذا وقم'الغزاة ضحايا 0 


سيوف بعفسهم بعضا . وكان أن وقع جد [عادة تشييد الدولة الغامية السورية 
وغنائمها فى أيدى الأمويين المغتصبين » والعباسيين المتطفلين » عرضا عن 
احتفاظ صحعابة الرسول وذريته به ؛ وهم الذين مهدت غزواتهم التألفة 
شل علا ليده 


(1) مقاطة فى ايرلتده . - (المترجم) 

(؟) قائد مثدرنى ( 7١-75٠١‏ ق.م) من قراد الإسكتدر استولى عل تراقية 
والأتغار المجاورة ها حى هر" الدانوب واسطاع بفضل تحالقه مع سلوقرس أن يزع جوش 
قائدين من تراد الإسكندر الآخرين هما أتتيجدنوس وديتريوس فى موقعة ايسوس عام 
ق .م واستولى عل مقدونيا نفسبا عام 185 فى . م ثم مات بعد هزيمة ملوقوس له 5 
سمل كرروس . ( الترجم) 
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كنتك أبدى :المزايرة الذين اجتاحوا المقاطعات المهجؤرة للإميزاطورية: 
الرومانية المندامية » نفس الروح العسكرية الانتحازية الناتية الآشورية 8 
على غرار ما سبق أن بيناه فى موضع سابق من هذه الدراسة . 

على أن نمة ضريا من الضلال العسكرى سنجد -طرازا منه كللك ق 
النزعة الخربية الآشورية ؛ عند ما نلتقى بآشور فى وضيعها اللائق + يحسبائها 
خزء؟ لا ينجزأ من الكيان الاجتياعى الأكير الذى دعوناه بالمجتمع البابلن . 
خلقد كانت آثور فى هذا الجتمع ندا لا يقتصر دفاعه على كيانة فحسي م 
ككنه عند إلى بقية العام الذى هو جزء منه » ضد سكان الجبال فى الشهمال 
والشرق » وضد رواد المجتمع السورى المعتدين فى الجنوب والغرب . وإن 
عبتمعا يرتبظ يمحد من هذا النوع ينبثق عن نسيج اجتاعى سابق غير ممتز  ٠١‏ 
من شأنه إفادة بجميع أعضائه . ذلك لأنه وإن كان الحد يستثار إلى المدى” 
الى يستجيب عندده بنجاح إلى التحدى المناسب' الحتصل بمقاومة الفنغوط م[ 
الهارجية » فإنه يعفى- داخل البلاد من.الضغط '» ويرك طليقا نحاءبة محديات: 
تأخرى وينجز مهام أخرى . ا 

بيد أن تقسم العمل هذا ينهار ؛ إن اتحْدَ جنود الحدود من الأسلحة - 
التى تعلموا كيفية استعالما لمواجهة الأجنى ٠‏ أداة لتحقيق أطاعهم على 
-حساب أعضاء مجتمعهم الداخطين . إذ يستتيع تحولم » نشوب حرب أغلية . 
وتفسر هذه الذكرة » العراقب الثى انبنت فى نهاية الأمر عن فعل تيجلات 
ببليسر م8115 دطلداجة الثالث عام 740 ق . م وقتا. حول أسلحته 
الآشورية ضد. بابل . إذ يعتير أنحراف الحد الذى حول ضد نفسه امجتمع ٠‏ 
خطرا بطبيعته ذاتها على اهتمع فى مجموعه' .كا أنه يعتير من الناحية 
الأخرى ‏ فعلا انتحاريا يرتكيه رجل الحد فى حق نفسه . إذ يشابه فعله » 
خذراع سيف تغمد اللاح » فى الجسم الذى هى عضو فيه ؛ مثله 

رومحج؟)- 


11 
مثل: قلطع.. الأشجان .اذى ينشر:الفرع. الذبئ. مجلس عليه » فبيوى ببيعة إلى 
الأرض. مخطما. ». يخا بقلل بين الشجرة الور على يجاله . 


اعد كروي ده القة و سودي 





+ لعل + نحزك الفرنجة. الأوستر افننيغن. 'عام . 094 ميلادية .للاجتجاج. 
بشدة ند قرأن'فائدهر بين وامع. تجبل النلاج.ضد إخوا:هم اللومبارديين + 
يعزئ إلى. ربية. بدببية. فى سوء تؤجيه .توايحئ النشاط الى ناقشناها. فى 
الفقرة السابقّة . -فإن البابوية وجهت أنظار ها صوبٍ هذه الدولة الواقعة وراء 
الآلب » وأهاجت مطمح ببين عام 44/ بتتؤيجه ملكا فأضفت بذلك.شرعية 
على حكه الواقعىٍ . لآن وده قد ميزت نفسها إبان جيل ببين ٠‏ 
عن طريق خدماما 57 على جيتين 

الأول : ضد الساكسونيين لونيين وراء الراين . : 
الثانية : ضيد غزاة العرب السلمين فوشب جزيرة أيريا » الذين كانوة 
يضغطون عير جبال البرانس . 
فكان أن داعى الاوستراسيون عام 764 ميلادية إلى. صرف النظر عن ٠‏ 
توجيه نشاطهم إلى الميدانين السالفى الذكر حيث كانوا يجدون فهما وفاء 
برسالتهم الحقيقية . وعوضا عن ذلك تكريس هذا' النشاط صوب تدمير ' 
اللومباردين الذينكانوا يقفون عقبة فى طريق مطامح البابوية'السياسية . ولقلد 
بررث الأحداث ضدق شكولك جهرة الاوستراشين فق هذا امشروع » تير 
يفرق فى درجته » اشتهاء زعيمهم' “له . ذلك لأن ببين قد صّهر ل بعدم 
مبالاته باعئراضات تابعية الأمناء ‏ أول حلقة فى ساسلة الارتباطات الحربية 
والسياسية التى ربطت استراشيا بإيطاليا ؟ ارتباط أخذ يشتد بتوالى الأيام . 
فإن خخلته الإيطالية عام 1/6 » جرت وراءها حملة شاران خلال 
“بايا 4 » وهى الحملة التى . عرقلت غزو سكسونيا » وكان بالكاد؛ 





1 
ومن. ثم" فإن - عبليات ثارمإن الحربية الثاقة فى سكشرنيا سنياق 
الثلاثين جام إلتالية 6 قد أوقف شيزها علا يقل عن أريع مرات اوه 
أزمات المدن -الإيطالية .. تلك. الأزمات إلى “تطلبت وجوذه ى م 
حدوتها » فترات مختلض باختلافها . 
. :وبالخرى » ترتب.عن مطامع شارلمان غير المحددة والمتنافضة. “"زيادة 
وطأة الأغباء الفروضة على رعاياة » إلى حد أن تسبث.الحمل لللقى “عل 
5 ل تيموز- لنك ‏ 


عم تبمور بنفس الكيفية ظهر وطنة ياد ما وراء لب © . بقبديده على, 
الغزوات الضالة صوب إبران والعراق والهند والأناضول وسوريا ؛ الذخيرة 
الاغيدة لقوة 'بلاذ ما وراء التهر . وما كان أجدره بأن يركترها غلى 
.تحقيق رشالته الأضيلة + أكثر من أن يفرض دولته على لبدو الأو رانين . 

كانت بلاد ما وراء الثبر هي خد الحتمع. الإيراى المحضرى ٠‏ مجاه 
عام البدو الاوراسيين . وكان تيمور طوال التسعة عشر عاما الأو من 
' حكه '( 148 ل ذم قد عنتى بمهمثة الأصلية » مهمة حافظ الحدود . 
وإذا. كان قد صّد” فى بداية الأمر » إلا أنه عاود الحجوم بعد ذلك ضد 
بدو القطا بودادههجان موسعاً نطاق أءلاكه بتحريره واحة خؤارزم على نهر 
جيجون من بدو جوجى . 0 

وأنجز تيمور هذه الهمة الضبخمة عام 18٠‏ :. وكان: بإمكانه 
الاستحواز على جائزة أعظ » ياتت فى متناوله » بجائزة ها كانت لتقل عن * 
أضم إمبراطورية جنكيزخان الأوراسية الكبرى إلى أملاكه . وتفسير ذلك 


() «امعددمع1 رتثمل الآن جهورية أوز يكستان السوفيتية وتشم مدن للثقند 
و تخارى رسمرقئد وخيوم . (الترجم) 


1 
أن .البدو كانوا. خلال جيل نيمور.» يرتدتؤن على جميع قطاعات .الحد 
الطوزل بين الصحراء وهر سيخخون . وقدار لللفصل التالى فى تاريج أوراسيا » 
أن يتُضببح سباق على الاستيلاء على تراث جنكيزحان» بين الشعوب الحضرية 
التى مجددت فها الحياة + وكان المؤلدافيون واليتوانيون ق هدم المنافة » 
فى : مكان قصى يحول بينهم وبين الاشتراك فيا ؛ وكان المسكوف عا كفين 
ف غاباتهم والصينيون على جقوهم . فأصبح القوزاق وأهالى بلاد ما وراء 

النبر يذلك » م المتنافسين الوحيلدين . ويرجع ذلك إلى أنهجئود مرتزقة نجحوا , 
فى استيطان السهب دون أن ينبذو! الأسس:الحضرية- » وهى أسلوب حياتهم م 
وبدا كما لو أن لساكن بلاد ما وراء انبر حظاً أوفر من منافسه القوزاق م 
ففضلا عن كونه أقوى ذاتيا وأقرب إلى قلب السبب » فقد ظهر فى 
الميدان أولا كا أنه كان يجد فى: الجياعات الحضارية المسلمة التى كانت نقط' 
حدود الإسلام على سواحل السبب الرجهة » .حلفاء يساعدونه بسبب 

دفاعه عن السلنة , 

وبدأ تيمور لحظة أنه يقدار فرصته ‏ وأنه يتشبث ما فى إصرار . لكنه " 
اتحرف عن هذا القصد يتوجبيه أسلحته ضد داخلي العم الإيرالى ‏ و تكريس 
الأر بعة والعشرين عاما الأخيرة من حياته تقريبا » لشن سلسلة من الحملات 
العقيمة والمدمرة صوب هذه الناحية . فكان مدى انتصاراته مثرا بقدر 

ما كانت نتائجها انتحارية الطابع . 1 

وتعتير إساءة تيمور إلى نفسه » مثالا واضحا غاية الوضوحلانجاه الروح 
“العسكرية صوب الانتحار:. فلم يقيتض لإمير اطوريته أن تعيش . بل إن كافة 
ما ختلفته تلك الا٠مراطورية‏ » سجاء حلوا من التأئرات الإيجابية '» فكان أن 
اقتصر ما نخافته على الناحية السابية المحضة . ذلك لأآن نزعة تيمور الاستبدادية» 
قد خلفت باكتساحها كل شىء وجدته فى طريقها فى اندفاعها الأرعن نحو 


/117 1 
دمارها نفسها » قد أوجدت فراغآ جر العمانيين والصفويين0© فى النباية 
صوب ارتطام » كانت فيه الضرية القاضية على المجتمع الإيزاق . 

وبدا تقصير الجتمع الإيراى أول ما بدا بفعل رعونة تيموزلتك » ف 
عجزه عن أن يرث العالم البدوى فى لجال الدينى . 

وتفسير ذلك » أن تقدام الإسلام ظل مطردا طوال الآرون الأربعة الى 
انتبت بعصر تيمور » فاستقام له الأمر على الشعوب الحضرية حول شواطئ 
السهب الأوراسى . إذ طفق يسعى إلى بسط سيطرته على البدو أنفسهم عند ما 
يغادرون السهب قاصدينالآر ضالمزروعة . حتى لقد بدا إبان القرنالرَاتِع نر ' 
كا لوأنه ليس ثمة ما يحول بين الإسلام وصيرورته دين أوراسيا . ولكن 
بعد ما الخدت أفعال تيمور سبيلها على النسق التدميرى المتقدم » وقف تقدم 
الإسلام فى أوراسيا إلى الأبد ٠‏ بل حول المغول والكالموك بعد ذلك بقرنين 
إلى اللانى("؟ من بوذية ماهايانا . ويزودنا هذا الانتصار العجيب لهذه البقية 
المتحجرة من الحياة الدينية للحضارة السندية البائدة منذ زمن طويل » ينوع * 
من المقياس نستخدمه معرفة مدى دريجة ندهور مكانة الإسلام” عند البدو 
الأوراسيين فى غضون القرنين اللذين انقضيا منذ أيام تيمور . 

والمثل يقال عن الثقافة . فقد ثبت إفلاسن الثقافة الإيرانية النى ذاد عنها ' 
تيمور فى بداية الأمر ء ثم خخانها بعد ذلك + فإن الميتمعات الحضرية التى 
حققت أخيرا مأثرة ترويض البداوة الأوراسية سياسيا ٠‏ كانت مجتمعات 
روسية وصيئية . 

(1) أى الأتزاك الثائيون والإيرانيون فى عهد الأسرة الصفوية التي كان ألم ملركها 
الشاه إسباعبل الضفوى الذى عامر الساطان سليم الأول المئافى وقاتله » كا عار السلطان التورى 
بمسر. | (الترجم) 

(؟) اللاى نسبة إل اللاما » وفيه يتجسد البوذا » ركان مركزء العيث قبل استيلاه 
الشيوعيين الصينيين علها  .‏ (المترجم) 


116 


٠‏ .ولد أضيح البني مهذه ,النقيجة,النبائية_المعصلة ,بالمأساة الرتبية: المتكروة 
فى التاربخ البدوئي» أمرا ميسورا...وذلك قنة:اتجه القوازق. خدام موسكو.ء 
و لماشو ببادة. الصين + كل صبوب الآخر م وكانوا يتحسيبو نطر يقهم فى اإجاعين 
متعارضين حول الطرف الثيالى من البهب ». فنخاضوا أولى_معاركهم 
للسيطرة على أورايا على مقرية من مرا اأجداة جنكيز نان الموض 
الأعلى من نهر آمور ٠‏ ولقذ استككل تقسم أوراسيا بين هذين المتنافسين 
بعد ذلك يقرن . 1 





: ومابيعث على السجب » ع فكرة مؤدلها : أنه لول بول تيمؤر ظهره 
إل أوزاسيا ويصوب أسلحته نما إيران عام 141 » إلكانت العلاقات 
' بين.. بلاد ما وراء باهر وروسيا » عكس ,ما هى :عليه بالفعل ى الوقت 
الحاضر . ففى ظل. اروف الافتراضيية » ريما تجد روسيا تفبها اليوم 
داخل نطاق إمير اطورية تضم نفس مساحة الاتماذ السوفيتى تى الحالية > ولكن 
مع اختلاف الأمية ؛ بر اطورية إيائية نمكم فيا سر قند موسكو اعوضاا 
عن أن تخكم موسكر معرقند . ٠‏ 
وقد تبدو هذه الصورة . الخيالية لجان السيثة. ٠٠‏ 
طوال. خجسة قرون. ونصف قرن » ناقضت ذلك تماما . لكن تنضح لنا 
حقيقتها » إن رسمناظ سير أحداث التاريخ خ الغرد فى بافتراض. انجاه شارلمان 
- الذدىتمتاز أعماله الحربية ان إلى تدمير الحضارة الغربية 
على غرار ما فعله تيمور فى الخضارة الإيرانية . هنا يصبح غلينا وفقا هذا 
#القياس » أن نصور أوستراسيا خاضعة للمجرين » ونوستريا خخاضعة 
للفايكنج. إبان ظلام القرن العاشر . ويظل قلب إمبر اطوية شارلمان - من ثم 
تحت سيطزة الرابرة ؛ إلى أن يفرض الأتراك اق القرن الرابع عشر 
سيطرتهم الأجنبية » وهى سيطرة تبدو أقل ضررا على هذه الحدود المسيحية 
الغربية المهجورة . 
















00 
يبد أن أفظع “نا ارتكبه تيمور “من أفعالة ,التدسين لوزكان:اضلا شهمة 
ذاته . :فلقد تجغل امه نخالدا بأفغال الندشيز الى منت .من ٠‏ ذه الأتعلاك 8 
كل ذكرى للأفمال الى كان مكن. أن يذذ كو بها نذكزى جطية .. 
فكم من الناس فى المسيحية أو دار الإمسلام بذكرمم” اسم 6 
يتصورونه نصير الحضارة ضد البريرية . وأنه.هؤالذى قاد رجال الدين 
وشعب بلاده ف ؤكة كا لنصى فيا يد ف نباي نبسة بع با بلوة 
من الصراع فى سبيل الاستقلال ؟ 
فإن اسم تيمورلتنك يعنى .«عند أكثرية. / 
عسكرية اقترفت قدا من الفظائع طؤال فترة الأربعة والعشرين عاما من 
حكمه ؛ مثلما اقترفه الملوك الآشوريون الأخيرون خلال ماثة وعشرين سنة > 
إننا نتخيل الجرم الذى ساوي مدبنة اسفر إين بالأر عام 1141 » واستخدم 
عام 1581 ألفى أسير فى يناء سليزاوان » وكدس خسة 1 لإف رأس بشيرية 
فى المآذن فى زيرى فى نفس السنة.» وطرح أفبراه من لوريستان اسن 
أعلى المتحادرات عام 185 . ودبح سبغين ألفشخص وجمم رؤوس 
القتلى فى هيئة مآذن فى أصفهان عام 1807 وذبحأماثةا أل أسيرءق دلهى 
عام 1048 » ودفن أحياء أربعة آلاف نجندى مسيخى: من حامية ' سيواس 
عقب القبض علم عام 16٠٠‏ . وابقى عشرين برجا من يمام الث فى 
سورياعابى .١5201 9١4٠6٠‏ 1 
إن تينور قد جعل ذكراه تختلط ى أذهان. أولتك الذين . تعرفونه 
عثل هذه الأفعال » بذكرى غيلان السبب مثل جنكيزخان وانيللا وأتراهما - 
الذين أمفبى . تيمور النصف' الأول من حياته وأحسنه » فى شن حرب 
جهاد ضدم : ْ 7 





وإن جنون العظمة التى جعلت تيمور يصاب بجنون التدير »قد تمكتسخافية 
فكرة واحدة مدارها الإبحاء إلى مخيلة الإنسانية بإدراك قوته الحر بية عنى طريق 


11 
٠ ٠‏ الإساءة إلى :البشز إساءة منكرة . ولقد أشير إلى تللك النزعة نسمنا فى صورة 
١‏ لامعة' .فق المبالغات الى و ضعها الشاعر الإنجليز ى مارلو ع#اوا:ة4ة على أسانة 
شخصية تامبولن عوالدانطمد7 أ تيمررلنك + 
تتئزل رب الخرب عن سلطائه إلى" 
برامبا إلى تعبينى قائدا للعالم 
.إن جوبيئر “وقد رآفى فى السلاح » قد بدا ممتقعا وكثياً 
خشية أن تنزعه قوفى عن عرشه 
من.أية.جهة: أفد منها » ترنهق الأخوات المشئومات 
وألوت الزؤام بالجرنى هنا وهناك 
ولترفع آيات الرلاء إل سيفى 
تملس ملأيين النقوس على شواطى العالم السفل 
تترقب رجعة قارب شارون 
إن جهنم ودار النعم تزخرات بأشباح الناس 
الذين. أرسلتهم من مياديق"القتال الختلقة 
لينشروا شهرقى عبر جهام وحتى السياء9؟ . 
هس حارس التخوم يتحول إلى قاطع طريق : 
لاحظنا فى تحايل أعمال تيمور وشارمان والملوك الأشوريين الأخيرين » 
نفس الظاهرة فى جميع الحالات الثلاث ؛ ظافره أن الجسارة العسكرية 
الى ينها مجتمع ق سكان حدود بلاده بغيبة الدفاع عن هذا الجتمع ضد 
أعدائه الحارجين » تتعرض إل تحول ‏ ينذر بالشيؤم -- قوامه تمكن النزعة 
الحربية فى هؤلاء السكان . ويتم ذلك وقنا نوجه تلك الجسارة العسكرية من. 





(0) ,2209-8 .11 عمج مط ,رعسلوابسظطمة7 : بعطممافاركع أماجائمد 
1 2206 


١1 

ميداتها الأصل نحو الماطقة غير المملوكة لأحد خلف الخد » وتوجه صوب 
الداحل .ضد الجتمع نفسه : وسيتييا لأذفاتنا عدد من أمثلة هسذه الرذيلة , 
الاجياعية الأخرى . 3 

وضتطوف بأذهاننا حالة مرسيا د84 لا تحولت ضد الدول الإنجليزية 
الأخرى التى خلتفت:الإميراطورية الرومانية فى بريطانيا » والتى شحذت 
أسلحتها لتولى .وظيفتها الأضلية كحد إنجلزى ضد ويلز . كا سنفكر فى 
المملكة البلانتاجينية )مءجهاوواع22 فى عناو لتها خلال حرزب المائة سنة غزو 
فرنسا المملكة الشقيقة » عوضضآ عن أن تستمر فى إتجازعملها الأصيل' من 
توسيع نطاق أمهما المشتركة ب السيجية اللاتيفية ‏ على حساب الدب 
السلتى . وسنفكر كذلك فى روجر ملك صقلية النزرمئدى موجهآ طاقاته 
الحربية لتوسيع -خدود أملاكه ف إيطاليا » عوضا عن إنجازجمل أسلافه 
لتوسيع حدود المسيحية الغربية فى البحر الأأبيض المتوسط على حساب المسيحية 
الأر: وذكسة ودار الإسلام ٠‏ 

وامثل يقال عن-نقط اللندود الميسينية الحضارة المينووية غلى الأرض 
الأوربية الأصلية » الى أساءث استخدام الجسارة التى اكتسبها با محافظة على 
نفسها ضد برابرة القارة » بانجاهها حر تمزيق أمهاكربت . ْ 

ويتمثل اللحد الجنوبى التقليدى لقدنيا المصرية » فى القسم من وادى النيل 
الذى يقع وراء العلا الأول مباشرة . ولم تكن الغاية من تدرببه أن يوجه 
د. الجباعات. الداخلية لينشى  *‏ باستخدام القوة الغائمة ‏ المملكة المتحدة 
للتاجين7؟؟ بل انمحصرت الغاية من إيجاده فى حل السلاح لتنفيذ واجيه ى 
احتجان مج النوبيين27 فوق التهر . ولقد صور مقترف هذا الفعل ذا الطابع 





)١(‏ لقب يطلق عل بيت انجوين النى حكر انجلترا عام 5164 ميلادية وأول ملزكه 
هثرى الثاني وقد ظل يحكر انجلتر! إلى أن شل ريتشارد الثانى عام ١546‏ .2 (الثرجم) 
() أ تاج قرجه البحرى الأحر وتاج الوه القبل الأبيضش . ١‏ (المترجم) 

(6) كا كانوا فى تلك الأزمان السحيقة جدا  .‏ (المترجم) 
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العمسكزى٠خعة‏ سجل :عن ستحلات-الحضازة. ا مصزئة ١‏ :كتشف مبكرآ » تصويرا 
يق .عق ردضاه: عن تفسه.رضاء 'تاماً:.“ذلك: السجل .هؤ لوخة: نغرمر (0© التى 
تبين العودة المنتصرة لسيد حرب فى مصر العليا من غزو مصز السفى :وفنا 
رمم ,القاتح املك في جم . يفوق. أحجام البشى بشكل” غير مألوف » 
يسير. تيخب نأ خلف هيف من ..حامل الأعلام صوب«صف مزدوج: من جثث 
العدو:المقطوعى الرؤوس ؛ بينا. نجد ,تعرم زر أسيفل. اللوجة فى هيئة : ثور. يطأ 
بأقدامه خهما : ساقط ؛.ويدك" جيطان: مديئة. ممصبة ... . ويسمتقد . أن . الكتلة 
المصاجية للصورة: تعليق أُسْلا بجيارة عن 117١.‏ لت ييار ٠‏ ألفت 
تونق أو :نينا .رأس من الغيم.والماعز . : 

أ“ ويوظج : لنا هذا الغمل البشع من الفن.. المضرتى العتيق .».مأساة التزعة 
أمثرها » كد مثلت»المزة بعد.:الأنخرئ مقذ غصر: نعرمن حتى الآن : 
* ولعل :أشدرغزضل للفنأساةتإيلاماً » يعمل" فها: آرتكبته أثينا وقبًا حولت 
نفسها من نحررة هيلاس إلى « مديئة طاغية » . فإن هذ اا ا 
جلباعل هيلاس: ل نكا جلها ملأ نمياء كار فى + ينملع 
فبيادها قط : ,كار ”الخ بم الأثينية_اليلوبونمزية. . 









وير الميدان الحرلى' ‏ الذى: دأبنا على استعراضه فى.هذ! الفصل ‏ السبيل 
لدراسة السلسلة القتالة : البطر ء الحمق » انائحة . فإن الحذق والإقدام 
الحربيين . هما أدانان ذاا حد”ين » قديرتان على إلحاق أضرار قائلة مبؤلاء 
النين يُسيئون استعايها : بيد أن ما يصدق بوضوج على الفعل الحربى » يصدق 
كذلك على نأوجه الننناط البشرى الأخرى ف ميادين أقل خطورة »+ حيث , 
تكون امادة المفجترة الل تفقى من البطر إلى. الخاتحة عير الحمق » أقل 
قدرة على التفجير . 

. ومهما يكن من أمر الموهبة البشرية أو يط عملها ؟ فإن الزعم بأن 


(1) هو مينا أول قراعئة مصر المتحدة على أرجح الأقوإل ٠‏ . ( المترجم) 


17 
الموهبة.التى ,تين هن على قابزتها + فى نميدانها اللأصيل سا على' إنجاز _فعل ممايد » 
يكن الركون إلما. بالتالل: لتقيق..نتائج. غيس+عدودة فى:ظل. مجموعة .من 
م ل ا ا 
أتباعه ,لتر دى فد كارثة يحققة - 


وعلينا الآن أن نسرع فى الحثطق:ى .الطريق الذ'يقودنا إلى معررفة' داقع 
السيب والنقيجة » فى مجال نقعل ,جم :لجرك ..< : 


[) تتسوة النصر 
الباوية 
تعتير نشوة: النصن .+ أكثر:' الأشكاك شيْوجا.اللتى تعض قباء:تقدها 

0 البظر الحمق. الطائجة و 
صورة معركة بأسلحةفادية + .أو قلشب:ين قوم روبحية:» ب 

: ويتأقة تفسير بكلا النواعين. . بأستعر أحن اريخ روما الى :يدى‎ ٠ 
أولا: : تتيجة نشوة الانتضّا. الحرين . - من أنيان الممهورية خلال القرن‎ -- 
0 ... انان قبل اميلاد‎ 

ثانياً. : نشوة .الانتصار لررحي شام اهيار البابوية ٠‏ أثناء القزن 
اثالث عشر اليلادى . 
لكننا ستقتصر هنا على بحث الموضوع الأخير . إذ قذ سبقت لنا معالجة 
موضوع انببار اللمنهورية الروعانية ق: سياق آخر ': 1 1 

ويبدأ ذلك الفصل من تاريخ البابوية الرومانية ب وهو أعظم النظم 
الغربية . .بأسرها الذى يعنينا. مث - من 1١‏ ديسمير سنة 1١17‏ ميلادية » 
بافتتاج الإميراطوز هري الثالث مجمع سوترى المقدس. ٠‏ وينتهى فى 7٠١‏ 
ديسمير سئة 1817٠‏ ميلادية باختلآل جنوذ الملك فيكتور إمانوبل روما > 
7< وتعتير الجسهورية المنيحية0© شيل فذا .بين النظر البشرية . وُسفر 


م ل 
)١(‏ عسملفايطك مع [اطسيومم 
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امحاولات الى يذلت لتعبين طابعها عقارتها بالنظ المنتشرة فى المختمعات 
الأخرى » عن اختلافات جوهرية ؟ حى أن المطابقات المفروضة ٠»‏ تبدو 
غير مجدية . ويمكن وصف تلك الحمهورية - باستخدام مصطلحات سلبية ‏ 
بأنها عكس تام للنظام البابوى القيصرى ( الذى تعتبر الحمهورية المسيحية رد 
قعل اجماعى له ) ومثابة اختجاج روحاقعليه . 
ويتيح هذا التعريف تقدير مأثرة هيلدبراند0© : 

فاقد ألقى هيلديراند التوسكانى نفسه بعد ما اعتى منصب اليابوية إبانه 
الربع الثانى من. القرن الحادى عشر » فى نقطة حدود مهجورة من نقط 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية » كان يشغلها فرع للمجتمع لليزنطى أصيبه 
بالانحلال . وكات رومانيو هذا العصر موضع ازدراء من الناحية الحربية > 
ومشاغيين اجماعياً > ومفلدنين مالي وروحانياً . وكانوا عاجزين عنأن يصبحوا 
أندادا انم اللومبار ديين . وكانوا قد فقدوا الأملاك البابوبة سواء ى. 
إيطاليا أو فى خارجها : ولا أصبح الأمز » أمر رفع مستوى حياة الرهينة » , 
ولرا وجوههم شط ر كلوق 29 برمبات وراء الآلب ٠.‏ , ْ 

-- ونح هيلديراند وخلفااه :فى ظل روما اللمتبنة الغريية » فى خلق 

نظام رائع للمسيخية الغربية . وذلك بظفرهم لروما البابوية ملك كاف ا على, 
القلوب ؛ يمثل سيطرة أعظم من سيطرة الأنطونيين .. واشتملت من حيث. 

(1) هيلدبراند 4مدوطء4194] حو ألايا جرعورى الابع (+7ا١1-هم)‏ ولد ف 
سوانا ههده5 فى توسكال سوال ٠١١‏ » وقد حاول علاج الآ ثام الى تردث فها الكنية قبل, 
عهده . وأختلف مع الإمبر اطور هترى الرابع » فخلمه عن البابوية » فتابل البابا ذلك بإصدار 
قرار الحرمان ضده , وقد تغلب اليابا فى اللباية » وأق إليه الإمير اطور طائبا الصفح والنفران .. 
لكن الإمير المور ما لبث عام ٠م١٠‏ أن غلم البابا من جديد وعين يدله آخبر » وخاصر روماة 
لود -عه) وعندئذ انسحب جريجررى السابع إلى دير سالير نور حيث مات . 

(الترجم) 


(6) مدينة فى فرنسا الرسلى » وكات يونيد بها دير صاغ رزماقه تمالم البندكتيين الى 
يكت روحا إسلاحية فى تدالم الكاثرليكية . 0 (الترجم) 


1» 


الإشعاع. المادى الحرّد ؛ على بقاع واسعة من المسيحية الغربية وراء الراين 
.والدانوب ٠‏ لم تطأها أقدام كتائب أغسطس وماركوس أوريليوس . 
وترد” هذه الفتوحات البابوية ‏ أكثر ما:ترد. إلى دستور الجمهررية 
المسيبحية التى طفق البابوات يوسعون نطاقها .. إذ كان من شيمة هذا 
الدستور » .الإنحاء بالثقة عوضا عن إثارة البغضاء.. وقامْ هذا الدستور على 
امتراج المركزية اللاهوتية والتتجانس"؛ بالتنوع السياسى والتطور . وإذا كان 
فضل. السلطة الروحية على الاتيوية » نقطة أصيلة فى عقيدتها. الدستورية ؛ 


-----فقد أعلى هذا المريج من شأن الوحدة » دون أن يترتب على “ذلك انتزاع 


اجتمع الغربى. الفتى من تلكما العنصرين : الخرية والمرونة » وهما شرطا 
الارئقاء الواجبان . 

بل لقد ش شجع بابوات القرن الثالى عشر ٠‏ حركة الاستقلال الذاق 
اللمدبنة » حتى فى تلك الأراضى الإيطالية المركزية التى طالبت البابوية بفرض 
ساطنها السياسية وكذا الدينية علها . عند »! كانت حركة'تطور المدن على 
أشدها فى إيطاليا خلال بدلية القر نين الثانى عشر والثالث عشر » -وعند ما بلغ 
عسلطان البابوية على المسيحية الغربية أوجه ؛ أشار شاعر من ويلز إلى شدة 
غرابة الرقاية البابوية . إذ بينَا كانت 5 لحا فى روما » كانت مجعل 
صوبانات المماوك فى أماكن غيرها » .تبئز0© . ولقد أحس جيرالدوس 
كامير نسيس 5ذودع بطم 9201,1005؟ ‏ وهو الشاعر الذى أشرنا إليه 
يأنه يعرض هنا » نقيضا كان موضع تقريع . بيد أن العامل ذاته الذى كان 
.السبب فى قبول أغلبية أمراء مدن المسيحية الغربية السيادة البابوية مع القليل 





)١(‏ المخلد الحادى عشر + صفدة إ١‏ من المجلد الحادى عشي 
؟مظجأمم8 ,ع8 أطولع عطا رمححاة 
+78 .م رلك .اهنا رفعج له 8418416 عطا هذ معموم ع1 عه وونط] م75 .عير 
(؟) جير الدوس كامير نسيس ( 1١11٠0--51145‏ : :كاتب من ويلز . أشهر يكتاباته 


ى الموضوعات الدينية . (الترجم) 


ع5 


من :الاعتراض . » . مداره أن. تصرفات اليابالم تكن. تقر إفنذالك كا 
طغيانبا علل-سلطة_الأقراد . 
وبما. جمد : السلطة الدينية البابوية وهى ى ذروة قوتبا. » عزوفها عن, 
المظامح .الدنيوية . :وصاحب ذلك نشاط جرىء ف الاستفادة من الموهبة. 
الإدارية الى آ لت إلى روما البابوية من بيزنطة.. وى هذا » سلكت المسيحية 
الغزابية حكس مسلك المسيبزة .الأرثوذ كسبية الى اسقخدبت موجيئها الإدارية 
فى إضفاء كيان 'مادى على شبح للإميراطورية .الرومانية ». أعيد إلى الونجود :> 
فكان. أن ترتب::على ذلك النظام. الثقيل . :زعزعة كيان ..المجتمع المسيحن. 
الأرتوذكسى الفثى :. 'ولقد دعا هذا من قاموا: بتشيند الجمهورية المسيخية 
في روما(© إلى توجيه مواردم الإدارية وجهة أفضل ؛ مبناها..تشيييد 
صرح أخف من صرح الإبراطورية .وساروا ف هذا وفقا لخطة جديدة 
تقوم على قواعد دأ .. 

اجتذبت خيوط نسيخ المتكبوث" البابوى الزقيقة فى نسيجها ١‏ الأصل 4 
دول.مسيحية -القرون الوسطى الغربية معا.ى:ؤخدة .غير مقيّدة » كانته 
على. البواء نافعة. للأجزاء وللمجموع. . ول يحدث إلا بعد ذلك © أنه 
اخجشوشن السيج وتصلب نحت ثقل النزاع . فتحوّلت الفيوط الشبية 
بالحرير رباطات حديدبية » ألفت بكلكلها على الأمراء والشعوب المحلية » 
الأمر الذى جعلهم ينقلتون من القيرد . وعندما فعلوا ذلك لم يلقوا باله 
إلى أنهم بتحريرهم أتفسهم كانوا يحطمون الوحدة الكنسية التى أقامتها 
البابوية وحافظت علها : 

وليست المقدرة .على الإدارة واجتتاب مطامع التوصع الأرضى » هى. 
محور التاحية الإبداعية ف العمل البابوى .بل إن مناط طاقة. البابوية 


(1) المسهودية المسيسية وهدناك»08 ههالطدمء8 ريتصد بسنا الأستاذ امزلف »> 
النلقة ني كانت تحكها البابرية . . ( المترجم) 


/ا3 


الإبداعيةنهو. فى إقحامها: نفسها ذؤين. تردد ومن .غ.أية تحفظات » لزعابة 
رغبايت: وثابة. مجتمع. قتى جمفبو إلى ,«لجناة أجلى .م أعظم ' ؤقيامية 
(أى ,البابؤية.): بالتعبير عتها. وتبظيمها .: فكان. أن أضفت البابوية: على هذبه 
المطاميح » اليكل والصيت . وأحالها بالتالى م 





بن أوهام. أقليات منفرقة. أو 









الفيين كانو ١‏ يشيتدون مقادير بإب ية على تلك القضابا : 
ينتبكون حرماتا ,, 00 
ولقد.عقد لواء. النصر الجمهورية المشيجية .تفضل الحيلات البابوية 
لتطهير رجال :للدين من دائين ختلقيين :وبيلين . :. التبذال. ابفنسى. والفساد 
المالى . يضاف إلى هذين. المعاملين تأمين الكتيسة. ضد تدجل سلطات 
الدكومات ؛ وإنقاذ المسيحيين الشرقيين والأراضى المقدسة من عالب. 
الأتراك “ماة الإسلام . 2 : 
بيد أن ذلك لم يشمل جميم أعنال 0 2 . إذ كان .للبابزات 
الذين نشب القتال تحت لرائهم » رصيد من الفكز والإرادة لتكريسه 
0 20 تستعر ض فها زيدة صقاتها وتمارس خير 
أوبجه نشاطها الإبداعى . ومن ذلك النافعات الناشئة » وطؤائ الرهبنة الحديدة 
القائمة على الاستجداء9؟ , 


أن البابوات 7 








ويعتر مقوط كنيسة هيلدبرائد » أمرآ شاذآ كقيامها . إذ يدر 
أن يع الفضائل النى بوأنها مكانمها المرموق » قد تغيرت إلى نقيضبة 
'التام ؛ وقمًا هبطت إلى موضعها الأدنى . فكان أن تلوّث النظام الإلحى الذى 
طفق يقاتل فى سبيل. الحرية الروحية ويفوز فى المعركة ضد القوة المادية + 
تلرّث بنفس الشر الذي نصب نفسه لإقصائه بعيداً . وهكذا أصبح الكرمى 





(1). ديقصد بها طائفتى الفرنشيكان والدرمئيكان ٠.‏ (المترجم) 


18 


المقدس الذى تزعم الصراع سد السيمونية('؟ » يتطفب من رجال. الدين: 
أن يدوا إلى محصّل:: رومانى » المكوس المفروضة علهم ثقاء الرقيات 
اللاغونية الثى فرضت روما حظراً على شرائها من أبة سلطة محلية دنيوية . 
: وبالحرى ؛ استحالت العشيرة الرومانية البى “كانت رأ أ التقدم الثقاق 

وطليعته , إلى حصن النزعة انحافظة الروحية . وغدا السلطان الدينى - يسيب 
تصرف تابعيه الحكام من أمراء الدول الإقايمية الناهضة س يعانى حرمائه من 
حصة الأسد فى حصيلة النفظم المالية والإدارية الى ابتكرتما البابوية نفسها لتجعل 
سلطانها فالا . وأخخر] كان على الآب المقدس صاحب السيادة ب باعتباره 
أمير عليا على الإمارة البابوية ‏ أن يفنع بجائزة الترضية الحقيرة المتصلة 
يسيادته على أضأل « الدزل: المستخلقة ‏ لإميراطوريته اللفقودة . 

فهل سبق أن أتاج نظام ما لأعداء الرب فرصة عظيمة مثل هذه 
الكفر به ؟ 

يعتير هذا ايد أكر أئة 5ن لبها اع النى لقيناها فى هذه الدراسة غ 
خط رف حتى الآن . 

فكيف حدث هذا ؟ 

ولاذا ؟ 

. أما عن كيفية حدوئه » فهذا ما يرمز إل فى أول عملية سجلتها سيرة 

حيلدبر اند العامة . 

فإن قادة الكتيسة. الرومانية المبدعة الذين كرسوا أنفسهم إيان القرن 
الحادى عشر لاستنقاذ المجتمع الغرنى من فوضى الإقطاع » عن طريق إقامة 
جمهورية مسيحية ؛ هوؤلاء القادة قد تردو! فى ذات المعضلة التى غدا يزدئ 
قبا خلفائئم الروحيون الذين يسعون فى عصرنا هذا إلى إحلال نظام عالي 
مكان الفوضى الدولية . ومناط: الحدف الروحى لأكنيسة الرومانية المبدعة ؛ 


(1) السيمرنية ترهوم51 : الانجار بالمةدمات والمصائقة فى الرقب و الوظائف الدينية 
(الترجم) 


114 

الاستعاضة.بالوازع المعنوى عن القوة الادية » وسبذا:الونازع الممنرى » تحققت 
انتضار انها السامية .. بيد أنه .طرأت متاسبياتك بدا فبا كا لوآن السلطان المادى 
فى. مركز يتيح له نحداى الوازع المعتوى دون #أن يحكى عقاباً. :. ركان 
على الكنيسة الرومانية امجاههدة فى مثل :هذه المواقف ع أن تجيب على تجدي اللغز . 

فهل كان على جندى اله أن بنكر. على انفسه استخدام أى شى.ء عدا 
أسلحته الروحية ؟ ,ما يحمله ذلك بين طياته ٠‏ من عخاطر ةبووئية تقدّمه يقف 
عند حد لا يتعداه ؟ 5 ١‏ 

أوكان عليه أن يقائل فى معركة. .الله مد الشيطان باستخداع أسلحة 

العيطاتٍ ذاته ؟ 

تقبتل هيلدبراند الاختيار الأخير .وقيا :.عينه _البابا .جر يجوررى السادس 
جرس المراة البابوبة ووجد قطاع الطرق .يسلبونما باستمرار ٠‏ فرجه إلهم 
قوة 00 هزمهم هزعة ة ذكرة . 

وكان ' من الصعب وقت قيام هيلدبراند بإجرائه الحرى؛ التكهان بالطابع 
الفلقى الباطنى ؛ لكنه بعد انقضاء أربعين سنة عليه أى ساعة هيلدبرائد 
الأخيرة ‏ أصبخت الإجابة على الأحجية قل بالقعل غموضاً . فلقد غدت 
روما عام ٠١80‏ وتتاكان بمرت وهر بابا فى منفاه بدير سالرنو ؛ ملقاة 
ذليلة نحت ثقل كارئة “شاملة تجلبتها علا ٠‏ شنياسة أسققها قبل ذلك :بعام 
واحد . إذ اكتسح النورمنديون عام 3١8٠0‏ »* روما. ؤأحرقوها ؛ وكانزا 
قد دخلوها .باستدعاء البابا إبان :صراع عسكرى بدأ .من سلالم هيكل 
القديس بطرص + الحزانة البابوية . حتى شهل المسينحية الغربية بأسرها ‏ 

ولقد هيات ذروة الصراع المادى بين هيلدبراند والإمراطور هرى 
الرابع - بعد انقضاء أكثر من قرن ونصف - توقنع عراك رهيب بين 
البابا إينوسنت الرابع ؛00068! والإميراطور فردريك الثانى . وى عهد 
بابوية إينرسنت الرايع وهوالقانونى الذى استحال إلى عسكرى » ينبدد شكّنا. 

روحج)) 


فيل 
قلقد أقام هيلدير اند نفسه مذهبه .الكنمى. على أسلوب. كان لا بذ..من. أن: 
يقود إلى انتصار-أعدائه ب.أى عام البدن والشيطان + على مديئة الرب الى 
كان يسعى لتكيتها .فى هده الدتيا . 

ولا يقبل أى منياسى فى الخاضر كما. لم يقبل :قظ فى الماضى 

أن ُو ثقته لمدرس » بل والكنيسة بمراتها 

متجمعة فى المجمع المقدس 

تعمل على إجلاس القديس بطرس فى كرمى قيصر 

وكأنها ترجو أن تم للناس الوعود الي من أنجلها 

أحبوا المسيح وعبدوه » فتُرخى شريعته السماوية لتمد سلطانها الدتيوى292 

فانحلّت كته السهاوية لبسط حككها الزمتى: ١‏ - 

وإذ وفقنا فى نفسير كي أن البابوية قد حل بها عفريت العنف المادى 
الذى كانت تسعى إلى إقصائه عتها » نكون قد عثرنا على تفسير تغيرات 
الفضائل البابوية الأخرى » إلى رذائل مغايرة ها . إذ يعني إحلال 
القوة المادية مكان الوازع المعنوى » هو التخيئر الجوهرى الذى تأبعه , 
التغير ات الأخرى “ 

فياذا بفستر مثلا : أن الكرسى البابرى الذى كات اههامه بالمسائل المالية 
أرجال الدين إبان القرن ‏ الحادى عشر » حوره استتصال السيمونية :» أن 
ينغمس قلبا وقالبا فى توزيع الأسلاب لحساب مرشحيه © ثم يحصل ىن 
. القرن الرابع عشر للحسابه هو ء» على تلك الإيرادات الكنسية التى اسردت 
< مكالها ذات مرة من فضيحة المضوع إلى الساطات الحكومية لشراء المنصب 
الدينى العالى ؟ 





(1) الفسل اثرايم - اقم التاق و صفحات وم؟ - 54 


ارابديه8 أه أمعسفاد»؟ ع1 ؛ أبعطه8 ,وععل8 


لفن 

الرد بسيط ء مداه المسياه البابوية ٠‏ . صوب الحرب » : واعربء 
قضى اثاك:. 

وتغتير نتيجة الحرب الكبرى بين بابوات القرن الثالث غشر وأمّرة 
هوهنستوفن. الملكية «عاندادوعد130 ٠‏ الثتيجة المعتادة لبميع ' امروب 
الشعواء ع التى يستمر القتال فيا إلى الهاية المرة . ويوفق الفائر الأخير 
فى نوجيه ضربة الموت إلى ضحيته » على حساب مكابدته هو نه أضرارا 
.قاتلة . أما الفائزوان الحقيقيون على كلا المتحاريين فهم الحايدون الماندون0© , 
ومصداقا لذلك ؛ فإنه عند ما اندقع البابا بوئيقاس الثامن بعد وفاة فردريك 
ثأ» ضد ملك فرننسا » يستخدم الصاعقة الإبوية التى نسفت الإمير اطور99© م : 
. كانت الأحداث قد دللت على هبوط البابرية نتيجة لصراع 8/1559 

. م . 

القاتل إلى مستوى الضعف الذى انزلت إليه الإمبراطورية . فى حين بلغت 
مملكة فرنسا » مستوى القوة نفسها نفسها التى كانت البابوية والإمير اطورية قد بلغتها 
قبل تحطم إحداهما الأخرى . 

فكان ار بي بعل لع وكا رارم فاليا 
وتردام عوافقة فقة شعبه وكهنة بلاده . ثم نظ الملك الفرنسئى عبلية خطف. 
البابا . ولما مات غرعه. » كفل انتقال كرسى الإدارة البابوية من روما إلى 
أفنيون , وتلا هذا فثرة الأسر ( ١5١0‏ - 8لا ) والاتشقاق البينى . 
رامذ ب .)1١506‏ 

ولقد باتت ورائة 'الآمر اه لكافة التنظي, الإدازى والمالى داخل نطاق” 
أراضهم اللخاضة أمرا موثكدا' ناجلا أم آجلا:. وبائثل وزاثة السنلطة 
التى كانت البابوية كا عبن ري مراك لب ما ري 





).أ اقذين ونفوا بيدا عن مكان الممركة  .‏ (المترجم ) 
() أى الإبير اطرر مترى الرايع ٠‏ ( الترجم) 


عل 

ويطالعنا في هذا الشأن .ء كما لو كانت معام الطربيق:.: الشرائم 227 الإنجليزية 
(١ه1‏ ميلادية ) » وقانون انهام معضدى السلطان البابوى ( 1887 م).؟ 
والحقوق الى أجيرت البابوية على. النتازل عنها أ فرنسا وألانيا بعد ذلك 






عام 5 هء وقانون السيادة الإنجليز ى الصادر عام 1 , 


وتم انتقال الامتبازات البابوية إلي الحكومات » قبل ٠‏ الإصلاح » عائتي. 
سنة » وأنجرت فى الدول التى لبت كائوليكية وفي. الدول التي أصبحت 
بروتستانتية على السواء . وشاهد القرن السادس عشر استكمال العملية. . 
ولم يكن بالطبع أمرا عارضا » أن يشاهد نفس القرن كذلك ٠‏ وضيع 
الأسس التى شيدت علا ٠‏ الدول الجباعية » فى العالم الغرىٍ الحديث , وأخخطر 
عناصر هذه العملية الى أوردنا بعض عظاهر هأ الخارجية ؛ تمل فى اتقال 
الولاء من الكنيسة المسكوئية '؛ إلى هذه الدول: الاقليعية . 

وهذا الشلطان على القلوب ٠‏ كان أنمن الغنائم: النى 'حصلت” علا 
الدول المتخلتفة » من النظام الأعظم الأثبل الذى تبيئه . 'فلقد' 'امنتطاعت” 
هذه الدول المستتخلنة أن نظل على قيد-الحياة بفضل هيمتتها على ولاء الناس » 
وهو أمر أهم كثيرا من جبايتها الضرائب وتكوينها ابلبيوش , 

بيد أنه بثين باستخدام نفس القياس ء أن هذا التّراث الرؤحي الذى 
اننزعته الذول الإقليمية من كنيسة هيلدبراند ؛ هو الذى أحال نظام الدولة 
الإقليمية الذى . كان فيا مغرى شيئاً نافما » إلى شىء بد الحضارة ‏ مثلأ 
هر حادث تن الوقت الحاضر . ذلك لأن روح الولاء التى كانت طاقة 
مبدعة منعمة » وقتا وجّهت غير مناهج دينية تنجه إلى الله. تعالى ؛ .هد 





(؟) تمرف هذه الشرائم باسم رّْ امسدلءم ؛ ركانت تمنى فى الأسل إبان القرون 
الرسلى » إعلان قضالى » . ثم أطلقت فى اتجلتر ١‏ مل القوانين الى أصدرها الب لمان لتقبيد سر يان 
السلملة البابوية فى انجلترا . وتمد صدر أولى هذه القوائين عام ١801‏ . ويعتبر قائرن ٠١١96‏ 
أعنها لأنه منع الإنجليز من الحصول عل سكوك النفران من بريوما ١  .‏ المترجم) 


ايفين 

دلت إلى قوة مدمئرة وقنا صدفت عن هدنها الأصيل الذى دام قزبانا 
إلى أصنام صنعتها أندئ البشر . فإن الدول الإقليمية وفقا لتعريف أسلافنا 
ف القرون الوسطى » هى نظم من صنع الإنسان »2 وتستحق منا نظرا 
لنفعتها وضرورتها » نفس العمل المتسم بالوعى _» لكنه مخلو من الهاس . 
مثله مثل الواجبات الاجتاعية العادية النى تؤدسها فى عصرنا امالس البلدية 
ولملية . ومن ثم فإن الكلف ببذه القطع من الآلة الاجتاعية » يعنى السعى 
إل وقوع الكوارث . 

وعسانا الآن قد وجدنا بعض الرد على السوئال عن كيية معاناة البابوية 
لكارثتها الغبر العادية . لكن لم نفسّر السبب عند وصفنا العملية . 

فا هو سبب :صيرورة بابوية القرون الوسطى عبدا لأدواتها » وما هو 
سيب سماحها بأن تحرف إلى استخدام الوسائل المادية فى غايئها الروحية » مع 
أن تلك الوسائل لم توجد فى الأصل إلا لخدمة تلك الغايات الروحية ؟ 

ظاهر أن التفسير يككمن فى نتائج أسفر عنها انتصار أو مشئوم . إذ 
ترتب على توفيقها فى بدء الأمر توفيقاً أكثر من اللازم ؛ بروز نتائج مميتة 
عن اللعبة الخطيرة القائمة على مقابلة القوة بالقوة . وإذا كان قد أمكن تبر ير 
استخدام القرة فى حدود معينة » ربا تستطيع البدمبة التكون ما ؛ إلا أنه قد 
يستحيل تعيين موضع استخدام القوة تعيينا واضحا . 

ومصداقا لذلك ؛ أسكرت نشوة النجاح »جر يجورى السابع ( هيلد برائد) 
وخلفائه فى مناورتهم امحفوظة باغخاطر إبان مراحل صراعهم الأولى ضد 
الإمراطورية الرومانية المقدسة . فأغرمم تلك النشوة بالمثابرة على استخدام 
القرة » إلى أن أصبح الانتصار على هذا الصعيد الغر الروحى » هدفا فى 
حد ذاته . وبالحرى فإذا كان جرمجورى السابع هو قاتل الإميراطورية بغية 
التخلص من حائل إمبراطورى يقف أمام إصلاح الكنيسة » فإن اينوسنت 
الرابع قد قائل الإمبراطورية بغية تدمير سلطة الإميراطور الذائية . 


1 
فهل فى مكنتنا التعرف على النقطة.الحاصة التي ارفك عندها سياشة 
هيلد براند.. أو باستخدام لغة التقليد الأقدم ؛ انصرفت عندها عن الطريق 

السوى الضيق ؟ 
فلنحاول أن تتبين التاريخ الذى حدث عنده هذا التحول الخاط . 
ماجاءت سنة ٠١98‏ حتى قيض النجاح فى أنحاء العلم الغرنى المحركة 
' الدينية المزدوجة ضد الفساد الجنسى واخالى فى أوساط رجال الدين . فظفرت 
الشجاعة المعنوية للبابوية الرومانية بنصر مؤّزرٌ ؛ ميدان كانت فيه سمعتها 
قبل ذلك بنصف قرن فقطاء من أسوأ ما عرف . ويرد هذا النصر إل 
هيلد براند نفه . فإنه قد قاتل ق سبيل إحراز النصر سواء ف متاطق 
ماوراء الألب أم خلف العرش البابوى ؛ إلى أن حمله جهاده فى نباية 
الأمر إلى المنصب الذى رفعه من الوحل . كا أنه قاتل بكل سلاح وصل 
إلى يده » ماديا كان أم روحيا . واتخذ هيلد براند عند لحظة انتصاره ق. 
السنة الثالثة لحكه -. باعتباره. البايا جرجورى السايعم ح- خطوة يستطيع 
المدافعون عنه عرضيا قائلين إنه كان لا مناص بالمرة من اتخاذها ؛ فى حمن 
يعرضها نقاده ‏ عا لا يقل منطقا ‏ على مايتها بكارئة حتمية . فلقد نقل 
فى تلك السنة ميدان المعركة ضصد التسرّى والسيمونية2؟ ب وحقهق 
محاربتهما ثايت لا يُمارى فيه إلى معركة د اشتّراك الأمراء فى تنصيب 
رجال الدين أو ما يدعى اصطلاحا ونيم 6 ركان يق وهذء التركة 
مما يقبل للناقشة 3 
ولقد ممكن تبرير الصراع حول سألة ٠‏ التلبيس » من الوجهة المنطقية 
بأنه نتيجة ؤتمية للمنازعات حول التسرى : وللسيمونية » لو نظر إلى أنواع 
الصراع الثلائة ٠»‏ كصراع فى سبيل تخرير الكئيسة . ولعل القتال لتحوير 











)١(‏ السيموئية هى الاتجار بالمقدسات والمصافقة فى الرتب والوظائف . ٠‏ ( المتررجم) 


و1 

الكئيسة من فيتوس وممون27 ؛. كان يبدو ليلدبراند عند هذه النقطة' جهدآ 
ضائعآً » إن تركها مقينّدة فى خضوعها السيام:للأمراء : فا دامت ترسف 
فى هذا القيد الثالث الثقيل ‏ أفلا حول ذلك بها" وبين إنجاز رسالتها السماوية 
المعينة المتصلة بالتتجديد الروحى للبشرية ؟ 

بيد أن هذه الحجة تفتقر إل مؤاله حمق لنقاد هيلد براند توجبه بطريقة 
أو بأخرى وإن لم يكن فى وسعهم الرد رداً حامماً عليه حكم طبيعة الأشياء . 
وهذا هو السؤال : 

هل كانت الأحؤال عام ٠١070‏ تييح لأى شاغل للعرش البابوى بعيد 
النظر أو قرى الإدراك : إن يفترض انتفاء احتهال قيام تعاون مخلص مثمر » 
بين الفريق الراغب فى إصلاح الكنيسة» كا تمثله العشيرة الرومانية ؛ وبين 
الحكومة فى المجتمع المسيحى كنا تمثله الاميراطورية الرومانية المقدسة ؟ 

يقع على كاهل المنتصرين ليلد براند عبء البئتة وذلك لاعتبارين 
اثنين على الأقل : 

الأول : مداره أن هيلد برائد ومشايعيه على السواء » لم يسعوا لإنكار 
حق السلطات الحكومية فى نصيب من إجراءات انتخاب موظفى الكنيسة ابتدام 
من اليابا تفسه » سواء قبل مرسوم 1٠١78‏ اللياص بتحر م تدخل هذه 
السلطات أو بعدة . 

الثانى : مبناه أن الكرزمى الروماق كان يعمل قى غضون, الثلائن سنة 
المتهية عام ه/ا١٠‏ متعاونا تعاونا وثيقاً مع الإميراطورية الرومانية المقدسة 
بالنسبة لزاع الأقدم حول الموضوعات المتصلة بالثسرى والسيمونية . 

ويجب التسلم بأن تعاون الإمبراطورية فى هذه المهام قد ضعنّف 
بعد وفاة الإميراطور هترى الثالث.بقليل » كا ينبغى أن تسلم بأن سلوك 
هترى الريع لما بلغ تلك السن عام ٠١4‏ لم يكن محموداً . وفى ظل تلك 


(1) فينوس هى ربة الحمال ى الأساطير اليونانية . والممون 848508 ( من الأرامية ) 
هو النى المتكالب على امال . ويعى المؤلف هنا التخرر من رق الال والمالك . (المترجم) 


م 
الظروف سلكت البابوية سياسة الحد” من تدخخل: السلطات الحكومية ؛ أو 
منعها ؛ فى أمر تنصيب زجال الدبن . فى الوظائف الكنسية . ولعل هذا 
الإجراء يكن تربره » لكن يجب التبلم بأن ذلك اتسم بالطابع الثورى . 
ولوكان هيلدبراند رثما عن الاستغزازات ‏ دوت عن امسق عام 1 1 
لأمكن تصوّر استعادة العلاقات الحسلة . 

ومع هذا قن العنير دقع الرأى القائل بأن هيلدبراند قد انساق 
وراء عمل أرعن هو إحدى سمات صفة و الحمق » . كذلك من اليسر 
دفغ الفكرة القائلة بأن بواعثه النبيلة قد اختلطتمها.رغية الانتقام 
ءن الدولة الإمبراطورية بسبب المذلة التى أنزلتها بباوية متحالة فى يحسّم 
سوترى عام ٠١45‏ . ويوايد هذه الفكرة الأخيرة حقيقة مرؤداها أن هيلد 
براند اعَخْذ لنفسه عندما تولى أمر البابوية » امم جريحوررى وهو الذى 
كان يحمله اليايا الذى خخلع فى تلك المناسبة . 

ركانت إثارة مسألة « التلبيس ٠‏ ء بطريقة نتسم بغلبة الروح الحربية ؛ 
مؤدية: حا إلى تفاقم الدلافات بين الإميراطورية والبابوية . وذلك لآن 
جانب الحق فى.هذه المسألة كان أقل .وضوحاً من سابقيه اللذين لم ينبن 
علهما نشوب النزاع وجها لوجه ببن السلطتين الزوحية والدنيوية.. , 

ويرد عدم وضوخ جانب الحق فى هثه المألة ع إلى حقيقة 
تفسيرها مايل : 

أولا : كان المتبع حتى “عضر 'هيلد برائد أن. ينطلب تعيين مظفى 
الكنيسة ذوى الرنبة الأسقفية + «صادقة عدة جهات مختلفة . وكان من قواعد 
النظام الكنسى البدائية » “أن يم انتخاب الأسقف برساطة كهنة أبروشيته 
وشعبا » وأن كم رسامته بوساطة عدد محدود من أساقفة المقاطعة . 
ول تحاول اللعلة الأميرية .قط هتذ قيام النظام يعد حول الإدمراطور 
قسطنطين إلى السيحية ؛ أن تسلب امتيازات الأساقفة من هذا النوع » 


ل 


أو أن تتحدى على أبة حال من الوجهة النظرية “قوق الكهنة والشعي 
الانتخابية . و انمحصر الدور الذى كانت نودي الساطة الأميرية يحكم الواقع 
ودون إخلال يعسألة معنى الموقض من الناحية القانونية » فى ترشيح المرشحين 
[ وف ممارسة حق الاعتراض على الانتخابات . وظاهر أن يلد برائد نفسه 
قد اعترف ببذا الحن فى أكثر من مناسبة . 
ثانياً : وفضلا عن ذلك + فإن القضية التقليدية لجارسة درجة ما من 
هيمنة الساطة الأسرية على التعيبنات الكنسبة ؛ قد عززلبها منذ القرن 
الحادى عشر اعتبارات تقسم بمنحاها السلى . “ندارها أن "رجال الكتسة- 
لبئوا وقتا طويلا . وبدرجة تتزايد يوما عن آخراء يقومون بالواجبات 
. الدنيوية والدينية على السواء . ولم يحل عام ٠١/0‏ حي كان أكثر وظائف 
بلاد المسيحية الغربية فى أيدى رجال الدين الذين” كانرا يحتفظون ببذه 
السلطة ع بفضل الالنزام الإقطاعى . ويترتب عل ذلك أن إعفاء رجالن 
الدين من « تلبيس » الأمراء إياهي © كان معناه هدم ملظا الأمراء 
نى أماكن كثيرة داخلة فى سلطانهم . ويذلك تنحؤل الكئيسة إلى سلطة ؛ 
مدنية بالإضافة إلى قوتها الدينية » فتعنبح من ثم دولة داخل دولة0©ع 
ولا جدوى ف الإشارة إلى أن هذه الواجبات المدنية كان يمكن إحالها 
إلى المديرين عن غير رجال الدين . فلقد كان كلا فريقى التزاع » 
مدركين تماما عدم وجود رجال قادرين من غير رجال الدينعلى نولى أعباء : 
مثل تلك الواجبات . 1 : 
وتبدى التتائج البعيدة المدى التى ترتبت عن فعل هيلد برائد » خطورة 
هذا الفعل . فإن هيلد براند٠قد‏ جازف فى هذه الخألة يكل النفوذ الذى 
كان قد ظفر به للبابوية فى غضوق الثلاثين سنة السابقة . وحقا كانت 
سيطرته على ضائر جماهير . السيحية فى مناطق ما وراء الألب الفاضعة 


)1١(‏ مأتعنرصا وز مسمتعمهل 


اونا 


للإمبراطور بهترى «الزلبع قوية بدريجة.كافية ‏ مقترئة خرابه السكسون ت 
لحمل الإمبراطوو نل الجىء:إك. كانوسا(؟ . 

٠‏ إلا أنةتوإن كانت كانوضا قد أصابك “الكرامة” الإمر أطورية: بضرية 
لم تفق مها تمامآ .؛ إلا أن مااحدث بعد ذلك لم يكن نباية لحلاف 
بل “نجديد المعركة . فإن خسين عاما من النّاع » “قد حفرت ثلمة بلغت 
من الاتباع والعمق ٠‏ لم يكن ليتأق سدها بإجراء. تفاهم سياس حول 
الموضوع الذى نشأ التزاع بسببه : ومصداقاً لذلك » كان من المتيسر تحطم 
حدة التزاع حول تولى_الخاصب_يعد.. إبرام الإثفاق الودى العقود عام 
0 ء لولا أن اللصومة التى ولّدها التزاع » أصبحت تتعثر فى 
سير ها بعسائل جديدة تجمع بن غلظ قلوب الناس وعناد مطامعهم . 

وإذاكنا قد فحصنا قرار هيلد براند عام ٠١1/8‏ في. شىء من.الإطالة . 
فلأننا نعتقد بأنه كإن القرار البالغ مننبى الدقّة الذى تشكثل جميع ماجاه 
بعده . فإن هيلد براند قد جملته .نشوة النصر على التنكر للنظام الذى رفعه 
هو نفسه من خنض الى إلى أعالى. العظمة » لكنه سلك الطريق المعوج . 
ولم يتمكن أى من.خلفائه من أستعادة الطريق السلم .. ؛ 

ولا.نحتاج إلى متابعة القصة فى تفاصيل أخرى أبعد من ذلك . إذ 
يعتير عهد بابوية إينوسنت الثالث ( 1198 1115 ) بمثابة النص 
الأنطونى أو الصيف امندى لبابوية هيلد برائد . بيد أن مركز ذلك البايا 
المتنفوق » يرجع إلى ظرو ف عرضية مثل مصادفة تولى أباطرة قاضرى المن 
من أسرة هوهنستوقن «عأناهاة1090+ كا تقتصر سيرته على إبداء' حقيقة 
مدارها أن الإدارى الممتاز قد يكون سياسياً قصيرة النظر . ١‏ 

)١(‏ كانوسا هوووموت : دينة بإيطاليا بها يقايا قلمة وقد إلها فى يناير 1007م 


الإمبر اطور هترى الرايع ذليلا ليظهر حضوعه قبابا جر يحوري السابع . وهذا الحدث هو أصسل 
عبارة « يذهب إلى كانوسا » + ويمى إذلال الإنسان ففسه أمام إنسان آشر سبق أن قاومه . 


(الترجم)» 


لهيلة 

ومن ثم » فقد ثلا هذا نشوب حرب بابوية أتسست بتطزفها:؟' ضد 
الإمير اطور فردريك الثانى وفرعه .-ولكن الحرب انتهث يمأساة أناجنى 20 
نمهعده الى كانت بمثاية إجابة فظة أجاب لها الأمراء على حادثة كانوسا 
«دددموت . وأنتجت هذه الإجابة أسر البابا والانشقاق الدينى ١‏ ثم 
انبعاث النزعة البرلمانية العقيمة لحركة مجالس الكنيسة الكاثوليكية0© فى 
. غضون فيرة الإصلاح » والصراع.غير البات وإن' اتصف بالعنف » 
الذى افتتحه الإصلاح الكاثوليكى . 

وكانت نماية مطاف التطور ٠‏ إيطال نفوذ ابابا الحا ء إبان 
اقفرن الثامن عشر » ونزوع الغرب إبان القرن الثالث عشر إل مناهضة . 
لخر ا 7 

على أن النظام الفذ قد عاش9© فى هذه الساعة الخاسمة الى نعيش 
غها . فإنه من المناسب والإنصاف أن يستنجد بنائب المسيح » ليذود 
عن لقبه الرائع جميع الرجال والنساء الذين تعميّدوا باسم المسيح ‏ باعتبارهم 
ورئة نفس الطائفة ألثى اعتنقت أسلوب الحياة الغريية. . 





(1) أناجى أمعدهه : كانت مديتة هامة أيام العصور الرومائية . وأمبحت أبقفية 
منذ عام /اخغ م . وتوجد بها بقايا قصر البايا بوتيفاس العالى  .‏ ( الرجم) 0000© 

(؟) يرجع المهد بامجامع ادينية فى [المقيدة المسيحية منها إلى لنقرن اعائى الميلادى 
ثم تتابع اتمقادها من هذا الحين لحل الشكلات الي نجايه المسيحية . .وأهم تقك اقباس يجيما 
نينية والقسطتطيية الأولان لتحديد ه ألوعية , لمروح القدس . ويجيع و أفترس» ( مام 
1 ) لمناهضة الآراء النسطورية ومتح لقب أم الإله السيدة مريم . ومجيع نيقية التاق عام 
40م لمناقعة مسألة تقديس مائيل القديسبين وصورم . ولا حدث الانشقاق بين الكنيستين 
الشر قية والغربية » دأبت كل من الكثيستين عل عقد المهامع ا#دينية وآخر هذه المجامم ( رعددها 
عشررؤن فق الكنيسة النريية ) محمم عقد بالفائيكان عام 1414 » وتقررت فيه عصمة اليايا . 
: (الترجم) 

() نوه أحد كبار الأدباء الممروفين من الروم الكاثوليك فى عحادئة خاصة ( وبالتاق 
لا يمكن التصريح باسمه ) أنه يمتقد أن للكنيسة الكاثوليكية من صنع الله . و الدليل على ذلك أنه 
لا يتأن لأى نظام من سن البشر ققط أن يب أكثر من أسبوعين بمثل هذا للعرجيه + المتسم 
بالبلاعة الحجرمة ٠.‏ (الملخص) 
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ألم يقل معلم بطرس نفسه93© إنه ه إلى أى كائن يعطى الكثير » سيطالب 
منه بالكثر .وأى من الناس بوكل إليه الكثير » سيطالبونه بالكثير » ؟ 

ولقد استودع أسلافنا حبر زوما » مصير المسيحية الغربية التى كانت 
جماع ركازهم .- وعتدما لامئنا ذلك الخادم الذى يعرف شيده نقسه 
: وفقا لرغبة السيد وعوقبٍ بسبب ذلك بكثير من ابخلدات ؛ نجد هذه 
الضربات قد “منقط ٠بئفس‏ الثقفل على أجسام ٠‏ الحادمين والخادمات » 
الذين أوكل إلى نفوسهم أمر الحافظة على نخادم خدام الرب 22 . إن العقاب 
الذى حل بالقادم--بسيب حماقته » قد تجاوزه إلينا . وتقع على من قادنا إلى 
هذا المضيق » مسئولية تخليصنا منه ء أياما نكون أمرنا : كاثوليك 
أو بروتستانت » ميمنون أو غير مؤمنين . 

فهل لو فرضى أن ظهر فى هذه اللحظة الحرجة هيلد برائد : فهل 
بكون مخلصنا هذه المرة مسلحا بالحكة التى تتولد عن الألى ' ضد سكرة ٠‏ 
النصر التى دمرت العمل العظم للبابا جر مجورى السابع 8 : 











)١(‏ أى السيد السيح عليه السلام وجدير بالذكر أن بابوات روما يقررون بأنهم خلفاء 
' القديس بطر س , ر المتر جم ) 
(؟) «سعموءة »5 رهر لغب يطلق عل البابا . (الترجم) 


الباباكاس 


الساي ع عش 
طبيعة الاتجلال 


١‏ ب عرض عام 


عرورنا من البيار الحضارات إلى اتحلالنا ؛ علينا أن نوانجه سوالامئل 
الذى جامهناه ع وقنا عبرنأ طريق الخضارات ص .بداياتما إلى ارتقاءاتها . 


' قهل الأنحلال مشكلة جديذة تقو تقوم أبذاتها عل مكنا التسطلم جدلا. 
على سبيل الفرض بأنه نتيجة طبيعية للانيار ل مقر منها 8 1 

.عندما. يحثنا السوئال الأسبق عما إذا كان الارتقاء مشكلة جديدة © 
تفترق عن مشكلة بده الجضارة » انتهى بنا الخال إلى الرد بالإيجاب . وتم ذلك 
يفضل الكشف عن عدد من الحضارات المتعطلة الى حلت مشكلة البدة + 
لكتها . أخفقت في إمجاد حل لمشكلة الارتقاء : 5 : 

وق مكثتنا فى هذه المرخلة التالية من دراستنا ء أن نواجة السوكال ٠‏ 
الماثل بنفس الرد . الإمجالى . ومداره. الإشارة إلى ما كابدته طائفة من 
الحضارات » من. تعطل مائل عقب الانميار » ودخوها مرحلة من 
التحجّر طوياة الأمد: 

ويطالعنا المثال التقليدى للحضارة المتحجترة » فى مرحلة من تاريخ امجتمع 
المصرى الى سبق أن أتيحت لنا فرصة النظر فها . فإنه بعدما الهار الجتمع 
لخت العبء المسم الذى فرضه عليه بناة الأهرام » وبعدما اجتاز المرحلة 
الأولى فالثانية إلى الثالئة من'مرا احل الاتحلال22 , جد هذا امجتمع المشر ف عل 
اموت بشكل واضحء يرتحل بغتة . ويرتحل ‏ عكس المنتظر فى اللحظة الى 


)6 بيان المرائل الثلاث : عصر اضطرابات » دولة عالمية » فراغ . (المرلفتف) 
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٠‏ كانة يستكل خلالها كما هو ظاهر ‏ سير حياته » على الوجه الذى ثنبينه 
لو اتمخذنارامثال الملييى «قياينا.. زهو الثالز القبى_ترؤبك ثنا فيه هذه المراحل 
الثلاث المرة الأولى : بيد أن لمهتيج الصرى أبى عند هذه النقطة أن يموت > 
ومفى يمضاعف قثرة حياته . 

وإذا ما حسينا مقياس زح الممتنع “المضرى الحظة رد فعله الاستثارى 
ضمد الغزاة المكسومن إبان الريع الأول من القرن المادس عشر قبل المبلاد » 
حَتى طمس آخر معام الثقافة المصرية فى القرنٍ الخامس اليلادى ؛ نجد أن 
فئرة الألفى منة هذه ) تبلغ استدامتها جم طول ميلاد افتي الصرى 
2 م "أرتقاته وانياره والخاب الأعتم امن قرة أتملال ' ٠‏ وحصت هدم 
الفترات مجتمعة ؛ من تاربخ إعادة تركيد امحتمع المصرى نفسه توكيذا حماسي 
إبان :القرن السادمن عشر قبل الميلاد. » خرىاثثمائه لأوك “مرة :قوق المنتوى 
البذا.ى تاريخ نما غير معرنو ف خلال الآلف الرائغة قبل الميلاذ . :بيد أن 
حياة اختمع المصرى: فى غضؤن التنف الثانية من “يقائه » كانت توعا”من 
« الموت قى الحياة . وق خبلال :نعاتين الألقى منثة اللثين ست تعتيزان' زائدنين 
عن المدار فى حياة الممتجع المصرى + أخذنت حضارته النى نفلت احيانها 
الخارنة بالحركة والمغنى » تتباطأ فى فتؤر وتعطل . جيل اراي خم ا محتمع 
اللصرى بفضل صمرورته متحجرا . 

ولا يقتصر الأمر على هذا المثال وحده : 

'فإذا ما ولينا وجهنا شطر تاريخ الكيان الأسابى مجتمع الشرق الأقصى 
ف الصين ‏ نحيشة قد تتعادل لحظة الاتبيار مع انفاض إمر اظورية تانجق 
الزيغ الأخير من القرن التاسع الميلادى - يصبح فى وسعنا نقبع عملية 
الالال النى تلت سيرها المعتاد عير « عصر اضطرابات » ضوب -٠‏ دولة 
عالمية ». لكها لم تابث إلا قليلاحتى انتزعها فى غمار هذه المرحلة » رد فعل 
نفس النوع الذى ينسم بتقلقله واندفاعه » على غرار رد القعل اللصرى 
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على النزاة المكسوس.. .فالواقع بنُذكرنا ‏ إلى .حد كبير ‏ الثورة الصينية 
الجتوبية نحت زعامة هونج وو دا #«نة] مواسس أمرة مينج ضد دولة 
الشرق الأقصى العالية فتى أقامها برابرة المغول » بثورة. طيبة تحت زعامة 
أحس مسسس الأسرة الثامنة عشر د الدولة ٠‏ المستخلفة , التى أقامها 
برابرة الفكسوس عل جانب مهجور من أملاك الدولة المصرية العالمية ألينة . 
كا أن ثمة مشاهة ممائلة فى النقيجة » مواداها أن مجتمع الغرب الأقصى 
قد أطال بقاءه فى صورة متحجرة عوضاً عن عبوره يخفة إلى الاتجلال ثم 
إلى التضفكك باستخدام طريقة دولة عاللمية تنتهبى إلى فراخ . 

وف مكتتنا أن نضيف إلى هذين المثاين » الشذرات المستحجرة لحضارات 
أخرى مميزة ء عرضت لناظرنا : 1 

أولا : شذراث مستحجرة من الحضارة . السندية وتتثمثل ف ايفين 
(:دندج) فق المند ء وبوذية هينايانا فى سيلان وبورما وسيام وكيوديا » 
وبوذية ماهيانا اللامية ق التبت ومنغوليا . 1 

ثانيآً : شذرات ستحجرة من الحضارة السورية وتتمثل فى : .الهود 
والبارسيين والتسطورين والمينرفيستين . ١‏ 

وإذا كنا تعجز عن توسيع نطاق قائمتنا أبعد من ذلك » إلا أن فى مكنقنا 
على الأقل أن نلاحظ و فقا حكم ماكولى بعإنادءداة أن الحضارة المينية 
تدخعل إبان القرن الثالث والرابع الملاديين ى نطاق مسافة قابلة للقياس لحالة 
شبية بها تقدم . 

كانت روح أشبر أمتين ف العصور القديمة منطوية على نفسها إلى حد 
ملحوظ . وتيدو حقيقة مدارها أن اليونانيين قد أعجبوا بأنفسهم فقط وأن 
الرومانين قد أعجبوا بأنفسهم كا أعجبوا باليونانبين . وهذا مبعثه ضيق أفق 
التفكير وتمائله . فكانت العقولاليونانية والروهانية - إن أمكننا التعبير عن 
مرادنا هذه الكيفية - تقذى ثم نغذى .هذه القكرة » فكان أن وصمت باهدب 


(00تج5) 
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والتحلل : ... وتز ابد الشر بفعل استبداد القياصرة الججشم :© استقيداد. مما كاقة: 
المميزات القومية ؟ فأدمج أقضى مقاطعات الإميزاطورية بعضها إلى بعضن ١‏ . 
وبدت مصائر البشرية فى تباية القزن الثالث الميلادذى جرداء إلى 
| درجة عذيفة . كانت تلك المياعة وقتئذ يحض خطر كارثة أفظع فى هولها 
من الأسقام المدمرة التى تتعرض ها كل أمة.: أسقام طول الغمر التى تتسم 
بالارتجاج والتبلد والشلل . وهنا خلوذ عائل خلوة: طبقة الخالدين 
وى هاتمو2؟ قى حضارة صينية » وقد تتيسر الإشارة إلى كثر من 'نقط 
لتشابه بين رعايا دقلديانوسس «ناعاءوا وشسِ_ فلك الام ر اطورية 
المماوية29 أحيث لم يكن لمة ثئء ينتعلم أو لا يتعلم » نيت كانت الحكومة 
والتعلم وحيث كان نظام الحياة بأسرها » عبارة عن طقوس » وحيث تتوقف 
المعرفة عن. الزيادة والتضاعف . : وتصبح مثلها” مث الموهبة ' المطمؤسة فى 
الأرض والجنيه المغطى فى الفوطة ‏ وكالتجارب التى لا هى فى “قتاء ولا:هى 
فى ازدياد م 1 

كان أن تحطم الات بفضل ثور تين ننه 

الأولى معنوية . 

والثانية سياسية . 

انبئقت الأولى من الداخل » ووفدت الثائية من الفارج 29 

٠‏ ٠ويتبين‏ من عرض ماكولى » أن لفضل فى تخلص الجتمع املينى من هذه 
الصورة الرجعية » يرجع إلى الكنيسة وإلى البرابرة . ويعتير هذا التخلص » 
تهاية سعيدة نسبياً . بيد أنه لا يمكن التسلم بالفكرة تسليا مطل . فا دامت 
)١(‏ الما لنظا سك سويقت نؤلق رحلات جوليفر . ويعثى عضو فى طبقة 
' الخالدين ويولد كا يقول مويفت يعلامة خاصة على جبيته » وعند ماتصل سنه إلى الثانين 
تنفق الدولة عليه .. - (الثرجم)_ 


(0© أى الإمبر اطورية الصينية . وكات إمير اطور ألصين يلقب باين الام . ( المتر جم ) 
(؟) «مماوتا؟ #مرسدوع د قعم1 بلرساممرماة , 


فذنا 


الجياة. مستمرة ‏ فإنها قد تأخذ فى التحجر إلى أن يبركها شفل الحياة فى 
الموت ء عوضاً عن قطع كلوتو وؤادها220© إياها جزازات سخية جائرة . 
وما برحت فكرة جواز مداهمة ذلك العصر » الميتمع الغرنى » تطارد 
فكرة أحد الموؤرخين الممتازين فى جيلنا الحاضر على الأقل : 
«أنا لا أظن أن الحطر الماثل أمامنا يتمثل فى الفوضى ٠‏ لكنه يتمثل ىن 
الاستبداد وفقدان الحرية الروحية ؟ هو الدولة ‏ لعله دولة عالمية جماعية . 
وقذ تنبعث فوضى وقتية موضعية ؛ أنى مرحلة عابرة » نتيجة للصراع بين 
الأمم أو العلبقات . ولا كانت الفوضى أماسا ضعيفة » فإنه فى ظل عام 
تسوده القوضى ٠‏ يسُصبح بالحرى فى مكنة أية جماعة منظفة_تنظيا ممكا ينسم " 
بالمنطق والإدراك العالمى » أن نبسط سلطائها على الجباعات . وإذا كان العام 
يرحب من الناحية الأخرى - بسبيا تفشى الفوضى - بالدولة المستيدة » 
يدخل عندثذ قترة من والتحجراا روحى”": ؛ وهذا يقود إلى فناء أوجه 
النشاط اليشرى. العليا .. ولقد يبذو إزاء نحجر الإمبراطورية الرومانية ' 
وتحجر الصين أقل صرامة . ذلك ,لآن اللباعة الخاكة ستغدو لدبا ( ف 
لتنا وسائل للقوة العلمية أعظم » ... ' 0 
'فهل تعرف رسالة ماكولى عن التاريخ أنه ييرهن: على أن الغزوات 
الربرية كانت نعمة.عل طول المدى . لأنها قضت على التحجر إذ يقول 
إنه قد 'اقتضى أورويا البقاء فى الحمجية ألفى سنة لتتلاق مصير الصين - 
ويبدو من ذلك أن ليس ثمة أجناس بربرية تدمر فى المستقبل دولة عالمية . 
«ويبدو لى احتال فتور الفلسفة والشعر فى مثل هذه الدولة » بينا 
يواصل البحث العلمى تقدمه ء محققا كشوفا طريفة . إن العلم اليوناق 
لم ينكر بيئة العيش فى ظل دولة البطالمة . وإن العلم الطبيعى قد يزدهر بصفة 
(1) هطاها© : فى الأساطير اليوذائية ؛ هو أصغر آلمة القضاء والقدر الثلاثئة . وتشرف 
كلوتر على البشر وقت ولادتهم  .‏ (المترجم ) 
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عامة » فى ظل الحكم الاستبدادى . إذ قد يعمل الحاكم المستيد على: تشجيع 
كل ما من شأنه زيادة أسباب قوة الجماعة الخاكة » فإن ذلك يتفق ومصلحتة , 
ومن نمت ء. ليست الفوضى فى نظرى هى الكابوس الذى يلوح لنا » 
إنلم نستكشف طريقةعلنهاء الصراع بين:الإخوة القائم فى الوقت الحاضر ‏ 
إن الكنيسة السيحية ما تزال هناك ع وهى عامل بحسب حسابه . ولقد 
نستشهد فى عصر الدولة العالمية العتيدة . لكن » كا أنها أجيرت الدولة العالمية 
الرومانية ف التهاية على أن تتقبل فى نهاية المطاف الإذعان رسميا للمسيح » فقد 
يصبح فى وسعها مرة أخرى سيفضل استشهادها غزو المنطق العلمى للدولة 
العالمية العتيدة و22 , 
وتنبدى هذه اتأملات أن انحلال الحضارات » يعرض مشكلة 
تتطلب دراستنا : 
تبين لنا أثناء دراسة ارتقاء الحضارات”» إمكان تحليلها إلى مشاهد 
مثتالية » لأساة التحدى والاستجابة .. وإن تتايع المشهد وراء المشهد » مرده 
أن الاستجابة لا نوفق فحسب فى الرد على التحدى المعين الذى استثارها » 
: الذى هيأ له التحدى الناجح سبيل الظهور . 
وبالحرى ؛ ثيت أن جوهر طبيعة ارتقاء الحضارات يتمثل فى« وثبة » 
تحمل الفريق المتحدى إلى التوازن الذى تتسم به الاستجابة التاجحة . ثم تتجه 
منه إلى وضع غير متوازن عثّل نفسه تحديا جديداً يتطلب استجابة بالمثل . 
أما فكرة انمحلال الحضارة ؛ فإن قوامها بالمثل » تكرار التحدى هذا أو 
تواتره . لكن. الاستجابات تفشل هناء عكس نجاحها فى حالة ارتقاء الحضارة . 
ويترتب على ذلك بروز التحدى المرة بعد الأخرى » عوضا عن نشوء سلسلة 
من التمحديات مختلف إحداهما فى طابعه عن سلفه » الذى سبقت مجاببته بنجاح » 


(1) دكترر أدوين بيقان فى رسالة إلى الؤاف . 


1 
التاريخ . فق. مكنتنا مثلا أن نشاهد ى تاريخ سياسات العالم. الحلينى 
الدولية » منذ العصر الذى جاهت فيه ثورة صولون الاقتصادية الجتمع 
المليتى بمهمة إقامة نظام سياسى دولى ؛ إن أخفاق المحاولة الاثينية لحل 
المشكلة عن طريق إقامة عصية ١‏ دليوس عناعقعا مدذاعم ؛ قد أدت إل محاولة 
فيليب المقدونى حلها بإقامة عصبة كورنث #تعمعا متوطاوارمت ٠١‏ ودفم 
فشل فيليب إلى محاولة أغسطس حلها بإنشاء الاميراطورية الرومانية التى 

عززت كيانها باقتباس بعض سمات الحكم الجمهورى2©902 

وتقتضى طبيعة الموقف: + وجود عنصر التكرار ق نفس التحدى . 
فإن حدث أن ترتبت المزعة عوضا عن إحراز النصر فى الاصطدام تلو 
الاصطدام ؛ لن يتيسر التخلص قط من التحدى الغير الاب . ويرتبط 
الموقف بمسألة عرض التحدى نفه المرة بعد الأخرى » إلى أن يقيّض له أن 
يتلقى : إما نوعا من الرد البطىء والقاصر » وإما أن يقود الاصطدام إلى دمار 
ذلك اللجتجع الذى يمبدى عجره النام 'عن الاستجابة له استجابة فعالة . 

فهل نستطيع القول إذن بأن بديل التحجر هو الإبادة التامة المطلقة © 
' لعلنا نذكتر أنفسنا قبل الرد بالإيحاب ء بعملية التببى وثبوت النسب 
التى لاحظناها فى مرحلة مبكرة من هذه الدراسة . ولعل التطلع إلى الهاية 

الصولوئية وإيقاف الحكم فى الوقت الحاضر ؛ هو أحكم طريق . 

ولقد بدأنا فى دراستنا عملية ارتقاء الحضارة » بالبحث عن مقياس 
للارتقاء قبل محاولتنا تحليل العملية .. وسنتبع نفس الحطة فى هراستنا 
عوامل الانحلال : على أن فى مكنتنا أن توفر على أنفسنا خطوة جدلية 
مذارها إهمال عامل السيطرة المتزايدة على البيئة البشرية أو الطبيعية من بين 

عوامل انحلال الحضارات ؛ بسبب انتفاء مقابيس الارئقا منها > 


() عندواعمكم . 


1 


وحتام يرح اإثات القائل أن تعاطم المبطرة ع: ليان بعر مهنا 
يكننمن أفرم نّ شين ملازمآ للاتحلال.. أكثر منه قرينة- علق الارتقاة . 
وحصداقا 'لذلك +فإن فى مكنة النزعة الحربية ..فى: الغالب ‏ وهن. ظاهرة 
مشتركة بين الانهار والاتحلال: د أن تقود إلى منيطرة المجتمع » على الميتدعات 
القائمة. الأخرئ: وعلى قزى الطبيعة ابقامدة على النواء' .. ولعل: ف امحدان 
سبيل الحياة .الألوف لحضازة منبارة ٠ماييد:ضصدق"قول‏ هراقليقس 
مااءاء دماغ الفيلسوف الأبوئى: إن انخرب هى أبو جميع الأشياءو .وما كانت 
التقنذير ات العامية..الهناءة البشرية .نجسب عل أساس_القوة. والثروة » ففالياً 
ما تحدٍ الففصول الافتتاحية فى انحدار دزاى ميدع من امجتمعات عترحييا شعبيً؛ 
باعتبار ها فصولا بالغة الذرورة فى ارثقاء جليل , 

بيد أنه لا مناص من أن يستتبع ذلك ٠»‏ زوال. الوهم... ذلك لأن 5 
الذى أضبح يتقسمْ على :نفسه بشكل شتعصى معه اه هو مجتمع 
يتجه ..بكل -تأ كيد .إلى العودة إلى تكريس.ابلفانب الأعظلم من تلك :الوارده 
الإضماة بشرية ومادية ل « مشروع الحجريه .و وهى. الموإرد التى يبلمها 

نفس المشزوع وديعة إلى المجتفع . ونمد - من قبيل المثال ب أن الخروب 

الأهلية التى “خدنت فى القرن ؛ الأخير قبل الميلاد »» قد استتفدت الطافتين الالية 
والبشرية انين توافرتا بفضل فوحات روما فى القرن الانى قل ايلاد . 

وبالأحرى ؟ يب البحث عن قاعدة عمليةً الاتملال العتيدة فى مكان آخخر: 
وتسميز المتتاح فى مشيد ذلك الأنقسام والاحتلاف :داخل مجتمع ٠.‏ 
يفير ق الفال تابع: أ ازياذة قطرأ ى متيطرة عل بيه .“ وهذأ مايجحب 
عَيْنَآ توقعة ليس" إلا . ذلك لأنه سبق أن وجدنا أن قاعدة الأمبيارّات وعلتبا 
الأساسنية الى تسب الاتملال فى زمن الحدوث ؛ ' مُذارها تفشى الفلافات” 
الداخلية التى 'تفقذ خلالها امجتمعات ملكة تقرير المصير .7 ” 

وتمزق الانشقاقات الاجتياعية الثى يثيدى فبا هذا الملاف» المجتمع النبار ؛ 
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بصفة جزئية. » فى بعدين يختلف أحدجهما فى وقِت الحبوث عن الآخر :. 
أولا : الانشقاقات الرأسية بين ابلياعات الممازجة جغرافياً.. . 
. ثانياً : الانشقاقات الأفقية, بين ابلباعات الما زجة جغرافياً. 0 لكلبا 
منعزلة. اجماعياً . ْ 1 
أما غن:النوخ .ال رأمبى من:الانشقاق.. فلقد سبق أن زأينا كيض أن التردتى 
المهور فى إثم الحرتب. الداخلية » يعتير الأسلوب الأساسى لفعل الانتحار. بيد 
أن هذا الانشقاق الرأسى ليس هو المظهر المسز. للاختلاف الذى'عهد السييل 
إلى انيار الحضارات . ذلك لأن. ترابط مجتمع من امختمعات ضمن ماعات 
محصورة ؛.هو قبل كل شىء » .مظهر معروف لهس الجتمعات البشريةكافة 
سواء أكانت الحتبعات متحضرة أو غير متجشيرة . وتعتير .الحرت” الداخلية 
مجرد سوء استخدام لأداة اليخريب الاق المتاحة + والتى هى فى متناول 
أى مجتمع فى أى وقت . 
وليس الانشقاق الأفقى جتمع. وفقآ للأسسء الطبقية ‏ "من - الناحية 
الأخرى - غريباً على الحضارات » لكنه كذلك ظاهرة تتبدي لحظة امبيارها . 
دهي علامة مميزة لفترات الامهيار والانحلال . وتختفى تلك الظاهرة على ٠‏ 
العكس ٠‏ إبان مرحلى بدء الحضارات وارتقاتها , 7 7 
ولقد صادفنا. قعلا هذا النوع من الانشقاق . قابلناه وقت ارتيادنا 
فى وضع عكسى امتداد التمع الغربى فى الرمى . فوجدنا أنفسنا منقادين: 
صوب الكنيسة المبيحية وعدد.من عصابات الحرب التربرية اتى اصطدمت. 
بالكتيسة الغربية داخلل' المدود الشالية للإمر اطورية الرومانية . ولاجظنا 
أن كلا من العصابات الربرية والكنيسة + قد أوجدتها حماعة اجماعية لم 
تكن هى فى حد فاتها » ترابطا للكيان الاجتاعى الغربى ؛ لكن يتأق 
وصفها فقط بالاستعانة مجتمع آخر سابق على المجتمع الغربى ؛ هو الحضارة 
الهلينية . ووصفنا مبتدعى الكنيسة المسبحية » بأنهم بروليتاريا امجتمع الى 





1 
الداتعلية: . ووصفنا منشى؟ عصابات البرابرة الحزبية بام بر وليتازيا هذا 
المجتمع الخارجية . 
وأظهرت لنا متابمة. أعحاثنا أبعد من فلك ؟. أن كلا هلين التؤعين 
من البروليناريا : قد انبثقا عن أفعال الانفصال عن المتمع المليق.ق غضون: 
هعصر اضطرابات » . وق خلال .هذا العصر ؛ .توقض .الجتمع الهلينى 
- بشكل واضح - عن مواصلة دوره الإبداعى » فقد كان 8 
دور اتمدارةه . 1 9 
ولا دفعتا يمثنا إلى مرحلة أبعد من ذلك ع تين أن أفعال الانفصال. 
الشائفة الذكر » قد أظهرها إلى العيان تر فى مظهر المنصر الحاكم ”© عفرن 
طرأ قبل ذلك عل خسم الاجماعى" الملينى . فإن ٠١‏ الأقلية: المبدعة »الى 
قيض لا ذات مرة ء أن تذلل قيادة المهزة الغاطلة من الإبذاع ؛_قذاتركت 
مكانما الآن لأقية مسيطرة » بعيدة عن القرور ». بسببن تجرزدها من لقتو . 
وبرد" تجردها هذا إلى عطلها عن الابتداع .. 
0 لحذه الأفلية السيطرة الاحتفاظ بمركزها الميز 2 معد 
. لكن انبتى على استخدام القوة » رد فعل تمثّل ى حدوث أفغال 
0 انتهى الأمر بها أخيرا إلى انبعاث العصابات الحربية والكنيسة 
وإذا كانت الأقلية المسيطرة قد أخفقت فى نحقيق ما هدقت إليه من 
. احافظة على تماسك مجتمعها ‏ باستخدام وسائل ملتؤنة.فكان “أن تصدعت 
عد هذا امجتمع - إلا أنها خدّدت ذكراهة فى. عمل .وبحيد فذ حو 
إقامسها الإمير اطورية الرومانية' التى اتخذت شكلها المميز “قبل ظهور الكنتسة 
والعصايات العسكرية البربزية على النواء . وكان مقامها لمكن ى العام 
الذى “ترعرع فيه أهذا النظامان ٠‏ عاملا ف ارتقائهما على السواء . وهو عامل 
لا بمكن إغفاله من الحسبان . لأن الدولة الغالية » الى غللقت فيه نفسها 


1 1# 
الأقلية. الحلينية المسيطزة » كان مثله مثل درع سلجفاة هائلة تربك الكنيسة 
فياظِله ». ودرب 'البرابرة' عصاباتهم الحربية بشخد _.عخالهم على سطح 
صدفها .اللبارجية 2 
وأخيراً ؛ خاولنا فى تقطة تالية من هذه الدراسة'ء 0 عل 
مشبد أوضح عن. ارتباط السبب بالتتيجة : أى عن مدى التزابط بين 
فقدان الأقلية القائدة ملكنها الإبداعية. » :وفقدانها سن بفغل.استخدامها القوة ب 
خاصية. اجتذاب, الأغلبية لاقتفاء أثرها الأقلية بفضل.افتنانها بها .. وهنا وضعنا 
“أصبعنا على الوسيلة .الى استخدمها الأقلية. المبدعة :ومدارها : التدريب 


الاجتاعى :. وهو طريق. قصير يكفل حمل اللشمهرة. الغاطلة عن الإبداع 


على العزام الطريق السوى :»2 الذى: وجدنا فيه . بالفعل نقطة الفضبعيف ىق 
علاقة الأفلية بالأغلبية إيان مرحلة الارتقاء . 

وف استعراضتنا هذا ؛ ببرز إلى الطليعة أخيرا ء التياغض بنن الأقلية 
والأغلبية تباغض يقود إلى انقسام البروليتاريا ؛ وهذا: الانقسام الذى. هو 
يدوره نتيجة حطم حلقة من حلقات العلاقات بين الأقلية وال كثرية : وهذه 
الخلقة أمكن الاتتتقاظ جا سليمة - حى أثناء مرحلة.الارتقاء ‏ بفضل خاصية 
نحا كاة التى 'تعزز بالتدريب العالى . ولا نعجْبٍ لفشل الحاكاة وقما “تستتقد 
حلاقة الزغماء الإبداعية .. ولا يعزب عن الذهن أن صلة المحاكاة هذه تتسم 
دائاً بعدم.توافر الاستقرار » حتى أثناء مرحلة الارتقاء : وبرد ذلك إلى 
وجود أ ثناثية ممادعة نتمثّل ىق نغمة رقيقة مثمرة. » وهذه الثنائية . لازمة 
لكل اختراع ميكانيكى . 

تلك هى'خطوط البحث التى نستحوذ علها بالفعل بالنسبة لنوع الانشقاق : 
الأفقى . ولعل أجدى السبل لمراصلة حثنا أبعد من ذلك » نخده فى استخلال 
هذه الحيوط جميعها » ثم نشرع بعد ذلك فى غزل جديلتنا + 

وستكون أولى خخطواننا ‏ القيام بمعاينة العناصر الثلاثة : الأقلية المسيطرة » 
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ار وليتاريا ‏ الداعلية» : الزروليتاريا الخارجية: » معاينة قرايبة: واشنعة للدئ': 
وبعذه العناض رت نؤفقا لدنثال المليتى وللأمثلة: الأخرئ الخ .توهنا يب" ' 
مواضع مبكرة من هذه الدراسة ‏ هى نتيجة تمزق نسيج مجتتع 'فتبار- بقغل 
حبوث الثقاق أنقى ٠.‏ 0 





ثم تنتقل. .بعد ذلك “مثلما فعلنا فى دراستنا .عن الارتقاء ب من العام 
الأكن إلى العام الأصغر 29 ؛ وستكشف هناك ضورة :تككل الاتحلال كذ 
ظاهرة شرود الروح الآتعذة فى اللزدياد . ومتقودنا: اتجاها. البحث: هذين 
سكا :يبدو للوتهلة الأولى - إلى كشف 'يقسم بالتناقض » مدارة أن:عملية 
الانحلال تنه فى ناحية “على الأقل- وجهة: مناقفة لطبيغتها من” النائحية 
المنطقية » هذه الوجهة تعتى « معاودة الميلاد » أو ه التناسخ 2 

فإذا ما انجزنا تحليلنا ؟ ملنجل أن التغير التوعئ اذى لبه الأمخلال معه 
ينافض. فى مظهره ناما ٠‏ التغير الممرتب عن الازتقاء': فلقد شاهدنا فى 
عملية الارتقاء أن الحضارات الناهضة على اختلافها »:بتز ايد “تباينها الواحدة 
.عن الأخزى . وسنجد الآن أن نتيجة الالال البرعية تخ على المكس 
توحيق المقاييس . ٍ 











وهذه اللزعة صوب توحيّد الفاييس أكثر لفن للنظرء إ3 نتنعن فى 

مدذى التباين الذى تلم الحضارات بالتذابٍ عليه . فإن الحضاراث المبارة 

تحمل معها وقنا تدخل مرحلة انحلالها أشد الحصال تطرفا فى تبايئها ‏ 

وتتمثل فى التزوع إلى فن أو الكلف بالآلات ... وما إلى ذلك من السبل 

تسلكها النزعة . وهذه الحصال اكتسبتها الحضارات فى غضون ارتقائها . _ 
كنا تختلف المضارات الواحدة عن الأخري ‏ بالإضافة إلى ما تقدم ‏ فى 

حقيقة مدازها أن الانبيار يناهها فى أعتار تحتل اتتلافا اوإسك: 





(1) صومعوعوة تمنى العام الأكبر أي الكون ع د سفدعم 11 تمى العالم الأصخن 
أن الإقنان  .‏ (الترجم) 


بنك 

فلقد اميارت الحضارة السورية مثلا ء بعد وفاة سليان عام 4890 قددم ,» 
فى زمن .لعل فترته تنقص بأقل من ماتتى عام » منذ الانبعاث الأصلل لله 
المضارة عن الفراغ الذى غلا مقوط الحضارة:المينووية :.. 

ومن النائحية الأخزى فإن اخذبا الحضارة الملينية “الى اتبفنت عن تفسن 
الفراغ المعاصر له » لم- ند قا الأبيار إلا بغد اشام لسيالة سن الاعحقة » 
إيان الحرب ‏ الأثينية البلربونيزية . 

كذلك اتهارت الحضارة المسيحية الأرلوذ كنية فاتتب لحر بالرومانية 
البلغارية عام 41/7 ميلادية + ٍ 

' فى حين ما الفكت أخنها المنضارة الغربية » تز دهر طوال عدة قرون 
أطول مدى ؛ وهى ما تزال بعيدة عن الانبيار » وفقا لعلمنا . 

فإذا كان فى مكنة الحضارات الشقيقة أن نسلك هذه الأبعاد الختلفة 
عن مقياص الارتقاء » فظاهر أنه لا يقدر 'للارتقاء المضارى"لى قوام يقسم 
بالتجانس . وف الواقع » أخفقنا فى العثور عل أى ِب أسامى يفضل عن .. 
ا يون صنوب الارظقاء إل لاياية» 
مما داميت : قد دخخلت :مز حلة: التحلل ٠,‏ : 

وتؤضح هذه الاعتبارات ؛ أن الاختلافات بين المضازات الثامية تم 
بالاتفساح والغمق :ومع "ذلك اسنجد صملية: الانحلال » تتزع إلى المراءمة 
جميع الحالات على نمط قياض مدازة انشقاق' أفقى يقلق المجتمغ إلى 
عناصر ثلاث سبق.ذكرها .م .وإلى قيام ٠‏ “كل عنصر مها بإيجاد. 006 
دولة عالمية + نظام دينى. عالمى » عصابات. بربرية. حربية”. . 

* وسيكون علينا أن نأتحذ علما بهذه النظم وشتتعرتق حل مبذعها 8 
كل على التوالى ؛ إن قيض-الرضوخ لدراسئنا عن احلالات الحضارات . 
لكن ستجد الأمر مناسيا - إل المدى المعقول ». لدراسة النظم » حراسة 
خاصة » فى أجزاء منفصلة من هذا الكتاب . ذلك لأن هذه النظ. الثلاثة ع 
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هى شىء أكثز من كو نا 'نتائج عملية الاتحلال' .: وقد:- يتأق .لما كذلك أن 
تؤدى دوراً فى العلاقات بين حضارة وأخرى . فإذا ما فحصنا النظم الديفية 
العالمية ع ستعجد أنفسنا مضطرين لإثارة مسألة' فها .إذا كان يتأقى حقاً إدراك 
انم الديفية فى وجودها الكامل » فى نطاق إطار تواريخ المضارات التى 
انخذت فها سبلها التاريعؤية. . أو فيا إذا كنا لاننظر إلا باعتبارها أنواعا 
أخرى من امجتمع ؛ هى على الأقل ميزة عن ٠‏ أنواع الحضارات + مثلنا 

تتميز هذه الأخير ة عن امجتمعات البدائية .. 
وقد يصح أن يكون هذا أحد الأسئلة- البائغة».الأعمية التى "تنير ها دراسة 
للتاريخ . لكنه يقع عند أقصى نباية للبحث الذى كنا نرسم الآن معالمه الرئيسية . . 


؟ - الانشقاق ورجمة الواد 


ضور البودى الألمانى كارل ماركس (1818- 88 ) فى ألوان 
مستعارة من الروثبات المهمة التى انبثقت عن أثر دبنى نبذه هو نفسه ؛ صورة 
مذملة لانقصال الر وليتاريا ومايتلوه من حر ب طبقية .. سس 

ويرد” جانب من التأثير الضحم للتبوة اللاركسية.المادية ب الذى طفى على 
ملايين العقول هذه - إلى النزعة السياسية ذات الطابع الحرئئ التى تقوم علها 
اللاركسية . فإنه وإن كانت هذه الصورة هى لباب. فلسفة عامة للتاريخ » 
فإنها فى الوقت نفسه نداء ثورى لحمل السلاج . 4 

ومهما يكن من أمر اغتبار أبتكاز هذه الصيفة الماركسية للحرب الطبقية 
وأسلومها » شاهدين على ما أصبح يمس به المجتمع الغرى قعلا من سيرة 
فى طريق الانحلال » فإن تلك مسألة ستشغل فيا بعد » جإنيا من هذه 
الدراسة عندما نشرع فى النظر إلى مآل هذه المضارة الغربية . 

ولقد ذكرنا ماركس - فى هذا الجال . لأسباب أخرى : 

لأن ماركس هو المفسر التقليدى للحرب الطبقية لعالمنا الحاضر . ولأن 


/ا1 


الصنيغة الماركسية » توائم الصورة الأثوزة عن: الزأدشستية :والبودية 
والمسيحية عما سيحدث من تباية تقسم هادئة بعد أزمة تبلغ أقصى العف 3 

و يخاخص نبى الشبوعية من انطباعاتة الروحية القائمة على مذعبٍ المادية 
التاريية - أو الحتمية التارينية - بأن الأمر سيتبى بالحرب الطبقية إلى 
-ثورة بروليتارية ظافرة . بيد أنه عندما يصل الصراع الدموى - كا يقول 
عاركس - إلى ذروته سيكون فى ذلك نماية ثورة المروليتاريا . ذلك :لآن 
انتصارها سيكون حأسها قاطعا . ولن تصبح ديكتاتورية البروليتاريا - وهى 
عمرة الثورة . نظاما داتما ؟ إذ يطالعنا عصر د يصبح فيه المجتمع. الجديد 
الذى يولد لا طبقيا » قدا وقويا بحيث يتمكن من الاستناء عن 
الديكتاتورية . 

ومن العجيب أن يغدو فى مكنة امجتمع الماركسى الفاضل7 فى قبة 
رفاهيته النهائية والدائمة» أن يطرح بعيدا ‏ فضلا عن ديكتاتورية البروليتاريا 
كل دعامة للنظام عا فى ذلك الدولة نفسها . ١‏ 

وتككن طرافة الأخرويات9©© الماركسية .- بالنسية “لتحثنا الخاضر # 
فى الحقيقة المذهلة القائلة بأن الماركسية ‏ وهى ظل سياسى باهت لعقيدة 
دينية مضمحلة .. تخطط بإحكام السبيل اللقيقى الذى تع الخرت الطبقية 
إل سلوكه » أو يتجه إليه الانشقاق الأفقى فى مجتمع منها ؛ وهو موضوع 

حقيقة تاريخية . إن التاريخ يكشى لنا ‏ ببلادة - فى ظواهر الانخلال ع 
حركة تركض إلى السلم عير الخرب إلى حالة البن عبر حالة اليانج29؟ » وعبر 
تدمير يحمل طابع الوحشية وامجازفة بالأشياء الثينة ؛ إلى أعمال خلق يبدو 
أنها فدين بصفتم! الخاصة إلى توقئد الشعلة الفترسة التى .برت فها . 





(1) استشدم المؤلت فى الأصل تعبير م العصر الألى 6 : ويعتى عصر سكم المسيح ألق 
منة على الأرض  .‏ (الترجم) 

(؟) فلسفة الأخرويات : كاللوت وابمث والفلود والحاب ٠‏ (المرجم) 

(5) حال الين حى حالة السكون ٠‏ رحالة اليج هى سالة المكة الدائمة . ( الثريم) 
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.أماعن.الانقاق نفسه + فإنه. حصيلة حركتين سلبيتين يحتبر الانفعال 
الشرير مصدر الجام. كل منهنا : ام 
الأولى : تتمثل فى عحاولة الأقلية المبيطرة المحافظة بالقوة على المركز 
الممتاز الذى باتت لا تستحقه . 

الثانية : وتعرض فما البروليتاريا بالاستياء والحوف:والكراهية ومواجهة * 
القوة بالقوة . لكن. تنتبى الحركة بأسرها يأفعال خلق إيحابية : الدولة 
العالمية » نظام الدين العالمى » وعصابات البرابزة المتوحشين . 

'وبالحرى ؛ لا يعتير الانشقاق..الاجماعى مجزد انشقاق ليس إلا . فإننا 
إذا ما أدركنا الحركة ككل . نجد أن علينا أن نضفها بأنها انشقاق وتناسخ . 
وإذا ما اعشرنا أن الانفصال ‏ كما هو واضح ‏ وسيلة خخاصة للإنسحاب » 
يصبح غلينا تبويب الحركة المزدوجة للانشقاق والتناسخ على أنها مثال 
للمظهرين اللذين سبقت لنا در استهما فى صورة أعم نحت عنوان : الانسحاب 
والعردة ٠‏ . 

وثمة انجاه قد يبدو هذا الضرب الخديد من/الا نسحاب والعودة يختلف 
من تخلاله غن الأثال ات . سبقت لنا دراستها . أليست هى مآثر الأقليات 
المبدعة أو الأفراد المبدعين ؟ أو ليست اليروليتاريا المنشقة أكثرية تقف 
معارضة للأقلية المسبطرة ؟ : 

إن لحظة من التفكير توحى - ما هو واضح بأنه الصورة الحقيقية - بأنه 
رما عن أن الانفصال هو نتاج فعل الأغلبية ؛ إلا أن فعل الإبداع المتصل 
بتشبيد نظام دينى عالمى »هو نتاج فعل أفلية من اللباعات أو الأفراد المبدعين » 
أقلية إتقم ى- نطاق الأغلبية البروليتارية .5 وتتألف الأغلبية العاطلة عن 
الإبداع فى مثل هذه الأحوال » من الأقلية المسيطرة ومن بقية البروليتاريا . 

وألفينا كذلك - وهذا ماسنذكره ‏ أن المآثر الإبداعية لما أسميناه 
بالأقلية المبدعة » لم تكن فى غضون مرحلة الارتقاء قط » من نتاج فعل 


لا 
الأقلية فى مجموعها » بل أنها حصيلة فعل جماعة واحدة أو فئة أخرى داخل 
هذه اللمماعة . وقوام الاختلاف فى 'الحالتين ؟ بأنه بينا تتألف الأغلبية الغير 
المبدعة إبان مرحلة الارتقاء من. جمهرة الناس القابلة للخضوع لتأثيرات 
الآخرين ( وهى التى تقتفى أثر الزعباء عن طريق المحاكاة ) نجد أن جانبا 
من الأغلبية الغير المبدعة تتألف فى مرحلة الانحلال من الجمهرة القايلة 
الخضوع لتأثيرات الآخرين ( بقية البروليتاريا) ويتأليف الجانب الآخر» 
من أقلية مسيطرة تقسم - بضرف.. النظر عن استجابات اذ تقد أني 
لوا سواء السبيل ب بانتجائها ناحية خياصة . ونجدها هنا.مكبوتة متكر 


الفمبثا ليشا م مشر ١‏ 
الانشقاق فى لاكيان الاجتاعى 





)١(‏ الأقليات السيطرة 
رغماما تقرره الحقيقة من أن ثبات منحى الأقلية المميطرة و تجانسه : علامة 
ممزة .لها فإن ثمة عاملا وانحداً للتخير »يوجد حنى.داخخل.نطاق الأقلية المسيطرة . 
فلقد توقن ق إتَارَ أعاجيب تتجل فى عملية تعقيمها نفسها . وهى عملية » 
“نتيح لها أن تحيل إلى قونما المقاتلة المجدية » النجندين الذين تدفعهم الأقلية 
المسيطرة باستمرار صوب صفوفها النى تفنى نفسها بتفسها . ولن تستطيع 
صد نقنسها عن إبراز الطاقة الإبداعية التى تتبدى >لا فى دولة عالمية فحلاب » 
ولكن كذلك فى إنجاب مدرسة فلسفية . ومن ثم نجد فى وسع الأقلية 
المسيطرة > أن تضم بين صفوفها عدداً من . الأعضاء الذين يرتحلون بصورة 
مذهلة للغاية عن التوعين اللذين: تتميز بآ الطائفة المستغللة الى ينتموان إلها . 
هذان النوعان المميزان هما : النوع الحربى النزعة ٠‏ ونوع المستغل” 
الأشد حقارة الذى يقتفئ أثر الحبوش المحاربة : 
وليست لمة ضرورة «احّة لذكر أمثلة من التاريخ الحلينى ٠‏ وإننا 
لنشاهد النوع الحرى النزعة فى أحسن حالاته فى الاسكتدر ومن عائله . 
ونجد النوع المستغل” فى أبشع حالائه فى فريس وعمع/ا ومن عائله ؛ 
وفريس هذا » هو الذى عرض شيشرون. فى خخطبه ورسائله الآخيرة 
بسوء إدارته لصقلية . 
بيد أن الدولة الرومانية العالمية تدين ببقائها الطويل إلى حقيفة مذار ها أن 
أصضاب التزعات العسكرية والاستنلالية فها ؛ قد تلاهم ‏ بعد عهد 


1 


الاستقر ان فى جكم أغسطس عدد :لا حصئ من اجنود والموظفن المجهولى: 
الاسم الذيْن كفتّروا عن جانب. عن الأفغال: السيثة .التق "ارتكنبا أسلافهم 
الاين » بفضل تمهيدم السبيل أمام هذا امجتمع المحتضر ليصطلى طوال عدة 
أجيال بأشعة شمس باهتة فى صيف هندى29 , 

وبالإضافة إلى ماتقدم » لا"يعتير : الموظف"الروماق القائم بدور يتسم 
بسيطرة . الرؤح الإثاربة عليه » الظاهرة الوحيدة أو المبكرة التى تغلب على 
الأقلية المسيطرة الحلينية . إذ كان من الواضح فى عصر -القياصرة من 
بعد سفير وس 27 6ل0ع0ع5 ».أن معجزة تحريل الذئب الرؤمائى إلى كلب 
حراسة وفقا للتعالم الأفلاطونية » ترجع إلى فعل الفلسفة الملينية . وذلك 
وقما غدا حك م الإمير اطور الرواق ماركرس أوريايوس فى التاريخ الرومانى 
حقيقة واقعة » وعندما أخيذت تعالم مدرسة الرواقيين تخرل إلى أصول 
القانرن الروماق . 

فإنه وإن كان "الإدارى الرومانى. هو أداة الكفاية العملية للأفلية الملينية 
المسيطرة والتى نتمم بروحها الإبثارية » إلا أن الفتنترف البوتاق ما برح 
مرشد طاقنها العملية النبيل : وثنتبى حلقة 'الفلاسنفة' اليوثانيينٌ المبدعين 
يأفلوطين ( حوالى ٠١‏ 58 ميلادية ) فى الغصر الذى بق ليشامد الجيار 
الخدمة الرومانية المدنية . وكانت حلقة الفلاسفة هذه قد بدأت بسقراظ 
( حواللى 0؟ قدم ) فى جيل كان قد استطال بالفعل + وقمًا : 
البارت الحضارة اطلينية . 

و بعتي استصلاج نتائج ذلك الاميار المفيجعة » أو على الأقل التلطيف * 

(1) السيف المندى فصل دانى' يفثى المئد فى أزاعر اللريف أو أوائل القتاء . 

1 1 (الترجم) 

(؟) الكسندر سقير وس نم57 .ناه : إمير اطور رومانى ( 709 - وم ميلادية ) 

وقد مات ضخية مؤامرة عسكرية عام ٠7٠‏ علادية.. - (المتزجم) 


دحج 


1 


يجدتها. .عمل ,العم للفيلسو ف.اليوناى وللإدارى. الروماق , لكن أمال 
ايبوف قد أنحجت تنب أن وأبقى على ازمن » عا لق الإدارى . 
ويْرجع. ذلك إلى “أن أعبال' ألفيلسرف » لم تُخبك فى النسيج -الماذى 


لحياة المجتمع المتحلل . فإذا كان الإدار نون الرومانيون قد شيّدوا دعام 
الدولة المليئية العالمية » فقد .زودت الأجيال المستقبلة الفلاسفة ء العا 
من 03 


بروح البحث التى اختصت ما الأ كادعية : زودته بمريدى الأرسطاطليسية 
وبالرو 60 وبالستان9» وبمجال عمل الفلسفة الكليية29.. فى اللبلاء 
والمسالك والأسيجة . وأتلحت نحقيق حلم الأفلاطونية الجديدة فى الدنيا الغبر 
الأرضية الثى تشتهها النفس.. . 

. وإذا ما توسّعنا فى استغراضنا تواريخ الحضارات للبارة الأخرى »ستجد 
تنس تخطوط مير _صفة الإيثارية النيلة ».قير جنا جنب مع سبل 
العسكرين المستغلّن الكالحة والفسيسة . 1 

٠.‏ ومن قبيل المثال ؛ أن الطبقة المثقفة التى أدار ت شثون الدولةالصضينية العالمية 
فى ظل أمرة مان ربق : م111 ميلادية ).قد .بلغت مسجرى عالياً 
من_لبكفاية وتخلقت .يروج العمل » مما أعّلها لتتبوأ .إبان التمبف التالى, 





(١‏ “الزراق ( أى المظلة) : عار الفلسفة الرواقية الي “ألمسما الفيلوف اليناف 
القبر مئ المولد م زينون » ( 518-888 قى .م )ا ولقد انتشرث الرراقية فى أنحاء العام 
.الروماق حبى لقد انغم إلا أمثال منيكا و اييكتوتوس و الإمبر الور ماركوس أو ريليوس 
أنطوئيوس + ( الكثر جم ) 

(0) البستان : المكان الآثير لاجتاع لق ا . وقد أنثأها ايقرّر 

ممع ( نم نرق .م ).. ويعجه أبتقور ف فلسفت. اتهاغااماديا.: ومن. تماليه أن 

واب الإنسان هو فى إدراك السمآدة الشخصية و تحقيق. اللامة النفية , و يتأق ذلك بالغلب 

عل الرغياث والخاوت الى نجانى المقل ٠ ٠.‏ ( المترجم ) 1 

0 الفلسنة الكلية مردءنعرج : خلفة أتعأها الفيلمون البوئاف «يرجئيس 0 

جح الأقوال . وقد أطلق الاءم اليوثاق مور ( وي الكلب ) عل أتباع هذه الفلسقة بسيب 
5 بكافة المبادئ والأوضاع وعارسيم عادات فاضحة ٠.‏ (الترجم) 


ىد 


من" قرة: ..نشاطها ‏ + ممكانا : معنويا يآ :ضاوع موظفى- -الإدارة الرومائية-ت». 
المعاصري يق لهم ,فى باطيانب. الآخخر من.: العا < 00 : 

بل. إن الإداريين الروس. الذين؛ طفقوا يقؤدون-:زمام الدولة «السيحية 
الأرثوذكسية.العامية طوال فيرة قرنين. منذعهد. بطرس الأكير وما ثلاه » 
والذين أصبحوا أضحركة داخل روسيا وف البلاد الغر بية نظو لعجزهم 
وقسادم ؛حولاء ألموظفون لم يتوانوا إلى خرجة عنزية ‏ كا يقر ض 
غاباً ‏ فى الكفاح فى سبيل تحقيق هدفهم المرهوج اببسم القائم عل احافظة 
على الإمبراطورية المسكرّفية على اعتبار ألما مشروع قاتم.» وإحالها فى 
نفس الوقت إلى هيثة حكومية مستجدة وفقآ للنمو الغرى .. 

ولعل أسرة' الباديشاه: العياق من الأرقاء + قد غدات بالمثل فى“ الكيان 
الأمبانين: للمسيحيةا الأرثوذكسيةء +صظلاحآ مألؤف للطغيان على الزعية .: 
إلا أن البقل لا يلبث. .أن . يذكر تأنها نظام أنجر على الأقل خدمة خمزة 
المجضمع الآرئوذكسنى. + بغز ضها. عليه تلك الإميزاطوريةةالعؤانية الى منحتم ‏ ' 
فيرة_هدوء فى غضون..عصرين .+ لالم مزّق ,نفسه. وأنبكته الفرضى ‏ 

ونجد. .ق: مجتمخ. :الشزقه الأقصى .فى البابآن طبقة الإداريين اليابانين 
وروم الإقطاعيين هم و و تابديم الأمتاء من السموراي20© الذين فتكو ا بالجتمع 
إبان فتكهم بعضيم :يبعض .-وحدبث ذلك إبان القرون الأربعة الى نقدنت 
إنشاء شوجونية توكوجاوا الثى ظلت قائمة لتستعيض عن ماه بإعداد نفسها 
لإنجازمشروع إبواسو دهدد»!9 القاضى بتحويل الفوضى الإقطاعية إلى إقطاع 





لق الساموراي : طبقة حلة السيوف ع وكافت هى طبقة المسكريين الياباتيين: . 
الاجم ) 
00 تمين إيواسر عام موه و فى مجلس وصاية على ابن الشوجني” ( القائد الأعثم ) تبكر 
إلا إن إيراسو استطاع الامتثار بالحكم ينضل هز يمته أعضاء جلين الوصاية الآخرين فى ممركة 
سه اف-:8-1)1-0 عام 11٠١‏ ميلادية . وألزم الإمبر اطرر يتعيينه شوجن عام 95# ل 
وايواسو هر القى ثقل الماسمة من كيرتو إلى يدو ( طركيو) ولقد عمل إيواسر طوال عهده 
فى سبيل السيطرة عل اليابان عل القضاء على تفرذ المكام الإتطاعيين ‏ وكان يثيمه مليرنا فرد 
من السامور!ى . (الترجم)2 
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منظم . ولقد تسامت تضحيات أفراد هذه الطبقة إبان فترة افتتاح الفصل“التالى 
من التاريخ اليابافى فبلغت مرتبة إنكان الذات . وذلك وقما جردوا أنفسهم من 
امتياز انهم إعاناً منهم بضرورة بذل هذه التضحية رجاء مساعدة اليابات على 
احافظة على كيانها فى عام نسوده الامجاهات الغربية » .ولا منجاة لها منه : 

وتشارنك طبقة الساموراى اليابانية ى هذه النزعة النبيلة » أقليتان حا كنتان 
أخريان لاينكرها علبما أعداوكهما نفسبما . تلك هما طبقة الانكاس 26عه1 
فى الدولة الانديانية » وطبقة الأعيان الفرس الذين حكوا الدولة السورية 
العالمية باعتبارهم مديرين بالنيابة للك الملوك الأخياق ‏ 

فلقد شبد الفاتمون الأسبان20 بفضائل الانكاس. . أما بالنسية.الفرس 
فإن الصورة اليونائية عنهم التى عرضيت الما خلاصة هيرودوتس المشهوزة 
عن نعلم الأطفال الفرس والتى فيا يقول .8 إنهم يدربون همن سن الدامشة 
إلى سن العشرين على الاقتصار على إتيان ثلاثة أشياء. : امتظاء الجولد 
وإصابة المرى وقول الصدق , هذه الصورة. لن“تقلل من قدرها الصورة' 
المرافقة ها عن الفرس فى مرحلة رجولتهم.: وهناك أيضا زواية هبر ودوتس 
عن .حاشية إجزركشيس: .ومعمءكا أثناء. العاصفة فى, البحر ع'.فإن أفرّاد 
الحاشية وثيوا إلى: الماء. لتخف حمولة المركب ٠‏ بعد تقديمهم. فروض الولاء 
ليده : الإمير اطور . 1 

غلى أن أعظلم شبادة دامغة للقغنائل القارسية » هئ شبادة الأسكندر 
الأكر الذى أظهر بالأفعال الخطيرة لا بمجرد الأقوال اليسرة » مدى ما يكنه 
الفرس بعد خبرته م . فإنه ما إن علم ‏ بالاختبار الاستقصاق يفعل المزعة 
الساحقة فهم » حتى اتخذذ قراراً لم يكن ليقتص على مضايقة أتباعه المقدونيين» 
بل كان أضمن طريقة فى متناوله لاستثارة مشاعرهم - إن كانت الإساءة إلهم 





() وعم لماو سودمع . 


1 


نصود : فإن الإسكندر قد رنا في الحقيقة. إلى أن يجعل ,من الفترس 
شركاء له فق حكم الإمير اطورية الى كانت جسارة أتباعه المتدونين قدٍ 
انتزعتها بالكاد من أيدموم . ووضع سياسته موضع التتفيذ ى أسلوب 
يقسم بالإتقان . فاتخذ لنفسه زوجة ابئة أحد الحكام الفرس . ورشا 
. قبباطه المقد ونيين أو أرشمهم على الاقتداء به » والحق جنودا “فسا بالفرق 
المقذونية .. وأن شعبآى: مكنته أن يستخلص هذا التقدير من من زعم أعدائه 
الوراثين غداة فريمته النكر اغ ‏ ١لا‏ بد وأنه شعن 'أوق باجة و فطائل 
“انر الخاكم » بشكل ظاهر . 

وبعد ؛ فلقد آلينا على أنفسنا أن نحشد عداة عظيمة من الأدلة 
عل طاقة الأقليات المسيطزة » على إبراز طبقة سخاكة جديرة بالإغجاب > 
وهذا ماتدل” عليه: طائفة الدول: العالمية الى شيدتها . فإ نمة: ماالابقل 

عن اتقفمس عشرة تجضارة © مرت عبر هذه المرتحلة فى ظريقها وت 
الاتحلال ؛ من بين .العشرين خضارة الى أصيبت بالاميار . 


ففى مقدورنا أن تتعرف فى الإمبراطورية الرومانية » على دولة 
عالية هلينية ؛ وف إمبر اطورية الانكاس ؛ على دولة عالمية اتديانية ؛ 
وق إمير اطررية. عائلى تسن وهات > عل دولة عالية صينية ؛ وى 
إسراطوربة مينوس البحرية » على دولة عالمية مينووية ؛ وأن نتعرف 
فى إميراطورية سومر وأكاد » على دولة عالية سومرية ؟ وفى إميراطورية 
تبوخذ نصر الجديدة » على دولة عالمية بابلية ؛ وفى إمير اطورية الماياس 
القدمة على دولة عالية مايانية. . وأن نتعرف « الإمراطؤرية الوشطى ه 
إبان الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة على حزلة عالية مصرية »ع 
وف الإمير اطورية الأخمانية » على دولة. عالمية سورية ؛ وى إميراطورية 
مورياس » على إمير اطورية عأمية سندية ؛ وف إمبراطورية المغول العظام » 
على دولة عامية هندية. ؛ وفى الإمبرراطورية العيانية"» على دولة عالية 





1 
مسيحية أرثوذكنية: ؛ وف إِسَرَاطورية المنول فى :ألصين' » على ذؤلة عالية 
.دنا 'الشرق الأقصى ؛ وق شوجونية توكوجاوا + عل دولة عالية 

ف اليايان . 
عم .تكن هذه الطاقة السياسية 4 هى الفط الفريد للقوة البدغة اي 
تعتير الصفة المشتركة ق الأقليات السيطرة . . فلقد سبق أن رأينا ء أن الأقلية 
الخليئية, المسيطرة لم تقتصر على :إنتاج الإدارة الروماتية ٠‏ بل تعدئها إلى 
تاب الفلسفة البونائية 3 1 
. وسنجد ثلاثة أمثلة أخرى على الأقل » أخلت! أثليةسيطرة ف بان - 
وبيدو في تاربخ امجتمع البابل - مثلا- أن القرن الثاقى:قبل, الميلادٍ 
الرهيب .الذى عاصر بداية .حرب المائةٍ عام .بين بابل وآشور + قد عاصر 
كذاك, تقدما _مفاجتاً فى المعرفة الفلكية ٠‏ فلقيد كشت العلاء البايليون + 
أن إيقاع تكرار الأكوار الذئ كان واضجا مئذ زمن سحيق فى تغاقِب 
الذهار واثليل وق القمر الباهت المشرف على الزوال. وق دورة السنة 
الشمسية:؛ يتأق إدراكه كذلك على نطاق أوسع فى حركات الكرا كب . ولقد 
ثبت الآن أن هذه النجوم الثى كانت التقاليد تدعوها به السيارة + كناية 
على مسارأنها المتعرجة - تفضع هى الأخرى لنظام دقيق مثل الشمس والقمر 
ونجوم السماء ه الثابتة » فى الدور رة الكونية للمنة العظمى . وكان هذا الكشف 
البابلى الثر نفس تأثير الكشوف الغربية الخديئة» على فكر ة مستكشفى الكون : 
وهكذا ؛ فإن النظام الثابت والتفق مع القانرن .والذى وجد أنه 
يحكم كافة تحركات الكون النجمى المعروفة » أصبح بفئْرض فيه تحكمه فى 
مصائر الكون فى مجموعة سواء المادى منه أو الروحانى ٠‏ الجامد والمى - 
ويقال تعريرا هذا الرأى أنه إذا أمكن تعيين اريخ كسوف للشمس أو عبور 
للزهرة فى حظة معيئة منذ مئات السنئ. الماضيات » أو التثبر' بتأكيد ممائل عن 


1 
حدوثه ىالظة معيئة فى فترة مقيلة تمائل السابقة فى الزمن ٠‏ فهلا يعقل واللبالة 
هذة ؛ .افتر:اضن:تعيين شئون.البشر تعيينا ثابتا يمكن حسابه بنفس الدقة ؟ 
وإذ يتضمن نظام الكون“فكرة تخرك جميع أعضاء الكون فى فاق قام ‏ 
ل ا نغط خركات الننجوم الذى 
كشن ' عنه تحديثاً ع هو مفتاح لغز المصائ ثر البشرية محيث يتيسر للمراقب 
الذى 'يحوز فئ"يده :هذا “اللفتاح الفلكى. أن“يتثبأ بنمصائز جازه' إن ' قييضت 
له معرفة تاريخ ميلاده ولحظته ؟ ْ 


وسواء أكان هذاءسقاً أو باطلا ‏ فإن هذه الافتراضات قد اعشقت 
اي . وهكذا انبنت على الكشف العلمى امثير الفلسفة الحتمية 
ثية التى طفقت'تسهوى خيال الممتمع تلو امجتمع والى ما تزال تفن 
بعل انقضاء ما يقرب من” 6 سنة من قامها . 

هنا أضيح يقع على مزاعم علم لتم الضال. » غبء مزج نظرية 
تفسير جهاز العام بفعل يكن آحاد الناس من تعيين الفائر فى سباق الدرقى 
هنا الال ولقد استطاعت الفاسفة البابلية يفضل هذه الياذبية 0 

أن تتفاذي استئصال الجتمع البزبى . إبان القرن الأخير قبل الميلاد . 
: العلم الرياضى الخليدوى الذى فرض الفلسفة 0 
ما يال تعر ضه ختى الأسف باحة النجمفى الصين ومتجم باشا فى استامبول . 
وإذا كن قد أطلنا المقام مع هذه الفلسفة الحتمية البابلية » فذلك لصلتها 
بامحاولات الفسفية الحمقاء ‏ إلى حد ما ب فى العام الغربى ى عضره 
الديكارتى7© الحاضر » وهى صلة أعظم من صلة أية فلسفة هلينية . وثمة من 
الناحية الآخرى نسخ مطابقة تقريبا من كافة مدازس الفكر الحلينية » فى المناطق 
الفلسفية للعالمن المندى والصيى . إذ أنبنت الأقلية: المسيطرة الحضارة السندية 


)١(‏ نسبة إل ديكارت الفيلسرف الفرنمى  .‏ (المترجم) 


14 
المتحللة - فلسْفة اتباع ماهافير!. « البانية ؛ . وأنجبت. البوذية البدائية لمريدى 
سيدهار نا جوتاما دم:ةاناة0 14لعد5:00 بوذية المهايانا المتشكلة2©0 والآراء 
الفلسفية البوذية امختلفة الى هى جزء من الحهاز العقلى للهندوسية الى تلت 
البوذية . إن الأقلية المسيطرةالحضارة المسيحية المتحللة غ قد أنتجت النزعة 
الأخلاقية صوب الطقوس والتزعة الأخلاقية المتأئرة بطقوس كنفوشيوس » 
كا أنيجبت حكمة تاو وو النقيضية الى تعزى إل العبقرية الأسطورية للحكيم 

لاونسى »556 مها . 





(؟) البروليتاريات الداخلية 
١‏ - طراز هلينى : 


بانتقالنا من ميدان الأقليات المسيطرة إل الطبقات اللروابتارية + يتبين 
أن دراسة الوقائع عن قرب » توئيد أول اتطباع لأذهاننا ومداره ولجود 
تنوع ف الطراز فى نطاق عناصر المجتمع المتحلل: هذم . وستجد كذلك 
أن نوعى البروليتاريا . الداخلية والخارجية ‏ يقعان فى قطبين متضادين 
داخخل مجال الأقليات المسيطرة . ولا كان مجال البروليتاريات الداخلية أوسم 
كثيراً » ستعمد إلى استكشاف الميدان الأرحب أولا : 

إن خير ما نفعله فى سبيل تتبع بدء البروليتاريا الهلينية الداخلية من 
مستبل مرحلة التكوين ؛ أن نقتبس فقرة من توكيديديس - وهو مؤارخ 
اعبيار المبتمع الغلينى - يصف فبها المرحلة الميكرة للانشقاق الذى تلا 
الاتبيار » ذلك الانثقاق الذى تبدى لأول مرة فى كورسيرا . 

«تلك كانت وحشية الحرب الطبقية فى كورسْيرا كا برزت للعيان 2 
وقد أضفت طابعاً ميقا لأنها كانت الأولى من نوعها : وإن كان الاضطراب 

)6 تختلف هذه البوذية من أصلها التق به » اختلافا يمائل فى عمقه عل الأقل اخدلاف 
الأفلاطونية الحديدة عن الفاسفة السقرالية لقرن الرابع قبل الميلاد . (الترجم) 


155 
قد انتشر فى تهاية الأمر فى بقاع العالم. المليني بأمره تقريباً ٠‏ وكان “ثمة 
اشتباكات فى كل قطر بين زعماء البروليتاريا والرجعيين + نتصل يجؤردهم . 
لكفالة تدخل الأثينيين أو تدخل اللاسبدامرتيين 5مدتدممعدلمءها عل , 
التوالى . .ولم. تكن لديم الرغبة ونم تتح للم الفرصة للاستعانة بالأجنتى 
وقتا كان السلام ينشر علهم ظله . لكن ما إن تغيرت الخال بنشوتٍ 
الحرب بينهما ٠‏ حتى غدا أمرا يسيرا استعانة أحدلزالمسكرين بالأجنبى 
لتأين حالف يتففى إلى هزعة:خصومه من المحسكر الآخخر .وتعزيز 
ممائل لقضية جماعته . إن ولوج هذه الخرب الطبقية قد جلب معه 
الكارئة على بلاد هيلاس . وهى كوارث تحدث وسيستمر حدونها طالما 
يظل. الجنس البشرى ف العالم . وإن كان يحتمل أن تشتد حدتها أو تخقف 
أو تعدل وفقا لما يطرأ على الأحداث المتعاقبة من تغيرات . وتبدى البلاد 
والأفراد كلام إبان ظروف السلم الموائية تزعة تتمشى مع نوازع العقل » 
لأن أيديهم لا تدفهها الأحداث التطنية . بيد أن الحرب تستتفد مظاهر 
الحياة العادية ؛ وتكيف مزاج معظ الصفات وققآ للبيئة الجديدة بفبضل 
تدريها الرحشئ . وهكذا أصيبت هيلاس بداء ايرب الطبقية » وكان 
الشعون الذى محدئه نشوب حرب ما . نتيجة تراك على الحرب 
الالية .9020© , 
وى مثل هذه الأوضاع تمثلت أولى النتائج الاجتاعية » فى إبراز 
طوفان ضحم وآحذ ف التضخم » من السكات المهاجرين عد المنسية + 
وهذه مشكلة لم تعرفها فترة ارتقاء. التاريخ الحلينى » وكانت تعتير شيثاً 
شاذاً مفزعاً . وم توفق جهود الاسكندر الصادقة فى القغماء علي هذه الآفة 
عن طريق إقناع الجاعة الا كلة وقتعذ فى كل دولة ء بالسماح لمعارضسها 





(1) اليركيديديس : الكتاب الثالث من الفسل الثالى والثائين , 


1 


المطرودين بالعودة .إلى ديارهم بسلام .» فكان أن هيأت النار لنفسها' وقوداً 
جديداً.. لآن الى م الذئ وجده المنفيون متاخا لم . لعمله "كان التطوح 'جنو دا 
مرترقة.: -ؤترقب :على : انساع عبال الطاقة “البشرية ا » ازذياد 
ة الاندفاعء» ى١١‏ وب » نشأ عن بدورها ن جدد » بالتالى 

قو 2 منفيو 
تعداد اجنود المرتزقة > 

وإلى إطلاق الحرب القوى الاقتصادية من عقاها » يعزى تمكن تأثير 
هذا التدمير المعنوى لروح هيلاس الحربية ء تمكدّنا عظما أتاح انتزاع 
أبنائها : فلقد أتاحت حروب الاسكندر وعلفائه ى جنوب غرب آسيا 
الغئل - مثلا ‏ لحشد من جنود اليونانيين المشردين على حساب التزاع 
أفراد حشد آخر من دوزهم . وكانت مدفوعات الجنود المرتزقة ؛ تتألف 
من سبائك الفضة والذهب التى ليشت طوال قرنين تجمع فى خزائن الأباطرة 
'. الاخيائيين . فكان أن شاع الدمار بين الفلاحين والصناع بفعل ازدياد حجم 
التقؤد فى التداول زيادة مفاجكة » إد أدى ارتفاع "كي النقود إلى أرتفاع 
الأسعار ارتفاغا هائلا . فكات أن تردى فى برائن الفقر عنصران من الكبان 
الاجتماعى كانا يتعمان قبل ذلك باستقرار نس . ا 

ولقد :برز مرة أخرى نفس تأثير إفقار الشغموب ٠‏ بعد ذلك بمائة عام ء 
بفعل النتائج الاقتصادية الحرلى هانييال » وقتا اننع الفلاحون من أرض 
إيطائيا .بسيب الدمار الباقير الذى أخاقه اجنود هانيبال أولاء ثم بسبب 
إطالة فترة اللندمة. العذكرية . ؤهكذا لم يعدأمام من :أصابه الفقر مث سلالة 
الفلاحين” الإيطاليين 'الثى المزعت من الأرض ضند إرادتها' ملاذ شرق . 
اخيزاف العسكرية الى فرضث على أسلانهم سخْرّة : 

ولاريب لدينا فى أننا نراقب - فى مثل عملية الاقتلاع هذه سا بدء 
البروليتاريا الداخلية المليئية .. وذلك رغا عن حقيقة ميناها أن ضحايا العملية 


الا1 
قد تألفت: فى أحنيان غير كثيرة ‏ فى. الأجيال. الأولى. على الأقل.- من 
أ ستقراطيعن سابقين . * : 0 
"وتفضير :: ذلك أن النزعة'البروليتارية ؛ هى فى جوهرها. حالة شعور ٠‏ 
أكثر من كرنها موضرع ملابنة خازجية : ومضداقا لذلك عرفا ابر وليتاريا 
وفاء بغايتنا ب وقما استبخدمنا الاصطلاح.للمرة الأولى - بأنها . عنص اجتماعى 
دكائن ‏ فى أى مجتنع معين في أية مرحلة معيّنة. من تاريش. ذلك المتتمع » 
لكنها ليست منه , . ويشمل هذا التعريف القائد . الاسيرطى. كير خوين2©0 
وغيره من القواد الأرستتراطيين فى جيش قورش الصغير الذى تألف من 
الجنود المرتزتة اليونائيين . ولقد صور لنا أكسنوفون أسلاف هلاء الجلرد > 
ار انمطاط البال المتمطلين الذين وردوا تحت أسماء جنود مرتزقة 
فى جيش بطليموس أو جيش ماربوس ٠‏ | ا ا 
من ذلك يتبين أن ممة البرولتاريا الأسامية ‏ » ليست الفقر » كا أنها 
ليت الأصل الرضيع . فإن مناطها إما شعور الفرد. بالحرمان من المكانة 
الى كان أسلاقه يحظون مما فى اللجتمع ؛ أو سخط يزكنّيه هذا الشعور . 
ومصداتاً لهذا الرأى : تألفت اللروليتاريا الداخلية الملينية أول الأمر » 
من مواطتين أحرار » بل حتى م أرستقراطيين ينتسبون إلى المنظات 
السياسية الهلينية المتحللة . ولقد تمدّل حرمان هذه الصفوف الأولى ى بداية 
الأمرء فى سلها حقها:الروحى الموروث .. لكن تجرّيدها الروحى قد صاحيه 
بالطبع فى غالب الأحيات ‏ وتبعه على الدوام تقريبا ‏ إشاعة الفقر المادى , 
وما لبشق صفوف الروليتاريا أن تعززت بإمدادات أخرى من الطبقاث 
الأخرى الى كان أفرادها منذ البداية بروليتاريين زوحا ومادة على السواء . 
03 عرب مسف قائد اسبرطى من القرن الهامس قبل الميلاد ولقد عاون 
الأمير قررش الصغير ضد أجرزسيس وم«معءده؛:م وعينه اليو نانيرن قائدا عاما عليهم بمد موقمة 


كوناكا . وأمك ترجيه ارتداد عثرة آلاث جنعى يوثاق لكك وقع فى كين قصبه اله 
تقطاعام و١‏ قا.م. | (الترجم) 


1 
على أن حروب الفتح المقذونية التى عجر فت كافة ‏ الميتمعات.-السورية 
والمصرية والبابلية إلى شبكة الأقلية المسيطرة اللينية ٠»‏ قد.استوعيت" إلى 
مدى بواسع جماهير البروليتاريا الداخلية . فى حمن اكتسحت الفتوبحات 

الرومانية الثالية نصف برابرة. أوروبا وثمال أفريقيا . 

٠‏ .ولعل. هذه الإمدادات التى دخلت على اللروليتاريا غئرة » كانتا ى 
البداية أسعد حالا”من رصيقتها البر وليتاريا المنخدرة من أصل هليى صلم .' 
فإنها وإ حرمت" معنويا وسليت ماديا ؛ إلا أنما لم تقتلع طبيعيا بعد . بيد 
أن تجارة الرقيق الى اقتفت أثر الفائح » قد شاخدت © فى والقرئان 
الأخمران قبل المسلِح ء جميع سكان ساحل البخر الأبيض المتوسط - أسواء 
من كان منهم برابرة غربيين أو شرقين مثققين يمخضعون لهدف واحذ هو 
إمداد سوق الرقيق الإيطالية باحتياجاتها الشرهة . 

يتبين لنا نما تقدم ؛ أن الير وليتاريا الداخلية للمجتمع المليتى المتحلل 
قد تألفت من عناصر ثلاثة مميزة : 

الأول : أعشياء فى الكيان الاجئاعى حرومة ومقعطعة منه , 

الثانى : أعضاء فى حضارات غريبة و#جتمعات بدائية غزيت بلآدها 
واستذلت » لكن أصوها لم تتمزق » وإن أصاما الحرمان بصفة جزئية . 

الثالث : اغبندون محرو مون حرمانا زدوجا , ومنهم » هؤلاء.السكإن 
الخاضعون الذين لم يقتصر الأمر على اجتنائهم. » بل إنهم استرقوا ورجّلوا 
لبعملوا حتى الموت فى المزارع القصية . َ :. 

وتباينت آلام هذه المجموعات من الضحايا الثلاث » تباينا بماثل تنورع 
أصوها . لكن المحنة المشتركة الماخقة التى مرت مها هذه العناصر امختلفة » 
والتى يتمثل فى سلها تراها الاجماعى » وإحالتها إلى طبقات منيوذة مستغلة » 
قد بنت فها نزعة النساى . 


1 


فإذا ما أخذنا في فحص كيفية مواجهة ضحايا الظلم هؤلام مصي رم > 
فلن يدهشنا أن يتجلى أحد ردود فعلهم فى ثوران اتسم بوحشية مجاوزت 
العنن الذى انسمت بها قسوة ظالمهم ومستخلهم ء تلك القسوة الى لم تأبه 
خياد ولراق اراي من الاتفعال بين تضاعيف حب السورات 
العروليتارية اليائسة 

ونلقف هذه النغمة : 

أولا : فى سلسلة من الثورات المصرية ميد نظام الاستغلال البطليموبى 

ثانيا : في سلسلة من الفين البودية ضد سياسة السلوقيين والرومانين 
التى اتجهت إلى فرض الثقافة الملينية على اليود » بدأت د ثورة ونا 
المكاق عام 155 ق . م وانتبت نتهت إلى محاولتهم البائسة الأخيرة وهم نحت 
زعامة كوكابا عام ١81‏ ل ه ميلادية : 

ثالثا : في سورة الغضب المهبورة التى دفعت أهالى آميا الصغرى الغربية 
أنضاف الخلييين والمتحذلقين ٠‏ لتعريض أنفسهم مرتين لتقمة الرومان 
خحت. .قيادة أريستو نيكوس دبع أهمنوزم 20 عام 1 ق.م وتحت زعامة 
عيتر اديس 181415 ملك بنطس عام 40 ق.م. : 

رابعا : سلسلة من الفتن التى أثارها 'الأرقاء فى صقلية .وجنوب إيطاليا 
بلغت ذروتما فى الغازة البائسة التى قام مرا لمجال التراقي0© الآبق سبارتا كوس 
5نة1وم5 متحديا الذئب.الروماق فى مربضه بالذات » وذلك خلال 
الفئرة “الا الا قبل الميلاد + 1 

ونم تقتصر سورات السخط هذه على العناصر الدخيلة فى العروليتاريا ه 
فإن الوحشية التى واجه مها مواطنو الدروليتاريا الرومانية » البلوتوقراطية9©© 





(1) أديستونيكوس : عام لغوى يوناق ولد بالإسكندرية . وعاشى خلال حكى أقسطسن 
وتبيديرس. © (المترجم) 

(1) انجالد : قرحة لفظ 006ن41دا0 والتراق نسبة إلى ترآئيا. ‏ (المترجم) 

() البلوتوتراطية تومدرعهاساط أى حكر السراة ٠‏ (الترجم) 


كذ 

الروفانية “فر قوها فى الحروت الأعلية زمخاضة إبان نؤرة 2-41 81 اق م 2 
هذه “الوحشية .تتعادل - وحشمية مرذا لكاي وممطدع عدا كدلنت[ 
أو سبارتا كوس ..- 3 

بد شين رمه ا 1 
وهج عام كان مثر ديا فى سعير الاضطرابات » فى الزعماء الرومانين الثورين 
الذين قذف مهم فى عنف من بين صفوف الطبقة الحا كة داتها )نوع من خورة 
الليظ القوية قوة' غير عادية . ومن أمثال نلك الشخصيات: » مرتوزيوس 
ونااعماءع5 وسكسترس بومبيرس. كنااأعطمن6 ون!»ه5 - وماريوس ...> 
وكاتللن,0© , 

ولم يكن العاف ذو السمة الانتخارية » هوالاستجابة الوحيذة التى قامستة 
مها العروايتاريا' الداخلية الحلينية . إذ كان ثم طرال آخثر' من ' الاسفججابة 
تلض ثماما.ء وجد أسى تعبيس له ..ق : العقيدة . المبيحية ٠‏ وإن الاستجابة 
الوديعة أو السلمية » هى تعبير عن:الرغبة فى الانفصال. - يعادل»ى. ذرجة 
إصالته ب مستوى التعبيز باستخدام:العنف .. ذلك لآن الشيداء : الوديعين 
الذين “أشاد بذ كر مم الكينات الثانى للمكابيين س: الفساخ القد اليازر مدعا 
والإخوة. السبعة . وأمهم مم الأنلاف الروجيون للفريسيين > والفزيسيون 
هم و أولتك.الذين انعزوا بأنقسهم » . وهذا لقب أضفوه عل أتقديم » 

قل :يرجم نفسه إلى : المنشقين. » بلغة الاشتقاق الرومانى . 

ويطالعنا تاريخ البر وليتاريا الداخلية الشرقية للعالم الخلينى من القَرّن الثانى 
قبل الملاد وما بعده » بالعنف ولين الحانب يكافحان فى سيل التيطرة 
عل النفوس . إلى أن أباد العنش تقسة بتقسة وكان أن تركت نزعة.« لين * 
الجانب ٠‏ وحيدة فى الميدان . 0 

ولقد أثبى التزاع منذ البداية .. ذلك لأن الطريق الرقيق الذى سلكه 


(1) كانوا يما قادة وساسة رو مائيين . ( الث جم ) 


ها 


إلشبداء الأولون عام. ١017‏ ق . م . قد نبذه بسرعة بهوْذ91© .لبور 

وكان النجاج المادى المباشر لهذا ه الرجل القَوى المسلح . الر رن 
كان تجاحا فانيا. مزخرفا يلا ذوق ‏ محرا للأخلاف إلى درجة: “أن أقرب 
رفقاء السيد المسيح قد أصابه الخزى . "كا تنبا سيدم عصيره ومجدرا 
اعتذار! وقَا تحققت تنيؤاته . بيد أنه بعد انقضاء بض سنوات على عملية 
الصلب » كان بول,تلميذ -جاماليل - اءذاومه 290 بيشر بالمسيح المصلوب ‏ 


.واقتتمى الجيل الأول من المسيحيين أن يبقلوا للحصول على هذا 
التحول عن طريق العنف .إلى طريق الرقة » هنا قوامه تلقنتهم ضضربة محطمة 
لأمانيهم المادية . إن ما حدث لأتباع المسيح يسيب صلبه ٠‏ قد أحدثه للبودية 
المنزمتة دمار أورشلم عام ٠‏ ميلادية . فكان أن نشأت مدرسة جديدة 
للجودية نبذت الفكرة القائل بأن ه ملكة القدهى وضع خارجى للأشياء » يوشك 
أن يتبدى وبسببٍ النذير الذى فاه به دانيال ‏ وهو الاستثناء الوحيد فم 
سفره ل نبذت من شريعة القانون والأتبياء » الكتايات المهمة الى وجدت 
فها طريقة العنف الهودية تعبيرها الكتانى فكان أن تأصل سريعاً فى 
التقاليد الهؤذية © ميدأ الامتفاع عن يذل الجهود لتنفيذ إرادة الله فى هذا 
العام باستخدام عمل الأيدئ النشرية » إلى درجة تجمل المنتمى إلى مذهب 
آجوداث إسرائيل اعدءوا #لدددهم الشديد التزمت ء ينظر فى هذه الأيام 
شزرا إلى المركة الصييؤثية ويقف ف القرن العشرين عتلى عن لى مشاركق 
بناء « الوطن القوى البمودئ » فى فلسطين . 3 1 خ 


وإذا كان هذا اتير فى النفس البردية الصميمة 3 قد عاون الييود على 
بقاء كجتمع متحجر » فإن غير امأثل له في نفس رفقاء اليد المسبخ 0 


52 ره اسيل ع ضفن على زر اخ الهود , 0 

(؟) جاماليل : مات .عام 1ه غيلادية : من الفريسهين » م :عليه القديس بولس . 
ولقد أنتاز بتساحه وسمة أفق تفكيرء وحبه اقسلأه . وم يعتنق السيحية ». لكن يزئر عنه 
«قاعه عن القديسين بطرس ويرسنا. ‏ (المترجم) 


كال 
قد فتيحالطر يق أمام الكنيسة المتنييحية لتحقيق انتصاراتأغظم . فلقن استجابت 
الكنيسة المنيحية .إلى تحدى الاضصطهاد. ء' باستتخداغ الأسلو, ب الؤديع اللأثوز عق 
إلتازر والإخوة السبعة : فاجتذت ثمرة سياستها » حول الأقلية الخلينية” المسيطرزة 
إلى المسيعحية . وتلاها بعدها » اعتتاق عصابات اخرب اليربرية لبر وليتازيات 
الخارجية لها .'إ 

ولقد تمثل اللفصم المباشر للمسيحية إبا القرون الأولى لتمرها ع فى 
عقيدة المحتمع الحلينى البدائية القبلية. إبان مر حلته الأخيرة.: تلك هئ العبادة 
الوثلية للدولة العالمية الهلينية متمثلة فى شخص «٠‏ قيصس القادر » . وى رفض 
الكنيسة الرقيق - لكنه العنيد ‏ السهاص لأعضائها عمارسة طقوس هذه العبادة 
الوثثية - حتى بطريقة رسمية ومتكلفة ‏ ترد سلسلة الاضطهادات الى 
أوقعتها علب الدولة . بيد أن الحال قد انتبى بالحكومة الإمر اطورية الرومانية 
فى نباي الأمر » إلى الإدعان للساظة الروحية التى أخفقت فى إخضاعها . 

وإنه وإن أمكنت المحافظة علىعقيدة الإمير اطورية البدائية السالفة الذكرء 
وفرضها على رعاياها باستخدام قوة المكومة اباطية ؛ إلا أن سيط رتل على 
النفوس البشرية كان قليلا . ويعتير أمر الخاكم الرومائى إلى القرد المسيحى 
بإظهار الاحترام لتك العقيدة عمارسة طقوسها » بداية دين الدولة هذا 

ومايته . ول يكن هذا يعنى شيئاً كثيرا عند غير المسيحيين » وكانرا 
مار سون بصفة ثابتة ما يهرون بتأديته » وكانوا يعجزون عن إدراك سيب 
إصرار المسيحى على التفيجية.مجياته عرضا عن الإذعان لعادة حقيرة . 

أما “العقائد الدينية النافسة المسيحية ؛ فإنها كانت تتميز بقوة ذاتية فلم 
تكن والحالة هذه فى حاجة إلى تَأبيد ملظة سياسية . فلم نتمثل فى عبادة 
الدولة ؛ ولا ف شكل آخر م, من أشكال العقيدة البدائية ؛ ولك 
تمثلت فى عقائد دينية عليا انبثقت مثل المسيحية نفسها من البروليتاريا 
الداخلية الهلينية . : 


1 

.ون مكنتنا أن ترز للعيان هذه « العقائد الدينية العليا المنافسة: بفتضل 
الرجوع إلى المصادر التافة التى استمدت منها البروليتاريا الدالية اهلينية 
عنصرها الشرق . إن الدين المسيحى قد وفد من شعب يمت إلى أصول 
سورية . وساهم النصف الإيرائى من العام السورى بعقيدة مير همطاناه . 
ووفدت عبادة ايزيس من النصف الثيالى المغمور بالماء من الدنيا المصرية . 
ولعل عبادة الأم الأناضو لية الكبرى سيبل عاءان© ممكن اعتبارها مساهمة 
من المجتمع الحيى الذى كان وقتئذ قد زال من على كل سطح اجماعى » 
ما خلا السطح الدينى . فإن و طدنا النفس على إريجاع أصل ١‏ الآم الكبري » 
إل أصوها اللهائية » سنجد العام السورى هو موطنا الأصلى تمت اسم 
«ايشتار : عهاطوا » قبل أن تقم نفسها نحت اسم و دياسيرا » ره 
ف هيرابوليس وامطدعنلا أو تحث اسم «الأرض الأم؛ ين العياد النائين 
المتحدثين بالتيوتونية فى غيضتها على الحزيرة المقدمة فى محر الثمال 
أو البلطيق . 

؟ د فجوة مينووية وبضعة آثاز. حيثية : 

إذا ما فتشنا عن. نواريخ. لبروليتاريات داخلية فى مجتمعات أخرى 
متحللة » فإنه حرى ينا أن نعثر ف بأن الدليل فى بعض الحالات شحيح أو أنه 
يخيب ظتنا حملة ٠.‏ فإننا نمجهل مثلا كل شىء عن اليروابتاريا الداخلية 
للمجتمع الماياق ِ : 

أما بالشبة المجتمع المينووى ء ققد استلفت نظرنا قبل ذلك » 
بصيص يعذب بالأمل » لاحتال أن يكون قد احتفظ بآثار ما بمكن أن 
يدعى بنظام ديتى _ميتووى عالمى ضمن العناصر المبابنة الظهر للكنيسة 
الأورقية22© التاريمية التى تبدات ف التاريخ اللينى منذ القرن السادس قبل 





(1) الأورفية : فسبة إى أورفوس #سمطم,0 وكان موسيقيا متصوفا من قراقيا . 
وينسب إليه إنشاد طقوس حاقلة بالأسرار الفامفة  .‏ (المترجم) 


دسج 
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الميلاد وما:بعده . بيد أننا . لسنا على يقين فيه إذا كان أى ام من الطقوس 
والحتقدات الأورفية '؛ مستمد من الدين. الينؤوى .- 

وبامثل لا نعلم شنيئآً عن اليروليتاريا الداتخلية. الحضارة الميثية التى بادت 
فى حمر غض غير عادى . ولا نملك سوى القول بأنة المبتمع اهلينى لعله قد 
استو عب حكام المجتمع الى “تدرييأ وبضفة جزئية - واستوعب الجتمع 
السورى جانبا آخر . 

وبالخرى أجدر بنا أن نبحث ا آثار -5 الحيى فى 
تاريخى هذين الجتمعين الغريبين .. 

إن الجتمع الحبى هو واحد من عديد المجتمعات المتحللة التى التبمها : 
مجتمع مجاورها قبل أن تستكل عملية الانحلال دورجا 00 
الحالات ت أن تنظر البر وليتاريا الداخاية نظرة عدم اكتراث أو حتى بالرضا 
إلى المصير الذى محل بأقليتها المسيطرة 2 لك 

ويعشير عثابة حالة اتحتبار » مشلك البروليتاريا الداخخلية فى الدول العالمية 
ْ - الانديانية وقتَا حطمها فجأة الغزاة الأسيان . أو لعل اجون سو موز 0 
أخيرا كانوا أقلية مسيظرة 6 . قيض لمجتمع. متحال أن برها إلى' الوجواد : 
لكن خيرها لم يعصمهم مما أصانهم فى محتهم . فإِن 'ماشيتهم .وقطعاتيع البشرية 
المعتنى مها اعتناء جيداً ٠‏ قد تقبلت الفتح الأسباق ينفش الطواعية المتحفظة- 
الى أظهرتها فى قبوها إمير اطورية الانكا . 

وق مكنتنا كذلك أن تشير إلى حالات رحيت فها الروليتاريا الداخلية 
فى خماس إيجالى .. بقاهر الأقلية التى تسيطر عليها . «فهناكبالر حيب الذى عيرت 
عنه المناجاة © البليغة التى وردتث فق سفرى التثنية وأشعياء بالقائح الفارسى 
للإميراطورية البابلية الجديدة التى سيق لها سوق اليود إلى الآسر . وبعد 
ف تقس وحب اليو شم باإسكعر فين اوه لم 
من الطغمة الأخيمتية . 
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7 - اليروليتاريا الداخلية اليابانية : 
يتيسر تمييز بضعة شواهد واضحة لاتشقاق الرولتاريا الداخلية اليابانية 
وف ناريخ جتمع الشرق الأقمى فى اليابان ٠‏ وهو مجتمع اجتاز عصر. 
اضطر اباته وولج مرحلة دولته العالية قبل أن يتلعه اللجديع الغرى . 
وإذا تطدّعنا مثلا إلى النسخ انجانسة لمواطنى الدول الملينية هؤلاء » الذين 
اقتلعتهم من و اطنهم سلسلة الحروب والثوراتالتى بدأت عام 491 ق . م . 
والذين اهندوا إلى مخرج عرب تمثل فى نحولم إلى جنود مرتزقة.؟ سنلاحظ 
تمائلا ناما بينم وبعن الرو نين ممه أو اللتود المتعطلين الذين لا سيد لم * 
والذيْن قذفت مم الفوضى الإقطاعية إنأن عمر الاضطراباث اليابافى ٠‏ 
ويتمثل الإيتا ع 1 أو النبوذين الذين ما فنثوا على قيد المياة فى امجتمع 
اليايانى الحالى » فى البقية البافية التى م يستوعيا ؛ بعد المجتمع اليابانى من الآينو. 
ددم الرابرة فى الجزيرة الأساسية د هونشوة. . ولقد أرغت البروليتاريا 
الذاضلية اليأبانية برأبرة الآبنو على الانضبار فيا ٠»‏ على غرار اماج برايرة 
أوروبا وإفريقيا الغمالية بالر وليتاريا الداخلية الهلينية بقرة ة السلاج . 
كه بوجي ثالئة أ أن نيز المعادل الياباى لتلك .د و الآديان العليا » , 
التى فتشت عنها البروليتاريا الداخلية وعثرت قبا على أقوى استجابة للمظالم 
الثى كان علها أن تنحملها تلك الآديان.هى : الجودو 040( والخودوشينشو 
بطاعوتطة هله والموكى --علاءا10] “وائرثة و . وتأسست حيعها فى غضون 
١١1/0 50000‏ ميلادية. . 
: وتشابه هذه الأديان مثيلاتما الملينية فى أن مصدر إهقام الأديان 
: اليابانية الأربعة دخخيل على اليابان . فإنها جميعها انحرافات عن منهاج المهايانا”9 
وتشابه ثلاثة من أربعة منها السيحية من جهة ألا لقّنث المساواة الروحية 
(1) الهايانا هى برذية غيال شرق آنا  .‏ (المترجم) 
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للجتسين . وكان أحبار هذه الأديان عند ما يتولون بأنفسهم مخاطبة ججهور 
لايزال بعد على فطرته » يطرحون اللغة الصينية القدعة فكانوا إذا 
ما كتبوا يكتبون باللغة' اليابائية الدارجة: مستخدمين حروف طبع خطية 
مبسعلة نسبيا . وكان مثاط ضعفهم كراسبى ديانات » رغبتهم فى شح 
الللاص إلى أكر جخهرر ممكن . فكان أن انتحدروا مطالهم العقائدية. من 
الناس إلى أوطأ حد . فأشار بعضهم بترتي صخ طقوسية + واكفى ترون 
من مريد-هم بتأذية فزوض خلقية قليلة أو لاشىء البتة . 

بيد أنه لايغر بحن اليال أن ا المسيحى الأسابى ق غفران 
الخطايا » قد أبيء استياله وأساء فهمه » قادة من قواد المسيحية المزعومة 
فى أزمئة وفى أمكنة مختلفة . وكان ذلك ما يعر ضهم لإحدى التهمتين أو 
كلما .' بيد أنه إذًا كان لوثر قد هاجم مثلا بيع صكوك الغف أن كا 
كانت تمارسها الكنيسة الرومانية فى أيامه معتيرا إياها عملية جارية تحت 
ستاز شعائر دبي نجاف أصلا لتحقيق النوبة » إلا أن لور نفسه قد فيح في 

نفس الوقت سبل انهامه » بأنه يعت الأخلاق متألة لا تست 3 تستحق الااكثراث : : 
وذلك بتأويله: مسألة التترير كما عليه بولص > وجل التعرض الخطيئة 

كرتا على الصاذة الف : 


سالير وليتاريات الداخلية فى ظل الدولة لة العالمية الداخلية : 
كي ل ل ا ا ةك 

تتيح مجمؤعة واحدة: من الحضارات: المتحالة مشبدا ذا مداره بقاء.. 
الأحداث المادية تسير قدما على خطوط سوية بعد ما تتلاشيئ الأقلية الوطنية 
المسيطرة أو تغلب على أمرها . 

وتعرض لنافى هذا المقام ثلاثة مجتمعات : الهندية » والشرق الأقصى 
ف الصين ٠»‏ والمسيحية الارئوة كسية: فى الشرق الأدنى . فإنها جميعا قد مرت * 
بفترة خول عير مرحلة الدولة العالمية » على الطريق من مرحلة الانبيار إلى 
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الاحلال .. .فلقد ..تلقى. كل.. من هذه الجتمعاث:الدولية العالمية. ٠‏ محنة” 
ب أو إلزام. - من:.أيدي دخيلة. ». عوضاً عن إقامتهاإياها. لأنفسها » 

وتم “ذلك على البح التالى :' * 

زوذت الأتدى الإيرانية الكيان الأسابى من المسيحية الأرئوذ كسية 
بدولة عالمية فى شكل الإمير اطورية العيانية . 

كنا أتابحت الأيدى الإيرائية كذلك تزويد العام المندى بدولة .عالمية 
فى.شكل الإمبر لطورية التيمورية ( الغولية) . وأعادت الأيدى المريطانية : 
بعد ذلك الحين » تشبيد الإمر اطورية المغولية الواهية .على أسسها . 

وقام .المفسول ف الصين بالدور .الذى قام .به العيانيون فى المسيحية 
الأرثوذكسية. » 1 و المقول فى الهند . فى حين ّ المانشى فى الصين بالدور 
الذى تولاه البر يطانيون ف الفند : 

وبالحرى “إنة غتد .ما يضطر مجتمع إلى تقبتل مهندس معارى أجتبى 
لتجهيزه بدولته العالية غ يحرف يتقبصور أقليته الوطتية المسيطرة_وغتمها 
التامّين + عندئد تنحط الأقلية المسيطرة الوطنية عن فكالتها وتهبط إلى صفؤف 
البرولتاريا الداخلية .. 

وقد يجد الإفيراطور اللغولى أو اللحاقان لانشو فى ) الصين والباديشاه 
الميانى فى المسحية الشرقية والسلطان المغولى ف الهند وقيصر الهند الريطائى » 
من المناسب استخدام الكتاب الصيفيين أو اليو نانيين المر اهمة 1 د أيا ماتكون 
الخال - لكن لن تمنى على هرؤلاء العملاء حقيقة قوامها : أ تهم فقدوا نفوبهم 
مثلما فقدوا اعتبارهم : وؤاضح أنه فى وضع كهذا حيث أصاب الأقلية 
المسيطرة . السالفة الخزى لترد مها مع بروليتاريا داخخلية كانت تنظر إلا فها 
مضى بازدراء » لن يتأنى لعملية الانحلال أن تسير كنا ينبغى ا فى الاروف 
العادية أن تسير , 
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وفى وسعنا أن.تميز قى. البروليتاريا الداخلية المجتمع المندى ف جيلنا 
الحاضر ء .رد. القغل .البروئيتارى المزدوج للعنف والدعة » نميز ارتكاب 
مدرسة الثوار البنغاليين القتل العمد » ومبدا الامتناع عن العنف الذى 
بشر به الموجبراق مهاتما 'غاندى . وهذا ما يمنبئنا بها تاريخ ماض لثوران 
بروليتاريا أطول مذى ء يدلنا عليه وجود عدد من الحركات الدينية التى 
تبدت فها كذلك: نفس النزعتين المتضادتين ٠.‏ إذ نشاهد ق عقيدة ال مبيح ء. 
قيام. بر وليتارية حربية بالتلفيق بين: المندوكية والإسلام . ق: حين نجد قى 
عقيدة براهر ساماج زدسد5.همهطة:8 قبام بروليتاريا .بعيدة عن المنف 
:بالتلققيق ين المندوكية والمنيحية المروتستاتقية السمحاء . ٍ 
وفى وسعنا أن نشاهد ق الروليتاريا الداخلية للشزق. الأقضن ى 
الصين » ف.ظل نظام 'المانشو ع جركة تا عايب انج ع1 ,طأم1 ) 
التى سيطرت على المرحلة الاجتاعية إبان منتصف القرن التاسع عشر الميلادى. » 
والتي هى نتاج قعل العروليتاريا الداخلية. . هذه الحركة تطايق عقيدة بر اهم 
ساماج بما استعارته من المسييحية الي وتستانقية. > لكنها تمائل عقيدة السيخ 
:فى نزعتها الحربية سيب أ 4 
وتهبيى' أنا فورة الحمية الديئية فى سالونيك إبان العقد الخامس من القرن 
الرابع عشر الميلادى » نحة عن عنف رد فعل بروليتارى » إبان أظلم 
ساعة من عصر اضطرابات المسيحية الأرثوذكسية فى الجيل الأخمر » قبل أن 
يقسر نظام الفاتح العهنى العتيف ء المجتمع المسيحى_الأرئوذ كسى على الدخول 
فى دولة عالمية . ونم يصب رد الفعل الرقيق المطابق » تقدما كبيراً جدا . 
ولكن ؛ لو لم تقتف عملية الالجاه نحو الغرب » أعقاب تصدع الإمير اطورية 
العهانية بقوة عارمة » فلعلنا تحدس أن الحركة البكتاشية تظفر لنفسها فى 
عصرنا الحاضر ركز فى الشرق الأدنى أمكنها بلوغه بالفعل فى ألبانيا90© , 


(1) قضى عل الحركة البكتاشبة فى ألياذيا بعد سرطرة النظام الشيرعى عليها . ( المثر جم ) 
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ه ‏ الروليتاريات البابلية والسورية : 


٠‏ سنجد. إذا مضينا إلى العالم البابل » أن يرة التجربة والكشف الدينية فى 
نفوس.بروليتاريا داخلية أصابها الإجهاد المضئى ع يلغت درجة نن النشاط 
فى جتوب غرب أآميا تحت حكم الإزهاب ‏ الأشؤرى إبان القرنين الثامن 
والسابع قبل اايلاد » مثلما بلغته على شواطئ البحر الأبيض المتوسط اهليئية 
تحت حكم الإرهاب الرومائى بعد ذلك بستة قرون . 

ولقد امتد ىق الجاعتن؟ نطاق امحلال المجتمع البايق جغرافيا بين تضاعيف 
فعل الأسلحة الأشو, رية . وكان ذلك على غرار اتساع نطاق انحلالامجتمع الهلينى 
بن تضاعيف الفتوحات المقدونية والرومانية . فإلى الشرق وراء نهر زاجروس. 
فى إبران » سبق الأشوريون - بفضل إخضاعهم حشدا من الميتمعات 
البدائية. . الرومان ى أعماهم الفذة وزاء جبال الأبنين . وإل الغرب 
وراء. القراتئ ء سببقوا المقدونيينق أعماهم الفذة على الشاطىئ' الأسيوى من 
الدردئيين20 . وذلك بإخضاعهم حضارتين_غريبتين هما السورية والمصرية 
اللثدن أصبحتا مجانستين لحضارتئن من الحضارات الأربع التى امتزجت فيا بعد 
بالروليتاريا الداخلية الهاينية عقب حملات الإسكندر . 


ول يقتصر الآمر على غزو ضحابا النزعة العسكرية البابلية دون اقتلاعها 
من مراطنها . ويطالعنا فى شأن ترحيل سكان غَتُزيوا » مثال تقليدى هو قيام 
ساراجون مبيد الحرث الأشورى “بازدراع 29 الإسرائيليين27 وقيام نبوخذ 
نصر سيد الحرب لبابل الجديدة » بازدراع الهود فى قلب العالم البايل + 
فى بابل تفسها ‏ 

(1) أى مضيقا البسفرر والدردئيل  .‏ (المترجم) 


(؟) الازدراع عو تقل التبات من مكان لآخر  .‏ (المترجم) 
() القبائل المشز المفقودة”. (الؤلف) 
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والواقع ٠‏ يعتير تبادل السكان الإجبار ى » شيا من ابتكار السيادة 
البابلية بغية حط روح الشعوب المظلوبة < ولم يقتضر الخال وحذه على 
ابثلاء الأجانب: واليرابرة يه :» إذ لم تتورع .قوة العالم البابلى المسيطرة إبان 
حرؤما الأهلية مع بعضها. بعضا » عن كيل نفسن المعاملة لبعضها بعضا . 
ويعتير وجود مثات قليلة من ممق طائفة المامريين فى الوقت: الخاضر تحت 
ظل:خجباك جريزين: + أثر ا-نعالدا على قيام الأشوريين بإخزاج المبغدين من 
مختلف مدن الإمبراطورية البايلية ما فها باب نفسباءء أن سؤويا'.. 
-* تويتيين أن الحبلالأشنورى20© ل يلفزغ نفسه + قبل أن تيز إلى 'الزجود 
بروليغاريا: داخلية ‏ يابلية تفردت يبحمل مشامة “مقازية لمر وليتاريا الدانخلية 
المليية فى :أضلها وتكويته! ..ؤقد أثمرت كلنا الشجزتي نقس الفاكهة- . 
فين كان على اندماج امجتمم'التورى التالى ف المروَلياريا الداخلية الفلينية 
أن 'يشمر “قالكهة تلت ف انبغاث المسيحية من" المجوديةة » تجل' إثمار الانتماج 
المبكرلنف المجتمع السورى فى الّروليتاريا الذاخلية )“ف انبعاث “الببودية 
من_الدين_البدالى لأحد. المجتمعات الغضوزة 2 تصادف أن تراب ا 
المجتمم التورئ . 1 3 م 
وسترى أنه يبنا تبدو الهودية والمسيخية ٠‏ معاصرتين ومتكافتين من 
الناحية الفلسقية  »‏ إن أمكن اعتبارها' مخرد تقاجن مراخلتن ف ناز يخى 
عتتنعينة أجتبيين سد تبدو العقيدتان من خلال إحدئ زوايا الزوثبا + 'مرخلتين 
متناقيين فى" عملية مفردة للاستنارة الروحية .:. ولا تقن المسيحية فى “هذه 





)١(‏ ممعمتعروءة ممع 

)١(‏ يعزو العام الهردي فرويد انتقال الدين الهردي من مرستته البدائية إلى مرك 
الروسية العليا إلى تأئرها بعقيذة اغنائون عن التوحيد ويستدل على سحة رأيه بإظهار مدى 
الاختلاف بين عقيدتهم قبل دخول اليهود مصر » وما طرأ علها من تعديل جسيم بفضل احتكا كهم 
بفلسفة أخباترن . انظر - رويد : «رواءطامممك8 مه وعدداة , ( المت جم ) 
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الصبورة الأخيرة .مع البودية. جنيا إلي جنب + + ةو 0 6 
فى حين. يسو كلما عل .دين إسرائيل البداقي9؟ ٠...‏ 7" 
وليست .استنازة أنبياء إسرائيل وتبوذا .قبل . وبعذ .القزّن -الثامن قبل 
لميلاد:* هئ المرحلة المتداخلة -الوحيدة التى: لدينا عنها سجل أو إشارة غثلالة 
الفكرة القائمة بن المسيحية وعبادة ياهوه البدائية . وتظهر الزواية المأثورة عن 
الكتاب المقدس اك م 2 وتظهر 
شخطية إبراهم قيلها 02 006 ل 
:هما“ يكن من : وجهة نظرنا حال الإضالة التارييخية لهاتين 
الشخصيئين غير الواضححتين » إلا أنه مما يلاحنظ أن الرواية الأثورة تضع 
إبراهم ؤمومى كلهما فى نفس الوضع-مثلما تضع الأنبياء والمسيح: . 'إذ اتفق 
ظهون.مومى مع' اضبمجلال ٠.‏ الإميزاطورية: الحديثة فى مصر..» .واتفق 
ظهور إبراغيم مع الإيام 'الأخجيرة للدولة العالمية السومرية عقب يام حمورانى, 
باستعادة بنائها فترة.قصنرة . وبالحرى تفسر المراجل الأربمة وققا الا يبدو 
” من .بين ثايا سير إيراهيم والأنياء العيرانيين والمسيح. » العلاثة بين أغلال 
النضارات والدعوات الدينية الجديدة . : 
وخلف ده الدين الهودى إينان مرجلته العليا ؛ سجلا حافلا يتنم ' 
بالوضوح إل أيعد حد » فى أسفار أنيياء إسراثيل وبهوذا قبل الآسر البابلي90© . 
ويطالعنا فى هذه السجلات القائمة الخافلة بالجهد الروحى الرائع ٠‏ السؤال 
المتقد الذى سبقت لنا عجابيته فى مكان آخخر . إلا وهو الاختيار عند مواجهة 
اغنة » بين العنف والأسلوب الوديع . ألا أن الأسلوب المسالم قد ساد فى هذه 
الحالة . وذلك لآن عصرالاضطرابات قد وجنه لا بلغ نفطة ذروته وتجاوزها 2 
سلسلة من الضربات القاضية الى لقنت المشاكسين فق هوذ/2»9 درسا عن 
م رد العنف بالعنفا . 


( الأسر ابابل : 150١‏ ق .م .0 (الثرجم) 
() المطنة البهردية الثمالية ٠‏ ( المتر جم) 


كمد 


ولقد بلغ الأسلوب الدنى الجديد فى سوزيا بين المزاعات 'التى طحتتها 
المدقة الآشورية فى أراضيا الوطنية أثناء مرتبة النضوج فى مرحلنه العليا التى 
. بدأت خلال الفرن الثامن قبل الميلاد ى بلاد بابل » إبان القرنين .السادس 
والقامس قبل الميلاد » ببن ظهرانى سلالة شعب من هذه الشعوب المطحونة 
والتى اقتلعت وأبعدت يم 
وكان المفيون الهود فى .بابل خلال عصر نبوخف نصر - مثلا كان 
الأرقاء السبعدون فى إيطاليا الرومائية » دليلا بنيض ضد الانقياد لأهواء 
'غزواتهم النفسية » انقيادا أعمى : 
إن نسيتك يا أورشلم تنسى ممينى . 
: : ليلتصق لسافى بفمى إن لم أذكرك . 

. وم يقتصر تأثير ذكرى هؤلاء المنفيين لوطنهم فى أرضغزيبة على 
منحاها السلى . إذكان لا أثر إيحاى يتجلى فيا أبدعوه من أعمال تقدم 
بتوقد الحيال.. فى ظل هذه الزوئيا اللادونيوية التى كانت تستين من خلال 
غام الدموع: » أذ الحضن المهار يتألق فى شكل مديئة مقدسة أقيمت على 
صمرة يحب أن تصمد لبوابات جهنم . ولقد كان الأسرى الذين صّدآّفوا عن 
إشباع مزاج آسرهم بإنشاد إحدى ترنيات صبيون » وعلقوا ى عناد 
« أعوادهم على صفصاف تيار الفرات » 2 لفون ى الوقت: ذاته لحنا 
جديدا غير مسموع على قلويهم » وقلرهم هى الآلة الموسيقية 
الغير المنظورة . 

«على أتمار بابل جلسنا » بكينا عندما تذكر ناك يا صبيون » : وفى غمان 
ذلك البكاء استكقلت البودية استنارتها 

وظاهر أن المشامة بين التاريخين البابلى والهلينى + قريبة جدا فيا يتصل 
بردود الفعل الدينية للمنفيين الخزطوا فى صفوف بروليتاريا داخلية غربية .+ 
بيد أن الاستجابة التى أظهرت التحدى البابل للعيان » لم يقتصر ابخال على 


/ا1ا 

انبعالها من أولئك الصحايأ الذين كانوا أعضاء فى حضارة أجنبية .بل إنها 
قد انبعئت بالمثل عن الصسايا البرابرة .. فإنه وأن م يقم برابرة أوروبا وشيال 
أفريقيا الذين غزتهم الجيوش الرومانية » بأية كشوف دينية خاصة بهم » 
واتخصر أمرهم فى تقل البذرة الثى زرعها فيا بينهم. رفاقهم الير وليتاريون 
عن .ذوى الأصل الشرق » أنجب البرابرة الإبرانين. .الذين مرّوا نحت 
المجرفة الشورية » نبيا وطنيا فى شخص زرادشت. هماوداطاه:28 موس 
الزرادشتية . 1 7 
إن تاريخ زرادشت موفع خلاف , ولا نستطيع القرل عن ثقة. » فيا 
إذا كان كشفه الدينى يعتير استجابة منفصلة للتحدى: الآشورئ ».أو أن 
صونه كان عبرد ترديد لصيحة أنبياء إسرائيلين منسبين استنيذوا0© فى 
مدن مادى . على أنه مهما يكن من أمر الصلات الأصلية بين هذين 
الدينين الراقيين ».فإن الزرادشتية والهودية ‏ كا هو ظاهر - قد تقاباتا 
عند نضوجها ف صعيد واحد : : : 

وأيااما يكون الخحال.؛ فقد أدى تدمير آشوز ء إلى وضع حد لعضر 
الاضطرايات-_ التابق-: وكان أن أصبح' العالم البابل: دولة عالمية فى صورة 
الإميراطورية البابلية الجديدة:. وبدا غندئذ كا لو أن الهودية والررادشتية 
تتنافسان على شرف إقامة نظام دينى عالمى داخل تطاق هذا الإطار السياسى » 
مثلا. تنافست المسيحية' وعقيدة. ميير !299 «ونهءطاذةة على تبرء المكانة داخل 
نطاق الإمير اطورية الرومانية . : 





(1) استتبذ : أنزل شخسا على شاطى' مهجور وتركه القدر . ٠‏ (المترجم) 
(؟) ميثرا فى الأصل هو إله الضياء الآرى القدم . ثم أطلق عليه أتباع زرادشت و آهور 
عازدا » الذى يصارع فى امتقادمم م أهدامانا , أيد الظلام سراعا أبديا ٠‏ ثم تجسد ميثرا فى إله 
اليس قأصيح بذلك محور عقيدة نشرها فى روما أيام الإمبر اطور بومير عام 518 قّ . م أسرى 
القر صان النالسيون . وكان الرومان يرسمون إله الشمسن فى شكل شاب جيل يجرذ سيفا على 
رقبة ثور يسكر سم ..وتطورث عقيدة ميثرا تطورا خلاصته استيمابها قدرا كبير! من الأساطير 
اليونائية . وغظلت قائمة حي القرن الرابم الميلادى وقت أن تمكنت السيحية من القضاء عللها , 
ّ (الترجم) 


همذلا 


.وهذا مالم يكن مقدراً ؛ نسبب كاف جداً مدأره أن الدولة -العالمية 
البابلية الجديدة ». قد أثيتت أنها سريعة الزوال إن قورنت بزميلتها الرومانية > 
ولم يأت بعد نبوخذ نصزب وهو يعادل قيصر أغسطس ف التاريخ الروماق حت 
ق.فترات من القرون. » أمثال. تراجان «هزه:1 وشفروس 5نمع”»5 
وقسطنطن #وتاعمداووه© . إذ كان غخليفاه المياشران تابوئدوس 
دنهازووطؤلط . وبيلشاصار «مدعهناءا8 غير جديرين بالمقارنة إلا مجوليانه 
مدان وفالبتز .معادلا وإلى حدما . فكان أن سلمت الإنراطورية 
البايلية ابقديدة .إلى مادى وفارض »..ق غضون قرة. تقل عن القرن > 
وكانت .تلك الإمتراطؤرية الاخيمينية : إيرانية من .الناحية السياسية » 
سؤزية اق مظهرها.. الثقاى . 

وهنا انيكس من ثم دور الأقلية المنيطزة واليروليتارية الداجخلية . 

٠‏ ؤقد كان يتوق فى مثل هذه الظروف » أن يصبح انتصار البودية 
والررادشتية أوطد وأسرع . لكن آلمة الحظ قد:تدخلت بعد ذلك عاتتى 
عام ودفعت سير الأحداث ق إتجاه جديد غير متوقع ». فسلّمت مملكة مادى 

وفارس إلى أيدى.فاتح مقدونى . فكان أن ترتب على مداخلة اجتمع الحاينى 
للعالم . السورى. » 'تمرّق الدولة العالمية السورية إلى شذرات » قيلما تنجز 
رسالتها بزمن طويل . 
وهكذا ؛ انساقت الديانتان الراقيتان اللتان كانتا تنتشران سلميا ( كايو حئن 
بذلك النذر اليسئر من أدلتنا ) فى ظل العهد الأخيمينى © صوب طريق 
منحرف قاد إلى دمارهما . ويتمثل هذا الطريق فى استعاضتهما عن وظيفتهما 
اللدينية الأساسية بدور سياسبى . 
إذ استحالت كلتاههما ‏ كل واحدة مما فى ميدانيا اللخاض - إلى 
داعيتين للحضارة السورية ى 'صراعها ضد التدخل الملينى . مع فارق أن 
البودية فى موقعها الغربى على مرى البصر من البحر الأبيض المتوسط » 
قد قضى علبا بالسعى وراء الأمل الضائع » وحطامت نفسيا ‏ يبلادة م 
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يتتحديها قوة روما اماد إبان الحرب الرومانية الهودية : ف السنوات ++ - ل 
ميلادية و 116 11902 "1 و#لا, 

٠‏ أما الزرادشتية فى موقعها الثابت شرق زاجروس خلال" القرن الثالث 
الميلادى ». فقد شرعت.تكافح فى ظل ظروف اتسمت بعدم تكافؤها إن قورن 
كفاحها بكفاح اللبود فى ظل ظروف أقل مدعاة للقئوط . فقد وجدت فى 
المملكة الساسانية » سلاحا للايتها ضد الخلينية أعظم فى تأثيره مما كان" 'فى” 
وسع البودية أن تصنعه من إمارة المكانيين الصغيرة . فاستطاغت” الساسانية 

تدريجياً » استتفاد قوة .الإمبراطورية .الرومانية ى صراع دام. أربعائة سنة 
بلغ -ذروته إبان الحزوب الروقانية. الفارسية المهلكة (الاه " 9وه) 
و( 518-50 ) . بيد أنه اتضح :مع ذلك أن الدولة الساسانية غير قادرة 
على استكمال مهمة طرّد الخليية من آسنيا وإفريقيلاً. وكان على الزرادشتية أ 
الهاية أن تدقع ثمنآ ياهظا مثلما دقعنه الهوذية ؛ لامبحاكها فى تحقيق عمل سيامى 
بحت . ويعيش البازسيون”ق الؤقت الخاضر ‏ مثلهم مثل البود - معيشة 
+النئتت2©27 ليس إلا . وفقدت الديانتان المتحجرتان اللتان لا تزالان تربط 
كل منهما بين أعفناء جماعتها المتفرقين :+ رضالتهما إلى البشرية واستخالتا 
إلى بقايا متحجرة للمجتمع السورى البائد . 
ول يقتصر خنخط الطاقة الثقافية الغريية على مجرد تحتريل هانين 9 الديانتين 
الراقيتين » صرب مسالك سياشية » بل شطرتهما إلى شظايا . وذلك أنه بعد 
ما تحوتت البودية والزوادشتية إلى أداتين للمعارضة السياسية » اتخذت العبقرية 
السورية للدينية من تلك العناصر من السكان السورين ملجأ لا ؛ عناضر 
طفقت تعمل على إبراز ود فعل ضد التحدى املنى ‏ فى أسلوب يقسم بالمساللة 
وبعيداً عن العنف . وإن الديانة السورية بإتجامها المسيحية والميثرية0© باعتبارهها 


(1) وممعديه ١‏ 
(0) عقيدة ميثر! موتطاناع ٠.‏ (الترجم) 


1 


مساهمة منهما فى الخاض الروحى .لير وليتاريا داخلية هلينية » قد عزت على 
تعبير ين جديدين للروح والظهر اللذين ٠‏ نبذتاهما ٠‏ البودية والزرادشنية 2 

وبعد ما قيض .للمسيحية ‏ باستخدام قوة الوداعة ‏ أسر غزاة العالم 
السورى اللينيين » انقسمت إلى جماعات ثلاث :: كنيسة كاثوليكية امنزجت 
بالملينية » وكنيستان هرطيقيتان مضادتان لهما هما النمطورية امبنوفيستية » 
واصلتا دورى الزرادشتية والبودية السياسين المكافحين » دون أن يستككلا 
أى نجاح حامم آخر لإبعاد الملينية عن الميدان السورى . 

وم يركن المعار ضون السوريون ق: كفاحهم للهلينية إلى اليأس واللحمول 
رما عن تعاقب. فشلهم , . فقد أعقبت المحاولتان محاولة ثالثة » توجت 
بالنجاح وقيض الفوز السيامى الهائى للمجتمع السورى على .الملينية. بفضل 
التوسل بديانة أخرى سورية الأصل20© هى أيضآ . فلقد استطاع: الإسلام. 
فى خائمة المطاف أن يقفى على الامير اطورية الرومانية ى' جنوب غرب 
آسيا وشمال إفريقيا » وأن يزوّد الدولة العالمية السورية المستعادة - ادف 
االحلافة العباسية ؛ بديانة عالية . 

3 - ابر وليتاريتان السندية والصيئية : 

ترتب عل تدخل الينية فى امبتيع الستدى انقطاع سيره عر الالال 
مثله فى ذلك مثل المجتمع السورى . ومن الطريف أن" نشاهد - ى. هذه 
الحالة ‏ إلى أى مدى أبرز تحد مماثل » رد فعل ماللا : 

فنى الوقت الذى حدث فيه أول اتصال بين المجتمعين السندى والهلينى 
نتيجة إغارة الإسكندر على حوض السند ‏ كان المجتمع الستدى على 
وشك أن يصبح دولة عالمية »وكانت أقليته المسيطرة قد استجابت مئذ ١‏ من 
طويل لمحنة الانحلال بوساطة إبجادها مدرستى و الحانيه 6 موتمندل 


(1) يقصد المولت باسطلاح سورية الأسل ٠‏ أنْها نثأت فق بلاد تنصب إل الحضارة 
السورية . (الترجم) 


1 

و والبوذية » الفلسفتين . بيد أنه لا يوجد دليل على أن اللروليتاريا الداخطية 
المجتيغ السندى قد أنتتجت ت. أية ٠.‏ ديانة راقية » . فإن الملك:البوذى الفياسرف 
آشركا. دمامءم الذى تولى عرش الدولة السندية العامية من 8/ا إلى : 8806 
قَ 0 . قد سعى دون أن يضادف نجاحا » إلى .تحويل جرانه الهلينيين إل 
فلسفته . ولم محدث إلا فى تاريخ متأخر,» أن استولت البوذية عنوة على 
المقاطعة الققصية ‏ على اتساعها وأهميتها - التى كانت تشغلها مملكة باكثريا 
اليونانية والتى كانت جزءاً من ذلك العالى المليني الذى تلا عصر الإشكتدر : 
لكن البوذية » لم تفز مبذا الغزو المضاد الروحى المتتصر ء إلا بعد أن 
مرت بعملية انسلاخ غير عادية » استحالت خلالها الفلسفة القدعة لأتياع 
جارتا جوتاما9؟ إلى دين المهايانا الجديد + م 


: إن المهايانا هى فعاذ دين جديد » يتباين تباينا أصيلا عن البوذية 
الأو لى » حتى إنه ليتصل اتصالا متعددارالنو اح بالديانات البرهضمية الأخيرة 

مع سالفتها ذاتها . : و يتحقق.تماما ‏ : نصفة أصلية ‏ ماهية الثورة ذات 
الطابع الأسابى الثى حولت الديانة البوذية - وذلك وقمًا حققت الروح الكامنة 
فها منذ أمد طؤيل ‏ أقصى مداها إبان القرن الأول الميلادى . وإننا 
إذ تطالعنا تعالم فلسفية عن السبيل إلى الحلاض: الشخصى التهاق » تنكر 
الروخ وذات طابع إالحادى (.لآن قوامها فناء الحياة فناء مطلقًا وغبادة 





(1) إنه سؤال جدل قد لا يتأق أبدا الرد عليه ردا قاطما . مداره فيما إذا كانت الفلسفة 
البرذية - كا وضعت ف الفقرة السابقة الى وردت فى مؤلف أحد العلناء اثروس - الى كانت 
المهايانا ثورة ضدها » هى صورة منقولة عن التعالم الشخصية لميدهارا جرتاما نفه ء أو أنها 
تحريف لها . ويقدر بض العلماء - إلى المدى الذى نستطيع إلقاء لحات عن تعاليم اليوذا الشخصية 
ذفسها نيما وراء طلاء القلسقة المنسقة الى تبدها لنا أسقار الهاياثا - بأن فى#وسعنا أن نتكين 
بأن البوذا نه مم يشك فى حقيقة النفس وذواتها » وأن النيريفانا الي كانت هدف أعماله 
الروحية » كانت شرطا للفناء المطئق -'لا لاحياة قحب - ولكن لنقاية الانفمال الذى ود 
الحياة عن أن تعيش مميثة كاملة » ما دام يتشبث باغياة , (الؤلتث) 


1 
تنجه فحسب إلى ذكرى مواسسما البشرى ) ؟ عند ما تبل يمل تلك . التعاليم 
ديانة عليا رائعة تعترف بوجود العزة الإخية ويحف ما عديد بن الشخصيات 
الإطية الثانوية ».وتم تلك الديانة حشدا من. القديسين : دين يتسم بئزعته 
التعبدية وطقوسه العليا ونظامه الكهنوق ويجتوى على فكرة. مثالية عن 
الملاص الشامل لجميع الخلوقات الحية ٠‏ خلاص يتم بفضل -التعمة الربانية 
للبوذا وصوره المتفرعة عنه ٠‏ خلاص يتم بواسطة اللياة الأبدية لاعن 
طريق الملاك ‏ إن علمنا ذلك » فإن نمة ما يؤيد استمساكنا بالقول. بأن 
تاريخ العقائد لم يشبد إلا فيا ندر مثل هذه الثلمة بين الجديد والقدم داخل 
سياج ما استمر مع ذلك يداعى اتحداره عن نفس الموئسس الدييى ,99© , 

وحقا فإن هذه البوذية المنحولة التى وفدت لعزدهر فى الشمال الشرق 
من عام هيلينى منسع » هى دين سندى « أرق ٠‏ إن قورنت بالعفائد 
الأخرى التى طفقت فى نفس الوقت تغزو المجتمع الميلينى . 

فا هو أصل هذه العقيدة الشخصية2©© التى كانت السمة المسيزة لياهايانا 
وسر نجاحها على السواء ؟ 

كانت هذه الجميزة الجديدة ثرت من روح البوشية مذ ا العمق > 
أجنبية عن المراج الوطنى للفلسفة السندية مثلا. هى أجنبية عن الفاسفة الملينية . 

فهل كانت مرة نجربة البرو لبتاريا الداخلية . السندية » أو كانت قيسا 
اقتطع من اللهب المورى الذى أشمل قبل ذلك الزرادشتية تية والجوادية ؟ 

يتيسر إبراد الدليل على صصة كل من الرأيين . إلا أننا لسنا ق الؤاقم ؛ فى 
مركز يتيح التفضيل بينبما . وحسبنا أن نذكر أن التاريخ الدينى للمجتمم 
الستدى » يبدأ منذ ظهور هذا الدين البوذى « الأرى »على المسرح » يتخذ 
نفس المجرى الذى اتخذه المجتمع الشورى الذى سبقت الإشارة إليه : 


(1) صنفصة 55 «وصوبمنلة 517 عط) 1ه ومتاوءيت عط1 ؛ رلمتوطععطعاة 
() البوذية عقيدة شخصية لاستنادها المطلق ملى شخمية البوذا  .‏ (المتُرجم) 


1 

وواضح أن الهايانا . باعتبارها « دينا أرق » انطلق من حشا اللجتمع 
الذى قام فيه بغية التبشير بعالم هيلينى ‏ هى نسخة مطابقة للسيحية 
والمبيرية : «ونهعطانهم ومذا المفتاح ؟ نستطيع التحقق فى سبهولة.. من هذه 
المطابقة السندية لهذه الأشعة الأأخرى التى انعطف صوبها ضياء المجتمع السورى 
بفضل تدخخل المنشور الهاينى . 

فإذا ما يثنا فى المجتمع السورى ( فى مر حلته السايقة للهلينية ) عن المعادل 
السندى لهذه ٠‏ المتحجرات ٠‏ الثى بقيث عند الهود والبارسيين ؛ سنعثر على 
ما تبحث عنه فق بوذية هينايانا الحالية »٠فى‏ سيلان وبورما وسيام وكبوديا : 
وهذا الضرب من البرذية هو أثر من الفلسفة التى سبقت بوذية ماهايانا . 
وكان على المجتمع السورى أن ينتظر انبعاث الإسلام إتتوافر له عقيدة دينية 
يستخدمها أداة فيئالة لإقتلاع جنور اللينية ٠‏ فإن المثل يقال بالنسبة 
للمجتمع السندى .. فلقد استككل هذا المجتمع عملية تخليص الجسم الاجتماعى 
النتدى من تدخل الروح الملينية فيه » بفضل حركة سندية محضة مناهضة 
للهلينية » تمذلت فى العقيدة الحندوسية الى تلت البوذية © ولم يتم ذلك 
بواسطة :عقيدة المهايانا . 
ويتطابق تاريخ المهايانا ؛ مع المسيحية الكاثوليكية إلى . المذى الذى 
تناولناه حتى الآن . وذلك من اتجاه تجال نشاطهما صوب العام الملينى » 
عوضا عن هداية المجتمع غير المليى الذى انبعث عته كل مهما . 

بيد أن ثمة قصلا آخر من تاريخ الهايانا: لاتبي» الكنيسة المبيحية اله 
نظيرا . 'فإن المسيحية ‏ وقد اتخذت لل 
امحتضر -- قد ظلت هناك وعاشت فى النهاية لتزود بالكناس حضارئين 
جديدتين : الغربية والمسيحية الآرئوذكسية ‏ أما المهايانا ‏ من اللمهة 
الأخرى - ققد انصرفت صوب العام الصينى الفاتى عبر المملكة الباكترية 

(عدحج؟) 
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الهلينية الزاثاة الراقعة بن هضاب آنيا الوسطى ٠‏ .وأصبت المهايانا ‏ 
بسبب الانتقال المزدوج سن أرض ميلادها ؛. النظام الدبنى:العالمى لاير وليقازريا 
الصينية الداخلية . 
1 تراث اليروليتاريا الداخلية السومرية : 

استو لد أمجتمع السومرى © مجتمعين : البابل والحيبى . ولا نستطيع 
هنا كشف أية عقيدة عااية فى حشا النروليتاريا الدائخلية السومرية » أو فى 
داخلية ؤرئتها ؛ أى الحضارئان المستولدتان 5 

ويظهر أن المجتمع البابلى قد اعتنق ديانة الطبقة المبيطرة السومرية » 
وأن النظام الدينى الحيئى » قد اشتيق جزئياً من نفس المصدر . بيد أن معلوماثنا 
عن التاريخ الدينى للعالم السومرى » قليلة للغاية : ولا ملك سوى القرل 
بأنه إذا كانت عبادة تموز #اصمة7 22 وعشتار +دادو] كى بالفعل: أثر: من 
آثار التروليتاربا الداخلية السؤمرية ؛ إلا أن هنذه المحاولة ذات الفغل 
الإنداعئ »: قد لازمها العقم دائخل المجتيع السومرئ ذاته "يبنا أثمرت' 
ثمرتها فى أماكن أخرى . : 

ولقد كان أمام هذين الربين السومرين ‏ - 5500-6 3 
عملا شاقا وأسقارامتعددة حتئ ينجز! فعلهما الإبداعى . ومن المظاهر الطريفة 
لتاريخهما المعقتب » التحوّل الذى-طرأ .على أهميتهما النسبية . فى الصيغة 
الحيثية لعبادة هذا الزوج من الأرباب » تضاءلت الصورة.المذكرة للربوبية 
أمام الشكل الآنثو ى الذى استطاع حجب الإله المذكر كذلك ...ويؤدى الإله 
المذكر أمام الربة دورين متباينين ومتناقضين حقا : دوز الابن ودور المحب» 
أى الممى والضحية . 

() تموز : بمثل افسسلال الحياة الطبيمية ولمائها . وتذكر الأسطلورة المتصلة به ء إنه 


يبط فى جزء من السنة على العالم السفلى ( عالم المقاب ) » و لكن تنقذه من هناك أخته عشعارت .. 
ويسمى اليوم باسم تموز أسد شهور السنة ألمربية ( يوليه ) نقلا عن البابلية  .‏ (المترجم) 


1536 
: وعلى ذلك يطالعنا تضائل أهمية الإلين الذكريين آتيس207© وتموز إل 
التفاهة إلى جائب الإلمتين سيبيل2؟ وعشتار » كذلك تظهر الربة نبرثوس9© 
5ناطاءع!8 ( وتعادل عشتار ) ق حرمها المقدس يجزيرتها القصِيّة الشمالية 
الغربية » يطوما تيار أنحيط ٠‏ واقفة محفها الحلال وحيدة من غير أى 
قرين ذكر . ْ 
بيد أن أهية تموز 2" تتزايد » بِيهًا تتضاءل عشار » إبان مسير رحلة 
الزوج الإلى من الحمنوب صوب: الغرب إلى سوريا ومصر . وعلى ذلك 
استند حق [ تارجائيس ونادج,داه كا يدل علها أسمها المشتق من عشار 
والبى انتشرت:عبادها من بابيس ع#علاط82 إلى عسمّلان ؛ فى توقير دورها 
محسباما قريئة نيس . وكان آدونيس ( ويعادل تموز ) فى فيليقيا » السيد 
الذى كانت عشتاروت (وتعادل عشتار) تبكى موته السنوى . ونجد أوزيريس 
( ويقؤم فى الدنيا الصرية مقام تموز ) حجب إبز يس أخته وزوجته . لكن 
إبزيس بدورها قدحجبت أؤزيريس بكل تأكيد » وقنا را علك 
عريضن فق" قلوب البروليتاريا الداخلية الهلبنية . 


ويبدو أن هذه الصيغة من الغقيذة السومرية » حيث يركز ولاء العابد 
على شخصية الإله الميت ولا يتجه إلى الربة النائمة » قد انتشرت بين ظهراى 


() أتيس وينم أز وننةم أحد الأرباب البونانين وقد انتشرت عبادته فى حيع أنحاء 
الإمبر اطورية الرومائية وآسيا الوسلى ٠.‏ (الممُرجم) 

(؟) سيل #اءطرت حى فى الأساطير اليونائية زوجة كرونوس وواقدة زيرس 
وبوسيدرف وهيدس فكانت تعد على أنها أم الآلمة . وكان ينظر [لها فى آميا السغرى على ألها 
إلاهة الطبيمة أو آم الكون . ركانت عبادتها تقثرن بطقوس وحشية . ١‏ (المترجم) 

() نير لوس «سطاء»< أو حير ثا «طادمه 3ط ,: كانت فى الأساطير التيوئوئية ربة اللمب 
آم الكون. (الترجم) : 

(4) يستخدم الأستاذ ترينبى اصطلاح ٠‏ تموز » هنا إشارة إلى الشكل ال اذكر من الربربية 
عل اختلاف أسيائه باخغتلاف اليلاد . والمثل يقال عن استخدامه اصطلاح « عشتاره بالنسية لشكل 
الاثثوى من الربوبية  ..‏ (المترجم) 


15 
برابرة اسكندنافيا البعيدين حيث كان بولدر 8014 ( ويعادل تموز) بلقب 
1 بالسيد » » بيبا ظلت قر ينته نانا همدلة العديعة الشخصية .. محتفظ 6 

الضتم للأم الإلحة السومرية . 


+ - البرولتاريا الداخلة السام الى 


استكمالا لاستعراضنا طوائف اليروليتاريا الداخلية » علينا أن تفحص 
الخالة الى تقع فى أقرب مكان منا » وتعتى عالنا الغرى : 

فهل تظهر فى تاريخ الغرب اللمصائصض المميزة لها "77 

قد نجد أنفسنا إذ تنشد الدليل على وجود البروليتاريا الداخلية الغربية » 
فى خم من المعلومات بقود لضخامتة إلى الارتباك : 
إذ لاحظنا من قبل » أن امجتمع الغربى قد استطاع أن مجتذب إليه إلى 
حد هائل ‏ أجد المصادر الى منها تستقى البروليتاريا الداخلية المدد بانتظام . 
فإن الطاقة البشرية لما لا يقل عن عشر حضارات متحللة .» قد ألجقت طوال. 
الأربعائة سنة الأخيرة بالكيان. الاجتاعي الغرني_.. وإلي الشاركة فى 
ارولتاريا الداخلية ‏ إلى هبط إلى مستواها أفراد الشعوب الأخرى ل 
تعزى علية توحيد القييس . وحى علية قدت فعلا إلى طمسس الخصائص- 
امبزة الى ميرت با فا مض عن بعشما عضا ع علف المي الر 
المتجانسة . بل إلا قد أزالت خخصائصها ف :بعضن الجالات .., 

وم يكتف امحتمع العرنى بافتراسن أناس من نفس توعه و الحضارى » . 
فلقد ساق إلى حظير نه كذلك » كافة النتمعات البدائية بُقريبا . وبا أذت 
طائفة من قلك انهتمعات مثل. لتميانين ومعفل القبائل الهندبة الأمريكية تقنى 
نحت تأثير الصدمة ؛ أخذ غيرها أ مثل زنوج إفريقيا المدارية - يكيف 
نفسه ليبقى حيا للبقاء » يجمله : نبر التيجر يتدفق صوب خليج الهدسون » ونهر 


1 
الكوئغو صوب لبر المسيسى .. وذلك على غرار ما: أدت إليه أوجه :النشاط 
الغربى نفسه. ء الذى دقع مياه تمر اليانجتسى إلى بوغاز ملكا2؟» . إذ 
شحن. الأرقاء الزنوج من جاب لآآخر إلى أمريكا وشحن الأجراء التاميليون0© 
أو الصينيزن إلى السواحل الاستوائية » أو السواحل المناؤحة للمحيط الهادئ , 
وهولاء يعتترون نسخا مطابقة للأرقاء الذين طفقوا يشحنون إبان: القرنين 
السبابقين للمسيح » من جميع سواحل الأبيض - المتوسط إلى مراعى إيطاليا 
الرومانية ومزارعها . 
ونمة فرزيق آخر من الدخخلاء المسخرين » يدخخل فى نطاق المروليتاريا 

الداخخلية للمجتمع الغرنى . ولم يتزع أفراده ‏ من الناحية لملدبة - من ديار 
أجدادم »كيم من الوجهة الروحية قد اقثلعرا ووجهرا وجهات أخرى , 
ونتحناج كل حماعة تنشد حل مشكلة تكزيت حياتما: وفقا لإيقاع: تصدره 
حضارة: أجنيية » إلى طبقة اجيّاعية خاصة لقوم بوظيفة تطابق وظيفة 
المحوّل الكهربا » الذى يغير التيار الكهربانى من: طاقة كهربائية إلى" 
أخرى . هذه الطبقة الى.تنبعث انبعاثا (.غالب ما يكون بغتة واصطناغاع : 
استجابة للطلبي علا » قد أصبجت تعر ف بصفة شاملة من الاسم الرومى 
اللخاص 3 وهو و الطبقة المستتيرة ١‏ وأكامعع لاما . 

والطبقة المتنرة هى طبقة ضباط الاتصال الذين تعلموا ف حرفة 
التطفل الحضارى بالقدر الكااق لمعاونة 'جماعة من اللهاعات على الاحتفاظ 
مركزها فى وسط إجماعى لم تعد فيه الحياة تترقف- عل البقاء فى نطاق 
التقاليد المأثورة . بل أصبحت الحياة تسر وفقا لأسلوب تفرضه الحضارة 
المقتحمة » عل الدخلاه الذين يقعون تحت سلطانا . 2 





)1١(‏ هذا التشيه مقتيس من تشبيه سبق أن أررده الأديب اليرئاق جونينال . إذ ومفه 
تدفق الشرقيين السوريين أغياه الهلينيين على روما فى مصرء ( فى أوائل القرن الثانى بعد المميح ) 
بافسياب مياه نهر المامى إلى لمر التيير . ( الولف ) 

4 جنس يسكن جئوب الحتد وجزيرة سيلان ويعرف بجنس التاميل . - (المترجم) 
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تمل أول التخر طن فى-صفوف الطبقة المستتيرة ».فى باط ابلبيش 
المي ثقفهم. الفن .العسكرى.المجتمع: المسيطر.» بالقدر الذى قد 
يكزن ضروريا الإنقاذ وطنهم . ومن ,ثم أنقذوا..روسيا إبان عصر بطر سن 
الأكبر.من هز بمتيا على يد السويد الغربية » وأنقذوا تركيا واليانان إبان عصر 
تال من هز عتها على أبدى روسيا التى كاننجا قد بلضشته مرتبة من الانجاه الغرنى: 
نكنى كينها من شن هجوم لخسابها . ويأقى بعد ذلك _رجل السلك السياسى 
الذى تعلم كيفية إدارة المباحئات مع الحكومات الغربية » تلأك المباحنات الى 
يفرضها على جباعته » فشلها فى فرض_ شروطها.هى بابترب .. ولقد رأينا أن 
العهانيين كانوا يستخدمرن رعيتهه 2992 لدذا العمل الدبلومامى ».إلى أن حدثت 
دورة أخرى للولباء أجبرت العيانيين على أن يستأثروا لأنفسهم بتلك 
الخرفة البغيضة لأنفسهم ..ويأتى فى صفوف الطبقة [المستثيرة. بعد: ذلك .4. 
التجار» تجار هونج كونج وتجار كانتون ؛ وتجار الشام » واتجال ليونائيون 
والآر من فى أملاله الباديشاه العماتي + 1 

وأخيراً. فإن الطبقة المستتيرة: ياعتبارها ميرة أو :نج رثوفة_النزعة 
الغربية - التى تعمل بغمق. ق الحياة الاجهاعية»” للمجتمع النى هو يسبيله إلى 
الاختراق أو الاستيعات - تبدو :أكثرء «تماذجها المميزة : المدرس الذى تعلم 
حرفة تلقين الموضوعاث الغربية' » الموظفالذى استجمع أسلوب قيادة 
الإدارة العامة وفقاً للأوضاع الغربية » والقانؤنى الذى اكتسب القدرة على ؛ 
تطبيق صورة من قانون نابليون وفقاً للإجراءات القضائية الغرنسية . 

وأينا وجدنا طبقة مستئرة » فقد لا نستدل فحسب على اتصال 
حضارتين » ولكن على أن إحداهما توشك على الاندماج ف اليروليتاريا 
الداخلية .الحضارة الأخرى . وق وسعنا أن نلاحظ كذلك حقيقة أخرى 


(1) يتصد الأستاذ توينبى باسعطلاح و الرعية ع هنا » رعايا السلطان من ذوى الأصول 
النير الإسلامية  .‏ (المترجم) 
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فى حياة طبقة مستثيرة ء حقيقة كتبت ملاحها: بوضويح ليقرأها الجميع : 
طبقة مستئيرة خخلقت لنتكون تعيسة . 

وتكابد طبقة الاتصال: هذه من التعاسة:الكامئة فى فكرة الدلاص الت تفيذها 
كلتا العائلئين اللتءن اشتركتا فعملية إنجاب هذه .الطبقة:. فإنالطبقة المستدرة تكاند 
كراهية شيا تفسه لما بعنيه . مجرد واجودها. من. توجيه ١‏ اللوم إليه ..إذ بعتي 
وجود. الطبقة المكنيرة بين .ظهرانيه. تنبيه حى له بالحضازة :الدخيلة المكر وهةٍ » 
والتى لا مفر فى نفس الوقت من وجودها والتى لا يمكن صداها ؛ ومن ثم 
لامناص من مسايرته إياها . فكان الفريسى مصداقاً لذلك » يذكر هذا فى 
كل وقت يقابل العشار » دنمدءةاطنرة0©) » كا يذكره الفرد من الطبقة 
المتعصبة الهودية عندما يقابل المير ودى المتعايش : 


وبيما لا.يتوافر للطبقة المستنرة فى بلدها حب مفقود » لالع علا 
مرتبة الشرف البلد إلى جهدت_صادقة لإتقان أبسالييهِ وحيله29© » فى. الآيام 
الأولى للارتباط التاريمى بين ١‏ واتلرا 3 كانت الطيقة المستنيرة ,الخندية 
غاء - موضوعا .مألرفا 
لازرابة الإنجليزية . وكلا كان البابو دطوق © يتن الإتجلازية كلا ازداه - 
٠‏ الصاحب :0© ضحكا سبك علي ١‏ العجز المستور الذى يتطرق حتا إى 
حديث المندى ع وكاذ هذا الضحك ” مبعث م » حتى وإن صدر .عن 
حن نية . 





5 


التى احتضنها الحكم البر يطانى لإنخاز غاياته الإداري 








)١(‏ المثار أو كا كان يدعى فى روما القدمة : أدهااطه من ْجْال الأعال . وكان 
يرسو عليه مزاد تحضيل الضر ائب العامة أو مناقصة تنفيذ المشروعات العامة . :و تقد استطاعت 
طيفة العشارية بر ور الأيام أن تستحوز لنفسها على قرة سياسية مسخمة . وغدت اللبقة ال رأممالية 
فى الإمبراطودية الرومائية ٠.‏ (المرجم) 

(4) قد يتيادر: إلى ذعن القارئ أن الطيقة المستتيرة و فقا لاستمال المستر توينيمى للاصطلاج 
هى الممادل السيوان الاجتاعى الذى لقب خلال حرب ١955‏ / 08+ به كريلتج ٠‏ . 

(امتصر) 

(6) الباب باناه8 لقب يستخدم فى المند ملما عل المثقف المندى الأسل. ‏ ( المترجم) 

(4) ماحب 916د5 لقب يستخدم فى المند للنشريف - وكان يطلق عل أنراد الإنجلين . 


9 
:> ومن لما خضسع -الطيقة «المستنيزة” .وققا . لتغريفنا ' للبزوليتازيا سد 
لمقياس مزدوج مداره شعورها بأنها عضو لاغنى عنة الهذين' الكيانين 
الاجماعيين . .لكنها تحرم.حتى من هذا العزاء » كلا تقدام الزنم ما . وذلك 
.لآن التوفيق بين العرغن .والطلب + مسألة قوق 'مستوئ إدراك الإثننان » 
سيا. عندما تكوت طاقته نفسها هى السلعة. . وهذا .ما جعل الطبقة ' المستدرة 
تماق فى يعض الأوقات: فيضا من إنتاج أفرادهااوما يستتبعه. ذلك من تعظل . 

فإن مثل بطرس يرغبة فى الحصول على الكثير مَنْ المؤظفين الروس07) 
أو شركة الحند الشرقية عددآ كثيراً من الكتبة ا 
منْ: المصريين عنالا للمصانع أو بنالين للسفن . هنا يشرع صائعو الليزرف 
هؤلاء فى العمل على إنتاجهم: » من الطين البشرى . إلا أن إيقاف عملية 
اصطناع 'طبقة مستنيرة » أصعب من الشروع فبا . إذ يقابل الازدراء الذى 
تؤاجهه طبقة الاتضال من أولثك الذين: ينتفعون :من خدماتها » اغتيارها: فى 
أعن"أولئك الصالحن .للاتخراط فى صفوفها . ويتزايد المرشحون زئادة 
تجاوز معدل فرص تشغيلهم حيعهم * وعتدئذ يغمر النواة الأصلية للظيقة” 
التدرة الئل 0 برو ليتاريا مثقفة تقلم باسيرخائها وخرمانها »كا أنها 
منبزذة' . فإن حفنة الموظفين الروسن » قد عزز صفوفهم فيلق من أحماب ميدأ 
العدمية 29 ورونائط ةكم كا عزز حفنة ١‏ الاير » بيده فيلق من المتعلمين 





(1) لاسا ءموله , 

“(8) يرجم المهد بالمدمية. «بوزااطةاة كغلسغة ل القرن الثاقى عشر وقوانها إنكار كل 
ثىء حى الوجود نقسه بيد أنها تطورت فى المصر الحديث إل طائفة من الأفكار اليانية 
والاجتاعية الى يولف بينبا السجنط وكراهية الأوضاع القاامة . ولقد ذاعث بين أقراد طائفة 
من الطبقة التعلمة الروسية قبل المهد السوفيى . ولا تمتر ف تلك الآراء بأية سلملة » وتشك فى 
كل مبدأ عام ء وتؤكد حرية الفرد المطلقة . وترنو الفلفة الندمية فى فراع إلى إقامة اليتمع 
عل نظام يتمم بالفوضوية . بيد أن انباعها م يلوا عمليا .إل أعمال للمئف ولا يحينونها » 
خلا اشتراكهم فى قتل القيسر اسكتدر الثاني عام 1841 . ( الاجم ) 
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الفاشلين . وإن المرارة التى. نشعر بها الطبقة للستثيرة أشد فى الخالة الأخيرة ]ا 
منها فى الخالة الأولى » إلى درجة لاتمكن مقارتتها . 1 

وحقا فقد نرشك أن نصيغ” 9 .قانوناً » اجتياعيا مبناء تزايد التعاسة الفظزية 
لطبقة. مستتيرة :وفقاً لمنوالية هندسية » مع تقدم الزمن وفقا التوالية حسابية : 
فإن الطبقة المستتيرة التى برجم العهد بها إلى نهاية القرن السابععشر الميلادئ» 
قد أزاحت عن كاهلها حقدها الممراكم فثورة عام 1911 البولشفية المدمرة . 
ونظهر اليوم الطبقة المستنيرة البنغالية الى يزجع عهدها إلى الجزء الأخير من 
القرن الثامن عشر.» زاجأ ثوريا عنيفآ » لم يشاهد بعد فى الأجزاء الأخرى 
من الهند.» حيث لم تبرز الطبقة المستثيرة اضلية إلى الوجود » إلا منذ تسين 7 
أو مالة سلة بعد ذلك.. 200 

كذلك ؛ لاا تقتصنر استطالة موقع هذا الثبات الطفيق. الاجتماعنى على 
الأرض الى يعتبر فها ننانا” محليا . قإنه'قد اتخذ سييله موكخرة فى قلب العم 
الغربى » كنا فى أطزافة شبه القربية . فلقد أصبحت الطبقة المثقفة الدنيا النى' 
تلقت تعليا ثانويا أو حى أجامعيا دون يهأ لها منفذ لوارسة كفايب! الخامة ._- 
أصبحت إبان القرن المشرين عصب الحزب الفائى فى إيطاليا والحرب 
الوطى الاشتراكى فى ألانيا . وذلك لآن القوة الدافعة الشيطانية. التى حملت 
مزسولينى وهتلر لتشم زمام الحكم » قد انيئقت عن السخط الذى ألم لبه 
العروليتاريا الثقفة للا وجدت نجهودها الثاقة للارتفاع بمستواها ء لا تشفع 
لإنقاذ..ممن اللشخق بين حنجرى الرحى الأعلى والأدق : رأس المال امن ع 
والعمل المنظم . 

وحقيقة الآمر ؛ لسنا ملزمين بالانتظار حتى القرن الخحالى ء لنشاهد 
ابروليتاريا الداخلية الغربية لاف من بين الأنسجة الرطنية للجسم الاجماعى 
الغرنى . إذ لم يفتصر الاقتلاع من اللبذور فى العالم الغربى ‏ كيا ف العالم 
الحليى ‏ على السكان الغلويين على أمرهم . فإن حروب القرئين السادس 


ددا 

عش .ؤالسابع_.عشز الديثية » قد. جلت معها الاقتصاص من السكان الكاثوليك 

أو الطرد فى كل بلد سيطرت عليه أيدى الفرع البروتستاتى . وحل ' 
الاقتهمياض بالمثل بالسسكان" المروتستانت أو .رجا من ا عليه 

الكاثوليك : ومصدانا تنيلك ؛ تتوزع سلالات المبجو نوت الفر نسيين 290 .من 

بروسيا إلى جنوب إفريقيا » وتتوزع سبلالات الإيرلندين من 

حى شيل .. 

. كذلك فإن هذا الطاعون لم - يصده الام الذى جاء ثتيجة لإعياء الناس 
واسياتهم 29 » فككان أن أنبى عصر الحرو ب الدينية ,. ذلك لأن الاضطراب 
البيامق الدنوى + قد أخف منذ الثورة الفرنسية وما بعدها » يستلهم طاقته 
من الكراهية القائمة بين عياء اللاهرت2؟ . وكان أن اقتثلعت خشؤد جديدة 
من ,ا منفيين. ». من ذلك : المهاجرون الف رنسيون الارستقراطيون عام ١0/84‏ »2 
وامهاجرون الأؤربيون الأحرار فى عام 1444 + والمهاجرون الأمان فى عاى 
ييل و 14997 ء .والمهاجرون الكاثوليك المسيريون والمهاجرون. البود ف 
عام: :لكوك والملاين من ضحايا بحرن ؤ8دا / 6 4ةا وما يعدها , 





. وزلقد علمنا كذلك.:؟, كيض اقتلعث ثورة. اقتصادية. قى إدارة الزراعة 
فى صقلية وإيطاليا:.إيانه. عصر الاضظرابات الماينى '» السكان الأحرار من 
الريف بوتتركوا بف المدن فريسةٍ للكمل . ومناط هذه الثورة ؟. الاستعاضة 
عن الزراعة امجتلفة ,على نطاق نميق لسد الرمق ». بالإنتاج. الغزير للسبلع 
الزراعية المدخصصة 2 وذلك باستخدام الرقيق فى الزراعة.. وتكاد. هذه 
الكارثة الاجماعية أن تتكرر تمامآ فى التاربخ الغربى الحديث ء ف الثورة 


الاقتصادية الريفية الى استعاضت فى الحزام, القطنى للاتحاد الأمريكق » 


: (3) الميجونوت مم كان فرنا من الإروتستاقت  .‏ (الرجم) 

(5) فى الأصل اعتناق المذحب الكلبى . وهر مذعب الفيلوت ديوجتيس . وض مل 
الاستسخفاف والاسهانة جميع لقم  .‏ (المترجم) 

() «سستوامع!1 وممععوة ممتواكت 
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عر ازع «القطن الى بفلحها الأرقاء ألرنوج ٠‏ عن الزراعة المشتركة الى “يقلحها 
أحرار البيض: .. فلقد كانت هديٌّ «:النغايات' النيضاء »-الى: أسقطت إلى 
صفوف اليروليتازيا » من نوع «لالنفايات الحرة: لروما:الإيطالية ٠ .٠‏ 

وما هذه النورة الاقتضاذية الزيفية أ أمريكا الشهالية” مع ما يصاحها 
من اشتطالة قوامنيا السزظاتيين*: أى:الرق الرنجى والفقر الْأبِيْض - إلا استئناء 
شرع ونطبيق عنيف لنورة اقتصادية' ممائلة توزعت غلى ثلاث قرون من 
التاريخ الإتجليزى .ذلك لأن الإتجليز لم يدخلوا عمل الرقي » لكنهم حاكوا 
الرومان وتطلعوا إلى الزارعن ورعَاة الاشية الأمريكيين 2 الو 
المزارعين الأنحز ار :من هوا اطهم -ابتفأء' الربح الاقتصادى للقلة الحا كمة 4 عن 
طريق نحويلهم الأراضى المزروعة إل مراعى. ٠‏ » والأراضى ع 
إلى حظائر م : 

ولنست هته النوزة الاقتصادية الريفية الغربية االحديثة اس امع ذلك سا 

هى 'السبب الرئتسي لتدفق السكان “من 'الزيف إِنْ مدن :العالم ‏ الغربى . 
فلا تتمثل القوة الدافعة . الرئينسنية. فى ثورة زراعية “تق * الضتيعاتة 
الكبيرة0© » 'مكان ص الفلاحين الرراعية .الصغيرة : بل إتها تتمثل فى' 
اجتذاب ثورة صناعية انبعثت فى المبن ء» أحلت الآلات التى ندار.بالبخار 
محل الصناعة اليلبوية ‏ + أ 

.وعنددما اندلعت الثورة الصناعية لأول مرة على أرض بريطائية: منذ 
حوالى المالة واللخمسين سنة. » بدت أرباحها من ابإسامة يحيث ربحب بالتخيير 
المتحمسون التقدم .. وبيناكان المقرظون للثورة الصناعية ينعون علبا طول 
ساعات العمل الى كان برزح تحتها ابخيل الأول من العال - ومنهم النساء 
والأطفال - والظروف الخسيسة لخحيائهم. الخديدة سواء فى المصنع أم فى 
البيت » كانوا واثقين بأن هذه. رزايا وقتية فى الإمكان تلافها » بل إنها 


. عافعملااتا‎ )١( 
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ستشتلا : أما النتيجة الساخرة ؛ فكانت أساسا محقق هذه النبوءة المظائلة إلى 
حدكبير للغاية . غير أن نعم هذا الفردوس الأرضى - التى تأكد التليو ما اس 

قد عادلتها لعنة خفيت منذ قرن مفضى عن أعين المتفائلين والمتشائمين 
على السواء!»© » فإن تشغيل الأطفال قد ألفى من ناحية » وغدا تشغيل 
المرأة يتلاءم مع طاقتها ابكسدية » وقللت ساعات العمل » وتحشنت أحوال 
الحياة والعمل ف المُزل والمصنع بشكل لم يكن فى الحسبان .٠‏ لكن العالم 
الذى باتت تفعمه الثروة التى تننائر من الآلة الصناعية الساحرة » قد 
واجهه فى نفس الوقت شبح البطالة . فإن برو ليتارى المدينة يتذكر دائها أنه 
وق مجتمع لكنه ليس منه » » فى كل وقت ت محصل فيه على الإعانة 'المخصضة 
للماطلين . 

ولقد قبل مأ فيه الكفاية لتييان طائفة من المصادر المتعددة التى تألفت. 
منها البروليتاريا الداخلية المجتمع الأوربى الحديث . وعلينا الآن أن 
نتساءل فها إذا كنا نجد هنا كا فى مكان آخر - نزعتى. : العنف والرقة». 
تعودان للظهور من بين ثنايا رد فعل اليروليتاريا الداخبلية الغربية على محتتها" 
وإذا تبدى كلا المزاجين ء فأى الاثنين يعلو كعبه ؟. 

تبدو للوهلة الأولى إمارات النزعة الحربية' فى العام الغرتى ظاهرة + 
ولا يقتفبى الأمر إيراد قائمة بئورات المائة والحمسين سئة الماضية 'ذات 
الكفاح الدموى . لكثنا إذا ما محولنا لتتطلع إلى دليل .عن وجود روح 
إنشائية واقعية وتناهض ذلك المزاج الحربى » نجد لشوء الحظ آثار تلك 
الروح أبعد من أن تنال . حقيقة أن كثيراً ممن كابدوا الأخنطاء التى دونت 
إبان الفقرات الأولى من هذا الفصل : المنفيون من ضحايا الأضنطهاد الديق 
أو السيامى ء الأرقاء الإفريقيون المرحلون » الْرْمون السياسيون البعدؤن * 


(1) أمة عرص تقليدى لتزعتين المتفائلة والمتشائمة فى رمالة ماكو 
الللشس (1830) معنوماله» م'وعطانة5؟ مه وردومع وثرمة ومعداة 
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الفلاحون المقتلعون من: أرضهم - قد طابت هم الحياة خلال اليل الثاى 
أو الثالث أو حتى خلال ابخيل الأول ع فى ظل الظروف البديدة التى 

ولعل هذا يفسر طاقات التفاهة الى تضمها الحضارة الغربية بن طيائها . 
لكن هذا التفسير لن يمجدى فى يحثنا . فا هذه إلا حلول للمشكلة اير وليتارية 
تغادى الحاجة إلى الاختيار بين : الاستجابة الى تنسم بالعنف وتلك التى 
تنسم بالوداعة . ويم ذلك عن :طريق الاستجابة الرقيقة ذات المنحئ الساتى : 
للأصدقاء الإتجليزة© » واللاجين الألمان » منكرو التعميد المورافيزن ع 
الهولنديون: المنونيون9> عع)ا«وممع8 . بيد أن هذه الغينات الناذرة .ستاز لق 
هى كذلك من بين أصابعنا » لزوال صقا الروليتارية عنها . 

ومن ثم ؟ تمد في حمية الأصدقاء الإنجليزية0© إبان جيل انا 
الأول » ترعة إل العف » وجدت رجا لا في التبؤات السافة » وقبا 

ب طقوس كنيسيا_من_نزعات صاخية. ٠‏ وأترلت, بأعضائما 
قاسياً سواء فى إتخلرا أو فى ماساشوستس. واأعوناطء ددعماة , 
لكن سرعان ما حل دوماً محل هذا العف » روح من الوداعة أضبحت 
القاعدة الى تيم ا حياة الكويكرز . وبدا إبان وقتما ء كا لو أن حعية 
الأصدقاء قد ترادى فى العاف الغرني .ء الدور التقليدى للكنيسة المسيحية فى 











(1) الأسدتاء جمغطممة هم أعضاء خمية الأمدقاء التى أسسها جورج فوكس (١‏ 1+4 
- 51). ولقد لاف لوال أربمة أعرام اتجلثرا وبيده الإتجيل ء برنادى يمناهضة بميع المرامم 
الكنسية مثل التعميد و أجر اس الكنائس والنذرر . ولقد سجته القطات المكرمية عدة مرات 
لكفره بالتمالي"السيحفية قسائدة فى عصرء : و لقد آمنت به طائفة من الئاس ١‏ و جماع تعاليم 
الكويكرز » الإيمان بالإنجيل بألفالظه دون تحوير وكراهية الحروب والمتف وسادة الفقراء 
دلا يزمنون بالتحسيد ٠.‏ (الترجم) 

(؟) البروتستانت الإنجيليون كيا سنو! فى عهد القرئين القامس عثر والسادس شر . 

(الدجم) 

0) أك اكريكرز. ‏ (الترجم) 


”> 
عصر بدائيتها . وهذه المسيحية البدائية قد عملت على تشكيل حياة أعضاء 
الجمعية عن غرار أجمال رسل السيد المسيج : 

1 وإنه وإن لم ينحرف أعضاء الجمعية من قاعدة الوداعة » لكنهم ارتحلوا 
بعيداً عن طريقهالبزوليتاريا ». وأصبحوايٌَ- فى ناحية ‏ ضحايا فضائلهم 
ذائها . بل إنه يمكن القول بأنهم قد حققوا المناءة المادية نما عن[ أنفسوم . 
ذلك لأنه لا يمكن إرجاع الكثير من نجاحهم فى الأعمال المالية إلى .قراراتهم 
الرهيبة التى يتخذونها إلا من أجل تحقيق الربح- ولكن بإيعاز من الضمير . 
وهذا تمثلت اللنطوةع الأول فى حجتهم الساذج صوب هيك المناءة. المادية 
- بشكل غير مقصود البئة س فى هجرتهم من الريف إل المدن . وهى هجرة لم 
يكن مبعنها غواية أرباح الحضر لم » ولكن لما استبان لم من أنه أوضح طريق 
يوقق بن اعتراض ينسم بالوعى - على تأدية العشور إلى الكنيسة الأسقفية » 
وبين اعتراض يائله فى الوعى.- على استخدام القوة فى مناهضة جالى العشور » 
ومن نمت فإن باعة الجعة من الكويكرز © حينا يقتصرون على بيع الكاكاو » ' 
فلأنهم يستهجنون المسكرات الكحولية وعند ما يعن تجار التنجرئة فهم أتماناً. 
محددة لبضائعهم ٠‏ فلأنهم برتابوت فى تتويع أسعارهم وف غمار مساوئاث 
السوء » . وإنهم لهذا كله يخاطرون بثروائهم عن عمد فى سبيل عقيدتهم : 
إلا أنهم بذلك قد أوضحوا صدق ,الل القائل : « إن الآمانة هى خير 
سباسة ٠ع‏ واغيانسة القائلة : « إن المتواضع سيرث الأرض ٠‏ . 

شن الشعار ؛ انتزع الأصدقاء غقيدتهم مق سجل الأديان البر وليتارية » 

- عكس القاذج التى احتفوها -0© لم يكونوا متخسين أبدا مشر 
0 ومن 5 ظلوا طائفة ممتارة . ولما كانوا يلفُظون عن جاعتهم 
كل 'من ينزوج من خارجها . ظل عددم ضثيلا . ما ظل جوهر صفاتهم 
على موه . 


() أى حراريو ايد المسيج ٠‏ (المزلف) 


ا 

و يتشابه تار يا للباعتين اللتين 'بعار ض اتباعهمامسألة التحميد كاولاطه6ه8. 
فى التقطة الى تعنينا من تاريخ خاعة الكويكزز : فت كلا منهما قد بدأ 
بداية. نقسم بالعنف ٠‏ ثم اعتنق نزعة المسالمة » وسرعان إما زالت عنهمط ] 
صفة الرويتاريا . وتختلف الجماعتان مع ذلك مع جماعة الكويكرز فى كثير 
من. المناحى د : 1 : 

وإن كنا قد ذهينا إلى مدى لا طائل من ورائه ق بحثنا عن دين جديد 
يكس تجربة البر وليتازيا الداخلية الغربية » فلعلنا نذكر أنفسنا بأن البروليتاريا لغ 


الداخلية الصينية قد 'وجدت ف المهايانا عقيدة دينية كانت محولا لاشببة 


فيه حال ت عن الفاشفة البوذية السالفة . ولدينا فى الشيوعية الماركسية مثال 
بغيض إل النفسن يقوم بين ظهرافى فلبفة غرببة حديثة تحرّلت نحولا لاشهة 
فيه شلال عمز ؤائحد'ء إلى عقيدة دينية 'بروليتارية » سالكة طريق العنف » 
مقتطعةأبالسيف.أورشلينها الجديدة © من سهول روسيا ج 

ولو كان رقيب_للآداب0© فى المصر الفيكتورى قد تحدى كارل 
ماركس ليذكر اممه وعنوانه الروحيين » لوضف نفسه بأنه مريد الفيلسوف ؛ 
هيجل وينتسب إلى الفلسفة الجدلية الميجلية المتصلة بظواهر عصره الاقتصادية : 
والسياسية.. على ,أن العناصر الى جعلت الشيوعية قوة مدمرة » لا تنتسب إلى 
هيجل . وف سمائها ما بثبت أصلها .المنحدر من عقيدة الغرب الدينية الى 
- بعد تحدى الفلسفة الديكارتية لها ما يزال يرضعها كل طفل غرفى مع | 
لبن أمه » ويستنشقها كل رجل وامرأة غربيين مع الحواء الذى يقتفسانه . ومئل 
هذه العناصر الى لايتأق إرجاعها إلىالمسيحية » يمكن رداها إلىالعقيدة الهودية + 
والهودية هى مصدر المسيحية أصابه الجمود .وأمكنت امحاقظة عليه بفضل 





(1) أى موسكو الى أسبخت مركز المقيدة الشيوعية مثلما كانت أو رشلي المركز الروحى 
الهردية ثم السبحية  .‏ (المرجم) 


() سصمد مممومت 


م1 


.و النشتت البودى29© ع وتساى يفضل قتح أحياء البرد ونلء08 وتحرير 
البودية الغزبية. فى جيل جدى كارل ماركس . 

ولقد أحل كارل ماركس الحتمية التارعنية معيود؟ له عمل ياحوى9) 
وجعل من البروايتاريا الداخعلية للعلم الغربى » شعبه الختار مقام البود . وجعل 
من ديكتاتورية البروليتاريا مملكة المسيح . بيد أن السمات المشبورة « للروايا 
الهودية » تيرز من خلال هذا الرداء المهلهل29؟ . 

ومهما يكن من أمر ؛ فإنه بظهر كا لو أن المرحلة الدينية فى تطور 

الشيوعية قد تكون سريعة الزوال . ومصدافاآ لذلك يبدو أن شيوعية ستالين 
القومية الحافظة' قد هزمت ف الميدان الرومى ٠‏ شيوعية _ترونسكى الثورية 
الدولية . فلم يعد الاتحاد السوفيتي ب والمالة هذه متتمعا خارجا على 
القانرن ٠‏ ناشرآ عن التعامل مع بقية العالم بأمره . وعادت روسيا إلى 
ساوك السبيل الذى كانت الإمبر اطورية الروسية تسلكه من قبل فى عهد 
بطرس أو نيقرلا : دولة عظمى تمتار حلقاءها وأعداءها وفقا .للأسس 
القومية > وبنصرف النظر عن الاعتبارات المذهبية . وإذا كانت روسيا غدت 
تفل صوب و المين » فإن جمرانها قد_باتو4 ينتقلون صرب و اليسار» : 
ولا نعنى بلك الفشل الذى حناق بالحركة الاشتراكية الأمانية0 ولا الفاشية 
الإيطالية » ولكننا نعى الطغيان البادى الذى لا عاصم له للتوجيه الاقنصادى 
ف البلاد [الدمقراطيبة الى كانت تسر فيا مفى على" مبادئ الحرية 
الاقنصادية . الأمر الذى يوحى إل الذهن باحمّال تطور الكيان الاجتاعى' * 
لحي البلا المستقبل القريب إلى منحى قوى واشتراكى مما . 

(1) «هطعوا0 . وبقصد المزلف أن تشتث الييرد حر النى أنقذم من الفناء » م بالتالل 
فإن تجسسهم الحال فى ظلسطين سبقود إل نمايتهم يإذن اله  .‏ (الترجم) 

() أسم الإله فى الهردية  .‏ (المثرجم) 

(؟) يظهر الأستاذ المزلف هنا ملى تأئبر اليهردية فى القيدء اماركسية ٠.‏ وماركس - كا 


هو ممررف ب يهردى الأمل ,. ( اللترجم) 
(0) أى النازية , (الترجم) 


04و 


ولا يقتصر الآمر. كا يظهر حل استمرار يقاء النظامين الر أسمالى 
والشيوعى جنا إلى جنب .مثل التدخل وعدم التدخل اللذان كانا وفقا ب 
لعبارة تالير ان التبكمية المأثورة - اسمين مختلفين لشبى ء واحد . فإذا كان الأمر 
كذلك. » علينا أن نقرر بن الشيوعية قد فرطت فى أهدافها حسبالما 
عقيدة ثورة. نروليتارية » لسبيين : ١‏ 
' الأول : بنزو ها عن مكانها كترياق ثورى البشرية بأسرهاء وصبير ور لها 
مجرد ضرب من القومية . 
اثاقى : عشاهدما فكرة الدولة الى استرقّت الشيوعية ٠‏ تهائل فى 
العام المعاصر مع الدول الأخرى ء عيى طريق دنوها من آخر طراز 
الحكم فيا . ْ 
وظاهر أن مجمل ممثنا الحاضر مذاره : أنه بيهَا يزخر التاريخ اللدديث 
للعام الغرنى - على غرار ما نجده فى تاريخ أية حضارة أخرى - بما ينب 
٠‏ شألة تعزيز صفوف الروليتارريا الداتعلية » إلا أننا تفتقر إلى دلبل عل وجود 
أسس نظام ديى بروليتازى ف التاريخ الغربى ء أو نحتى على انطلاق أية 
وعقيدة دينية سامية ‏ من مم البروليتاريا : ٠‏ 
فكيف تفمر هذه الحقيقة ؟ 
لقد استخلصنا كثنراً مئ المشامهات بين المختمعين الغرنى واهليى . لكن 
هناك اختلافا جوهريا » مياه أن امجتمع الخليى لم يأخذ عن المتمع المينووى 
السابق له أى نظام دينى عالمى . فإن حالة الوثنية الإقليمية. الى 5 لت إلا 
ف الميارها .إبان اثفرن اللخامسس قبل الميلاد ».هى حالها الى .كانت علها 
وقت ميلادها, : بيد أن الونية الإقليمية ليست هى بالتأكيد المرتية الأولى 
للحضارة الغربية الى أجيزها كنا مر بنا ‏ أن تنعث نفسها بالمسيحية الغر بية» 
حى بفرض قرمما من المرئبة الحاضرة ‏ 
(#تحج2) 


1 


وفضلا عن: ذلك ؛ فإنه وإن نجحنا فى لباية المطافْ فى سلخ الحضارة 
الغربية عن ترائها المسيحى » فإن عملية الردة ما تزال يطيثة شاقة ٠‏ ولا حتمل 
حبتى لوأبدينا غاية التصمم لاستكمال عناصرها بالإتقان الذى نتوق إليه . إذ 
ليس من السبل أن نتخلص من تقليد ولدنا فيه وتربينا نحن وأسلافنا فى 
ظله ء وقيا نغأت المسيحية الغربية ‏ منذ أكثر من ألف ومائتى سئة - من 
رح الكنيسة » وليدا ضعيفا . ومن ثم مانزال نشك فى جداية الجهود 
الى بذها ديكارت وفولتير وماركس وماكيافيالى وهويز وحوسولينق 
وهتلر لانتزاع الصبغة المسيحية عن الحياة الغربية » وتطهيرها وإزالها علها . 
فإنها لم توف فى الواقع فى غرضها سوى توفيقا جزئيا . ويعزى إخفاق تلك 
الجهود إل أن الجرثومة أو المسيحية » أو الأكسر المنيحى يحرى ى 
الدم الغرنى » إن لم يكن هو الدم الغرلى فى حقيقته ٠‏ من العسير أن نقتر ض 
أن تع افر يمكن بأية حال من الأحوال تصفية مستوره الروحي ليتحول 
إلى نقاء الوثئية الحلينية . 

وإلى جانب ذلك فإن العنصر المبيحى فى النظام الغربى لا يوجد فى كل 
مكان فنحسب27© بتسم كذلك ب ٠‏ التغايره . ومن ثم تتمثل إحدى يله المفضلة 
فى تلاق عملية إفنائه عن طريق دسه قطرة جوهره فى السوائل المعقمة الى 
تستخدم لإصابته بالعتم . ول مخف أنبياء التسامح الناخفود للتزعة الغربية 
مثل غاندى وتولستوى ؛ إشامع. م المسيحى . 

ويعتير الزنوج الإفريقيون البدائيون ‏ الذين نقلوا أرقاء إلى أمريكا - 
أسوأ المكابدين يما من بين الكثيرين من الرجال والنساء امحروءين الذين 
عراضم المصادفات اللختلفة نحنة إدراجهم ق صفوف اليروليتاريا الداخلية 
الغربية . فلقد شاهدنا فهم المشاممة الغربية للمهاجرين الأرقاء الذين سيقوا 
إل روما الإبطالية من جنيع سواحل الأبيض المتوسط الأخرى ٠‏ إبان القر نين 
الأخيرين قبل اللسيح . 


(60 لى مرجود ىكل مكات  .‏ (المترجم) 
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كا لاحظنا. أن الإفريقيين المتأمركين - مثل .الشرقيين: الإيطاليين - هم 
أرقاء استخدموا فى الرراعة وواجهوا ‏ بامتجابة ديئية ب التحدئ. الاجماعى 
اهائل الذى جابههم . وق المقارنة الى عقدناها بين الفريقعن فى مراحلة مبكرة 
من هذه النراسة » أسيبنا فى بيان التشابه . بيد أن ثمة اختلافا يناظره : إذ 
ينا عر الأرقاء المهاجرون إلى روما من المصريين والسؤريين والأناضوليين » 
عل سلوانهم فى الأديان الى جلبوها معهم ء نحوّل .المهاجرون الإفريقيون 
فى أمريكا ‏ القابا للعزاء :إلى دين سادتهم المتوارث . 

فبأية كبفية تقع..مسثولية هذا الاختلاف ؟ 

يمعزى بلا ريب جانب من هذا الاختلاف » إلى التباين فى طبيعة أسلاف 
يجموعنى الأرقاء . فلقد استى أرقاء إيطاليا الرومانية الزراعيون على 
نطاق واشع » من سكان الشرق المنخصصين فى الزراعة:. الذنين كان يتوقع 
أن يلتصق. أطفام بتر انهم :الثقاق. . فى ين لم .يحتو دين أسلاف الأرقاء 
الرنوج الإفزيقيين على عنصّر ثماى» كفيل بتمكيليم من الثبات فى جه جضارة 
أسياده ايض المتفرغة تفوقا ساحقا- + م : 

“وإذا كان هذا تقشيرا: + جزنيا اللاختلاف فى النليجة + فإنه: لتقنمزه 
تفسنراً كاملا ابلا لا متنوحة من أنايواخق فى الحسبان 2 الاعتلاف الثقاق 
بين مجموعتى الأنياد فى الحالين: .. ٠‏ 1 

فبالنسبة للأرقاء الشزقيين فى روما الإيطالية. » أعوزهم الاهتداء إلى أى 
مكان آخبريولون وجوههم شطره الماما للسلوان » خبارج نطاق'ترالهم الدينى 
الوطنى ؛ ما دام سادتهم: الزومان يعيشون فى فراغ روحى'. ومن ثم 
تمثلت الجوهرة الغالية » فى تراث العييد » لا فى تراث اللاذة : 

أما فى حالة العالم. .الغربى ؟ فلقد ألقيت إلى أبدى الأقلية المسيطرة 
الثى “كانت تسوق الأرقاء » تقاليد الركاز الروحى . بالإضافة إلى الثورة 
والقرة الدنيويتين 


ذف 


٠‏ والواقع. أن حيازة الركاز الروحى بثىء »: واقتسامه غبىء. آخر مختلف 
كل الاختلاف . وكلا أوغلنا فى التفكر فيه ».كلا عظمت دهشتنا 1 نجده 
قدرة مالكى الأرقاء من المسيحيين على أن ينقلوا إلى ضحاياهم الوثنيين 
البداثيين ؛ الخيز الروحى الذى بذلوا ما وسعهم' الحهد ؛ لانتهاك حرمته 
بارتكانهم دنس استرقاق رفاقهم البشر . 

فكيف تأنى لمن يسوق الرقيق من المبشرين بالإنجيل » أن يلمس شخاف 
قاب الرقيق الذى ارتكب فى حقه » هذا القطأ اكسمم ؛ فأقصاه عن تقسه' 
إقضاء تاماً + 

لا بد وأن الدين المبيحى » قد أوتى طاقة روحية لا تقهر ء بقدرته 
على كسب معتئقين له فى ظل مثل هذه الظروف . ولما كانت التفومن 
البشرية.هى مكان العقدة الدينية الثابت » يستتبع ذلك. ضمرورة وجود رجال 
ونساء مسيحيين فى بلاد أجنبية عالنا الوثى .«عسى أن يكون خسوت بار 
فى المدينة «00© . وإن إلقاء لجة على ميدان التبشنر الأمريكى بالمسيحبة. للأرقاء 
ستبدى لنا بعضاً من هولاء المسيحيين خلال تأديةر رشالتهم . ففى. الواقع - 
يعود حول الزنجى الأمريكى إلى المسيحية - إلى كهنوته » ملاحظ عمال 
المزرعة الذذى يحمل الإنجيل فى يده والسوطٍ فى اليد الأخرى . بل إن الرقيق 
يدين عسيحيته إلمرجال من أمثال جون فيسومع 80و( » وبيتر كلافر:” 9 , 

وق وسعنا أن نشاهد فى معجزة تحوّل الأرقاء هذا إلى دين ساديهم 2 
الانشقاق المعروف بين البروليتاريا الداجلية والأقلية المسيطرة :أمكن التثافه 
فى الحبم الاجياعي امغربى بفضل مسيحية دأيت الأقلية المسيطرة الغربية على 





(1) من أقرال إبراهي عليه السلام يستعطف الب المفو عن سدوم « سقر اكرين 
- الإسحام الثامن عشر - الآية الرابعة والمشرون  .‏ ( امرجم ) 

(1) دجل دي أميركى » كرّس نفسه لمناصرة قضية إلغاء الرق فى اولايات المتسدة 
الأمريكية . فأنكأ عدة كثائس ومدارس اتناهض التفرقة بين البيض وانسود . فكات أن مازيه 
الريض و طردوه عام 18609 من كنتكى » وم يعد إليها إلا عام «وحم د . ( اعرسم جم* 
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السعى لنبذها . وما اعتناق الرنجى الأمريكئى المنيحية إلا واحد من بين 
الانتصارات الى حققها نشاط التبشير المسيحى فى العصر الحديث . 

وظاهر أن عصارة الحياة تبب كرة أخرى بين تضاعيف حيع فروع 
المسيحية الغربية فى جيلنا الذى .طحنته الحرب ؛ حيث تسير سريعآً نحو 
الظلام » اللطامح الحديثة المتوقدة لأقلية مسيطرة تنقسب إلى الوثنية المستحدثة , 
ويوحى هذا المشهد بأن الفصل القادم من التاريخ الغربى » ريا لا يتبع 
- مع ذلك - خخطوط الفصل الأخير من التاريخ الى . ممعنى أنه عوضا 
عن رؤئية انبثاق دين جديد من أرض محروثة البوليتارية داخلية » يتولى 
وظيفةٍ المصفى لركة حضارة انمارت ومنارت فى طريق الاتحلال » والوريث 
لم تبقى منها » عسانا أن نعيش لنشاهد حضارة جاهدت لتقف وحيدة 
ثم أحفقت » لكنها أنقذت على الرغم منها من سقطة بميتة » بفضل إمساك نظام 
ديى قدم بتلابيها . وبين جاهدت تلك الحضارة ‏ دون جدوى < إلى دفعه 
وإيعاده عنها بعد المشرقين . ١‏ : 

فإن حدث هذا » قد تنقذامن حكم إتباع طريق : الحمق ٠‏ البطر » 
والجانحة : حكم أوقعته على نفسها » حضارة تباوت أمام سكرة انتصار 
شخداع على الطبيعة .المادية واستخدمت غنائمها فى ادخار الكثز لنفسها دون أن 
تعتى بتروتها الروحية . 

وإذا ما ترجم الاصطلاح المليى إلى التصور الحسبى المسيحى 0 قد 
تتآنى عملية الإنقاذ بإطلاع سراح المسيحية الغربية » وإتاحة السبيل لا لتبعث 
مرة أخرى كجمهزرية مسيحية . وهى البى كانت المثل الأعلى للمسيحية الغربية 
فى مطلع عهدها ؛ والى يجب أن تجاهد لإقاما ٠‏ ” 

هل يتيسر مثل هذا الإخياء ؟ 

إذا ما ألقينا سوال نيكردعرس وبام«ع8]:600 : هل فى مكنة الإنسان 
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أن يدخل رح أمه ويولد.مرة أخجرى ؟ العلنا. نتقبل:.جواب معلنه2© الق 
أقرل لك ء إن كان أحد لا بولد من فوق ء لا يقدو أن .نرئ ملكوت 
0 


5 البروليتاريا المارجية 


تبرز المروليتاريا الخارجية إلى الوجود ‏ مثل الروليتاريار الداخلية ‏ 
يفعل انشقاق عن الأفلية. المسيطرة للنضارة للأصابما الانبيان.. وهنا 








يصبح ام الدبى الذى نجم عن الانشقاق مما يسبل إدراكه . ذلك 
لأنه بينا تستمر-البزوليتاريا الداخلية فى تمازجها اللبغراى مغ الآقلية المسيطزة 
النى يفصلها عنبا هوة أدبية ؟ لا يقتصى الحال بالنسبة لليروليتاريا الخارجية 
على. استبعادها من الناحية الأدببة عن الأقلية. المسيطرة » إذ يفصلها علباا 
خط حدود يمكن رسمه على الخارطة . . 

وف الواقع ؛ يعتبر تبلور مثل خط الحنود :هذا ٠‏ الغلامة»المزاكدة على 
حدوث مثل هذا الانشقاق بالفعل .. .ذلك لأنه 'لن :يصبح «للحضازة _النى 
ما تزال فى مرحلة النمو » حدود ثابنة ومحكمة » إلا على جببات تصادف 
ارتطامها عندها ممحضارة. أخرى من ذات قصيلها.. ويتأق عن مثل 
هذه الإرتطامات » بروز ظواهر ستكون لدينا الفرصة لبحها فى جاب” 
نال من هذه الدراسة . على أننا سندع هذا فى الوقت الحاضر بعيدا 
عن حسباننا » وتحصر اهتاءنا فى موقف لا تجاور فيه حضارة ما » حضارة 
أخرى ؛ لكنها تجاور مجتمعات من الفصيلة البدائية .ل وستجد الحدود 
غبر معينة فى مثل هذه الظروف » طالما أن الحضارة فى مرحلة النمو . 

(00) أى اليد المي  .‏ (الترجم) 

(0) إنجيل يوحتا ب الأصماج الثالث - الآيتان الرابعة والقاسة . وقد اعسدت عل 
الترحة المربية التدارئة المهد المديد ٠‏ (المترجم) 


"6 

فإذا ما و ضعنا أنفسنا فى بؤثرة نمو بحضارة آخذة فى الهاء » ونستمر 

فى الأرتحال نمو الأطراف جتى نجد أتقسنا عايلا آم آجلا. فى وسط 
لاشبة فى" بدائيته التامة ؛ سنعجز عندئذف عن أن تحدد خخطا عند أبة نقطة 
خلال مثل هذه الرحلة.ونقول : هاهنا تنتهى الحضارة © وأننا داخلون . 
العالم. البدالى . 


وحقيقة ؛ فإنه عندما توفق أقلية مبدعها ف إنجاز دورها فى خياة حضارة 
نامية وتهبى' الشعلة التى أضرمتها ٠‏ ضياءا لجميع من هم فى الدار» 6لن 
تصد حيطان الدار الضياء عن تسرب إشعاعه نحو الخارج  .‏ إذ ليس ثمة فى 
الواقع حيطان » ولا يحجب الضياء عن الكبران خارجا : فإن الضياء 
وفقآ لطبيعة الأشياء » يتألق إلى المدى' الذى يستطيع حمله » إلى أن يصل 
إلى نقطة النظر ..وإنه ليستحيل مع وجود لا نمائية التتابعات » تحابيد 
الخط الذى يومض ويُعنده آخر يصيص »ء ويخلف الباب الظلام مسيطر؟ 
سيطرة تامة , 

وف الواقع ؛ فإن الطاقة الؤاقعة لإشعاع حضارة نامية » حى من العف 
محيث أنه رغما عن أن الحضارات تعتير نسييا مأثرة بشرية حديثة جدا» 
فإنه قد وفقت - بدرجة ما على الأقل - منذ عهد طويل فى اختراق جميع 
صفوف الحتمعات البدائية القاتمة . وإن من العسير أن نستكشف -. فى أى 
مكان - مجتمعاً بدائيا أفلت تماماً من تأثير قدر أو آخر من الحضارة . ففى 
عام 198 مثلا » كلشف قن داخلية 1 وموم 200 مجتمع كان مجهولا 
تمامآ » ووجد أن هذا المحتمع يستحوذ على أسلوب فى للزراعة الكثيفة » 
لا بد وأنه قد اكتسبه إبان تاريخ مجهول من حضارة ما غير مغينة . 

وإذا ما لاحظنا الظاهرة من وجهة نظر المختمعات البدائية ؛ فإنه يثر 
فينا بقرة » هذا التأثير الطاغى الحضمارات على ما بقى من العلل البدالى:. 


7 , أغسطس سنة 585و‎ ١6 جريدة التيس بعددها الصادر فى‎ )١( 


1 
وإذا ما لاحظناه ‏ من ابلنهة الأخرى ‏ “من زواية الحضازة ' فلن يقل” 
استتغرابنا عما سبق الحقيقة ' مبناها .. إن قوة التأثير المشع » :تزيد: كلا ازداذ 
المدى . وحاما نفيق من دهشتنا من تابعنا تأثيز الفن المليق على عملة 
: ضربت فى بريطانيا خلال القرن الأخير قبل المسيح » أو على نابوث نحث 
من الحجر المرى فى أفغانستان خلال القرن الميلادى ؛ سنلاحظ أن قطعة 
العملة الريطانية نيدو مسا إل جانب أصلها المقدوثى ء وأن. :التابوت 
الأفغانى بعتو إنتاجا متلّداً يمجمل طابع .ه الفن التجارى ». . وعند هذه المسافة 
تنتمّل. المحاكاة نحو تقليد: ساخر . 1 

وتستثار نرعة الحاكاة بفضل الافتتان . ولا 'بقتصر فضسل ترعة 
الافتتان الى بير زها تتابع الأقليات: المبدعة إبان فثرة ارئقاء إحذئ 
الحضارات » عن درء انقام البنت عل نفسه + ولكها تقيه هجوم 
جبرانه عليه ؛ إلى المدى الذى يكون فيه هوؤلاء الخيران ‏ على الأقل ل 
مجتمعات بدائية . وتفسعر ذلك : أن المجتمعات البدائية تنشد عما"كاة الأقلية 
لمبدعة فى حضارة نامية » عند اتصاغاً بتك الحضازة . مثلها فى ذلك مثل 
الأغلبية العاطلة عن الإبداع التى تنحو إلى مما كاة الأقلية المبدعة الي تعيشن 
بين ظهرانها . | 

وإذا كان هذا حو مناط العلاقة الثاملة المتعارف علبها بين المحضارة 
فى مرحلة نمائها وامجتمعاث البدائية ؛ إلا أن الوضع مختلف اختلافا ينا 
فى حالة انبيار الحضارة.. وسلوكها طريق التحلل . إذ تحل أقلية مسيطرة 
تستند إلى القوة بسبب إفتقارها إلى عنصر الفتون ء مكان الأقليات المبدعة 
الى أناج لها الافنتان . بفعلها الإبداعى ‏ الظفر بولاء الغير عن طواعية . 
ولن ننقاد الشعوب البدائية امحاورة » وى هذه الحالة بفعل الافتتان » 
لكنبا تاق بفعل القوة الفاشمة , وعنائف يطرح مريدو الحضارة النامية 
ولاءهم لا ويتحولون إلى ما ندعوه بالبروليتاريا الخارجية . وهسذه 
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البرؤليتاريا وإن كانت و'قى.» 'الحقبارة التى. بانت الآن نهارة. 0 إلاام 
ليست ومني :20 , 

وقد يكون من الميسور متحليل إشعاع. أية حضنارة إلى ثلاثة عتاصر : 
اقتصادية وسياسية وثقافية . 

ونشع العناصر الثلاثة بقوة متساوية . إذ أنها 0 مصطلحات 
تغلب صفتها الإنسانية على أصلها المادى ‏ تتساوى فى منحاها الإفنتاق » 
طالما أتظل الحضارة فى طور الارتقاء . لكن ما إن تتوقف اللنضارة عن 
الارتقاء » حتى تتبخر فتنبها .الثقافية . وقد يتوااصل تمو قوتى إشعاعها 
الاقتصادى والثقاق أكثر ما سبق » بل. إنه ليحتمل حدوث ذلك فى الواقع . 
ويطالعنا ككثال , مسألة تهذيب الأديان المنتحلة بعيادة مانون 0860هاه 
ومارس 844205 ومولوخ «ءهاه44 .فإن عهذيها بعتي سمة بارزة للحضارات 
المبارة . بيد أنه طلما أن العنصر الثقاق هو جوهر: الحضارة » وإن 
٠‏ عنصرى الاقتصاد والسباسة ماهما إلا «ظهرين تافهين ( نسبيا ) للحياة 
الكائنة فها . يستتبع ذلك قصور .أبرز انتصارات الإشسماع” الاقتصاد 
والسياسى وعدم ثبانما . 

وتطالعنا نفس الحقيقة إن ممثنا مظهر التغير من وجهة نظر الشعوب 
البدائية . إذ يلاحظ نهاية مصير محاكانها فتون الميضارة المهارة التى تشيع 
إبان استقرار السلم . لكن هذه الشعوب تداوم على محماكاة محسينات تلك 
الحضارة النى تتمثل:ى أجهزتنا الفنية...؛ .فى غنون. الصسناعة والحرب 
والسياسة . وهى لا تهدف بتلك المحاكاة إلى أن تصبح و من » تلك الحضارة 
- وهذا كان مطمحها إبان فتنها مها ن ولكلها ترجو من وراء ذلك قدرتها 


)١(‏ عندما تقول ٠‏ قيها » لانم أنهم فى نطاقها جترانيا . فراضح أنهم لكا كاترا” 
ه خارجين ٠‏ فهم ليوافها . لكن نمنى بكلمة و فياه » مرافقتهم على الاستمرار فى حالة 
اتمال مومر معها  .‏ (التولفت) 
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على الدفاع عن .نفمنبا بنجاج ضد العنب الذى غدا الآن من أوضح ميات 
هذه الحضارة . 

. ولقد دلل عرضنا السابق لتجارب الروليتاريا الداخلية وردود فعلها + 
على أن إذعاتها لإغراء نزعة العنف ؛ قد جلب علها النكبة . فإن أمثال 
ثيوداسيس 5ع025نا»ط7 ومهوذا » قد أفناهم السيف بلا ريب0© : كا أبان 

: أن البروليتاريا الداخلية لم تنجح فى أسر غزاتما إلا بفضل اتتباعها نبى يؤثر 
الرقة ولين الجانب . 

ولن تغدو الروليتاريا الخارجية فى موقف يُغرها » إن آثرت 
( وهذا ماستفعله بصفة مرذكدة ) استخدام العنف وسيلة لإبراز رد فعلها . 
فإنه ينما تقع الير وليتاريا الداخلية بأسرها على وجه اليقين فى نطاق متناول 
الأقلية المسيطرة + إن جزعاً من الروليتاريا الخارجية محتمل على أية حال 
أن يكون عنأى عن متناول الفعل الحرى للأقلية المسيطرة . ومن بين ثنايا 
النضال القائم » شرز الحضارة المذهارة العنف عوضا عن الإغراء بانخاكاة . 

ْ وفى مثل هذه الظروف » يتوقع إغراء أعضاء البروليتاريا الحارجة القرببين 
“باقتفاء أثر الروئيتاريا الداخلية . 

.بيد أن ثمة نقطة محدا عندها طول مواصلات الأقلية المسيطرة من 
تفوقها التوعى فى القوة الخربية . وتقتضى هذه المرحلة إحداث تغيير تام 
فى طبيعة الاتصال بين الحضارة وجر انها اللرابرة . ومناط هذا التغير كا 
رأينا - صون أرض الحضارة الى تسيطر علها سيطرة كاملة إبان مرحلة' 
استطالها وعن ضغط المناطق الى ما برحت همجية ؛ بفضل وجود مدخخل 
عريض أو منطقة فاصلة » تصل الحضارة عيرها فى سلسلة طويلة من 
التتابعات الرقيقة . وتختى المنطقة الفاصلة - ض الناحية الأخرى ‏ وقنًا ٠‏ 


)١(‏ يشير الأستاذ الولف هنا إلى قول السيد المسيح « من أخذ بالسيف بالسيفت 
رخذ 1 , (الترجم) 


اننا 

تبار الحضارة وتتردى فى الانقسام »' وغندما تتوقف امنازعات اللاحقة 
بين الأفلية المسيطرة والير وليتاربا.الخارجية عن أن تظن“ضراعا: متلاحقا » 
ونستقر لتصبح حر ب اخنادق 210 ؛ سنجد أن المنطقة الفاصلة قد اختفت ': 

هنا لايغدو الانتقال الجغراق من مجال الحضارة إلى مجاك الربرية 
تدريجبا » بل بنم.مفاجأة . ويستبان من الكلات اللاتينية الماسية الى تكشف 
عن القرابة والتباين كلما بين نوعى الانصال ؛ أن المدخل02© الذى كان 
متطقة » قد حل عكاته الحد الحرنى 29 وهو خخط له طول وليسن لهاغرضن 1 
ونواجه الأقلية المسيطرة الشاردة » برو ليتاريا خارجية عير غخط الحد الحربى» 
وكلا الفريقين فق عندانه الحربية . وتعتير هذه الجبة الخربية اجر 13 
طريق الإشعاع الاجماعى بأسره : خلا ما يتصل منه بالفن الحرنى . والفن 
الحرنى. سلعة يم تبادها ٠‏ اجبماعيا ا الخرب -: لالاغراض الملم -' 
بين متبادلها . 

وستحتل تفكيرنا فيا بند + هذه الظواخر الاججتاعية التى تعاتب 
وقبًا تخدو هذه الحرب ق حالة سكو على طول خط الحدود ٠‏ ونكتق 
هنا بذكر حقيقة جوهرية مدارها ميل هذا التوازن الوقوث المتقلقل فى 
اللتوى » إلى صالح اليرابرة أعحرور الوقت . 

١‏ مثال هليى ع 

تنس مرحلة الارتقاء ف التازيخ افليى بتعدد الأمثلة المخصلة بالمدخل 
أو المنطقة الفاصلة الى تميل الأرض الإقليمية للحفمارة النامية السليمة إلى 
إحاطة نفنيا مما . فإن جوهر هيلاس ليضعف ضياؤه ناحية أوروبا » شمال 
تو موييلاى عقا زممدعط] حى تسالى بالوعوعط1 الشببة باهلينية ؛ ويضعف 





() لى حب ساكة. ‏ (الارجم) 
(؟) معملطةء 
(©) مستل, 


قف 1 
كذلك ناحية غرت دلفى اطوا06 حتى آبوليا الشيبة_باهلينية أيضآ . ولقد 
استطاعت مقدونية نصف الشببة بالهلينية هى وآبيروس ؛ أن تحفظا المنطقتين 
االسالفى الذكر من تأثير بربرية تراقية.وايليريا العارمة 5 1 

وئمة مناطق فى موئخرات المدن اليونانية الواقعة على الشاطىئ' ٠‏ الأسيوى 
ناحية آسيا الصغرى » يتقاص فا ظل الهلينية . وتمثّل تلك المناطق مدان : 
كوريا 00:9 وليديا دذوي] -وفريحيا دزور»طم . وق ومعنا أن تشاهد 
الخلينية على هذا الحد الأسيوى ٠‏ تأسر لأول مرة ‏ فى وضع التاريخ 
الكامل ‏ غزاتها الرابرة . واتسمت تلك الفترة بتوافر طاقة أد'ت 
خلال الربع الثانى من القرن السادس قبل الميلاد إى بروز الصراع بن بحى 
الملينية وكارهها » إلى طليعة السياسات الليدية . بل إنه حدث أنه بعدما 
هزم كر وسوس ونهومح أخاه غير الشقيق بانتاليوت ومعادامهم المتطلعم 
إلى العرش الليدى ؛ بدا عجز زعم الفريق المناهض للهلينية عن السباحة 
ضد التيار الموافق للهلينية . وكان إذعانه للهلينية » سبباً ى إذاعة شهرته 
نصيرا سلخيا للمقدسات افلينية. » وينى انصياعه للدين عن سذاجة إماته 
بالكهانة اغليتية ‏ ا 1 

ويبدو أن العلاقات السلمية والتغيرات الحادئة الطابع» » كانت هى 
القاعدة حتى فى أطراف العالم فها وراء البحار . فانتشرت الحلينية انتشارآ 
سريعاً فى جنوب إيطاليا الكبرى اليونانية . ونجد أقدم ذكر لمدينة روما ف 
أى أثر مكتوب ء فى بقية نبذة من كتاب التلميذ أفلاطون هراقليدس 
بونتيكوس ودءذاههم 116016105 وفبا وصف هذه الجمهورية اللاتينية 
بأنها ه مدينة هلينية» . 1 

وهكذا تيدو لأعيننا على جميع حدود العالم الملينى إبان مرحلة ارتقائه » 
صورة أورفوس المدّائة » تسحر الرابرة المحيطن بالهلينين من كل 
الجهات . بل إنما لتوحى إلى شعوب فى أطراف الأرض أشد بدائية من 
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البرابرة ؛ بإنشادٍ موسيقاه الساخرة ب عن الأدوات الموسيقية الفجة . .. . 

وتختفى هذه الصورة الرقيقة: فى لمح ابص >“ حيهًا تنتبئ اللتضارة 
الهلينية . فا أن يستحيل التوافق إلى تتافر .» حي 'يستيقظ' المستمعون 
المأخوذون جافلين . وهنا يرتداون إلى طببغتهم'الفظة . ويقذفون بأنقسهم 
ضد الرجل الشاكى الملاح انبعث من ؤراء عباءة النبى الوديغ . 

فلقد اتسم بالقوة وشدة العنف رد الفعل الحربى للمروليتاريا اللكارجية 
على الميار الحضارة الهلينية » فى البونان الكبرى . حيث شرع البروتيون 
م ضطاظ واللوكائيرت زومهتمعيا ق..الضغط .على المدن اليوئائية 'واحتلالها 
الواخدة بعد الأخرى . ففى غضون الائة سنة التى يدأت عام 40١‏ ق .م . 
حرب كانت هى ١‏ بداية الكوارث الكيرى التى حلت مبيلاس » » كانت 
البقايا القليلة من بين الجاعات السابقة المزدهرة في اليونان الكرى 2 
تستحمن فاك اللتود المرتزقة من الوطن الأصلى ليحمبا من أن يقذف 
اماف البحر 2 إلا أن هده الإمدادات الشار دة كانت 7 ضعف التأثير 
ط صد المد الأوسكانى009 تت أن السيل الربري التدفق أمكته_عيور 
مضيق 'مسينا أ قبل أن تقف حركة إعبورهم فجأة عند حد . وتم 
هذا على أيدى أقرياء الأوسكانين دم الرومان المتأثرون. بالحضارة 
اخليية . 


وم تقتصير السياسة والحراب الرومانية على إنقاذ اليونانة الكبرى » بل 
إلا أبقت للهلينية ء شبه الحزيرية الإبطالية بأسرها » عن طريق مفاجاتها 
الأوسكانيين من المراخرة > وعرضها أمانا رومانيا على الرابرة الإيطاليين 
وعلى يونائى د إيطاليا على السواء . ا 

رهكذا “يت اللمرة الإبطالية الحتربية الواقعة بين أهلينية والربرية ‏ 
وتلا ذلك تولتى الحراب الرومانية الفارهة نشر سلطان الأثلية اللسيطرة 


(1) سبة إلى أوسكان ع وكائرا شعب كامبانيا دأموصهمه© البدال , (الترجم) 
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الملينية ى.ميدان بعيد. فى.القارة الأوربية وق إفريقيا الثمالية: الغربية'» على 
غرار. ما فمله في آسيا الإسكندر المقدونى.من قبل. . بيد أن هذا التوسم 
الحرنى » ما كان ليقضى على تأثيرات اجات البريرية المعاذية ». فإ 
أضاف مزيداً إلى طوفا وإلى بعدها عن مزكز القوة . والواقع , ظلت 
جبات المقاومة البربرية ثابتة طوال عدة قزون.4؛ بها استمرت عملية 

تحلل امتمع قى طريقها ء إلى أن تمكن البرابرة فى الماية الآمر من 

شق طريقهم . 

وأحرى بنا أن نتساءل عن مدى قدرتنا. على تمييز أي مظاهر لنزعة 
الوداعة - كا تمر استجابة عنيقة ‏ ق رد فعل الروليتاريا الخارجية 
على ضغط الأقلية الميطرة اللينية . كا نتساءل عن مدى قدرتنا على 
إضفاء مأثرة إنجاز أعمال إبداعية على البروليتاريا الفارجية ٠ ٠‏ 

| لو أتخذنا امثال اليونانى لنا هادياً ؟ لتبين لنا من النظرة الأولى اء 

أن الزد بالسلب على كلا السالين أ تبيسر لنا. ملاحظة البربرى 
المناهض للهلينية فى أوضاع ومراكز غير نا : 

'فهناك ذلك' الي بيغ فى صؤرة 0 ونطواوواعة الذى أبعذه 
قيضر عن الميدانا . وهناك ماهو ىق شكل آرمينيوس" كطملههم الذى: 
احتفظ: مجاله الخاض ضد إرادة قيصر . 

بيد أن للحروب ف بيع الأحوال ثلائة جوائب : المزيمة والموقعة غير 
الحاسمة » والانتصار . لكبا تشترك ق غلية 'نزعة المت علي وق 
إضعافها نزعة الإبداع , : 

ولعلنا ندم مع ذلك عل لى التطلع أبعد من ذال ٠‏ إذ لا ينب عن 
أذهاننا أن فى مكنة الروليتاريا الداخلية كذلك » أن تمُظهر: فى رتدوذ فعلها 
البكرة ء اتجاها عنيفاً وغقما عائله فى حدته . على .جين. تتطلب نزعة 
الوداعة _لتكتسب. النفوذة : الوقت والعناء كلهما , وتتجل هذه النزعة 
فى خاتمة المطاف فى أعمال إبداعية رائعة تعمثل ف دين يقسم سمواه + 
ونظام دبي عالى الطابع . 
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وعلى أية حال ء ففى وسعنا أن نميز شيئاً من اختلاف الدرجة 
فى نرعة العنف الى تبدها عصابات الرابرة الحربية على اختلاقها . 
ومصدائاً لذلك » كان تخريب روما عام 416 ق .م . على يد ألاريك 
موه القوطى الغرنى . أقل جور بما حدث بعد ذلك من تريب نفس 
المديئة عام 4٠١‏ ميلادية على أيدى الوندال والبربر ع كا أنه كان أقل 
ما عانته روما على بدى راداجايسوس ناكام م5202 عام 405 ميلادية , 
ولقد أشاد القديس أوغسطين فى العبارة التالية » الؤماعة النسيية الى 
أبداها ألاريك حيال روما : 

« تبدى إبان الحادثة » ما عرف عن الرابرة من قسوة مروعة » فى 
صورة فعلية من الاعتدال » حتى أن الفاتح البريرى قد جعل من الكنائس 
ملاذا رحيباً . وأصدر أوامره بالامتناع عن استخدام السيف ضد اليا كل 
المقدسة ؛ وأن لا ينتزع مها أسير . وحقاً » حل أعداء ذوو قلوب 
رحيمة إلى هذه الكنائس ١‏ كثيراً من المسجوتين ليتجصلوا على حربتهم . 
فى حين لم مخرجهم مها عنوة لاسترقاقهم » أعداء قساة90© 2 . 1 

: وممة الدليل الفذ على قرة الوداعة متمثلا فى أتاولف اللمندام خليفة 

ألاريك وأخى زوجته ع كا سجله أورسيوسن » مريد القديس أوغسطين : 
فق رسالة تحت عنوان و سيد مهذب من ناربون عمهوطعهلم ء امتاز 
يعمل حرلى تحت قيادة الإمير اطور ثيودوسيوس ونازوه72©00 : 

« أنبانا السيد المهذب أنه فى ناربون قد تالف مع أتاولف إلى أتصى 
حد . وإنه كثيرا ما ذكر له وهذا مع الخرص الشديد لمشاهد يقد مدليلا ‏ 
قصة حياته ذاتها التى غاليآ ما,كانت على شفتى هذا اللربرى ذى الروح 
الحياشة والحيوية والعبقرية الفياضتين . ويتبين من قصة 5تاولف أنه قد 
بدأ حياته تتملكه رغبة عارمة فى إزالة كل ذ كرى تتصل باسم امير اطورية 


(1) الكتاب الأرل , الفصل السابع 036 عأفافيق ع2 : عملاومويم اؤ . 


نففا 


القوط . بيد أن الدجزبة قد أفنعته بمرور الوقت ء بأن القوط '- من 'جهة ‏ 
ليسو! كفنا لهذا العمل : نظرا لبر بريتهم الطليقة التى تحول بيهم ونين اضوع 
لقائد . ومن الإجرام : من اللنهة الأخرى -- إقصاء حك “القاتون من 
حياة الدوثة ؛ لأن الدولة تنتبى بانتهاء حكم القانون منها . ولا اعتدئ] تاولف 
إل هذه الحقيقة قاده فكره إلى رورة نذر نفه على الأقل لإدراك هذا 
امد الذى بات أن متثأوله-ء ألا وهو استخدام حيوية القوط ليسترجع الاسم 
الرومائى عظمته القدعة » وريما أعظم منه90؟ وى 

هذه العبارة » هى ٠‏ الموضع التقليدى ٠‏ للتدليل على حدوث تغير 
ى: مزاج الير ولبتاريا الخارجية الملينية ؛ من انجاه إلى نزعة العنف > إلى السير 
فى طريق الوداعة . وى وسعنا أن تميز على ضوئها طائقة من ظواهر الإبداع 
الروحى أو الأصالة على الأقل - المصاحبة لما فق التفومن المربرية الى 
استضلحت استضلاحا جزرئيا . ْ 

ونه وإن كان آتاولف نفه مسيحيا مثل ألاريك أخى زوجته » 
فإن مسيحينه م تكن مُسيحية القديش' أوغسطن والكنينة” الكائوليكية 2 
إذ غلب اكذهب الأزيوسى على الغراة البرابرة منهذا الحيل فى اللسبة الأورنية . 
وإنه 'وإن عترئى نحولم أصلا إلى الأريرسية عوضا عن الكاثوليكية إلى محض 
الصضدفة ؛ فإ إخلاض هم اللاحق للاأريوضية يعتير نقيجة اختياز رصين . وتم 
ذلك الاختيار بعدما زالت عنبم نرعتهم الوثنية الى كانوا وقتا ما مشبوريق 
1 أنماء العام الملري الذى اعتنق المسيحية . 

"وبالأحرنى © اتخذوا الأريوسية شعارا لمكانة ‏ الفاتحين الابنياغية تجاه 
السكان المقهورين . وكانت أريوسهم هده تدقمهم إلى إظهار روح 
الغظرسّة : وامتمرت التزعة الأريوسية غالبة على مهرة الدول التبتزنية 
الى خخلفت الإميراطوية الرومانية خلال الحانب الأعظم من فترة الفراغ 


, 056155 الكتاب السابع » الفصل 41 5مهمجو5 اولو+409 ؟‎ )١( 





5” 


رءلاطمب هلإدم ) . وأخيرا قام اليابا جريجورى الأكبر ( هوه - 
4 م ) أ ويعتير أكثر من أى: رجل آخر » مسس حضارة المنيحية 
الغربية الحديبة الى انبعت ت من مرحلة الفزاغ. - بدور حاءم فى إنباء هذا 
الفصل من تاريخ المربرية الآرية مهدايئه الملكة تيودبليند!. وممناءهم»ط؟ 
إلى .الكاثوليكية .. ؛ 
'ولا بعنبر الفرئجة من:أريوسيين . إلا أنهم قد انطلقوا رأسا من الوثنية إلى 
الكاثوليكية بفضل اعتناق كلرفيس المسيحية فى رعس :مه عام 495 
ميلادية . فأسات لم هدايته عونا قونا على مجامة فترة الفراخ ٠‏ وعلى تشييد 
دولة.نحولت إلى حجر الأساس السيامى للحضارة الحديدة + 
أوبينا اتذذت عصابات البربرة هذه ممن اعتنقت المسيحية ٠‏ النزعة 
الأريوسية ‏ كا وجدتها - شعارآ مميزا ؛ أظهر برابرة آخرون يقيمون 
على الحدود الأخرى للإمبراطورية ؛ شيا من الأصالة ء باستلهامهم 
شينآ أكثر إيجابية من محرد الاعتزاز بالانياء إلى طائفة بالذات . أما بزابرة 
« اهدب الكلتى» ىه على _حدوذ ابخزائر البريطانية الذين اعنئقوا الكاثوليكية 
0 إل السيخية الأريرسية » فقد أعادوا تشكيل كاثوليكيوم لتطابق 
جم البريرى الخاص .. 
وأظهر برأبرة “ما وراء الحدة ‏ على الحد المواجه للقسم العربى من 
السبب الأفراسبى - إصالة تفوق كثيراآ ما أظهره البرابرة الأريوسيون . 
فلقد استحال إشعاع البودية والسيحية ف النفس الإبداعية للنبى محمداء 
إلى طاقة روحية » أطلقت نفسبها فى الإسلام » وهؤ «الدين الأعلى » الحديد - 
وسيستين لنا ‏ إن سقنا أمحائنا إلى الوراء مرحلة أبعد من ذلك 
أن ردود الفصل الدينية هذه التى قد سجلناها بالفعل ‏ لم تكن أول 
ما أنبعث عن هذه الشعوب الإبداعية بفضل إشعاع الحضارة اهلينية . 
فا الدين الموغل فى بدائيته داق تكتمل فيه هذه الظاهرة تماماً » إلاعقيدة 
6 حج؟) 
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أساسها فى جوهرها فكرة « الجصوية » : ومصدائا لهذا الرأى + تعيد المماعة 
البدائية بصفة: أساسية ء طائتها الإخصابية الذائية متمئلة فى .إنجاب 
الأطفال وفى إنتاج الطعام . تقح عاذ القوة ا لدمرة عندهم 4 إما غيبية 
أو تابعية . 

ولما كان دين الإنسان البداثى » مرآة صادقة لأحواله الاجتاعية ؛ فإن 
ارئباك حياته الاجماعية بصورة عنيفة ‏ يفعل دفعها إلى. الاتصال يجسم 
اجماعى أجنبى قريب من ححياته الاجماعية ومعادى لما على السواء ‏ يقود 
إلى.نشوب ثورة فق عقيدته الدينية . وهذا مايحدث فعلا » وقما نجد 
جماعة بدائية طفقت تستوعب تدريياً وسلميا الإأئرات المنممة الحضارة ‏ 





نامية » تفقد ‏ بطريقة مفجعة ‏ مرأى شخصية أورفوس المنتانة الحاملة 
قثيارتها الفاتنة » وتجابه بطريقة فظة ‏ عوضا عن أورفوس - السحجنة 
القبيخة المنذرة بالسوء للأقاية المسيطرة » فى حضارة مهارة . 

وتيؤل الجاعة ‏ البدائية فى هذه القضية إلى. شذرة من برو يتاريا 
خارجية . وتتضارب فى ظل هذا الموقف من ناحية -الأهمية النسبية » 
مناحى النشاط المتصلة بالحصوبة والتدمير فى حياة الجباعة البربرية . وهنا 
تصبح الحرب مدار وظيفة الجياعة كلها . 

ب تندو الحرب أجزل الجاعة ربحا » وأشد إثارة من الوحدة 

ثية والعمل الرتيب الحصول على الطعام ؟؛ فكيف تستطيع دعثر 60 
6 اسمى تعيير الألوهية ‏ الاحتفاظ بمكاتها 
ضد آريس وعمج 29 , 


(1) دمتر معنءمع90 حى ى الأساطير اليو ثائية أحمت ز يوس ( وتدعى سير يس فى الأساطير 
الرومانية ) وتعتهر ومزا الخصوبة والناء والازدهار  .‏ ( المترجم) 

(؟) أفروديت . ربة الحمال والإخماب ء وهى ذات أصل أجنبى » إذ كانت ثعرف 
عند ال.ومريين باسم عشتار .0 ( المترجم). 

(م) آريى : رب الحرب ق الأساطير اليونانية ( وهو مارس عنه الرومان ) وهو أبن 
ريوس اء و اشتهر يسيطرة ذزعة الملش عل تصر فاته . (الترجم ) 
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هنا “يعاد تشكيل صورة وثن الجباعة البر برية المعبود . فيتحؤل إلى زعم. 
غصبة حربية.مقدسة. . ولقد طالعتنا أمثلة :من هذه الأوثان الربزية الأصل 
فى البانثيون الأولابى © الذى كانت تعبده العروليتاريا الفارجية الآخنية 
للإمراطررية البحرية المينووية . وشاهدنا عصابات الأونجب الؤمة هذه 
يواجهها من الجهة الأخرى مواطنو آسجارد© 'الذين كانت تعبدم 
العروليتاريا الخارجية فى الإمبراطوية الكارولنجية . وثمة بانثيون آخر من 
نفس الطراز كان يعيد» البرابرة التيوتون فا وراء الخدود الأوربية 
للإمراطررية الروماتية ء قبل تحرلم إلى الكاثوليكية . وأحرى 
أن يئخذ فى الحسبان ء انبعاث هذه الأرباب البابة فى سحنة عبتاذها 
المعداين للحرب بالذات . باعبار ذلك الإعداد عملا إبداعيا مأثورة 
للروليتاريا الخارجية التيونونية فى العالم .الهلينى . 
أما وقد استجمعنا هذه المقادير من النشاط الإبداعى فى نيدان الدين ؛ 
فهل فى مكنتنا أن ” نضيف إلى حصوّلنا الواهى جديدا » عن طريق استخلاص” 
المطابقة مرة أخرى ؟ 
وإذا كانت ١‏ الأديان السامية ٠‏ التى تعتير كشوفة مجيدة للير وليتاريات 
الداخلية » قبيحة الصيت فيا يتصل بأوجه النشاط فى ميدان الفن + 
فهل تستعيض ٠‏ الأديات الدنيا» لبروليتاربا. اللحارجية » أعمالا فنية رائعة ؟ 
الرد بالإيجاب بكل تأكيد . 


م 


فا إن سعينا إلى إماطة اللثام عن الآرباب الأو بمبين 2 حت شاهدنام كلهم 
مصورين ف الملحمة ال مومير وسية . ويتصل هذا الشعر بعقيدة.الير ابرة الآخيين 
انصالا متلازماً » مثل اتصال الأنشزدة الجر جورية وظراز المبانى القوطى 

(3) البائثيون الأولميى . هو مجمع الآآطة عند قدماء اليوثائيين . (الترجم )]' 


(؟) آعبارد فى الأساطير الاسكتدناقية هو موطن الآلمة السكندنافية ومل رأمهم أودين : 
(الرجم) 
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بالمسيجية الكاثولبكية إبان القرون الوسبطى . ونجد نظير ف الملحمة الشعرية 
اليونائية لأيوتيا. + فى الملحمة الشعرية «التيوتونية لجرت وق الساجة 
الاسكتذنافية لأيسلندا . وترتبط الساجة الاسكندنافية بأسجارد. » وترتبط 
الملخمة الشعرية الالجليزية ‏ التى تعتبر بيوزلف /انادمء8 أعظ آيانها 
الباقية - ٠بوودين‏ #ع94ه10 وزمرته الإلية - على غرناز ارتباط الملاحمة 

الشعرنة الهومرية يجمع الآلمة فى الأوامب . 

وحقاً ؛ تعدر الملحمة الشعرية أعظم إتتاجميز ذو سمات خخاصة ' لرذود 
قعل البروليتاريات اللخار جية » وهو أمظهر النشاط الويف ألخالد الذّى أورثها 
تجارما إلى البشرية فإن الحضارة الم تنجب أشعار؟ عادلت أو فى مكتها أن 
تعادل -جلال أشعار هومير فى بساطتها وفى فر نرأرتيا الفاسية«؟ , : 


وإذا كنا قد أوردنا ثلاثة أمئلة أقعر الملحمة ء فإنه من الي أن تضبيث 
ألى هذه القائمة أمثلة” أخرى 6 وأن نئل على أن كل مثال هو رد قعل 
بروليتاريا خارجية للحضارة الى اشتبكت منها فى صراع ٠‏ مثال ذلك أن 
أنشودة رولائد وموامج عك ممعودط© » وليدة الحناح الأو ني لبر ليغاريا 
الخارجية للذوكة العالمية السورية ١‏ فلقد استونتى -'إبان القرت الحادئ عشر 
اميلادى - الصليبيوث الفرنسيوت أنصاف البرابرة من ميدان.الأرانس التابع 
للخلاقة الأموية الأندلسية » عملا فتيآ يعتير مصدر ميع الشعر الذى ما برح 
يدون بأبة لغة وطنية من لغات العالم الفربى ء منذ ذلك اليم .' وإن : أنشودة 
زولاند لتفوق بيوولف ف أهميها التارعخية » كنااتقوقها فى.الفضل الأدبى 29 , 


(1) صفحة ؟1 عوألويو6 عوزلوية8 وا ععواع0 ه 05 ولع , 

(0) يبحث المتر تويتبى فى دراسته - إل المدى الذى يتيسه الدثيل التاريخى - موضوع 
البر و ليتاريا الفارجية لمميع الحضارات . واد حلفت جميم الخالات الأعرى و شرعت مباشرة 
فى إيراد القسم القاس باليز وليتاريا الفارجية فى المجتمع الغرفى . ولمت فى حاجة لآن أقرك 
- كا أننى لست فى حاجة إل الاعتذار عن الحقيقة - أنني أتبعت نفس اللطة فى أماكن أخرى » - 


323232 


( ه ) البروليتاريات المارجية للمالم النرى " 


بوضولنا إلى تاريخ العلاقات بين العالم: الغرنى والجتمعات البدائية الت 
جابجها » نميز مرحلة مبكرة ظفرت فما المسيحية القربية خلال طور استطالتها 
- على غرارما نخد ث للهليئية - بأناس احتدوا بعقيدتها » بفضل جاذبية فها . 
. وتتمثل: آية هذه الحداية » فى استسلام الأعضاءً الأؤائل لتحضارة السكندنافية 





العقيمة فى ناية اكظاف , إلى الجرأة الروحية لتحضارة التى أغاروا علا 


تدميرها . وكانوا يقيمون وقتذاك فى مر ابضهمف الشمال الأقضى وق مستعمراتهم 
البعيدة فى إيسلندا » وكذلك فى مع 6 على دا فى دانيلاو 
لا ونورماندى . 

وإنه وإن اهتدى إلى المسيحية بعد ذلك البدو الجزيون وسكا الغابات 
البولنديون من تلقاء أنفسهم 2 أسوة عا حدث للاسكندنافيين ؛ إلا أن-هذه 
المرحلة المبكرة من التوسع الغرنى +.نتسم كذلك نما حدث فيا من .عدوان 
فاق فى عنفه كثير] عمليات الإحضاع العرضية ». وتجريد الجيران البدائيين 
المعرضين لمجوم أعداء الهلينيين البدائيين الوفيرة . إذ لاتعد حخلات شارمان. 
الصليبية ضد الماكسونيين وحلاتهم . مم ضد السلاف القاطنين بن جر ى 
الآلب عماج والأودر » :00 شيئاً مذ كورآً أ. أمام فظائع الفرسان التيوتون إبان 
القرنين الثالث عشر والرابع عشرء وقتّا استأصلوا البر و مبيين (» المستوطنين 
المناطق الواقعة وراء هر الفيستولا . 

وتكرر ذات القصة نفسها على حدا المسيحية الشمالى الغربى . إذ يحتوى 





- وإن كان هنا أقل شدة . ومن قبل المثال أن المستر توينبى تمد بحث فى هذا الفصل عن 
البر و ليتاريات الداخلية » يجميع الحالات ٠‏ إلا أننى سذفت نصفها محتفظا بالنصف الآخر الذى 
يبدر أنه يتيم أكثر مظاهر الطرافة  .‏ (الملخس) 
(1) دائلاى : القسم الدامركى فى الخزيرة البريطانية ٠.‏ (المتريم) 
(؟) وكانوا منالمنس اللاق الذى ينتمى إليه الرو س و اليو لنديون وغير م. (الترجم) 


يارنا 


الفصل الأول منها على قيام عصبة من البعثات التبشيرية الرومانية مبدابة 
الإنجليز سلميآ إلى االسيخية ‏ ولكن "نلا ذلك خدوبث سلسلة من الانقلابات 
فى الأساليب » بدأت بقرار مجمع هويتى الديى عام 54 ميلادية » وبلغت 
أوجها فى غزو هرى الثانى عوافقة البابا إيرلندا عام 111/1 . وهى حملة 
هدفت إلى إخضاع مشيحى الغرب الأقصى . وليست هذه حى نباية القصة : 
فإن خلة و الإرهاب و التى اكنسها الإنجليز إبان قترة عدوائهم الطويل المدى 
ضد بقايا الحد الكلتى فى هضاب_اسكتلئدا ومستتقعات إيرلندا ٠»‏ قد 
حلتيم عسير انحيط ٠.‏ الأطلسى ٠‏ وجعلهم عارسوتما على احساب هنود | 
أمركا الشالية . ١‏ 
ولقد "كانت الطاقة الى دفعت الحضارة الغربية إلى الانتشار قوق الكوكب 
بأسرة. من القوة بالإضافة إلى عظ الاختلاف فى موارد الثروة بينها وبين 
منافسيا اليدائيين ». بحيث أن .حركة. التوسع الغربى قد .جرفت أمامها كل 
- شىء .دون أن يعوقها. عاق . ول يعد :الأمر موضويع إقامة حل حرلى بينها 
و بين الشعوب البدائية » بل إثها انتبت إلى إقامة ححد نبال ». أى -حد: طبيعي 
هنا تصبح الإبادة أو الإجلاء .أو الإخضاع. هو:-القاعدة » والهداية هى 
الاستثناء ؛ فى مثل هذا المجوم ذىالانتشار العالمى على بقايا للمجتمعات البدائية . 
وحقاً ؛ فى وسعنا أن تحصى على أضايع البد 'الواخدة'» امجتمعات 
البدائية. الى اتخذها المجتمع الغربى الحديث شريكا له '. ويرذ من بينها : 
الاسكتلتديون سكان المضاب » وهم أحد جيوب المرابرة غير المرواضين 
الذين أورثتهم مسيحية القرون الوسطى العالم الغرنى الحديث . وثمة الماورئ 
سكان نيوزيلندا الأصليون . وهناك الآروكان القاطنون ف المواخرة اللربرية 
للمقاطعة الشيلية للدولة العامية الانديانية الذين كان على الأسبان أن يتعاملوا 
أمحهم منذ الفتح الأسبانى لإمير اطورية الانكا . 
ولقد بات اندماج الاسكتلنديين أمرأ مقضياً بعد ٠١‏ أخفقت مقاومة 
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هؤلاء البرابرة .النيض للؤخزات الأخيرة التى أصابتهم سيب عردم فى ' 
عصر جيمس الأول «عام 1748 . ولم يكن الاندماج بالأمر البسير . فإن 
الموة:الاجتاعية التى تفصل رجلا من طراز الدكتور" جونسون أو' هوراس 
والبول عن العصايات الحربية التى حملت الأمير شارل إلى درق ؛ هذة 
الحوة ء لم يكن اجتيازها ‏ على , الأ رجح - يقل صعوية عن . انجتياز .الموة 
الثى كانت تفصل المعتوطتين الأوربين: فى نيوزيلندا أو شيل عن الماورى 
أو الاروكانين : ولاشية ف أن أحفاد أجناد القائلين الشتعثاء .تحت قبادة 
الأمير.شاول » يشتركون فى الوقت الحاضر ف اغتناق_نفض الموهر 
الاجتماعى مع سليل ‏ أصعاب الشمور المسثغارة والمساحيق .من سكان الأرّاضئ 
الواطئة فى اسكتالندا والإتجلدز الذيّن كتب لم الفوز ف آخخر دورات الصرام 
الذدى بلع نايته مد مائتى عام مضنت تقريياً . ونم تكن هلاه الفترة من 
الطول اتى تستطيع الأسطؤرة الشعبية تحويل طبيعة هذا الصراع الأصيلة 
عن موضوغها الواقتئ : على أن الامكتلنذيين قد. استطاغوا أن يقنغوا 
الإنجليز إلى حد كبير - بل أن يقنعوا أنفسجّم. ‏ يأن مرقشات07© هضاب 
اسكتلتدا هى رداء اتسكتلندة الوطنئ 29 , دي الآن باعة ستحضرات 
الحلوى فى الأرامى الواطئة هروك ادثيره 2906© فى وعلب مغطاة 
بقاش الرقشات 00 ' 1 





وتوجد مثل هذه الحدود الربرية فى الوقت الخاضر فى أنحاء أخرى من 
العالم الغربى . وتعتى تراثا اتحدر إليه من الحضارات الغير الغربية الى 


)١(‏ المرئثات »وايه7 . قباش صوق به خطوط من ألران مختلفة . ويرثئديه سكاتن 
٠«ضاب‏ اسكتلندا خاسة  .‏ (الرجم) 
() الذى اعتيرء مواطتو ادثيره هام .٠لا(‏ ميلادية ب مثلما اعتير تماما مواطتوى 
بوسطن فى ذفس الوقت- كسوة الرأن من الريش التي يرتدبها الزعيهالحندى الأحر . ( اآؤلف ) 
' () نوع من الحلوى الامكتطندية  .‏ (الرجم) 
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4 نُستوعب بعد فى إلكيان الاجماعى الغرلى . ويطالعنا من بينها : الحد 
٠‏ الشمال الغرنى. للهنذ ».وله شأن بارز هام -. على الأقل .2 المواطنى_تلك 
الدولة .الغربية المحدودة الى أخذت على عائقها تزويد الحضارة المندية 
المتحللة بدولة عامية9؟ , ١‏ 
فلقد -انبار هذا الحد المرة بعد الأخرى بفعل زعماء العضابات الحربية 
من الأتراك والإيرانيين إبان. عصر الاضطرابات المنيدى نحوالى 
هلاان؟.. دلاه1 ميلادية . وكانت الثولة العالية الحندية ممثلة.ق الإصراطورية 
المفولية » بشيرا بإغلاق هذا اللحد... وعند ما الت 'الإضير اطورية المغولية 
قبل.الأوان فى مستبل القرن الثامن عشر: الميلادى ؛ -تألف.. العرابرة الذي 
اندفعوا الصراع فى سبل الاستحواز على جيفة الإمير اطورية - حم وزعجمام 
المهراتا الممثلين, لرد الفا ل المندى ضد دولة عالمية دحياة ‏ تألهوا من 
الروهيلاس9؟ الشرقين والأفغان . وما أن تولّت أيدى أجتبية إنجآز عل 
أكبر قدرا ياستعادتا الدولة العالمية المندية فى شكل إمبر اطورية بريطانية ؟ 
تبين أن الدفاع عن الحد الشمالى الغرى » يعديز إلى أبعد جد أثقل واجبات 
الدفاع الى ألقيت على منشى8 الإميرا رية الريطانية فى الجند ٠.‏ فكان أن 
طبقت سياسات عتلفة بلدفاع عن الحدود 2 لا تفى جمبعها برام : 
السبيل الأول - اعتنق بناة الإمير اطورية البريطانية فكرة غزو وإخاق 
المدخل الإيراى الشرق للعام المندى » بأسره فوراً ‏ حتى الخط الذى سارت 
عل طوله الإمبراطورية:المنولية إبان أوجهها مع الدول الازبكستانية الى 
خلفها فى حوض هرى سيحون وجيحون 2 وكذلك مع الإمير اطورية 
الصفوية فى إيران الغربية . 
(1) يم الأستاذ المؤلف بتكك المبارة و بريطانيا ه  .‏ (المترجم) 
(؟) الروهيلاس : قبيلة جبلية من البانان بأفنانتان » فزت منطلقة روهيلشائد بالمند 


فى منتصف القرن الثامن عشر واستقرت فيها . على أن حاكي المقاطمة استعان بشركة الحند الشر قية 
فأمكته طرد القبيلة من المنطقة فى عام 19/904 . ( الاجم ) 


كوازانا 


ولقد أعقب قيام ألكسئدر بيوئز من عام 1878 باستطلاعاته الجزيئة + 
خطوة أشد مجازفة قوامها توجيه قوة حربية بريطانية جندية غام 185 إلى 
أفغانستان .٠‏ لكن'انتبت بكازثة » هذه المحلولة الطموحةٍ لحل مشكلة الحد 
الشمالى الغرنى معلا شاملا . ويرد ذلك إلى أن<يناة الإمبراطورية من 
البريطانيين قد يالغوا . إبان نجاحهنم الأو لف غزو الحند'ن فى تقاذير قؤتهم 
وضوا تقدير عدف وفعائية المقاومة الى لابد وأن يستثيزها عدوانهم 
فى خصومهم » الذين:هموا بإخضاعهم 3 وق الواقعم ابت :العملية عام 
40 1 بكارثة أضخر جرما من الكازثة الإيطالية فى“جيال الحبشة 
عام حومر 99 ن : ِ ا 

النييل الثاق - لم يتعد الطموح البريطاق إلخزوز اتاب غزواً داه منذ 
هذه الفشل الطتآن > فرحله' البعث التجريى ' إذ غدت الحوانب امختلقة 
لسيامة الحدود منف غزو البنجاب عام كمه » تتجه إلى المناوزة أكثر 
من اتجاهها إلى الاسبراتيجية .٠‏ :وف الرأقع فإن لدينة "هنا حدة. حربيً من 
نفس النوع. السياسى لحد الإمير اطوربة الرؤمانية- على شبري الرين والدانوب 
إبان القرون الأولى للعصر المسيحى . فإذا ما أذعنت: الأقلية المسيطرة الم يطانية 
الندية الضغط الرولتاريا الداخلية الحندية. وغادرت لهند 6..فإن رواية 
ماستفعله هذم الم وليتاريا الداخلية التحررة: عندما . تصبح “سيدة. ينها ٠‏ 
لمعابخة مشكلة امد الثمالى الغربى + سيكرن أمر! طريفآ9؟ . 

وإذا ما ساءئنا الآن أنفسنا فيا إذا كانث العروليتاريا الخارجية التى 
استولدها المحدنم الغربى فق مختلف بقاع الع خلال مر احل عختلفة من تارمعخه » 





(1) يقصد الأستاذ المؤلف انكار الميش الإيطال المشين فى موقعة عدرة عام 1885 . 
( اللتر جم ) 
)١(‏ بإئشاء دولة باكتان أصبحث الأراضى الثبالية الفربية جزما منها . وآلت مشكلة 
الحدود إلها متمثلة فى كشمير الى يتنازعها الطرفان » روتحتل المند ثلعيا وباكتان الثلث. 
الآخر. ‏ (الأرجم) 


14 


قد استثارتما لإنتاج أية أعمال إبداعية فى محالى الشعر والدين ؛ المح الى اجتاز ا 
بطر على أذهاننا على الفور العمل الإبداعى الساطع الذى :قامت به بقاياهم 
فى « الحدب الكلنى » وق اسكندنافيا . أولئك الذين قادهم هزعم فى 
صراعهم مع حضارة اللسيخية الغربية الوليدة » إلى أن تصاب بالعقم عاولاتهم 
لإقامةٍ حضارتين خاصتئن هما . ولقد سيقت مناقشة هذه المصادمات ق 
في مناسبة أخرى فى هذه الدراسة » وعسانا نجاؤزها توا لبحث البروليتاريات. 
الحارجية المنولّدة عن عالم عرلى آذ ف الامتداد فى العصر الحديث . وأننا إذ 
نستطلع هذا ال حال » ستثّرضى أنفسنا عثال متفرد عن الابتداع اليربرى فى كل 
من المحالين اللذين تعلمنا البحث عنهما : 

أولا - بالنسبة يدان الشعر ب ىق وسعنا أن نهم بشعر « البطولة » 
الذى استنبته البرايرة البشناق فيا وراء الحد الحنوى الشرق من ملكة 
هابسيرج الدانوبية » إيان القر نين. السادس عشر والسايع عشر . ولمذا :المثال 
طرافنه .. إذ يبدو لأول وهلة كا لو أنه استئناء من القاعدة القائلة بأن. 
البروليتاريا الحارجية لجغبارة. متحللة » لن يتأت .استثارتا لإبداع شعر 
و البطولة » » إلا إن مرّت تلك الحضارة عير مرحلة دولتها العالية » ثم 
تتردى فى مرحلة فراغ تتبح الفرصة مرحلة هجرات بربرية . بيد أن مملكة 
هابسبرج الدانوبية. التى لم تتعد فى نظر لندن أو باريس أن تكون دولة من 
الدول الإقليمية فى عام غرلى منقسم سياسيا ؟ كانت لحا كافة مظاهز الدولة 
الغربية العامية وصفامما المميزة فى أعين رعاياها أنفسهم » وف نظر أولئك 
الجيران الغير الغربيين . واعتير ها خمصومها عثابة « الذبل :00 أو الدرع لكان 
امختمع المسيحى الغرنى بأسره » الذى ظل أعضساؤه المتمتعين عياية الدرع » غير 
مقدارين أنعي رسالة ملكية هابسيرج. المسكونية , 

وكات البوشناق جم آخر منبقى من برابرة القارة الأوربية الذين كان عللهم , 


(1) القبل : درع السلسقاة أو غيرها , (للترجم) 





باون 
فيا مفى أن يتحملوا المهنة الغثر العادية - والى كانت ت مؤكلة ألا غير عأدى ب 
المتعلقة بالوقوع بين نارى حضارتين معتديتين هما الغربية » والأرئوذكسية ج 
ولقد نبذ البوشناق إشعاع الحضارة المسيحية الأرثوذكسية التى كانت أول 
ما نلقوه فى صورته الأرثوذكسية ؟ ولي يستطيعوا إلا أن يدمبوا أنقسهم 
فى أسلوب العقيدة البوجوميلية12© الانشقاق :- واعتتز بقية” الناس “ذلك 
هرطقة: جرت على البوشناق معاداة' كلا الحقارتن المسيحيتن ع* الأمر 
الذى جعاهم يرخبون. بلمشلمين”» الميايين»' فكان أن هجروا تزغتهم 
البوجوميلية واستحالوا إلى مسلمين . ١‏ 

وحكذر قام هولاء البوجوملاف للهندون إلى الإسلام ق أظل الحراية 
العمانية » وق الحانب العيانى من الحد القاصل بين العيانيين وهابسبرج + نفس 
الدور الذى أداه. فى الحائب الحايسير جى » اليوجوسلاف المسيحيون اللاجئون: 
من الأراضيى الى أصبحت نحت الحكم العياق . ووجدت المجموعتان 
المتعار ضنان من البوجوسلاف مهنة واخذة فى شن الإارات على الإمير اطورية 
العمانية من جانب » وعلى ملكية هابسبرج من جانب آخر. قكان أن نشأت ٠‏ 
غلى نفس الأرض الخصبة من الحد العسكرى » مدرستان لشعر: البطولة 
مستقل إحداهما عن الأخرى » ويستخدم كلاهما اللغة الصربية الكرواتية < 
وازدهرت الدرستان جنبا إلى جنب دون أن تؤثر إحداهما فى الأخرى » عل 
ما يظهر لنا . : 

(1) البوجوميلية : نسبة إلى كلمة ال«موهم8 وهى كلمة سلافية تمثى لحيوب من أنه . 
رعى عقيدة اعتنقها جماعة من سكان ترأقيا اليوئائية ومقدونيا البناربة وأسسها راهب يدمى 
باسيل أحرقه المسيحيون عام 1118 2.. ومدار المقيدة البوجومولية أن الله قد علق المي 
و الشيطان و أن الشيطان "مرد عل الله وخلق الأرض والمنى الآدى . وتلق المسيح من والاته 


السيدة مريم الشكل الآدى . وثوْمن المقيدة بالتيعل وتحرم أأكل اللحم وتنبذ الصور وتتكر العشاء 
الرباف ٠.‏ (الترجم) 
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أما مثالنا عن عبقرية البروليتاريا الخارجية ف الميدان الديق » فإنه. منتمد 
من تلحية جد مختلفة تمامآ ألا وهى حد الولايات المتحدة ضد المتود 
الحمر إبان القرن التاسع عشر ْ 
فإنه من الغريب أن يعجز تمامآ » الحنود. الحمر الشماليين عن إتيان أية 
استجاية إبداعية لتحدى العدوان الأورف 3 فى حين أنهم لبثوا باستمزار 
تقريباً فى مبدان المعركة منذ لظة وصول المستوطنين الإتجلدز إلى أن سجقت 
- بعد ذلك بمائتين وثمانين عاماً فى برب سيوكس270© عام 146٠‏ ب آخ . 
محاولة هندية للمقاومة المسلحة . وأعجب من ذلك أن لاتتسم هذه الاستجابة 
الهندية بطابع الوداعة29 . ولعلنا كنا نتوقع أن تنشى” عصابات المنود الحمر 
الخربية : إما دينا وثنيآ يتحول بالنسبة لانحاد قبائل الأيروكوا9© إلى ثبىء 
مثل الأوليمب اليونانى أو الأسجار د السكندناى © وإما يعتنقون العناضر 
المغالية فى نزعتها العسكرية فى عقيد عقيدة كالفين »© الروستانتية اللى كانت: 
ديانة مهاجمهم . 
وعلى أية حال ؛ ظهرت بين المتود الخمر سلسلة "من الأبياء ايتداء 
من نبى ولاية ديلاوير #عتناداء2 اجهول الاسم عام 1981 إلى قيام وفوكا 
ذعاوياه/ل عام ١846‏ بولاية.نيفادا » مبشرين بإنجيل 'يختلف عما تقدم ذكره 


(1) السيركس : جنس من المتود الحم . وقد نشيت عدة حوب بين هذه القبيلة 
والأمريكيين البيض : وأمكن. تلك القبيلة عام ١871‏ إفناء فرقة بين الحنرد البيض بأ كلها 
كانت تحت لخر ال كاستر . وتعيش الآن فى ولاية دا كوتا ويبلغ تنداد أقرادها سوال 
الأربين ألغا  .‏ (الرسم) 

(؟) أى على النسق الذى جرى بالنسبة للأرقاء الشرقبين فى زوما قدمااء والأرقاء الز نوج 
الإفريقيين فى الولايابت التسدة حدينا . ١‏ (المترجم) 

() الأيروكوا ادسوم 1 اسم أطلقه الفر نسيون على اتحاد تم إبان القرن السادس عشي 
بين خمس من القبائل الحندية القاطنة على طول تجرى مر السان لررنس ء لماعضة الاستمار 
الأبيض .و الأو ثعب هو موطن الآلمة اليونانيين والأسجارد موطن آلمة اسكندنانيا فى الأساطير 
اليوفانية والاسكندنافية » على التوالى . (الترجم) 

(4) نسبة إلى كالفين اللساح المسيسى السويسرى المتشأ . (الدجم) 





فين 

اختلافا تامأ . فإنهم.قد بششرو! بالسلام وحثوا مريدهم.على نكران استمال 
كافة التخسينات الفنية المادية التى. اكتسبوها من أعدائيم “البيضن2© »: ابتداء 
من. استخدام الأسلحة النارية . وأعلتوا بأن الحتود الحمر لو اتبعوا: تعالتهم 
لتيسرت لم حياة وادعة فى جنة دنيوية اتنضم إلهم. فيا نفؤس أجدادم . 
كا أعلنوا أن مملكة المنود الحمر العتيدة هذه. لن .يفتتحها مقاتلو قبائل 
التوماهوك بأكثر نما يقتخمها رصاص البنادق . .أما عن النتائج التى كانت 
تترتب عن - اعتناق مثل هذه الرسالة “فهذا .ما نعجز عن قوله : إلا أنها 
دلت عن .أنها أسمى كثي رأ من تفكر انحاربين العرابرة التى ورجهت إلنهم . 
وى وسعنا أن نلمح ىومضات ضياء الوداعة هذه - على أفق مظلم ميف 
قبساً من المسيحية الطبيعية فى حشا الإنسان البداق . 

ويبدو. ف.اللحظة الحاضزة. ؛ كيا. لو أن فرصة البقاء الوحيدة للجاعات 
الريرية العتيقة القليلة » تكن فى. اتباعها. نجطط الابوتريين وعااءاوطم 
واللنتوانيين ء الذين كانوا من. بعد النظر ب إبان فصل القرون: الوسطن 
من تاريخ. التوسع الغرهه-محيث أنهم تنبأوا بتأثير 'قوة الحداية الإرادية 
لثقافة جضارة معتدية تأثثر أقوى كثيراً من أن يملكوا له دفعاً . وما يزال فى 
بقايا الربرية العتيقة فى عالمنا » قلعتان للمريرية محاصرتان حصار! كا 
بذل فى كل مهما زعم حرنى غبر متجضر ء يجهودا حازما لإنقاذ موقف » 
م يكن ميثوسا منه بعد . وذلك عن طريق شنه هجوماً ثقافياً دفاعباً قويا : 

الأول - وتقع فى شمال شرق إيران . ويبدو أن مشكلة حد المند 
الشهالى الغرنى ء قد نحل فى نباية الأمرء لا باستخدام أى إجراء عنيف ضد 
السكان الغير المتحضرين القاطنن على الجانب المندى من المد الأقغاق » 
ولكن يم باعتناق أففانستان نفسها الحضارة الغربية عن طواعية . وذلك 
لأنه إن قيض النجاح لأففانستان فى سعبا صوب الحضارة الغربية » فإن 





)6 أئمة هنا مشابهة وأضحة مع حركة سواداثي فى المند . ( الملخس ) 


نينا ٠‏ 
من. ممراته وضع.البصابات الكربية خلى ايدانب ا مندى. بين نارين وتجعل 
مركزهم “ميتوسا منه فى النياية12؟ . ولد حمل الملك.أمان الله خيان :19ت 
4 ميبلادية ) لواء حركة:الانجاه الغرلى. فى أفغانستان مدفرعاءبرغبة أصيلة 
'عارمة ء واقتضته هذه الثورة الممكية. عرشه . بيد أن -إخفاق أمان الله 
الشخصى أقل أهمية من الحقيقة :الأصلية » وهى أن هذه الصدمةلم تنبت 
أنها قاضية على الحركة . ومصداقاً لذلك ء كان. الانجاه نحو الحضارة الغزبية 
قد مضى شوطاً بعيدا .فى عام 1174 بحيث قفئ على رد الفعل الربرى 
العنيف للثائر اللعى « باجه .سما ه . وواصلت عملية الانجاه الغريئ سيرها دون 

عائق فى غلل نظام الملك نادر وخليفته0© , 

الثانية ‏ تقع ق.شبه جزيرة العرب. ولقد استطاع الملك عبد العزيز 
آل سعود9©» ملك تمد والحجاز منذ عام 110١‏ أن يرفع -تفعم من المنفى 
السيانى الذى ولد فيه » إلى مقام السيادة العسكرية والسياسية على شبه ابلحزيرة 
العربية بأسرها غرب الريع الحالى 'وشمال مملكة المن . وتمكن مقارنة'ابن 
السعود من تاحية استنارته - بالزعم الحرى أتاولف القوطى الفرتي ب -ؤإن--- 
الملك عيد العزيز قد علم مدى صولة الأسلوب العلمى الفتى الغرنى الحديث ؛ 
فأظهر إدراكاً مز لتطبيقات هذا الفن . ومن قبيل الكثال : الابار الازتوازية 
والسيارات والطائرات الى تمكن الاستغادة مها بصفة خاصة فى الشبب 
المركرى العرى . على أنه استبان له فوق كل شىء ء أن القانون والنظام هما 
الأساس الذى لا غناء عنه لطريتة الحياة الغريية . 


)4 الواقم أن إثشاء هولة باكستان وانفواء تبائل شال غرب اند إل رعويّبا قد جملها 
تسكن إلى سكامها الوطنيين الحدد ما يدلل على أن ثوراتها فى المامى كانت بداقع من كراهيتها 
ألستخمر القاسب  .‏ (المترجم) 

(1) جلالة الملك ظاهر عان ٠  .‏ ( الترجم ) 

() كتب هذا قبل تول جلالة املك سعود عرش الملكة العربية السمودية . 

(لترجم) 


لعن 

فإن..حدث أن تداعت آخعر قلع للمربرية حصينة ‏ بطريقة أو بأخرى - 

من اللارطة. الثقافية لعالم يتزع نحو.الثياة: الغربية » فهل نغيط أنفسنا :على 
روئية لباية الربرية نفسها 0 ٠‏ 

إن الإفناء الكامل لبربرية البروليتاريا الخارجية » لن يكفل أكثر من 

أن 'ننيه تب معتدلا ء' ما'ذمنا قد 'أقنعنا أنفسنا ( إن كانت هناك أية قضيلة 

لهذه الدزاسة ‏ أن الدمار الذى أذ فى الماضى بغلابيب عدد من المضارات 

م يكن أبداً من 'فعل علة خار.جية » بل إنه ما برح دائمآً فى طبيْعة فعلالانتحار . 

: « إن الزيض الذى إن نفوسنا » هو الذى يوتدى بنا »290 
فإن تيسْز محر البربرية 'القددمة المألوفة »' محا تامآ من الوجود ؛ عن 


طريق إزالة آخفر يقايا الأزض الغنز المنلركة لأأحدا الواقعة وراء الحدرد 


ا[ 


المناهضة للير برية الى قد انتعلت الآن إلى الأبعاد التى تخددها الطبيعة المادية' > 
على كل “ححد فى الغالم ؛ إلا أن هذا 'الانتصار الفذ لن يفيدنا فى شىء > إن 
سلبنا العرابرة فى ساعة إبادتهم من على الخدود » حدا يقوم علينا . ويتم 
ذلك بانبعائهم ق أوساطنا . - 

ألشنا تخد يرابرتنا يتأهبون للقتال: هنا + 

إن الحضارة التذيمة قد دمرها العرابرة المستوردون . ولكننا نرلى 
برأبرتنا 29# ,7 00 1 ١‏ 

ألم نشاهد فى جيلنا حداً من عصابات الحرب البربرية تنتظم صفوفها 
ق البلد تلو الآآخر تحت أساعتا ذاتها » وتم هذا فى قلب. ما كان حى الآن 
حضارة مسيحية » لا على حدودها ؟ 1 

وإلا فاذا تسمى الروح التى تسود المقائلين من فرق الفتال الفاشية أو 
فرق العاصفة النازية » إلا بأنها روح بربرية ؟ ٠‏ 





(1) ع0 و'عيما ماأفعمماز 1 00 
(؟) صغسة ؟١‏ :؛ ووعمعمع" زه هعك) 196 : ,8 .17 مم1 


4 


ألم يعلموا بأنهم يمون - عن طريق غير مباشر - إلى. الجتمع الذى 
جاموا من شاه » وأنهم باعتبارهم أنفسهم قريقاً اعتدى عليه ويحق له أن 
يثأر لنفسه » فإنهم قد أباحو! من الناحية الأدبية غزو « حكان.لأنفهم مت 
الشمس » باستعال القرة العارمة ؟ . 3 

أو ليس هذا بالضبط هو الفكرة القائلة بأن سادة الحرب من البر وليتاريا 
الحارجية ومن أمثال جنسريك27© وأتيللا ؛ ما انفكوا يعلنون للنودهم بأنهم 
يقودواهم لنبب جزء من العالم فقد ‏ يسبب خطثه ‏ قدرة البفاع عن نفسه ؟ 

لقد كانت الفمصان السوداء - لإ الجلود السوداء - هى بكل تأكيد 
شعارات العربرية فى الحرب الإيطالية الحيشية عام 5/1616 » وكان الى برى 
ذو القميص الأسود نذبر شؤام لأنه كان يرتكب.متعمد؟ الخطيئة ضد الهداية 
المسيحية التى ورتم ؛ وكان يشكّل مهديداً بسبب ما تحت إمرته من أسلؤب فى 
متوارث يستخدمه لارتكاب معصيته . .وقد ترك له الخبل على الغارب لتحويل 
أسلوبه الفنى من خدمة الله إلى نخدمة الشيطان . 0 

بيد أنه بوصولنا إلى هذه الننيجة ع لما نقرض أصل الشى» بعد : .ذلك 
لأننا لم نسائل أنفسنا عن المصدر الذى استقيت _منه هذه النزعة البربرية 
الإيطالية ابلدديدة . لقد أعلن موسولينى أنه يفكر فى إيطاليا ؛ مثلما فكر 
الإنتقليز الذين أقاموا الإمبراطورية اليربطانية فى إنجلترا ٠‏ وكا فكثر 
اللستعمرون الفرنسيون فى فرنس22؟ . وأحرى با قبل أن نلفيُظ بازدراء هذه 
الصورة الكاريكاتورية الإيطالية لأعمال أسلاف الإنجليز ٠‏ أن لا يغيب 
عن" ذهننا أن الصورة الكاريكاتورية قد تهدى إلى سواء السبيل . ففى الملامح 


(؟) جتريك عنمومم9 (معه - لاباع ) ملك قوتدال . ولد حوال عام .وم 
ميلادية » وغلف أخناء جيردريك على المرش . فنز؟ عل.الفور ثبال إفريقيا من أسبانيا . وى 
عام 40 غرا إيطاليا ونهب روما . ثم فتح سقلية وسردينيا وأجزائر البليار . واتسمت غزواته 
بالسلب و الإممان فى القسرة و التدمير , (الرجم) 

() حديث لموسوليى مم الثاثر الفرننى 880016 ع4 .38 . ورد بالتامن فى أول 
أغطك سنة م18 . - (المزلن) 


"41 


الكرمية البر برية الإيطالية الجديدة. الارقة عن سبيل الحضارة ؛ قد نضطر 
إل الاعتر اف بأننا مزاها لحى” بعق بعض) التاذع ؛ الغ "الي تعيب لبا كثيرا : 
كليف ودريك وهوكتز . 

.ولكن هل يقنضى امال منابعة سوالنا اللجوج أبعد من .ذلك ؟:, 

“ألا مجدر بنا أن نذكتر أنفسناه - عل تعدين الدليل الذى عرفت لذ اهدده 
الدراسة - بأن الأقليات :المسيطرة هن مصّدر العدران خلال الحرزب الناشئة 
بين الأفليات المسيطرة والمروليئاريات الخارجية ؟ 

خليق بنا أن نفطن إلى أن حوليات(0© هذة الحرب بين و الحضارة » 
و «البريرية » ؛ قدا احتكر تدوتتها تقريباً مؤرخون يتتمون" ميغ لمفسكز 
متخضر :اومن تمت محتمل 'أن لا تكون الصورة التقليدية للفراة المتتمى إلى 
النزوليتازية الفارجية - الذى حمل شعلته و مجزرته البربريثين إلى أراضى 
حضارة من "الحفنارات الوديعة عرفا صادقا للحقيقة ؛ ولكن تعبيرا 
عن ازذراء الفريق «المتحضر » لجمله. هدف هجوم مضتاد تسيب أهو نفسه 
' فى استثارته . ولعل الشكوى الى تجأن ما الفرد المتحضر الفتاك خضد. عدوه 
ابر برى ؛ لاتغندو أن تكون كر من مجرد الفكرة الى يسجئلها 
حذان البيتان : 

وهذا الحيوان شرير» 


. ©9096 فإنه إذا ما هوج يدافع عن نفسه‎ ٠ 


)١(‏ الحوليات : مدوقات تكتب منويا . (الترجم) 
() عاععممكاط سل : 6.16 عبوؤومهد 


10ج )2 


ينذا 


(1) مصادر الإلحام الأجنبية والوطنية 
١‏ آفاق متسعة : 
افترضنا فى مسّبل هذه الدراسة9© ».أن يجموعات الباعات المنتسية 
إلى بعضها بعضاً والى دعيناها مجتمعات -- والى 'ألفيناها مجتمحات من جنس 
معن وتعرف بالحفمارات ‏ تدلل على كوبا ١‏ «- ميادين للبراسة 
قابلة للفهم "-. 

03 وبكلمات أخرى : افترضنا أن سير حضارة من الحضارات يقرر 
مصره بنفسه » بحيث تمكن دراسته وفهمه قى ذاته وبذاته دون حاجة 
إلى تفاوت حركة القوى الاجماعية الأجنيية تفاوتا متصلا . .وقد انبعث 
هذا الفرض بفضل دراستنا بدايات الحضارات واستطالاتها ؛ ولم محدث 

حتى الآن موجب لدحضه بتأثير دراستنا لاخبيار الضارات وتحالها . 

ويرد ذلك ؛ إلى أن المجتمع المبحلل حتمل انقسامه إلى فض ل 229 عيلكل 
منها أن يصبح شظية من الجذع القدم . بل أن البروئيتاريا اللخارجية تستمد 

من عناصركائنة فى ميدان إشعاعيلحضارةا لمتحللة . على أن استعراضنا للعقال 
الغتلفة للمجتمعات إبان انحلالما » ما برح فى أحيان كثيرة » يتطلب منا فى 
نفس الوقت ء أن تأخق العوامل الأجنبية فى اعتبارنا مثلما نفعل بالنسية ' 
للعوامل الوطنية . ولا يقتصر هذا على اللروليتاريات الخارجية فحسب » 
بل يشمل البرويتاريات الداخلية كذلك . 1 

وحقاً ؛ أصبحمن الواضح ٠‏ أنه بيما يتأقى تقل تعريف مجتمع بأنه وميدات 
الدراسة القابل للفهم »من غير تحديد فى أغلب الأحوال ‏ م! دام الممتمع 

(1) بمدما استنتجنا من مال التاريخ الإنجليزى أن تاريخ أية دولة قومية » غير قابل 
افهم بذائه م يمنأى عن أفمال بقية نرعه ٠.‏ (الملف) 

7 
(0) فضل : عع قضلة  .‏ (المترجم) 


ما يزال ق مرسلة استطالته ‏ يصدق.هذا التعريف من غير. إجراء تحفظات”ء 
على شريطة اقترابنا من مر حلة الامحلال . وعلى الرعم من-صدةةالفكرة الى 
تعزو اهيار الحضارات إلى ققدان ملكة_تقرير المصير داخلياً » ولا ترد إلى 
ضربات خارجية ؛ لا يصدقه القول بأن عنية الانخلال الى “تمر با الحضارة 
لمهارة ف طريقها ضوب الفكلك > فى بلعل قابلة انهم + مع افتراض ٠‏ 
إغقال العو امل ومناحي النشاط الخارجية . 

فلقد دال » مبدان الدراسة ابل الهم » أناء دراسة حياة جضارة إيان 
مرحلة أتحلالما » أنه أوسع مدى - يشكل واضحب من الفضناء فيط ممجتيع 
فرد نحت اللاحظة . وهذا يعبى أن جوهر الحسم الاجرّاعى لا يتجه فحسب , 
أثناء ععلية التحلل إلى الانقسام إلى مركبات " ثلاثة . بل إنه ينحو كذلك 
3 إل المتع 0 
أجنسام أجنية ., 
.. .وهكنا ؛. يتبين أن الأرضض إلى اتخقنا ١‏ عليا وققتا مسشبل. هج هلم > 
الذراسة والبى ظلت'صامدة وقنا ما » أصبحت مهد بين تحت أقداينا فلتقد 
تخيرنا الجضارات فى بداية الأمر موضوعات دراستنا » تجرد أنه لاحت 
لأفكارنا ٠,‏ : ميادين قابلة للفهم ٠‏ أعندت نفسها لغرض درابتها منعزلة , _ 
وإننا لنجد أنقسنا الآن بالقعل متحركين. من هذه النقطة صوب نقطة 
تبايها » سيتطلب الأمر دراسبا وقا نبحث اتصال الحضارات بعفما 
بالبعض الآخخر . 

حر جد بهي التقطة - أن مين 
ونقارن بين اللأئرات النسبية لمضادن“الإلقام' الأجتبية والوطنية فى متاحى 
شاط مختلف العقتّل الى ينقسم إلها جسم المحتمع الاجتاعى أثناء تحلله 
وستجد أن الفتنة والتكمير. قد ينجان عن الإهام الأجنى الكامن ى 
أفعال أقلية مسيطرة وأعمان بروليتاريا . فى حين أن ينتج الإخام 


004 


الأجنى..نى أمبال الروليتارية الداخلية آثار؟ ‏ عخالفة تمامآ؛ ؟ قوامهه 
الانسجام والإيداع.. .ل 
يات اللسيظر ة والروليتاريات ت الفارجية. جية : 

تبين لنا أن الذول العالمية تقوم فب عادة أقليات مسيطرة ؛ تمت بأصلها 
الى امجتمع الذى تمارس فية سلطانها التحكى . وقد يكون بناة الإمير اطورية 
هؤلاء رجال حدود من طرف العام الخارجى ء أَضِقُوا عليه نعمة السلام 
بفرضهم حداة سياسية جامعة؛ عل أن أصلهخ هذا لا الايخير جمة بعلي 
وعتود أصبغة دخيلةاى. متحاضم التقاق”. 

على أثنا قد. لأنحظنا "ذلك حالات بلغ فا الاخبيار المعنوى للأقلية 
المسبطرة » سرعة عظيمة إلى ذرجة ل تتيق معها بقية من فضأئل 
الأقلية السيطرة التى ما تزال يحملها بناة الإميراطورية ٠.‏ ولا يسمح , 
ل هذه الحالات ء» أن تظل مهمة تبيئة الدول العالمية غير 

متتبئزرة متجزة. إذبنبض أجنى من بنة ال اطورية.لنداللمة» في قللمجتيع 
الخل » انما انعد عر بالأبدى الوطتية إارة 

وتتقبل الشعوب 6 جميع الدول العالمية ‏ سواء ماكان مأ أجنبيا أو 
وطنيا ا بالخمد والتسلم » إن لم يكن باللياة . إذ يعتير قيامها خطوة 
تقذمية على أية خال ء إزاء عصر الأضطرابات الذى يسبقها ١‏ بيد أنه" 
كرور الزمن » يأ ٠‏ ملك جذيد » لا بعلم شيئا عن يواست 076.. وبعبارة 
. أوضح » يرتد إلى الاضى المنسى ؛ ذكرى أهوال عصر الاضطرابَات » 
9 عكم على الحاضر الذى تحبط فيه النوئلة العامية'يالكيان الاجماغئ » باعثباره 
شيا فى ذاته + بصرف النظر عن كونه حقيقة تاريخية . وتتبأين' فى هذه 
المرحلة مصائر الدول العالمية الوطنية والأجنبية . 1 





)0( يشير الؤلف هنا إل عبارة وردت فى العهد القددم تذكر أنه بعد وناة القرعرن 
الذى اتحْد يرسف وزير! » جاه ملك تنكر لبتى أسر اثيل فأساء معاملتهم . (الترجم) 


001 


:إفأولا : تنبعى البؤلة المالمرة.الؤطنية -.أيا_ما _تكون حقيقة أفضالها - 
للد أن يرضيى عنها. رعاياها يدرجة .أعظم الأعظمء وتنشد. أكثر تأكاز 
اعتيارهم إباها إطار حياتهم الاجماعى الوحيد . 

ثانيآ : تشتدركراهية. .الدولة. العالمية الأاجنبية.د من.الناحية الأخيرى دس 
أكثر ذأكر ؛ : كراهية مبعنها استفحال شعوره, بالغيظ من طابعها ,الأجنى . 
وم في ذلك » يغمضوث أعيهم يإحكام - يتزايد يوما عن آآخر - عن 
خدماتم! النأفعة الى أنجزتما والتى” ما تزال تنجزها لم . 

ويطالعنا أول ما يطالعنا مثالا لهذا الروج المتباين من الدول العالمية » 
الإمبر اطوزية الرومانية . فإنها أتاحت للعلم الملينى دولة عالمية وطنية » 
والإمير اطؤرية ' المر يظانية الى زوّدت الحضارة المندية 'بدولها. العالية 
النائية 2020 

وإنه" ليتيشر بخع ٠:‏ الكثر من الشوااهد الذألة' عل الخب: والتوقر 
الذى. كان .يكمّه إل ذلك :النظام: زغاياالإميراطوزية الرومانية" اتحدثؤف 3 
حى بعد أن توقتف عن إنجاز رسالته يدرجة معتدلة . من.الكثقاية ). وأصبيح 
يكابد انحلالا ظاهراً . ولعل أيرز مظاهر هذا الولاء » ماجاء ى فقرة 
شعر سدامى: نحت عنوان وتصوطء5:111 سااسوددت ع0 كتها بالإنينية عام 
0 ميلادية كلودين الإتكتدرى ': 

كانت تتفائح تباهية أكثر مما علمه الفاون الآخرون 
ضلك أسرزاها إلى أحضانها فرق ' 

تهى كأم:- لاكعشيقة تاجنلت اللستعبد ولناها 
ؤتادت جييع الأم الأحرى لنتم تحت ها 

إلى أمرمها بتجه الغنى والفقير . 





. باعتيار الإمبراطورية المثولية عى الدولة المالمية الأولى التفارة المندية‎ )١( 
الترجم)‎ ( 


>” 


-- عم اليصير. أن.“نثر هن على أن الإمير إطورية: النزيطانية 6 هده فكون 
الب لكقيز من 'التواحجى :+ أكثر #تهامنا حرو امثير" والمل .نظامها كذللت 
أعفم فائدة من الإمير اطورية الرؤمانية :+ “لكن الفنأغلى شان مق 
كلودين- فى أيةء مدينة. هندستانية ... أمر من ..الضغوبة _ممكانا. 

تلط قفن أللذ” لوقع الشطور الم الى ذه تاه امير للودية 
المريطايِة اق املد اء إن تطلعت لك تاريخ النول” الملية. الأجنية 
الأخرى . 5 

فق غقون الوقت الذى أستككلت لاله الدولة العالية لي السورية الأجنية 
الى فرضها. فورش على تع بابل . +. بلغت كرام ايان القرن الثاف, 
الوجودها ؛ حدا كان الكهنة البابليون عام الاق 6 » على استملداد 
بسيبه البرجيب ترحياً دافقاً بفائيح أجنى مماثل » هو الإسكيدي:القبوفى . 
كا قد. يييتعد بعض " الر طنيين المتجطر فين .ل امد ف لوقي الماضر. اللتؤجيية 
يأحه. أبثال .: ,كليف » يفد. إلهم من اليابان90© .: 








“واقل يقال ' عن عل ال المسيحية” الأرنوذكية 5 
إل ممتوّعة الم المينية على "الذواطة الأ 
رحبوا إيان الريع الأول من القرن الرابع عر ايلاد 
إلا أن هذه الإمبراطورية قد بانث عام 149 موضع كراهية. _الوطنيين 
البونانيين . فإن انقضاء خسة قرون © فد أحدلت بين البونانيين تغيرا ف 


الشعور » يعاثل تمام تحرل الغاليين من خشية شية: الروهائين ..» على نبق خشية 
سو 4 













(1) يشير المولف إلى أن جانيامن المنود قد رسبوا بالبر يطانيين: بقيادة كليف المخلص من 
الحكر المنخول دم رحب .جزم .من تود فى البنغال باليابائيين الذين غزوء بورما وأومكوا على 
دخول الحند . ولقدكتيت هذه البارة قبل استقلال الحند . - (الرجم) 


ودف 


قبر ميينجتور بيكس عدذروإجوماء ملا 2!؟إلى يذل ا حيلم .على طر از أبو ليناريس 
وعدم امصخ 209 
- :وتطالها تمثال بار آمز عن الكراهية” ألقى “يشي ها ينأة : إمنر اطورايات 
بمتون إل ثقافة ذخيلة ؛ ىق حفد ألصيتين” عل الغزاة المتذو لين الذيرئ أتاخحوا 
لغام الشزق الألقضنى -المأغخؤة ع* دؤلة'عالمية كان هو فى مسيننن*اللحائجة إلا : 
ولغل هذه البغضاء مالف عفالفة غريبة * القنتامح الذى تقبق :به بعد “ذلك # 
نفس المجتمع ‏ سلطان المانشو » طوال فثرة قرئن ونضط"قران . “ويككن 
التفسيئفى حقيقة مدارها أنه المانشوكينسكان غابات عام الشزق الأخصى » 
لم دنسهم ..أيّة ثقافة. .دخيلة » فى.حين لطلفت من حدة اليزيرية النغولية ‏ 
إن يلغ: ذلك مبلغآ ضئيلا صبغة .من الثقافة السورية.» استقيت من الرواد' 
المسيحيين الننساطرة. .كا لطتفت من نحدتهاكذلك », الاستعداد المغولى «الجمنسم 
بسببة الأفق.» للإفادة من خيدمات: وتجريب الرجال. أيا ما يكون منتهم وهذا. 
هو التفسير الحقيقى لكراهية الصينيين” للنظام المنغولى »-وفْقاً لما أورده ماركو 
يولي مخلاء عند ذكره اضبطراب الصلات التي كانت تقوم. .بين الرعايا 
الصيتين ومرتزقة اجنود المسيحينٍ الأرئوذكس رجا اللحاقان رالمنغولى 
من الإدار بين المسلمين . 


ولعلى اصطباغ المكسوس بثقافة سومرية ء هو الى جمل رعاياهم 
المصريين لا يطيقوتهم ؛ فى حين تقبلوا المداخلة اللاحقة التالية للبرايرة الليبيين » 
دون أن يجدوا فى ذلك أية غضاضة©؟ , 








() د فير سينجتور يكس : زعي قبيلة غالية . قاد ورة ضد الرومانيين . .إلا أن. قمر 
مكن'من عليه . وف عام 48 ق . م حكم عليه بالموت وسيق فى موكب قيصر المنتصر .. 
(الترجم) 
(؛) آبوليناريس : مؤلف ومطران ميحى عاش إبان القرن القاسى  .‏ (المترجم) 
() وذلك لشعور المصريين بأخوة اليبيين بقعل تأثرم بالحضارة المصرية القدمة 
واشتراكهم معهم فى الخنس . والثل يفال عن التربهين . وقد أسما كلا الفريقين أسرا 
فرعوثية . (التر جم ) 


للف 


وق وسعنا: فى الواقع + أن تتقدم.عل-ضياغة عوئاة ادا 
عام » مداره : 

٠‏ إن الغزاة البرابرة الذين ينببونأحرار! من: شائبة يي 
فى وسعهم كفالة مصائرهم . . ويختلف الأمر بالنسيةالحؤلاء الذين اصطبغوة 
خلال مرحلة هجر انهم بصبخة أجنببة أو ببزعة بالة _فهوؤلاء .يحب أن 
محيدو!.عن طريقهم ليطوروا أنفسهم من هذه :الفسيغة أو نلك النزعة » حتى 
يقيض لمم اجتناب المصير الآخيرء أى الطرد أو الإبادة » , 

فإفااما. استعرضنا أولا حالة ار اير الأقحاح ‏ نجد أن كلا من الآيين 
والخيثين. والآخين :4 قد ابتكروا (.بانثيون )27 .يضوة الحتهم ..»: إنان 
قيرة أقامتهم. القضير ة على عتبة الحضارة.. وإنا جد امل عات 
البربوية. بعد اندفاعهم واستكال. غزوالهم .قد .ممح كذلك' ن».تقييذ 
حضارة جديدة على الرغم من هذا , الجهل المطبق 6:.وتطالساافى هفا السييل: 
الحضارات السندية ,الحيئية والهلينية. . 
وبال فإن الفريجى والإنجليزى والأسكتاناق وافبرى التنى مول ذن: 
الوثنية “الو ظنئية” لل اللسيحية الكاثوليكية العرييُة' + قد تفل" لنفنه' الفزائة 
لتأدية أدوار كاملة - بل إنها رائيسية - فى تيد دعائم الميحية الفرنة ٠:‏ 
: ومن الناخية الأخرى » ظرّد الهكسوس عباد منت 9 "من الدنيا اللصرزية » 
اكاطزة الكقول من الصين 1 ل لشت ل 61 

وئمة استثناء من قاعدتنا غثئله العرب السلمون 000 ٠‏ إذ كان 
العرب 7 جماعة من المشائر نون إل لبر تايا المارجية المجتيج فلي , 











40 البانعيرن هر مجم الآفة عند قدماء اليونائين م (المترجم) 

(1) كان مث فى المقيدة المصرية القديمة إله الشر » مكس أنميه “أوزيريس إله 
الخير والمصبا وائضاء . وتذكر الأساطير المصرية أن نت دبر مؤامرة الفضاء عل أوزيريس 
جحت بالفمل » إلا أن حوريس بن أوزيريس من أخته وزو جته إيزيس ألى حلت منه بالروج » , 
قد تمكن من الانتقام من مه المغتصب . ( الترجم) 

(0) قبل إسلامهم ٠.‏ (المترجم) 


55 
أنجروا مزتبة بسابية من النجاج إيإن .مرحلة هجراتهم. النى صابت. محلل 
كه يشت وخ هنا السام را عن حتف ترانها أن دري بويا 
مجاهم الدينى السورى الأصل 4 عوضا عن اعتناقهم .المذهب ,المسريحى 
المنرقيسى 20 الذى _كإن : يعتنقه رعاياهم فى. الأقالم. التى إنتزعوها .من 
الإمير اطورية. الرؤمانية . بيد أن اللذور التارعمى للعرب المبلمين .الأوائل » 
يعتير دورا استثنائيا تماما . فإن الدولة المستخلفة .التى أقامها العرب على 
الأرض السورية أثناء غزرزهم العرضيى. للإميراطورية الساسانية رقا كانوا 
يشئون هنجومهم الظافر ر على الأقالم الشرقية للإمير اطورية .الرومانية .؟ هذم 
الدولة تحولت تلقائيا إلى إستعادةللدولة العالمية السورية .إل فى. تحطلمت .قبل 
الأوإنة قبل إلخزو ابرق يألف سنة عند ما تغلب الإبكندر على 
الإمير اطورية الأخيمينية . وكان .أن .ترتب على . قيام المسللمين العرب 
- عرض فى الغالب ب بتأدية هده الرسالة الجديدة الواسعة النطاق9؟ ع 
برسالة فتجت آفاقا جديدة للإسلام نفنه ‏ 7 5 
الأحرى ؛؟ يعن تاريخ الإسلام حالة خاصة ‏ لن ت 6 تنخ نايج علا 
اعرد ب إصلة مالا ل لبي الى انين إلا وليام . 





إن امسلاو الإام الأجنى بالنسبة للبروليتاريات الخارجية وللأقليات 

المنيطرة. على السواء »_يعتير عائقا . وذلك لصيرورما عندهم_مرتها 
خصبا لاختلاف الرأى والإساد» خلال تصرفهم مع الجزءين الآخرين 
اللذين انشق إلمهما امجتمع المتحلل ٠»‏ . 

© لمرو ولبتاريات الداعلية 

خلافا للا صتادفناه خاضا بالأقليات المسيطرة واللروئيتاريات الخارجية ؟؛ 
ستجد أن مصدر الوحجى الأجنى لايعتير نقمة غلى البروليتاريات الداخلية , 
بل أنه نعمة “تضفى على الذين يتلقوتها » » قوةٍ تسمو ا كما هو ظاهر ب 








() أى انقائل بالطبيمة الواحدة السيد المسيح. عليه السام . رات جم( 
(0) أى استمادة الدولة المامية السورية ‏ (الترجم) 


م1 


علل.خوة البشن ع ثتمئل فى أخذهم 1" سرهم أمررى. ون الزنمة 8 الخابة القن 
من :تأجلها؛ ولدوا ..' +0 1. 3 

"٠‏ وتتفضح "ضدق: طلاة' النطزية “بأجلى معانياء من دراسلة" تللق ٠"‏ الأديان 
الننامية *ق: + والنطم الدينية العالمية الى تعتتز السنة "الأساسنية لأعان المز و لبنازيا 
الداخلية : ولقد أظهن استخر اضبًا .هذه الأعمال ؛ توقتض تأثيز ها الأدنى شُّ 
توافر -قبتل فى أروالحهم من" 'الحبونة الأجنبية المصلاز” .'ويثباين هذ 
:التأثن وققا لقّة بتأثثر هذا 'القبس:: فإن عيادة" أوْزْبريْس الى كانت" دبن 
. الرزؤليتاريا 'الداخلية الساى "لمكن بالاختياز' تتبعها . إى أضل”' لبي 60 
يرنجع إل غبادة موز السؤهرية . كذلك © عكن'بكل تأكيد إذجاع ز“الادياك 
السامية 6 -المتعددة ة والتتئزعة لبر وثتاري! الداخلية. الهلينية "إلى أصول أَجِنية 











الأولى على الثوالى : مصريون * وحيثون ٠‏ وسؤريوك » هن 
فى صفوف 'اليروليتاريا ‏ الدأتتلية الهلينية عن طريق قتوحات الإسكندر ‏ 
وأقام النثيانة الشامتة » أناس من السند انتظموا كذلك إبأن القرتٌ الثانى قبل 
اليلاد فق" ضقوف لك اليزوليتاريا بفعل فتوحات' الأمراء ” اليونانيين. 
التإكتريين ف العام السندى . 

وإنه وإن اختلفت تلك الشعوب أختلافا عميقا بالتسبة لطبيعتها الروحية 


(1) لا أتفي مع الأستاذ المولتف . فإن عبادة أوزيريس قد اسمدها المصريون من لتيل 
الذي له صفة ميزة خامة به دون أنهار العام كلها تقريبا » قوامها فيقانه الستوى مما يجليه 
من خصب وأماء » تناه فترة التساريق . فآمن المصر يون القدماء بأن النيل يموت ثم يحياثم موت 
وأن حياته تقترت بالمضرة ومرته يصحه الإمخالة . وربظوا ذلك بحياة البذرة الى تزدهر 
ثم تتهبى لتتغلف علبا بذرة جديدة . وقادم هذا إلى المقارنة بين ذلك وحياة الإتسان ا 
ذك كله إلى كشن التحنيط وممرقة الشواب والنقاب و اليوم الآخر . يراجع كتاب فجر الصميد 
تأليت جيمس برست . (الترجم) 


ما 


الداخلية. ». ذإنه ٠‏ يجمعهط. على. الأقل هذا «الظون اللنطنحى الخاص اناما إلى 


ولن يزاعزع الثنيجة ين “* إتعان الفكر فى طائفة من 
الخالات . الى رسعى قبها دين أسمى. إلى غلرو تع دون أن يلقى تجاحا > 





مثال: ذلك - 32 
.... امحاولة الغقيمة لبطائفة- الشيخة: ؛ الإملامية لأن تصيج-النظام +الدبنى: العام . 
المسبيجية_+الأرثؤذ كسيةة' فى ظل النظام العتهانى 607 .. 0 





و بلن اغاو له العقنيتمة الْمَسيحية الكانوا لبكية 'لتصبخ النظام الدينى العالمى ' 
جتنم الشزق الأقصى ؛ فى الضنين إبان القرث الآخير من فيرة خخكم أمرة 
ميتج"» وإبات القررن الأول فق حم “أسزة المانشو' ؛ وق اليابان تمظة انتقاكا 
عن غطتر اا ل إلى ” شوجوئية 0 7 


اليابأة: 0 إلى سل قوست الوح اليدة يتل استغلاا -أعل لتر 
الشك':ق" اانتقلاها” لضالح أهداف منيامية أغر مشروعة : ويرد إعفاق' 
الكاثولكة: ف: أضين » إلى رفض البابؤية السماح لبعثات الجزويت التنشير يق" 
الجممى “فى عملها المتصل المطرا يرام لكا مكارو ا 
الأقضى و طقوسه. . . : 
: ولقد..نخلص .ما تقدم ا القيس الأجنبى “تعر نجدة. و ليس - 
عائقاً أمام, «نهين. بلغ مرحلة.السمو» لكسب المهتدين إليه'. وليس السبب 
مما يبعد الاهتداء إليه . 2 
إذ تنشد النروليتاريا الداخلية الئى تمرلت عن المجتمع المهار الذي أذت 
تنثق ,عليه. ء إلهاما جديدا ؛ :هو 1٠١‏ تتيحه الشعلة الأجنبية . وهذه المبعاقء 





4١(‏ هذا رأى مشكرك فيه كثيرا . بلعل الأستاذ المزلف قد اتساق إليه بيب الحرب ان 
تبت بين النلطان سايم الأول و الشاه أمماعيل الصفوى شاه إيران . فالواقم أن الدولة العنائية 
هى الى اعتدت عل د الثاه بداقع من كر أهية اللطان سليم المذهب الشيعى  .‏ (المرجٍ ) 


ام 


تضيفن: على الإلهام. عيفقهالجاذبيةد. ولكى يبح الإلها+ عب إل النفؤين .» 
جب أن تكون الحقيقة الجديدة قابلة للفهم . وإلى أن يم هيذا اليمل 
الترضيجى. ؛ .محال بين الجقيقة الحديدة. وتأدية رشالها المرئقية. . 

ومضداقا لذللك ؛. لم يكيخ -“ليقيتض النصز للمسيحية: » لو لم ميد آباء 
الكنيسة أنفسهم من القديس بولص ومن تلاه ‏ إبان القرون الأربعة أواللحمسة 
الأؤلى من العهد المبنيحى + ى: ترجمة العقيدة:السنيحيةة إلى مصطلحات:الفلسفة 

الهلينية » وف تشييد الدرجات الكهنوتية وفقاء لاتب الموظفين فى:الإدارة 
الرومائية ؛ وفى صياغة اقوس المبيحية_طبقا للطقوس. اليرية0؟ + بل 
عدت الكنيسة المسيحية إلى ع الاحتفالات الوثنية إلى أعياد 0 5 
وإخلال عمّائد الأبطال الوثنيين إلى عقائد القديسين. المسيحيين ٠‏ ولْقد 
كان صدوف الفاتيكان عن الموافقة على مقترحات ممائلةٍ بعثات اليسيوجيين 
التبشيرية مما عوق تمو بنرئمة الميحية . وبالأحري لو كان خخصوم القديس 
بولس من المبيحين ذوىالأصل البردي » قد قيض لهم الفوز في امتمرات 
والمعارك الى جاء ذكر ها فى « أعمال الرسل,ة وق رمائل بولبس الأولى لنرتب 
عن ذلك صدء الرسالة المبيحية ‏ بدرجة قاتلة. - إلى أرض الأبميين 9© , 
وسيهم.:استمراضنا .للأديانه.و العليا ».الى يقبي أنه تستمد إلهاما_بمن 

مصدر وطى : الهودية » والزرادشتية ٠»‏ والإسلام . وعنى أديان . ثلاثة 
وجد مجالها. فى .“العام السور: واستقت ت ١‏ إلهامهاء من نفبن: لمجال ؛ كما 
سيشمل الهندوكية وهى. ديانة سندية. من. .ناحيى: مصتدر إلهامها: :ويجال' 
عملياتا . . 

ويحب .أن تند نر المتدوكية والإسلام استنثاءين من. « القانزق:» :الذى 
وضعناه . “لكن الاستبان ميظع يظهر مع ذلك » أن الهودية والررادشتية ما 

(1) أى. اللقوس السزية الى كانت :بسفة خاسة أساشن مقيدق أورفؤس عند اليؤنائيين 


القدماء وأؤز يريس و إيزديس المصرية القديمة , (الترجم) 
() أ عامة التان . ( امرجم ) 


ودلا 


تفسيران. له . ذلك لآن الشعوب السورية الإ نشأت البؤدية .والزرادشتية 
بين ظهر انها بين بين القرنين الثامن والسادس »قبل المسيح »كانت شعوبا محطمة 
أرغتها الجيوش الأشورية للأقلية المسيطرة البابلية على الانتظام فى صفوف 
الروليتازيا الداخلية المجتمع البابلى : كلل هذا العدبوان البايل > ترد 
استثارة الاستجابتين الدينيتين المهودية والبابلية - ف التفوس السورية البى 
تعرّضت للمحنة . ومن ثم ثم أجدر بنا تبويب الهودية : والزرادشتية وخا لهذا 
الإيضاح كعقيدتين ديثيتدن أدخلهما ! فى الروليتاريا الداخلية المجتيع البابل ‏ 
الأفراد السوزيون ألذين انتظموا فى صفوف هذا الحتمع . أما الهودية فإنها 
اتخذنت شكلها المعروفا بالفعل: على « أنها بابل » © ذثلما آنخذت المسيحية 
صو را المألوفة أثناء الاجماعات الى كان يؤمها بولس فى العالم الطيليى ‏ 
ولو غراض أن طال أمد انحلال الحضارة البابلية مثلما حدث للحضارة 
الشليئية ع واجتازت جع اللراحل أنفسها + لتيدت البودية والزرادشتية 
َ فى المنظون التازيخى ان نشوتهنا واستطالتهنا ت كحدثق "فى قضة بابلية '؛ 
متلما تبد “أت بالفعل المسييحية ل المييرية- «ونه:1615 "كجدثان ف التازييخ الهلبئ : 
بيد أن -هذا المتظور قلا تبذ جانيا بفغل” حقيقة مدازها أن التازبع' الباق 3 
انقضئ قبل الأوان: ::فلقد'فتدلت المحاولة الخليدونية لإمجاد دؤلة عالمية بايلية . 
أو تقتضر نجاج السوزيين المتيظمين فى صفوف بروليتاريتها الداخلية 
0 : نهم بدألوا موقفهم من سادتهم البابليين ء فأمروم 
جسداً وروحا . فكان أن تحَوّل الإيزانيون إلى الثقاقة المورية وَنبنُوا الثقافة 
البابلية . قائبنى على ذلك قيام الذولة الأتتبيئية التى أسسها قورش ء بدور 
الدولة العالية السورية . 
وق نطاق هذه الوقائع ؛ اغذذت الهودية والزرادشئية مظه رهما الخاضر 
عقياتين دينيتين سوريتين تستمدان إلشامهما من مصدر وطبى . وفى وسعنا 


(0) أى غلال ثثرة تق الببود فى بابل (الترجم) 
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الآن أن نتبين أن العقيدتئن ترجعان بأصلهما إكى :البر وليتازيا:الداخلية. البابلية 
التى استمدت إهامها السورى من مصدر أجنى ٠‏ 

تخلص ما تقدم إلى القول بأنه إذا استمدٌ م الدين السانى»: إقامه من 
مصدر أجنى + ( ؤهذا ما تبين: لنا أنه القاعدة: ٠‏ عدا “بالنسبة لاستئنائين 
فذاين ) فلن يتيسر: بداهة فهم طبيعة الدين » من غير أن يزاخذ ف الاعتباز 
اتصنال تحضنارتين على الأفل .: . - 

الأولى - الحضارة التى ينبعت الدين الجديد فى بروليتاريتها الدالية .. 

الثانية ‏ اللحضارة ( أو الحضارات ) الى يستماد منها الدبين الخديد 
إشامه ( أو إهاماته ) الأجنى المصدر . 

وتتطلب هذه الحقيقة منا » أن تتخل ميدأ آخر لبحثنا . لأنها تقتضى 
أن نتنحى عن الأساس الذى شيّدت عليه هذه الدراسة حتى الآن . فا 
انفلك قوام الببحث . مصطلحات الحضارت . مما دعانا إلى افتراض أن أي 
حضارة مف دها » ستتيح ميدانا للدراسة ؛ عملى الطابع_؛. باعتبار الحضازة 
د كثلا” اجباعياً ٠‏ قابلا,للنهم عتأي عما قد تبيئه الظواهر الاجماغية الأنفسها 
خارج نطاق الحدود المكانية والزمانية لهذا المجتيع المعيئن . بيبد أننا 
وجدنا الآن أنفسنا مر ددين فى نفس الشرك الذى أوقعنا فيه مطمثنين راضين 
0 قى صفحاتنا الأولى - أولئك المؤرخون الذين آمنوا بقدر نهم 

لى أن يجعلوا شيئاً مفهوماً مز من تاريخ قوى منعزل . 

وهذا يدعونا منذ الآن فصاعدا . أن نعير المبدود التى ألفينا أنفسنا : 
حتى الآن قادرين على العمل فى نطاقها . 


القصض ل الذا بع عشر 
الانشقاق فى "النفس 
)١(‏ طرائق بديلة فى السلوك والشمور وابلياة 


يعتبر الانشقاق فى اليسم الانجهاعى الذى كنا ندرسه سسّى الآن : 
تجربة اجماعية جماعية ؛ فهنى - من ثم سطحية الظابع . وينينى على خدوتث : 
انشقاق فى نفوس الكائنات البشرية تدعم أى انشقاق :يتبدى على سلح 
المتمع . واختمع هو اجال. المألوف ليادين النشاط المتصلة بالبشر . 

وأحرى أن تثير انتباهنا » الأشكال الختلفة التى قد يتخذها هنا 
الاتقسام الداخلى : . 0 : 

ويتبدى الانقسام فى نفوس أعضاء الجتمع المتحلل. أن أوضناع متنوعة » 
لكونه ينبعث فى كل طريقة من الطرائق امختلفة للسلوك .والشعور والحياة + 
وحى الى ألفيناها سمة مميزة لفعل الكائنات: البشرية الى توثدى دورها إبان 
بدايات الحضارات و أستطالاتيا , 

ويتأق لكل أماوب من أساليب الفعل هذه ٠‏ أن.ينشق إلى زوج 
من التحولات أوالتبديلات الى تجمع بينثقل الظل وغلظ الدلبع الى 'نستقطب 
فها الاستجابة لتحد ما » إلى سبيلين تعاقبين : الأول سلى والآخر 
اماف ؛ لكن تنتفى عن كلهما ملكة الإبداع . وليس أمام التفس الى 
فقدت إنجاز العمل المبدع ( وإن لم تفقد طبعا القدرة على إتيانه ) » إلا 
حرية المفاضلة بين السلبية والإمجابية فى أدائها دورها فى مأساة الانملال 
الاجناعى . وكلما تستكل عمية الاتحلال دورتا » كلما تميل عجالات 
المفاضلة لأن تصبح فى أبعادها » أقسى تزمتا ؛ وى تشعها » أكثر تطرّفا ؛ 
وق نتانجها » أشد خطورة . 


5؟ 


وبالأحرى ؛ تعتير تجربة التحلل الروحى للنفس : حركة دينامية 
ولييست حالة استاتية2© 

ففى البداية ؛ ثمة طريقتان للسلويك الشخصى د تعتير ان يديلن اختياربين 
لمارسة ملكة الإبداع وكلاهما محاولتان لتعبير الذاق 

الأآولى *. :الها ليه الطاب رقزامهية 2 ا طن الغارب ٠‏ 
وفبا.« تطلق النفس لذاتها العنان ٠‏ موقنة بأنها وا ست ستعيش: وَفِما:للطبيعة » ؟ 
بإطلاقي العنان الشبواتها. وأحقادما الذاتية » وأنها ستلقى رمن الربة الليفية يه 
ماحة الأبداع, الثينة ألى ما نرحت تدرك فقدانيا لها 





الثانية : مدازها أن الاختبار الإجالى عبارة عن عمهوذ ' يبدل لضنبط 
النفس . وفيه. تسيطر. :النفس -على ذائيها ع وتفشد وا تنظم شبواتها ٠‏ . 
وهذا عكس الاعتقاد بأن الطبيعة هى آفة الإبداع وليست مضدره أن 
د اجتلاء الطبيعة « هو السيبل الوحيد . لتلقى ملكةٍ الإبداع الضائعة .: 
ثم إن ثمة<طريقن للسلوك الاجتاعق ويعتران تديلين اتحتيارينٍ 'لتاك. 
الما كاة للشتخصنيات المبدعة التى أدركنا أنها السبيل القصير الضْرورى ‏ وَإن 
كان غخفوفا باغاطر ‏ قى طريق الارتقاء الاجتاعى ١‏ وما هذأن" البديلان 
للمحاكاة » .إلا محاولتن 'للانفلات من :بن صغوف الفيلق الذى أخحفق 
ل ل فى أداء واجبه 00 ا 
' وتأخذ مخاولة التخلص من هذًا الأزق العصيب صورة الأراخى . إذ 
يتحقق الجندى فرعا" أن الكيبة قد بدت النظام الذى ما انفك احتى 
الساعة » يسند رؤسه الغنوية . وهذا يبث فيه الاغتقاد بأنه حل من الواجب 
السك . ونى ظل هذه الصورة العقلية غير الواضجة ع يتخلتف 





. الدينامية : أى ذات المظاهر المتحرك المتدقم » والاستاتية أى حالة السكوت والركود‎ )١( 
ونه آثرنا الاشتقاق من اللفظ الآأصل لرفائه بالمعى . (الترجم)‎ 


كا 


المتراخى . عن - الصفوف حاولا .فى يأسن إنقاة بحياتة. ؤاتهاءة ركه رزفاقه 
ف الأزق - : ا 0 5 
. تمع ذلك ؛ فإن م وسيلة بذيلة للواجهة نتن القلة © بمكن تحبا 
بالاستغباد + والقبيد فى جوعره -* جنذق” يرز من بان * الصدفوف”' 
بدافع من إقدامه الذاتى ‏ .متجها ضويت الأمام “لينصرك إلى أبعد من إنجاز 
متحضيات الواجب : فإن الواجب-ى ل -الظروكف_الغالدية: »لاا بتطلية مد 
الجندى أن..يعر ض: بحياتة فخسب :إل أقل خن ضتروودى للتنفيفة أوامر: قأقده 
الأعلى . وبالخرئ » ينشد الشبيد الموؤت تمقيعا المد مهال ب 
فإذا ما انتقلنا من سطح السلوك إل الشمور” » كذ بلقنت" نظرنا - للواهلة 
الأولى: سبيلان الشعوو التمخخصئ- أيعتيران رَقى “التعن " “المتعاقبين لإلغاء 
خركة .0-الوثية » تللكة ويبدو:أن: طتيعة الار تقاء قد ميقرت فى :تلك الطيزكة: 
عن" تفسها ."و يعكس كلا- الشعؤترنين إعساساً هرثا “بالركؤن-إق « الثران + 
من- قوى اشر ٠».‏ وتهىقوزى تلتزيم «سنمطة..الحجوّم . +. ورتقم”عليه. متلطاة”ه 
٠‏ ألسييل الآأول: : أيتمثل؛ فى" ل ل ع 
شعورآ بالاتدقاع مع الثبار . ]ذ' مخشينع التفسن المبرمة بفمأ ل إدزاكيها “فثلها 
' فى السيطرة على بيثتها' .. وتصل عا اتخال إلى الاعتقات بأن'الكوث - بما 
فيه' “النففس ذاها سن يقع نحت رنمة'قزة خارقة بقدر'ماهى مظفة لاانتال : 
هى الربة الكنود ذات الوجه المزدوج الى تسترضى تحت اسم و المماضة م 
أر تدوم تحبت..اسم « الضرورة ». تمثل بزوج .من الشخخصيات الإطية منحهما 
توماس هارذدى سيدا .فى ترانيمه و الأمزاء 4. : 
السبيل الآخر : يتمثّل ى احمال الإحساس بالهزعة الذى يذمر التفس" 
المبزمة » كإخفاق ف تفوق النفس. عن “دابا والسيطرة “علا علا . عندثة يقوم 
لدينا شعور بالخطيئة عوضا عن الشعور بالاندفاع, ع التيار ‏ 





وعلينا كذلك : 0 الاجماعى . يعتيران 


(عد-ج») 
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بيايلين متعاقبن للشجور بالأسلوسبءالإنشافى ,؛ونمو, شعوو:يعتير: الصوورةٍ الباطنية 
للعملية الموضوعة لتفارق الحضارات عن طريق ارتقانما م. ويتم “كلا 
الإحساسن » عن عجز هذه الحساسية ,ذاتما عن التشككل.ب» وإن كانا. قليين 

لد لشت استيجاية كل مهما هذا التجدي . , 1 
#فأولا ب الاستيجابة_السلبية :4 عبارة. عن. إحساس ا 56 
يتنيبى هذا الإجساس بالتشْرش إى الوسط الاخرى 











فيه النفس.لاتها الت بان 
والأدى. والفني. فى _صورة.. خليط > ونالئل.. ى. ضورة أسلوب متزمت 
و للأدب والتصوير . وا! العارة ...ويخ هذا “الإحساس ؛ 
المركبات الدينية » فى مجال الفلسقة والدين 








وثانياً ب الاستجابة الإيجابية ؛ وتتخل. هيئة د الذى 
ما انفلك يعتر ..-. بوصيقه_سائة ت شي مواضعياً , وفانياً ..كا. يعتير .ئداء 
لاعتناق أسلوب آخر يشترله معنما يعتبر عامط وأبديل!© ...وهذه الاستجاية 
الإيجابية. جى . ممثابة_تفبيه إلى الإجساسن, بالوحدة: ؛.ورهو إحساس ينسع و يتعمق. 
كلما امتد يمال إرا من وحدة البشيرية عن طرريق. وحدة_الكون الأكر 
بالكون الأصخر" ».. وحدة تتضين أخيراً وجدة الله .. 
ثالئاً يب 5000 هرة أخرى إذ! ما انتتلنا إلى يمال الحياة - زوجن 
من _ردود الفعل المعاقبة . بيد أن الصورة تتباعد فى هذا انجال عن القط. 
اسايق فى نواح ثلث : ' 
: الأؤلى:- يتمثل مجالا الاعتيار ‏ اللذان حلا هنا محل 'الحركة المفردة 
الى هى سمة الارتقاء ‏ فى تغيرات تطرأ على تلك الخركة » أكثر من تمثلهما 
فى بديلين هما . 
الثانى - يعتبر كل من زوجى الى الامجتيار ؛'تغيرات تطرأ على نفس 


() كسطتمصدظة لمنوا بمعجصمع5 لمبوآ يعنوتطه لمنو 
)١(‏ الكون الأصغر هو الإنان. ‏ (المترجم ) 
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الحركة المفردة : وهى خركة وصفتاها بأنها ,اتفال من -ميداق القعل* 2 من 
الكرن الأكير إلى الكرن الأصغر ,... 0 ِ 

الثالث - يتميز الزوجان" أده ع الآ بلاق ميق يعاق 
عبقه درنجة. تعزى إلبا.ظاهرة التثنية: . َ 

ويد مع رده عل عن ف أدوجين » وه ري نا 

فى" الرويج الآخنز غ٠‏ .وهاك- الييان م : 

“ فأؤلا: قد يضف رذ الفمل الَلبى ها الزوج المتيفبء الثلفية» أ 
ويوصف رد الفعل الإيجالى ب و المستقبلية و29 





وما السلفية والمستقبلية ؛ إلا محاولين تعاقيين” للايشافة عن الانتقال 
جرد فى البمد اتزمتى » بانتقال ميدان الفعل من مجال روحاف إلى آخر 0 
هو الخركة الْرة للانتقال” ويصدف ق كلبما" عن بذل الجهد للميش فى 
نظاق 00 الأضّغْر » ويستعاض غنة' السعى للعيش ف الكونة الأعل . 
وذلك رجاء محفيق عبع خا بتاق الوشول له بافراض أوجرده فق 
الحياة ا من غير حدوث أى تمد يوأجه التخير السير فى اخجال 








الروحئن .- بزاد'من هذا المجتمع الخيالى أن يقوم بواجت ه العام الآخر» 3 
لكنه عالم آنخر فخسبة فى المعنى السطحى ؤغير المقنعم » بحسبانه صور: سلبية 
للكون الأكير فى حالة وجوده المالية » هنا وهناك . وترنو النفس إلى إنجاز 
ما يطلب منها غن طريق حركها من: حالة' الاتولال الحالية التجتم 3 
هدف 'مناطه :الجتمع نقسه ليس إلا : كا قد كان فى اللاضى ».وكا قذ يتطور 
إليه ى الل . 





(1). اللفية : اسطلاح. يعير عن'النزعة نحو القديم والخنين إلى انتعادته والرجاء فيه ليل 
مشكلات الحاضي . (الترج), 
60 المتقلبية : اصطلاح يعنى الرجاء فى الكستقبل التخاص من متاعب الحاضر وآلامة . 
(الترجم) 


1" 
وقد..ته رف إلسلفية .أق: الوا افع بأئها 3 
أولا ارتداد من محاكاة الشخصيات المبدعسّة المعاضرة > إل 


مجاكاة أسلاف القتيلة : وبحتازة أخرئ .+ تعد..البلفية .سقوطأ هنا حركة 
الدينامية للحضارة » إلى الحالة الإستاتية .الى يشاهد علي الإنسان البداق.ئ 







ل مارو اي لفارلاتة» عيفد عِنِدٍ حدوث توقفة.اضطراري 
ب عن انجاولة رذائل, ,اجتاعية. .: تو قف بحطووتها على 


وهنا 0 أينًا - الغاية 0 3 

وق قوسا ل بامتخلاع تصطلحات مطابقة ب أن تعرف التتبلبة 
كران أشاكاة على أى إنسان . وأنٍ نعرتها كذلك .يأنها أحد تلك 
الات الى لقو بالضرور عد مها" - وال مدى تاجيا إلى ثورات 








وال ؤولاء لين يضعون تقنهم فى أي + من هذين. الاصطلاحين الف 
يما يذيلين عن نقل مجال الفعل من_الكون الأكير إل الكرن الأصفر 
( الإنسان ) ؛ نقول إن نمة فى انتظارة نأصيرآ مشتركا ساخرا . 
١‏ فإن هولاء الميزمين ف مهم_عن اختيار انهم ٠‏ إلسبلة » التعاقية ع 
5 حكون. على أنفسيم بإلاية العنيفة الى يقدار أن تداهمهم + وذلك, 
لأنهم برعون شيك حا نظام الطبيعة . فإنه رحا غن صعوبة 00 
الحياة الباطنة » فإنه ليس بالشىء المستحيل . لكنه يستجيل على 
سما دامت تعيخ ل 
فى « التيار المتصل الدوران » عن طريق قيامهاا بوثبة نحافقة © إما إلى 
اللدلف فوق الثيار صوب الماضى » وإما نحت التياز صوب المستقبل : وما 
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المدن الفاضلة سواء منها السلفية النزعة أو المستقبلية الطابع »إلا نظ] خيالية 

يكل _ما مجمله هذا الوصف من .معتى. .. فنا نعم « ليست قى.بكان ما » . 

وثن يتأ إدراك هاتين الخالتين الغييتين الخد اعئين على وجه التخقيق . 

ويتمثل التأثير الوحيد و للرذكد للانطلاق صو بسدمي فى .إحداث بلبلة 
عنيفة لن تبشر بأى علاج البحالة . 

وتعبر المستقبلية عن انقستها فى" فرؤتها المفنجغة بكلمة ذالشيطانيةم : 

« إن جواهر الشتيطانية أن « النظاع” العالى و إثم تداع + وأن الطيبة 

و الضدق 'صفتان؛متمر دتان مفضطهدتان ٠.‏ لقد” آمن 'سبْذه العقيدة كثر من 

الديسين والشهداء المسيين وبعخاصة مولن سفر الزوئي”. : على أننا يحب أن 

تلاحظ أن هذا القول ياى ل طول القط تعالم كافة قلامقة الأخلاق 

تقريبا . فإن أفلاظون وأر سطق والرواقبين والقديس أغننطان والقديس توماس 

الاكويى وكانت 1 وجيمس استيؤارت' ميل وتكؤمت وجرين ؛ كلهم 

دلوا أو افترضوا وجود شىء غلى وجه ما دكرث » أو د نظام إلفى 6 مدارة 





أن ما هو حسن ينسجم مع هذا النظام وأن ماهو سينء محافيه . إن أشر 
إلى .أن أحد المدارس الغنوسطية(© ‏ كنينة الآب فى هيبوليتوس - قد 





)١(‏ التنرسطية +مواءفاء0م0 مدرسة فكرية واسمة التطاق و جدت قبل المسيحية » وكاقت 
نوعا من الفلسفة حاول تفسير الوثنية و الهودية بالقول بأن العقائد يمتنقها جمهرة الناس و لكن 
المارقين وسدهم ( الآدريون ) هم الذين يفهموتها ويدركون حقيقها . ولا ظهرت الكسيحية 
هاجخها أتباع هذه المدرسة . ثم نشأ قرع مها مسيحى يسعى إلى تفسير المسينية على أساس أن 
العارفين هم وحدهم الذين تلقوا الوحى عن السيد المسيح شخصيا . وتقرر هذه الكيوسة بأنه يفضل 
الإله الأعظم عن البشر طبقات عدة من الأرراج و الكائنات ذات الصغة الإلمية » وأنه بالممرنة 
يستطيم الإنان اجتياز الموة الى تحول بينه وبين الاتحاد بالرب الأعظم . ومناط هدن هذه 
المدرسة » الملاص عن طريق المعرفة الدينية لاعن طريق موت اتخلص كا تمن المسيحية » 
وتعتير القرابين من الما و النار والطعام جزء! هاما فى العقيدة الأدرية . والفلسفة الأدرية خليط 
من العقائد الشرقية والمدارس الفلسفية اليوثائية  .‏ (الترجم) 
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حددت :تعرش الغبنطان بأثة ٠‏ الزوخ الى تعمل ضند* قوى الكرن + أى : 
المتمزد-أؤ المعترض الذى يقاوم: إزادة.. الشميع ويسعى إلى 'إحباط الجماغة 
الى هو عقيو افيا 906 ياابا .م1 ريو دن 

٠‏ وتعتيز .هذة التنيجة اختورمة لوخ الثورة + غبارة شائعة ملم ما عند 
كافة الرجال والنساء الذين ليسوا ثورين أنفسهم :ولا يصعب علينا أن نضغ 
أصبعنا على تفسير ات نارينية لمسير عبل هذا القانون الروحن:. 

. ففي امجتمع السورى مثلا ': عندما عيروا عن للستقبلية يظهور.المسي"©. 
كان ذلك قي بدابةٍ 3 الأمر بحاولة إيجابية لسلولك سبيل الوداعة.. فإن الإسرائيل 
عضا عن مثايرته على المحاولة المدمرة. للمحافظة على استقلاله السياسبى هنا 
وإلآن 3 ضد هيجات العسكرية الآشوزية 4 قد كيس من حدم نزعة العنف 
لديه تجاه طاغية سياببى "قاثم بالفغل » معزياً نفسه على إتيانه فعل الإذلال 
لمزم هذا ٠‏ بقيامه بتجويل جميع ركازه. السياسى إلى ,اليجاء فى ظهرز ملك 
مخلص يستعيد المملكة الوطنية المثهارة > عند تاريخ آت غير معلرم . . 

ّ قإِذا .ما تتبعنا-تارجج:”3"الأمل فى المسيح المنتظر.» .فى المباعة الهودية. ؛ 
ألفينا أنه ظل قائمآً على أساس نزعة الوداعة .طؤال:فترة تزيد على الأربعاثة. 
مسئة ؛ أى من “عام 5 ق .م ء وقما مل تبوخذ نصر الهود إلى الأسر 
البابلى ؛ :حتى عاغ 158 ق . م » وقنا حضعرا لاضطهاذ أنطيوخس ابتفاق 
الهلينى : غير أن حل التنافر بين قكرقى : مستقبل دنيوى كد الوقوع » 
وحاضر دنبوى مول ألا مبرحاً . هذا التنافرقد اقتضئ فق نهاية المظاف » استخدام 
العنف تحقيقاً للغابة المرئحاة . ومصداقاً لذلك نشيت ثورة البود المكابين المسلحة 

(1) ممه وبردووع هل ععلمه لاوس معطا لمة #فتمجادة” أرعطائ0م رمعتسكمق 


صفحة 5١١6‏ ووع500 
(0) أى المسيح المنتظر . ويعنى الملف هنا » فكرة ظهور شخسية فى المستقبل تق 
العدالة بين البشر . و تمادها فى الإسلام فكرة المهدية ( أى ظهود المهدى المنتظر ) . ( المتر جم ) 
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يعد إنقيضاء سنتين على استشهاد عازر والإخوة السبعة . و لقد افتتح المكابيون 
هذا .الحط إلطويل من ثورات المبود المتخصبين. الحربية:... أو لثئك تمن لايمكن 
حصرمم من أمثال ثيوداسيس و-موذا من الجايل » الذين بلغ عنفهم-ذروته . 
المفزعة ف ثورات البهود البشعة إيان الفرات كرب صا ات 
17 ميلادية و الا( ل ه ميلادية . 


لني فقن فى عل بك البطيلة وف ا مهبملا لال 
الهودي التقليدى - بالشىء الغير المألوف . بيد أنه يطالعنا أمر أشد من ذلك 
غرابة » إذ ند نفس الْتَقمَة نحل بنزعة السلطة بفى لباية سبيلها المضاد ا 
بشكل ظامر . ذلك لأنه يصرف النظر عن كونها شبثآً شائعاً ٠‏ فإن القول بأن 
صخب العنف هر بافثل التنيجة الحتمية لحذه الحركة المنحطة ؛ أمر ظاهر 
التناقض + ورغاً عن ذلك ء تظهر وقائع تاريخ اتفاقها مع هذا 
القول . 

تلقدكان املك آجيس الرابع الإسبرطى والرييوت تباريوض جر كشومر وس 
الرومائى » أول سياسيين ملكا طريق السلظة” فق التاريخ السياسى لانحلال 
امجتمع الهلينى . زامتاز كلاهما برقة الطبع والوداعة ؛ وأخذا على عاتقهما 
تقويم الظم الأجياعى تجنباً لكارئة نمل باغيتمع . على أن يم ذلك 
بالعوذة إلى ما آمنا بأنه دساتير دوم إبان ‏ العضر الذخبى » نصف الأسطورى 
الذى ساد قبل أن يلم الامبيار بالمجتمع . وبالتالى : رنت سياستهما إلى استعادة 
عنصر التوافق فى المجتمع . ولا كانت سياسبما ذات النزعة السلفية هى ى 
صيمها محاولة لقلب خط سير الخياة الاجتاعية » فقد أودت مهما سياستهما 
إلى التزام طريق العنف . ولم يجد منحاهما الروحى الوديغ - الذى دقع لهما 
إلى إيثار تضحية حيائهما عوضا عن اتخاذ موقف متطرف ف مناهضة العنف 
الذى نشأ كرد فعل لسياسة العئف المفتعلة لم أيجده فى صد جلاميد العنف 
التى دفعتاه| إلى الحركة عن غير قصد . فكان أن اتحصرت تضحيتهما الذائية 
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فى ٠‏ إخام خليقة امق: خلفائهها + بغلى: احتضنان “عملهما والسعى إلى تتقيذه 
بجاج: عن ليق أستخدام العنف ادائر ؛. عنف ظهر فيه الشهيد : يمظهر 
الخائر. قاتر .الهمة . 

ومُضداقاً لذلك ؛ تلا للك كليرئيس المتصف بالعنف ء الملك اجيس 
الرابع المتصف بالرقة ؛: وتيع التربيون تبيريوس جراكشوس المتصف 
بالرقة »*أخؤزهجايوس المتصف بالعنف . ولقد أطلق احا كان المعتنقان لنزعة 
القدمية *. العنان لفيضان العنف الذى لم مدا حتى اكتسح أمانة اكتشاحا 
تام م :نظام المباعات التى زامت" النجاة منه ١.‏ 

لك إن تابعنا الآن تفسير اتنا اهلينية والسورية حت النصول القادمة 
للتوازيخ التى تتتسب إللبا 2 أن صخب العتف - الذى تُطلق له 
نزغة السلفية العنان فى حالة » ونرعة المستقبلية فى حالة أعرئ . قد' لطّف 





من ححدته فى اللباية استعادة روح الوداعة ذاتها فى سرعة مذهلة ؟ تلك الروح 
الى “كانت موجة العنف الطاغية قد قهر تا وغمرتها . ١‏ 

0 ويطالنا تأبيدا لقرلنا » تاربخ الأقلية المسيطرة الملينية : فلقد تلت 
القرتين الأخيرين قبل امبلاد. - "كا لاحظنا ‏ سلالة من الموظفين الغامين 
توق الضمير والمقدرة على تنظم الدولة العالية ولمحافظة عليا . , م 
خجلفاء المصلحين أصصاب ترعة العنف البطاشة ؛. إلى _مدرسة من الفلاسفة 
الأرستقناطين أبثال :. آريا وزيم وكايسينا بايترس كباعد5 دماءمه©> 
وتراسيا و 15 83563 وسنيكا عع وهلفيدورس بريسكوس 
ولعو 11610105 الذين لم يرضوا عن .مارسة سيط ر نهم المتوارثة حتى 
فى سبيل الصالح العام » والذين اعتنقوا نزعة.إنكار الذات » إلى درجة 
إقدامهم. على الانتحار طائعين نحت إمرة إمير اطور طاغية . 


والمثل يقال عن الجناح السورى من الأقلية الداخلية للعالم الملينى . فلقد 
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تلا خيبة الحاولة ,يلكا لتشييد المملكة المسيانيةكى هذه الاثيا باستتخدام 
القوة ؛ -انتصار ملك للهوخالم تكن مملكته :فى: هذه الدنيا9» . بينا حدث فى 
الجيل التالى. :على نطاق:.إلام. روحى أغنيق -' أن' تحقق عند مجلؤل سلنظة 
خنائهم » أمل :الهود المتعصبين فى بطؤلة تنسم بالومحشية ٠‏ وتمنذللك' بفضل 
بطولة اسلحاخخام -ناثان: بن ركان : بطؤلة قواهها الامتناع 'عن المقاومة ١‏ فإنه 
قد فصل نفسه عن المتعضبين البود” على أمل أن يُواضل بنث تعالمه بَغيْدا عن 
مرى سمع المعركة . فلا أن أنبآه مريده نبا الكارئة بقوله فى حدة والتياع : 
“كزيل لنا » فإن المكان قد تهدام حيث كان الناس يستعطفون لنفران 
خطايا إسرائيل. أجاب المعلم الاتوع يا ولدى ذلك يحرنك » فإنه 
ما بزال لدينا امتعطاف يساويه ؛ أفليس هر منح العروف ؟ و 
. فكيف حدث فى كلا البالين » صد” تيار نزعة العنف الذى بدأ جارفا 
من طريقة كل عاتن » فاتقلب إلى نقيفه ؟.. 


1 تعزي معجزة الانعكاس فى كاتا اخالتين إلى تغيز فى طلرائق النياة. . 
ومناط هذا التغير » حلول فكرة ؛ « الانعرال » ى تفوس الجائب الروماى 
من الأقلية المسيطرة محل فكر « السلفية » : وحلوك فكرة « التجلى» 
ف نفوس اللحزء البودى من البروليتاريا. الداخلية الملينية محل فكرة 
لسري : 

ولربما نستطيع 'إدراك مزايا هذين السبيلن للحياة الؤديعة » بنفسن 
الصورة التى تشاهذ -ا بدايتهما التاريخية ؟ إن ناقشنا كلا منهما بصفة خاصة 
عن ظريق. دراسة شخصية وسيرة رجل ملهم مشهور مثل : كاتو الأصغر 
ذو التزعة السلفية الذى أصبح فيلسوفاً رواقياً » وسيمون بارجوناس البودى 





1 


(1) أى المملكة الى يؤمل بها ليرد استعادة عصرم الذهبى إيان ملكي داود ومليمان 
علهما البلام . (المرجم) 
)١(‏ يقصد الأمتاذ المؤلف السيد المسيج عليه البلام . (للترجم) 


كم 


ذو :التزغة. المنتقبلية إلذى'أصبح قا بعد بطرمن جؤازى يسوع المسيح < 
وإننة.لنجد..ى .كلا هذين: الرجلين العظيمين خبطا .من العمى الروحى الذى 
حجب عظمتهما »:يتمثل فى سوء .ثوجيه مناحى نشاطهها ,.ذلك لأنهما كانا 
يدان ق_ممحقيق "نل .تيم نسبياً .بالجيال ء» اعتزما أن يكرسا لتحقيقها 
ججهودها .وأخيراً سكن لنفسهما التى ضلّت طويلا وارتبكت ».أن نحقق 
أسعى إمكاتياتها. بفضل نجولما إلى ) شييل للحياة ديد .. 


اتات ب و 





كاد أنا بصب كانو موضع التندر 2 يسبب كفاحه الشبيه بكفاح دون 
كوشويي» لتحقيق تجتح روناق خيالى تصورى 0 يسبق له وجود فى 
الحياة الواقعية ١‏ بأية حال من الأحوال . 

د زفض كائر أن قبل سياسات جيله كا وجدها . وداب على تعقتب 
الظل بيها قصر عن بلوغ الجوهر . وغندما اتزلق أخيرآ لتأدية دور 
رئسى فى: حر ب [أهلية- ٠‏ يقع “عليه 'عبء .قسط كب ر' عَثر' متكؤز من 
مستؤلية اندلاغها ٠‏ كدان لغشاوته السياسية أن تتبدد . 'ذَلكَ لأن نفسية 
كاتو“ذى النزعة المثائية” السلفية » ما كانت لعرضى عن النظام الذئ يُنبعث 
إلى الوجؤذ لوقداز لشركائه الفوز» وأنها لتبغضه بغضها ذيكتاتررية قيصر 
التى فازت فى نباية المطاف . ولما جابه السياسمى الحيالى الانجاء ' . هده 
المشكلة » انطلق من نطاق البلادة ليتطور إلى فيلسوف رواق . وهكذا 
مات معتنقا. الفلسفة الرواقية ؛ الرجل الذى عاش معتنقا فكرة الملفية دون 


جدوى . وكان تأثزه رواقيا بعد موته » من القوة بحيث أنه سيب طوال 


(1) دون كوشوثه شخصية ايتكرها الرواق الإسباق سر فاتش . وقد خرج دون كيروت 

متقلدا أسلسة القروت الرسلى متطيا صهوة جواده المزيل مصطحا تابيه مانكو بائرًا » لدرء 

' المظالم عن البشر والقضاء على الظالمين و تحقيق المدالة . فكان أن قاتل الطواحين ظانا أنبا مردة 
وأق الكثير من ضسروب البطولة اللفسكة , (الترجم) 


لكف 
أكثر من قرن لقيصر وخلفائه من بعده » من المتاغف » أ كن نما أحدثته 
لم بقية الحزب اللمهورى مجتسيق ٠.‏ ل 1 11.* 

وأثرت قصة ساعات كاتو الأخيرة فى معاصريه » تأثر ] يمكن 
لأى قارئ استعادته الآن بقراءة رواية بلوتارح - وهنا ما أتركته 
عبقرية قيصر بالغزيزة” إقانبينت اله الخظوزة الغطربة الى أضانت' قضيته 
يفعل وفاة رواق عدو له عل مجد قيصر ضرورة للاهمام به إيان نحياته 
سياسياً .. والسن: .أدلك عن مهذا -الاههام » من. أن الديكتاتور: الفسكرى 
اللنتصر ب وهوق.زججحة مهام:عمله الجستم لإعاذة. بناء العام وبينا “كان .يطا 
بقدميه المتآمرين ‏ فى اعليرب .الأجلية ‏ قد وجد وقنا للرد على سيف كانو 
ياستخدام .قلم قيصى:. .إذ. إستبان: بوضوح لعبقريته: المتعددة الجوانب » 
أن القلى . مو السلاح الوخيد.الذى فى مكنته أن _يدفع:«هجوما نحول. من 
اخجال الحرنى .إلى الجال:الفلسفى » بفعل ما.قام به كاتو عوضا من : توجيه 
سصامه د صدره هيو بالذات .على أن قيصر قد عجز بعن قهرٍ قهر الخصم 
الى وجة هذه الضرية القاصمة ؛ لآن موت كاتو قد استولك مدر سة مر 
القلاسفة.معارضى القيصرية » أجعلت أقراقها من اتو ( موكسسيها ) مثالا . 
يلهمهم # حاجب التأييد عن الطغيان 'الجديد » عن طريق ! إزاحة أنشهم 
ب بأبدهم. هم بعيدا عن موقف لا ير ضوله نولا يستطيعون إصلاخه ا 

وي كذلك بوضوح ء التحول من فكرة السلفية إلى فكرة ٠‏ الانيزال ‏ 
فى قصة ة مإركوس بروتوس كا رواها بلوتارخ » وأعاد روايتها شكسبر د 
كان بروتوس منزوجا بابنة كاتزك| كان كذلك طرفا يمصرع قيصر ٠‏ ويحتار 
مصرع قيصر ء فعل بارز عقم من الأفعال العنيفة لئزعة السلفية. يبد أن ثمة 
ما يجعلنا ندرك بأن بروتوس كان يشلك حتى قبل ارتكاب القئل ع فها إذا كان 
يسير على سبيل الحق . وبعد ما شاهد نتائج فعله » اشتدت ريبته » ثم تقبئل 
بعد معركة فيابى » حلا على الأسلوب » نادى به كاتو وهو ما لتفتظه من قبل ,* 
و عندما أقدم على الانتحار طفق يقول ( بكلمات شكسير ) : 
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+ قيصر ؛ الآن لتسكن 
إفى ل أقتلك ينصف هذه الإرادة9© ى, 
- القديس بطرس 

تبدات' نزعة بطرس المستقيلية شيعا عصياً عن الإصلاح ؛ مثلما 
تبدات تزاعة كانو السلفية . 

. كان بطرشن.أول الحوارين الذين نوا .بعيسى مسيْحاً .»كا كان أشد 
المعثر ضين على وحن معلمه9؟ .اللاحق المعترف ,به ..والقائل : بأن مملكته 
المسيانية لن تكون صورة بمودية لإمبراطوزية قورش [العالية الإيرانية . 
لكنه ما إن تلقى ٠‏ بركة خاصة جزاء له.على ٠‏ إهمانه المنددقغ ؛. حتى ساررع 
إلى توقيع. زجر ساحق :على نفسه بسببد إصراره:الكليل العذواى عل وجوب 
تصور مملكة معلمه الخاصة ؛ متطابقة :مع قكرة: انو ارتى- الثابعة. :. 





أو تعال وزاى أنها الشيطان فإنك معصية نحوى ء لأنك لاتتنوق الأشياء 
١‏ النى نمى من الله » ولكن تلك البى مصبدرها الإنسان ٠‏ 0 

دم يكن للدرس الذي ألقاه العلم على بطرس - عن طريقى إظهار عذله 
له أمام ناظريه على تلك الصورة المروعة©©2 - سوى تأثير ضئيل ٠‏ حتى 
إنه لقد أخحفق فى الاختبار التالى مرة أخرى . ذلك لآنه عندما اختير ليكون 
أحل ثلاث يشهدون تجلى السيد المسيح » دارت فى خلده على الفور رؤيا 
مومى والياس و اقفن إلى جانب معلمه كاية على بداية الرحف الظافر 0 وم 
عن خطل رأيه الخامل تجاه ما عنعه الروئيا : من اقتر احه إقامة نوأة معد كر 





(1) يبدى ببذا القول تكفيره عن ذتبه بقتله قيصر . فإن تصميمه عل الانتحاز أترى 
كثيد! من تصميمه على قتل قيصر  .‏ (المترجم) 

() ى السيد المسيح عليه السلام ٠‏ ( المترجم) 

() أى السلب  .‏ (الترجم) 

(؛) معما عومستم مع 


كف 
( ثلاث.خيم .أو.أخبية ). من:النوع.الذى . «أبذ على . إقامته. فى. الفلاة. أبثالن 
ثيوديسيوس وبهوذا2؟ من الجليل » إيان قثرة العف القضينة الأمد. قبل . 
أن تتلقئ ,السلطات_الرومائية-أنياء م » فتبادر بإتفاذ قؤات سريعة 
' الخركة . لإخماد عصياهم .: ١‏ 

وإزاء هذه اللغمة "الدشئة” 3 أضمخلت الزويا ىق زجع مد اتير 
عترارس هع م اعمل وباك مت : 1 
1 على أن هذا الدرس الثاني لم ب يكن كانيا تكذلك “فيح عب بطر سه 
0 إبان ذروة رسالة معائمة - وقنا تحت بوضوح كافة ما ليأ ب 
العم - ١‏ متشق بطرس 4 ذو التزعة المستقبلية العاتية » الحسام ليقائل فى , 
و حذيقة جات شيم 90 ولعل ٠‏ خلقة لوعد معلته ‏ بعد ذلك فى : 
الليلة ‏ تنيجة بلبلة فك قره ‏ سارو ف الهاية » انه ذا ذا اتّعة المستقلية ع 
درن أن يستحوز على بديل له ج 2 1 
' بيد أنه بعد القضاء نجربة سيا النجيذة هلها ب وكنا عند الملن: 
والقيامة0© والصعود ف خبهاية الآأمرا » أن مملكة المسيح ليست فى هذا العالات 
كان بطرس ما يزال قانمآ بالاعتقاد بأنه حتى فى مملكة التجلى هذه » يجب 
أن تقتضر ميزة الخلاض علق الهود:» على بغرا ما هو مأتور: عن المشيانية 
اتلميالية 'ذات الاتجاه المنتقجل 90 .'وهذا يعى: أن مجتسا بولى ملكا عليه از ب 





به 1 





2 . أى أوائك المومنون يسياسة المنف‎ )١( 

٠‏ (5) اث شيمن : كلمة آرامية تمنى معصرة الزيت . وهى أمم لمكان يبعد عن القدس 
ينسر ثلاثة: أربلع الميل على مشارف جبل الززيعون . وكاقت به حديقة يجتمع فيها الديد المسيخ, 
وحواريوه وكائت مسرا للألم ليلة صلب السيد المسيج . (الترجم) 

(0 أن قيامة السيد المسيح  .‏ (المترجم) 
(4) وعى عقيدة الهود القائلة بأن المسيح سيظهر فجسب لإعادة حدم وحدهر دون بقية 
البشر ٠.‏ (الترجم) 


شف 


فى السماء' 4 يقم على أرض الله حدوداً يستبعد فيا بميع عخلوقات الله وأبتائه » 
عدا عشيرة وايحدة مهم . 

وإننا لتشاهد.نطرس.قى. أحد المشاهد الأيرة التى يبدو فبا وى“ أعمال 
الرسل » يحتج - فى صورة مميزة - ضد الأمر الواضح الذى عب روايا” 
الإناء النازل عليه _من السماء . لكن بطرس لميخل مكاناً لبرلص ياعتباره بطل 
القصة » إلا بعد ما سجلت الحكاية إدراكه فى الهاية لحقيقة استوعبها بولص 
الفريسى فى طرفة عين : بين تضاعيف تجربة روحية فياضة . ولقد استكثل 
شي بظرّس”الطويّل للاستنارة'وقنّا تل الرؤذيا على السطح + وصوك" رسل 
كور تيوس إل البوللة90 7 1 0 

إن بطرس لمح ا ب 2 
أمام الجواعة الهودية المسيحية عند وصوها أورشلم .. ؛ قد بشر بمملكة 
اثرب فى كلات لن يزجره المسيح علها '. 0 

فا ها سبيلا الحياة اللذان أنتجا هذه الآثار الروحية ألرحبية وقنا سلكهما 
على التوالي. : كانو عوضاً عن نزعة السلفية 0 وبطرس عرض عن نزعة 
المسقبلية ؟ 








إفلتيدا بملاسحجظة الاخبتلافات الشركة بن اتهاهى الانعز ال والتجل 5 
جانب . ونزعتى السلفية والمستقيلية فى ابخانب الآخر .. ثم نمضى ,قدما فى 
بحت الاختلافات بين اتجاهى الانعزال والتجلتى : 

(؛). يذكر المهد الحديد فى أعمال الرسل أن بطرس اشتبى "أن يأكل » تم أصابته غيبوبة 
قرأى الباه مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة 'مر بوطة بأربعة أطراف مدلاة على.الأرض 
كانت فيها كل دواب الأرض وطيور السباء ..وصاح صوت فيه يأمره يذبح ما يشاء وأكله » 
لكنه لم يصدق ء فارئفم الإناء إلى السياء . وم يصدق بطرس الروئيا إلا بعد يجىء الررجاك الذين 
أرسلهم كرنليرس » وهو قائد رومال ء يذكر المهد المديد أنه آمن. برسانة السيد السيح » 
وينى الملف هنا أن بطرس لم يكن يدرك الممالى الروحية القينة مثل بلص . (التدجم ) 


الضف 


يحْتلِفٍ إتجاها الانعز ال. والتجلى. كلاها. عن نزعتى المبتقبلية والبنلفية 

كلتهنا ؟ .من نابحية, إحدائهما. يرا أصيلا فى الحياة الروحية. على ساس , 
الرمن .. وليس الأمر. عرد نحوّل. شكل التتجلى انياص يدان الفعل » من 

الكون الأكتر إلى الككون الأصخر ؛ ذلك التحوّل الذِى ألفيناء قاعدة ارتقاء 

الحضارة . فإن ملكة الرببإثثى هى هدف كل من كاتو وبطرس. + وتعتير فى 

امحالين وأملا ف عام آخر 07 ععنى أنها ليست ١‏ ماضيا تخيلا ,0ن أو دولة 

مقبلة سيصيح لحا على الأرض وجود9©؟ . على أن هذا « الأمل فى عالم آخجر » 

هو موضع مشامبتهما الوحيدة ؛ فإمهما يتعازضان فى كافة المتاحى الأخرى . 

. ولقد أطلقت مختلف مدارس الفلاسفة , أسماء متتوعة على. سبيل إلخياة 
الذى دعوناه و الانفصال ٠‏ . فنجد الرواقين فى عام هلبى يتحال 
يستريجون إلى كليمة «إعدم التأثر 6 ». ويؤثر الأبيقوريرن. كلمة «الوقار»29©. 

وركن..فلاسفة البوذية من: العام السندى المتحلل إلى “كلمة-ة.الأطمكتان » 
( أى الثير فانا ) . والنيرقانا سبيل نقود النفتش يغيدآ عن هذا العام » ودف إلى 
الوضول إلى « ملتجأ».. وإذ!ا كان هذا م الملتجأ» ينبذ.م هذا العالم ». » فإن 
هذا يججله. حبباً إلى :النفس . .فإن ما يحمل المسافر الفياسوف فى سيره ». يتمثل # 
فى دفعة الكراهية وليست جذبة الرغبة . وإنه إلينفض” عن قدميه تراب 

« مديئة الدمار ؛ » لكن لايلوح لناظريه مرأى الضياء التألق هناك . 


« يقول المغرور بالحياة : إيه يامديئة سيكرويس المحبوبة » وأنت لاتقول. 


«إيه يا مدينة زيوس اغبوبة ؟ 00©© . بيد أن مدينة زيوس الى نادى با 


() بالنسبة لكاتى . . (المترجم) 

(0) بالتسبة لبطرس ٠.‏ (المرجم) 

() وثقا لما يصورء «وراس الشاعر الأبيقورى الواعى بع الثىء عندما ينيئئا بأن 
» شذرات عام محلم قد أسابتى » ولست متزعجا  .‏ (المؤلقت) 

() الكتاب الرايع , اتفصل” م؟ وتستسماهم وسلاعسة وتععماد 


ااا 


ما ركوس :+ ليست بهى نفس ملتينة الله الت «نادى .با القديس أغسطين“والتى 
هئ مدينة الله الى ٠‏ : فإن رخْلة .ذلك التيلسوف المسافر تعتير انسخابا-و قم 
تلمظة م وضنوعة ع أكثز منْها حجنا ثلهمه العقيدة . 'إذ يعتيز هرو “الفيلسوفت 
هرنوباً ننجنخا من »هذا الغالم »٠‏ نباية :فى -حد ذاته " وبالفل انإله لانهم ”ما الذى: 
يفغله الفيلنوف ق"نفسه وقا بعر ذات"مرة مذخل مديئة الالتجاء' + وقد 
ضور الفلائفة المليقيرن حالة .مرحلة التيجزو بأنها غيطة" التأمل: . ويصر 
البوذا "صتراحة0© أنه طالما .أن كل ' احتتال للرجع تقذ «استتيعد نبائيا.:: 
تتضبح طبيعة اغخالة النديلة التى وفدث إلنها النفس لتستقر ع-لاطائل تحتها + 

:"وتعتير هذه النتزفانا غنر المعروفة واتخامدة » أو «ملايتة زنيوس 0د التى 
هى هف الانعر 5 ٠‏ يديك تالذات الملكة السماء ال “أدمجت :عن طريق 
تجربة: التنجلى “الديئية .«فى بخن أن و العام الآخحر م الفيبو ف '# فى جوغتر هات 
عام على الأرض .خاصن بنا .؟.وأن. «العالم 0 الإلجى ». ليسمو على ,حياة 
الإنبان الأرضيَة من غر أذ يطل شولم إياها , 

ولا سأله الف يستيون متى. بأق .ملكوت اشاء' أجامبع أوقال .:: «-لا يق 
ا ممزاقنة-ولا يقول هو ذا ههنا أو هو'ذا ا هنا ملكت اله 
داعلكم ١‏ أل تمه . 27 ا 
وسترى أن ملكة الرب أيجابية فى طبيعتها ملا أن ٠‏ مديئة و 

ملبية : نوبيها أن.طزيق” الانعزال: هئ مجرد خخركة اتسلتحابت » ' فإن. 
طزيق التجلى هو خركة ما سبق أن قبضت لنا فرضة تستبية داو الإبمران 
والعودة 6 





) كان مذهبه ينمكس انفكاسا سادتا فى أسفار المينايانا اكقدسة _ (المؤلف‎ )1١( 
(؛) !نجل لرقا إسمام لاداآية تلوس وار (الترجم)‎ 


لاا . 


وبعذ » فإننا قد عرضنا الآن باختضار لستة أزواج من الطرق المتعاقبة 
للسلوك والشعور والحياة التى “تقدام نفسها إلى تفوس الناس :الذين ألقى بهم 
القدر فى المجتمعات المتحللة . وعسانا ‏ قبل أن نتابع دراستها زوجا بعد آخر 
فى تفصيل أكثر ‏ أن نتوقف هنهة لنعين مكاننا بالضبط يعلاحظة الروابط 
بين تاريخ النفس وتاريخ امجتمع . 

وإذا سلمنا بأن كل نجربة 'روحية هئ مخرية فرد » فهل يأ ترى سئجد 
من بين الخمرات التى ستفحصها » خيرات لا نحدث إلا للأفراد _الذين: 
ينتمون إلى مجتمع متحلل ؟ 

ميتين لنا أن جميع الطرق الشخصية للدلوك والشعور وهى : 

إلقاء الخبل على الغارب السلبى » و ضبط. النفس الإيجانى ؛ والشعور السللى 
بالسير على غير هدى ء والشعور الإيالى بالفطيئة ‏ 

ويتآق تمييزها ججيعآ فى أعضاء الأقلية المسيطرة وف اليروليتارياً » كليهما. 

وسيصبح علينا ‏ من الناحية الأخرى ‏ وا نصل إلى الطرق الاجتاعية ٠‏ 
للسلوك والشعور ؛ أن تميز فى سببل الوصول إلى غرضنا الحالى ؛ بن الزوج 
السلى 'والزوج الإيجانى . وتنازع الظاهزتان الاجتاعيتان السلبيتان ‏ أى 
الر اخجى والاستسلام إلى الإحساس بالاختلاط : إلى الظهور فى بداية الأمرق 
صفوف الروليتاريا » ثم تنتشر من هناك إلى صفوف الأقلية المسيطرة التى 
تتردى فى داء و التزوع إلى الأساليب البروليتارية ٠‏ » 

وعلى العكس من ذلك » تنزع الظاهر تان الإيجابيتان الاجتاعيتات ‏ 
أى استطلاع الاستشباد والانتباه إلى الشعور بالوحدة - إلى الظهور أولا 
فى صفوف الأقلية المسيطرة » ثم تنتشر من هناك إلى اليروليتاريا . 

وأخيرا ذإننا عند ما نتمع قى طرق الحياة الأربعة المتعاقبة » سيتبين لنا 
على العكس : 


وعددءج:) 


06آ2 
١‏ - أن الروج السالب - السلفية والانفصالية ‏ يتجهان إلى أن 'يقرنا 
بالأقاية المسيطرة قبل كل ثىء . 
؟ - يميل الزوج الإيجانى ‏ .الازعة المستقبلية ونزعة التجلى - إلى أن 
'يقرنا بالبروليتاريا . : : 


(؟) التراخى وضبط النفس 

لعل تمقيق المظاهر“المتصلة بناحيتى التراختى وضبط النفس - اللدين 
تنسم هما امجتمعات فى مرحلة تحللها - أمر صعب نوعا ما : * 

ذلك لأن الكائنات البشرية + قينة بإبراز تلك المظاهز فى كل تغير يطرأ 
على الأحداث الاجتاعية . ومصداقاً لذلك. ؛ فى وسعنا أن مير حتى 
فى حياة الجتمعات البدائية :عرفا يجمع بين التبتك والزهد .. وأن. تميز 
فق هذين المزاجين كذلاك » دورة سنوية من التلون - وفقا للفضل من 
السنة س بين تضاعف الطقوس الى يقوم لها أفراد القبيلة للتعبير عن 
انفعالاهم . 1 

غير أننا إذ نذكر كلمة « الأراختى » كشىء مقابل للإبداع فى حياة 
الحضارات المتحللة ؟ فإنما تعنى مها شيئا أكثر إحكاما من سريان الشعور 
هذا » هى حالة شعور .يتقبل فها كبديل للإبداع » منحى ينسم بالتناقض » 
تناقض يتم عن إدراك أو يم لاشعوريا » كا يقوم نظريا وعبليا . 

ففى ايل الأول من عصر الاضطرابات الهلينى بعد الانميار » تمل 
زوج من تسد الأراحنى وضبط النفس فى تصور أفلاطون لالسبياديس 
35طزءلم وسقراط فى كتابه ٠‏ الندوة 06© وتصوره تراسماخوس 
دناقاع ةم يروةءط: وسقراط ى كتايه ١‏ الجمهورية © . ويمثل ألسبياديس 


)١(‏ مستوممصرك 


ا 


عيد الانفعال ‏ صفة التراخى من الناحية العلمية ؟ ويمثل تراسياخوس 
- المدافم عن ميدأ « القوة حق ٠‏ نفس المزاج من" للناحية النظرية . 
وف الفصل التالى من إلقصة الحلينية ؛ نحد أن .مفسّرى كل من هاتين 
احاولتين للتعبر عن الذات » عوضا عن إبداع ينشد تصديقا من 2 
سلطان على طريقنى سلوكهم الخاصة » يتفقان على مبدأ ٠‏ العيش 
وفقا للطبيعة ه. ولقد ألصى هذا الفصل بمعنى «التراخى » ؛ أولتك 
الميدونيون20 المبتذلون الذين اتخذوا شعارا أسم قور واستعماوه ق 
غير حق ؛ مما دفع الشاعر الأبيقورى المتزمت لؤكر يتيرس 5ناناع نط 
إلى تأنبيم على هذه الإساءة » ونشاهد من الناحية الأخرى » الرواقيين 
- يطالبؤن لأنفسهم بالمعنى الطبيعى للنحياة الزاهدة”» وعثلهنم ديوجنتس ق 
بزميله » كا مثلهم الرواقيون فى أسلوب أقل فجاجة . 
فإذا ما انتقلنا من العالم الهلييئ إلى العالم السو ى إبان عصر اضطراباته » 
سنجد. نفس التبادد إن العارم ببن صفتى التراخى وضيط النفس » استنادا عل 
ها يبدو من التباين بين النظرية الرصينة المرتابة التى يبدا سغر المامعة 290 
وبين طقرس التعباد الورعة التى توتدسبا طائفة الأسين عمعووع9؟ . 
وئمة مجمرعة أخرى من اللضارات ‏ السندية والبابلية والحيثية 
الايانية ‏ تبدو إبان تحللها كا لو أنها تتكفى* إلى 'طبائع الإنسان البداى 
من ناحية عدم تأثرها باتساع الهوة اللفتوحة بين اللدصائص الجنسية الثتاثية 
المظهر 29 وبين التزوع إلى المغالاة ف الزهد » وهوما يكن فى منحاهم الفلسفى ؛ 
مصدااً لا يأق : 


(1) الطيدر نيرن وامهه4ع1! أتباع مذهب يؤمن بأن اللذة هى جاع الثير . (التّرجم) 

(0) من الإنجيل .2 (الترجم) 

(م) الأسين طا دية قدمة كانت تمسق نزعة تصوفية , (الترجم) 

. (4) أى العقيدة الى تقوم على إلاهين - ذكر وأنثى - مثل أوز يريس وإيزيس فى العقيدة 
المصرية القدمة ‏ (الرجم) 





لهف 


بالنيية للمجتمع السندى - نمة تناقض يبدو لاوهلة الآولى متعذرا عن 
الخل » بين عبادة الإحليل2©0 وفلسفة اليوجا9© . 

بالنسبة المجتمع البابلى ‏ تروعنا بالمثل- المفارقات بين الدعارة ' الى 
تمارس فق المعابد وفلسفة النجوم التى اعتنقها الجتمع البابل إبان تخلله . ] 

أوبالنسية للمجتمع الماياى - نجد المفارقات بين الشسحابا البشرية وإذلال 
النفس كنظهر للثومية . : 

وبالسبة للمجتمع الحيثى - تطالعنا أوجه التباين ب 
وصور الور ف عيادة سبيل وآئيس .| 

ولعل العراق المشترك لزعة الفسوة الشرعلة الى دخلت مطوزي 
ارا وخط:النقنانة كلما » هو العامل فى احتفاظ نفوس أعضاء 
هذه الحضارات المتحللة الأريع - بتوافق فى الانفعالات بين الأعمال » التى 
يبدو أن تصدف عن المسالمة عند ما تلاحظها عين المشاهد الأجنى 
البحليلية المادثة د 2 

فهل تعيد الآن طريقتا السلوك المتنازعتان هذان » تمثيل دوربهما على 
المسرح الأكثر انساعا المجتمع الغربى فى قصل تاريخه الحديث ؟ 

بالنسبة للاتجام صوب « التراخى ٠‏ ؛ لا تفتقر إلى دليل - فإنه قد وجد 
فى مجال النظريات لو موحد اك روسو » بدعوته الكلابة للعودة إلى 
الطبيعة . فى حين أنه بالنسبة لصفة « التراخى » فإنه يصدق علها القول 
و إن كنت تبحث عن بنائه التذكارى » انظر ما حولك 600 





مظاهر التبتك ٠‏ 





)١( |‏ الإسليل هر رمز الإله شيغا فى المقيدة الحدوسية  .‏ ( المترجم) 
' (1) رياضة عقلية خاصة فى اند تنمر إلى إخضاع اللمسد لروح  .‏ (الرجم) 
(0) #أأموصممءق ولتباوعء تسباارمع هومس 51 وهى جزء من نقش فى كاتدر ائية 
سات بول فى لندن » ذكرى المهندس الذى تولى تصمي البناء وهر السير كريستو قرورن . 
( الاجم ) 


ذف 

ومن الناحية الأخرى » ١فلعلنا‏ نفتش سدى عن بعث مضاد لنزعة 

الزهد . ولعلنا نستخلص من هذه الواقعة . على: سبيل الاختبار - النتيجة 

الوضيعة .القائلة بأن الحضارة الغربية قد انبارت يقينا » وأن تحللها لن يكون 
بالشىء البعيد . 


(*) الشرود والاستشهاد 
الشرود والاستشباد ‏ بمعناها العام ليسا إلا نتيجتين لرذيلة الجين » 
وفضيلة: الشجاعة .. وها -بذا ظاهرتان . شائعتان فى السلوك التشرى فى جميع 
الأتمار وفى جميع أنواع المجتمع 1 
على “أن الشرود والاستشباد اللذين نبحث أمرهما ؛ شكلان خاصان 
توحبما' نظرة خناصة إلى الحياة . فإت الشرود الناتج عن ان انمض 
والاستفهاد المثرتب على الشجاعة الخالصة : ليسا موضع محلنا.. فإن 'نفسية 
الشارذ التى نحن قى سبيل البحث عتها » هى نفسية تستوخى شرودها عن 
شعور أصيل بأن القضية التى تخدمها لا تستحق فى الخقيقة » الخدمة الى تطلما 
منها هذه القضية . وبالمئل فإن نفسية الشهيد التى نحن فى صدد البحث عنها » 
هى النفسية التى تُقبل على الموت 2 لا لأنها تتجه كلية أو بصفة جوهرية 
لإسداء خدمة عملية إلى تعضيد تلك القضصية ٠‏ بل تتجه إلى إشباع تطلع 
النفس ذاتها إلى خلاصها من : 
الثقل الشاق المبك 
لجميع هذا العالم الغير المفهوم9؟ . 
وإنه وإت بدأ مثل هذا الاستشباد بلا » إلا أن عنصر الانتحار فيه 
يجاوز التصف . فإن الشبيد يعتير ‏ وفقا لاغو الحديث ‏ إنسانا هاريا + 


)١(‏ برعططهم ستعامك : لا رطاروسوورون »ا 
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مثلما يعتير. الشارد هاربا من نوع أشد سفالة . ومن ثم يعتير الرومائيون 
ذوو النزعة السلفية الذين تحوّلوا إلى فلسفة.٠‏ الاتفصاك » شهداء هذا المتى : 
قاتهم بقرار هي" العلرى ع قد أحسوا بأنهم لم يجردوا أنفسهم من. الحياة بقدر 
ما تحرروا منها . وإن فرض على أحد أن ينشد مثالا للشرود من نفس 
الطبقة وى نفس الفترة التاريمية » فق وسعه ذكر اسم مارك أنطوق فإنه 
شارد من روما » وهو نتاج اج مدل روما العليا ‏ » الذى ايمذب إلى 
ذراعى كليوباترة الشببة بالشرقية9؟ , 

. وبعد انقضاء قرنين - إبان الظل م اذى تجمع خلال عشرات السنين لتى 
أنقضت من القرت الثانى من العصر المسيحى - تمد فى ماركوس أو ريليوس 
شخصآ لم يوهن لقب الأمير من أحقيته فى ناج الشهيد .بل أكدبه ‏ على ٠‏ 
الضد - صدوف اموت عن توجيه ضربة قاضية تقود إلى تقصير أمد الفجرية . 
في حين يتمثل لنا فى شخص كومودوس 08008905© أبن ماركوس و خليفته 
مشبيد مهيب يتسم بسيادة صفة الشرود عليه . نخدّف مداره نكو ص هذا الزريث 
عن بذل مجهود ما لحمل عبء مبرائه . ثم كان أن ولى الآدبار واختفى ى 
فار أدنى مشين سالكا طريق يقود إلى التحول المروليتارى » وهو تحرل 

خسيس ملعيال ر ماد . ذلك لأنكومودوس وإن ولد إمبراطور » إلا أنه آثر 
تسلية نفسه بوابة الجالدة . 

ولقد كانت الكنيسة المسيحية هى الحدف الرئيسى للضربات القاصمة 
لتى وجهتها إلها الأقلية الحلينية المسيطرة التى انقلبت إلى وحش ء أثناء فترة 
مكايدتها التورع الأخير . ذلك لأن هذه الطبقة الماكة الوثنية امحتضرة ؛ قد 
رفضت مواجهة الحقيقة المفجعة » ومناطها أنها هى نفسها باعث انبيارها وعلة 
دمارها الذاتى . بل إنها وهى تعانى سكرات الموت » قد حاولت إنقاذ حطام ّ 
القطعة الأخيرة من اعتبارها الذالى ٠‏ بإقناعها نفسها بألها إنما “بلك ضحية 
لاعتداء البروليتاريا علها اعتداءاً دنيكا . وقد كانت اللرولتاريا اللخارجية 


(1) أى امرأة نصف هرقية لأن أسل آسرة البكالسة يرتاق  .‏ ( امترجم ) 


ا" 


تحتشد في عصابات حربية رهيبة فى مكنها تحدى أو -العٌلص 'من محاولات 
الحكومة الإمير اطورية للثأر من إغارتبها الصادرة غن حقد دفين. . 


وكانت خراف القطيع المسيحى فى ظل هذه التجرية تمتلف عن 
الماعر0"© بكل وضرح ؛ بماواجهته من تحدئ الاختبار الهائل بين التتروئ 
من عقيدتها أو التضحية بحيانما . وكان الجاحذون9© يكرّنؤن سشدا 
ضخ 9 . إلا أن التأثير الروحى للعصبة الضئيلة من الشهداء :مهم » تجاوز 
نسبها العددية يمر احل , وإلى. إقدام خؤلاء الأيطال الذين برزوا ف اللحظة 
الجرجة إلى الأمام. من..بين الصتيوف المسيحية ليشهدوا على ياب الحياة 
نفسها » يُعزى إنتصار الكنيسة . .ولم يتلق هذا ابليش الصغير.- ولكن 
التبيل ‏ من الرتجال والتساء » أ كثر من جزائهم الواجب من الشهرة بذكرهم 
فى التاريخ كه شبداء بارزين:» » نقيضا « للخونة » النزين سلّموا الأسفار . 
المقدسة أو أوعية الكنيسة المقدسة. إلى “السبطات الإمير اطورية الوثلية.. 

ولقد يعترض بأن هنا جرد جين فى جانب ٠‏ وشجاعة خبالسة فى ابخانب 
الآخراء وأن هذا التغنير لا ائدة ترجى مته لغايئتا الجاضرة . ولاتتوافر 
ندينا فها يتتصل بالفازدين مادة الإجابة على هذا الاتهام . ذلك لأن مقاضدم 
تدفن قى غحار نسيان مشين . أما بالنسية للشبداء فإن ثمة دليلا غزيراً يشهد , 
بأن شيعا أعظم - أو أقل حسها يفضل الفارئ ‏ من الشجاعة الخالصة 
المبردة عن الغرض + تمثل فيه الدافح الذى أوحى إلمهم . فإن الرجال 
والنساء قد ابتغوا الاستشهاد متحمسَين باعتباره قرباناً مقدساً » و « تعميدآ 





(1) يشير الأستاذ.المؤلف هنا إلى عبازات و ردت ق الإنجيل تشبه اليد المسيح بالراعى » 
والمؤمنين يه بالحراف . فى حين أن الماعز كناية عن غير المامنين بالمسيحية .0 (المرجم) 

(0) أى الميحيونفى عرف الوثتيين  .‏ (الترجم) 

(0) الواقع أن أعدادهم كانت من الكثرة بحيث أصبحت مشكلة كيفية التصرت بهم ا 
هى المسألة الملتببة للسياسات الكنسية عندما توقفت عمليات الاضطهاد . ( الولت) 
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جديداً ه » ووسيلة للخفران من الخطايا وكفالة طرنيق إلى السماء . وإننا نجه 
أغناطيوس الأنطاكى ‏ وهو أحد الشهداء السيحيين البارزين للقرن الثاى » 
يتكلم عن نفسه بأنه م قح الله » ويشتاق إلى اليوم الذى « تطحنه فيه أسنان 
الحيوانات ااتوحشة ليدخل ىق الخيز الصاق للخسيخ 00 

فهل فى ممكنتنا أن تميتز فى العالم الغرلى.أية آ ثار لبه الطرق. المناقضة 
للسلوك الاجماعى ؟ 

نستطيع بالتأكيد أن نضع: أصبعنا على فعل غرى' للشرود ‏ يونتى 
بالشذر » فى وخيانة الكنيسة » . وتنبعث.نجذور-هذه. انكيانة من غوز ربْما 
قد يستأنى فى تتبعه الفرنسى الموهوب الذى صك هذه العبارة0© . 'وإث 
كان-قد اعتر ف - بصورة تقديرية - :بعظم تأصّل جنذور الأذى » بإيثاره 
اختيار. الاسم الكنبى الشائع:ق القرون الوسطى ٠‏ للدلالة على « مثقفينا : 
اشعدثين وانهامهم ..وتمثلت خباتهم فى زوج -. تعبما الذااكرة ‏ من 
الأفعال التى تسيطر اتكيانة علبها 

فقدان للعقيدة يقسم بالاتحطاط الذى أصبح يسيظر على المبادئٌ ا تقررت 

العصر -الحديث . 
و تسلم . طابعه اتخور للمكاسب النى ظفرت بها حديئا الاتجاهاث 
التحررية . ١‏ 

ولقد بدأت نزعة الشرور التى تبدات فى هذا المقام الأخير » قبل ذلك 
بقرون : وقتا أتكر والكتبة ؛ أصلهم بمحاولهم ثقل الصرح الصاعد 
الحضارة المسيحية الغربية » من الأسس الدينية إلى الأسس اللادينية . كان 
هذا هو الفعل الأصلى لصفة ٠‏ السلوك الأحمق » الذى يعاقب في زماننا الحالى 
يجاحة طفقت تتجمع طوال قرون » تجمعاً يتزايد تزايد الربا المركب . 


)١(‏ مععك قعل مموتطم7 هك : ققع8 معتلسل 
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. فإذا ما رمينا بأبصارنا إلى الوراء.عر بضعة قررون »ثم ركز ناها على رقكة 
المسيحية الغربية الى تعزف بانجلتر ا.ء سنشاهد هناك ف ثارداً :8 فى توفاس ولننى: 
إءداه/1 ددرووط7 - أحد رجال الدين من ذوى. العقلية الحديئة امباكزة فى 
النضوج الذى أقام ساعة تجريده من المنصب » الحجة على يفسه_بأنه مذنب 
لأنهء خدم ربه بكفاية تقل عن خدمته. مليكه ب. ظهر شروده فى صؤرته 
السوداء إبان فترة تقل عن خمس سنوات بعد بايته الشائنة باستشهاد.معاصريه : 
القديس جون فيشر والقديس توماس مور2© , 


' (4) الشعور بالانسياق والشعور بالخطيئة 


إن الشعور بالسير على غير هدى © وهو الطريقة السلبية للإحساس 
بتقدان «وَثبة الارتقاء » ؛ يعتبر من أشد انحن إيلاما » الى تعئرى نفرس 
. الرجال والنساء الذين يقيتض لم أن يعيشوا حياتهم فى عصر تحلل اجياعى . 
ولعل هذا الأم هو قصاضص -طيئة غبادة. الآوثان الى تتمثل فى . عبادة 
اتخلوق عوضا عن عبادة الثالق . 

فإننا قد اتكنق لا فى هذه اللية ء عالن من عامل تاك 
الانبيارات التى منها يتتابع. تحلل الحضارات . 

ويبدو فى أعين المصابين بشعور الانسياق » أن. المصادفة والشرورة » 
هما الشكلين البديلين لقوة لين تحكر العام . وأنه وإن بدت الفكر تان للنظرة 
الأولى » تعارض لِحداهما الأخرى » إلا أنهما تدللان ‏ أن سير غورها ب 
على كو نهما جرد سطخين مختلفين لوهم مطابق . 


ولقد شبت فكرة « المصادفة » فى الأدب. العصرى إبان فرة 
شبت ب 





(1) ليس جون فيشر وتوماس مؤر قديسين بالممنى المألوف من الاصطلاح الدينى » ولكن 
الأستاذ المرالف يثير ذه العبارة إلى فشل آراء هذين الكاتبين . (الترجم) 


”> 
الاضطرابات » بالغزل ا مهوش الذى.تصتعه عجلة الفخار . وشيت الفكرة 
ف الأدب امليى خلال فترة الاضطرابات بسفينة .تركت ‏ من غير ربان ‏ 
إلي رحمة. الرياح والعواصضف 220 
وتخرّلت فكرة المضادفة عند اليوثانيين المغرمن بتجسم الآراء » إلى 
ربة أسموها « سيدتنا ذاتية الحركة » . وأقام طا تيموليونث هؤعاهم1ة1 عرز 
' سير! كوز كنيسا طفق 'يقدم لها فية الضحايا:: ونذر لها هوراس' أنشوذة 29 
وإذا ما تطلعنا إلى قلوبنا انقاضة'ء تمد أن هله الربة الخلينية تجلس 
على العرش بامثل ع كا يشبد بذلك إقران العقيدة الوارد فى مقدمة كتاب 
اال فيشر عن « تاريخ أوريا» . 
ولقد حرمت من متعة فعلية مثيرة من دججال أكثر حكة منى وأعظم 
ثقافة قد تبينوا فى التاريخ : خطة محبوكة وتمطاً .مقدارا . إن هذه الأتماط 
قد خفيت على" ولا أستطيع أن أرى إلا طارثا يتلوه. طارى* آخر » مثلما 
تتبع الموجة الموجة . ولا يوجد أمام المؤرخ سوئ قاعدة واحدة أميثة مدارها 
ضرورة اعترافه فى بحثه تطور مصائر البشر » بالدون الذى توكذيه المصادفة 
والقوى الغبز المنظورة  »‏ 
وفى . خلال القرن التاسم عشر » استولد' هذا. الإيمان الغرّ الأصل 
المتصل بتو افر القدرة المطلقة لظاهرة « المصادفة  »‏ منحى. فلسفيا يقسم 
بروحه العملية . وتم ذلك وقا طفقت الأمور تجرى وفقا. لا يشنهيه 
الإنسان الغربى » أى وققَا لمبدأ حرية العمل . ووجد هذا المتحى القلسفق 
سبيله إلى الإعات عا يحمله مبدأ المصلحة الذاتية بين ثناياه من اسئنارة تبلغ 
مرتبة الإعجاز . فلقد أسفرت تجربة هذا المبدأ إبان القرن التاسع عشر وما 


)١(‏ انظر أخلاطون ء السياسات , آلا 7065م ج4ء 
)١(‏ .تمستامة كتوم عدمو مسامع وحزنت : 35 004 رتمكاظ ,014 ؛ سدقم 


ا 


أسفرت عنه..من نتائج طيبة وقتية » إلى إعلان أجدادنا بأن.ه جميع: الأشياء 
تعمل فى انسجام فى سبيل -خير. هؤلاء الذين : يعشقون ربة المصادفة » مو بلغ 
من تغلغل هذا المبدأ ؛ أنه حتى بعد ما أخذت الربة تكشّر عن أنياما د ىن 
مستهل القرن العشرين ب .ظلت مهبط وحى سيابية بريطانيا اللارجية ا 
وهذه الروح عبرت عنها تعبيرا دقيقاً اعبارة التالية ألتى وودت فى مقالة رئيسية 
لصحيفة بر يطانية كبرى من ضف حزب الأحرار . 

ذ إن بضعة أغوام من السلم هى دائآ بضعة أعوام تكتسب » واناغرنا 
تنشب خلال بضعة أعوام » ويحتمل أن لاتم أبداء . 5 

واستشرى هذا الرأى فى أذهان شعب المملكة المنحدة وحكومتها إيان 
السنوات المشثومة التى بيدأت ق.خريف 1881 . . 

ولا ينوز الزعر' بأن مذهب خرية العمل والانتقال9© » تتمثل' فيه 
المشاركة الغزبية الأصيلة فى ذخيرة اليشرية .من اللفكة م ذلك لأن المذهبي 
كان العملة المتداولة 'فى العام المنينى خلال أللنى سنة مضت + على أن هذه _. 
العبادة الضينية للمصادفة » تختلف عن عبادئنا إياها من تاحية أن العبادة 
الصينية مستمدة من أصل أقل خسة . ذلك لآن بورجوازى القرن الثامن عشر 
الفر نستى » قد آمن هذهب حرية العمل والانتقال لأنه لاحظ ‏ فى حقد و<سدب 
وحلل هناءة الإتجليزى المواجه له من الناحية الأخرى . فقاده تفكيره إلى 
أن البورجوازية قد تزدهر فى قرئنا مثلما تودهر فى إنجلترا إن حمل 
املك لويس على أن يقتنى مثال الملك جورج ف السماح للبورجوازى بصتاعة 
ما يؤثر صناعته دون أن تفرض 'عليه أية قيرد » وأن يبعث ببضائعه إلى أية , 
سوق دون أن تفرض علها ضرائب . أما العالم الصينى المضعضع القوى 64 + 
فإنه كان قد ترك نفسه خلال العقود الأولى. من القرن الثانى قبل المسيح 





(1) ععوقوم - بروكتقا بعتم ععوولفة 
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يننا فى خشم المقاومة » وتصورها طريقا. يقود إلى الحقيقة والحياة » 
َم يتتخيلها سبيلا مطروقا. يسلكه حصان النقل:من مصنع يضيج بالحركة إلى 
صوق جافلة بالعمل9© . 


وثأو 29 العظم مثل القارب الذى يندهم 
٠‏ يستطيع أن يذهب فى' هذا الطريق أوفى ذاك :© , 


بيد أن لربة وحرية العمل » وجها آخخر تعبد فيه تحت اسم « الضرورة » 
لانحت أسم الصادفةا” :فنا الضروررة والمصادفة إلا طريقين مختلفين 
لروكية نفس الثبىء . ومن قبيل المثال أن الحركه المشوشة لسفينة خالية من 
السكان:( الدفة ) - وتقوم فى: نظر أفلاطون مقام فوضى عالم نبذه الله - يمكن 
أن تكون فى فكر إنسان وهب فلكة المعزفة الضرورية بالعلوم الدينامية 
والطبيعية » تفسير! مكتملا للسير الرتيب للأمواج والتيارات فى منابت الربح 
واللاء . فإن الروح البشرية عند ما تدرك أن القوة التى تقيم أمامها الصعاب 
ليست مجرد الجانب السلى من إرادتها الذاتية » لكنها ىع فى حد ذاته ؛ 

--عنلائق تتحول سحنة الرب اللنفية من الصورة -الباطنية أو السالبة التى تعرف 
فيا باسم و للصادقة » إل الصورة النظورة أو الموجبة التى تعرف فبا باسم 
٠‏ الضرورة ٠‏ . اك ات عوط رط عر عتو و قطي ابام 
للربة » أو فى حالة ضحاياها . 


ويبدو أن .درق ريتوس وبال مووع 230 هر الذى أدخل فق الفكر 





(1) مقحة .م عسوم )1 لمم عرقس غ29 ذالم ربرعادها 

(]) أن كلمة ثار ع5 السينبة تمنى السبيل الذى تعمل الدنيا فيه » وهر اصطلاح يعنى فى 
الهاية شيثا بمائل كثيرأ جدآ و الله فى سمى الاصطلاح الأكثر تجريدا وفشفة .2 (المؤلف) 

(م) الفصل وم ممتللممهعا ببرعاء؟؟ روملا 36 مم1 

(؛) فيلوف أتاح له طول حياته ( خوالى 4٠١‏ - ٠1؟‏ ق . م ) أن يبلغ مرتبة الرجال 
قبل أن تتاح له مشاهدة الهيار الحضارة الملينية » وليراقب يمدها عملية التسلل ع قرة 
سبعين صنة . (الزاف) 


ا 
الهلينى مذهب القدرة الكلية لفكرة « الضرورة 4 فى الجال انلادى للوجود:. 
كن يظهر أنه قد تجاهل المشكلات المتصلة بامتداد حيط« الحتمية :-مرع الخال 
المادى ‏ إلى الخجال المعنوى . و أن النتمية المادية كانت كذلك أساس الفلسفة 
النجمية27 التى اعتنقتها الأقلية المسيطرة للعالم البابلل ؛ ولم يحجم اللحليدوزيون عن 
نشر نفس المدأ إلى حياة أقراد البشر ومصائرهم . ومن امحتمل تماماً أن 
يكون زنو مؤسس الفلسقة الرواقية ؛ قد استمد بالأولى من المصادر 
البابلية لا من ديموقريتوس ؛ عنصر الجيرية الفذ الذى لوث مدرسته:الفكرية 
والذى يبدو جايا في كل موضع فى « تأبلات 4. الإمراطور ماركوس: 
أوريليوس وهو أعظم مريدى زنو شهرة . 
وببدو أن العام الغزبى الحديث قد روض الأرض البكر ؛ بتعميمه 
محيط « الضرورة© إلى اليدان؟ الاقتصادى الذئ يعتير: حقا: مالا للحياة 
الاجتماعية الى أغفلتها أر تجاهلتها كافة العقول التى جاءتها أخطاز المجتمعات 
الأخرى . وف فلسفة ‏ أو عقيدة - كارل ماركس + بتمثل“بالطيع العر 
التقليدى للحتمية: الاقتصادية . بيد أند'ى العالم الغرين الخاضر » 'يعتير عدد 
النفوس الى تشهد أفعاها بإمانها الشعورى واللاشعورى بالختمية الاقتصادية » 
أعظ عددا بكثير من المؤمنين بالماركسية . ويتضمن هذا العدد غ٠‏ حثدا من 
أشيآه الرأسماليين - 
ولقد نادى كذلك بسيادة فكرة الضرورة ف الخيط المادى ؛ جماعة ‏ على 
الأقل ‏ من أصعاب مدرسة غربية حديثة تضم علاء للش القليل التجارب 
الذين أصابتهم غواية إنكار وجود النفس - بمعتى الشخصية. أو الكل 
المبتقل بعمله ‏ فى مار استثارة ناح بدا ظاهر فى سس تتحليل عليات 
النفس المتصلة بالسلوك التفساى . وعلى الرغم من -حداثة عهد علم التحليل 


. أى الغلسفة الى أساسبا الآراء الماصلة بدراسة تأثيرات النجوم عل البشر‎ )١( 
الترجم)‎ ( 


لوك 


. النفبى. ء. فإن ى.مكنة فكرة. « الضرورة » وهى فى بيئة ‏ مادة النفس » أن 
تداع ساعة انتصارها القصير. ‏ أن أفظع ساسة العصر الخحالى . يككرسن 
نفسه لعيادتا. : 

و إننى أسير فى. طرق : وفى ثقة الجائل النانم:» بأتى أسير فى الطربق 
الذى :أرسلتنى إليه العناية الإهية » . 

اقتبست هذه الكلات من حخطاب ألقاه أودلف هتلر بميوتيخ .فى 5١مارس‏ 
سنة 1838 . وقد بعثت -قشعريرة باردة فى أبدان ملايين"الرجال والنساء 
الأوربيين فيا وراء حدود الريخ الثالث ( وربما داخلها كذلك ) ء الذين 
ربما لم يتوافر لأعصامهم الوقت الكاق للشفاء من الصدمة الى كانت قد 
أحدثتها قبل ذلك بسبعة أيام إعادة ألانيا احتلال منطقة الرين عسكرياً . 

وئمة صيغة أخرى لمذهب الحتمية النفسائية التى تحطم حدود الفترة 
الزمنية للحياة البشرية المنردة على الأرض » وحمل أصفاد العلة والمعلول 
إلى الوراء. وإلى الأمام كل فى حيته . إلى الوراء صوب ظهور الإنسان 
لأول مرة. هذا على المسرح الأرضى » وإلى الأمام صوبخروجه الهافى منه م 
ويتضح المذهب فى مظهرين ممختلفين يبدو أنهما برز! بطل أحدهما 
عن الأخبرن : 

بتمثل أحد المظهرين فى الفكرة المسيحية عن « اللخطيئة الأصلية » : 

ويتجلى الآخر فى الفكرة السندية التى يعبر عنها بكلمة د كارما همءه)! » 
التى دخلت فلسفة البوذية والهندوستانية عل الشواء + 

ويتفق. هذان المظهران للعقيدة الواحدة فى ثقطة أساسية مدارها جعل 
القيد ( ومداره العلة والمعلول ) يتجه باستمرار من حياة أرضية إلى أخرئ . 
إذ تعائل وجهة النظر المسيحية مع السندية » فى أن تعلق الإنسان الكائن حاليآ 
وسلوكه كلهما ؛ مشروطان بأفعال أنجزت إبان مراحل حياة أخرى - أو 
فى مرحلة حياة واحدة عاشها الإنسان فى المافى . 


ا 
وإذاء كانت الفكزتان.المسيخية والسندية تتلاقيان إلى :هذا المدى 2 فإنهما 
تتبايئان فيا. هو أبعد من -ذلك. 
1 أذ يقرر ذهب «اننطيئة الأصلية» المسيحى بأن تخطيئة شخصية ذاتية 
ترجع إلى الجد الأكير الجنس البشرى + قد رتبت: على جميع نسله ترأنآ 
من العجز الروحى » ماكان ليصبهم لو لم يزئكب آدم اللخطيثة . وينينى على 
هذا أن كل من ينحدر من صلب آدم مقدر له وززاثة هذا العار الآدى » 
رغاً عن العزل النفساى وفردية كل نفس على حدة .. وهذه هى العقيدة 
الأساسية للدين المسيحى . 
ويعتير آدم وحذه دون بقية الجنسن الذى استولده - وفقآ هذا المبدأ ‏ 
هو القادر على نقل اللخاصية الروحية إلى أعقابه من بدله”- 
بنها لا تختوى فكرة « الكارما »على هذه الصورة الأخيرة ذهب 
« اتلطيئة الأضلية » :. فإن الخصائص الروحية المميزة التى يحوزها أى فرد 
بفضل أعماله الذاتية » تنتقل وفنا هذا المذغب السندى - دون استثتاء من - 
الأول للاتتر » للشر أو للخير . اليس ايت ا ا 
شجرة نسب تمل تتابع الشخصيات المتعاقبة امنفصلة ؛ لكنه ؤصل روحاق 
يظهر ويعاوذ الظهور'فى دنيا الحس فى سلسلة من مراحل التجسّد. 
ومن رأى الفلسفة البوذية » أن تواصل «الكارما » هو علة « نقص 
الأرؤاح : هناء أو التناسخ22© الذى يعتير أحد بدهيات الفكر البوذى . 
وأخيرا ؛ أحرى بنا أن ننظر بعين الاهمّام إلى الشكل الربوى للحتمية ؟ 
شكل لعله أشد الأشكال غرابة واتحرافا . ما تتضمنه هذه الحتمية التى تتزع 
إلى وضّل نفسبا بالربوية » من طبع وثتى يحبلها إلى إله حقيق يعد د 
وما تزال الاتجاهات إلى هذه الوثنية المستكرة » تنسب إلى هدف عبادتها + 





(1) انتقال الروح بعد اموت إل موجود آخر ٠.‏ (الرجم) ٠‏ 


ممم 
جميع صفات الشخصية الربانية . فى حين أن هذه.الاتجافات ‏ من الناحية 
الأخرى - تصر على إضفاء صفة الاستشراف غلها مع التوكيد - بشكل 
متفاوت - بأن إلاهها يتحول إلى كائن لا يتأق حصر عدد مظاهره , حقودآ 
غير معين الشخصية على غرار « الضرورة الوحشية ؛(© , 
أما بالنسبة ٠‏ كلأديان الأسمى.ه التى انبعشت عن اليروليتاريا الداخلية 
للمجتمع السورى » تقنها. الميادين الروحية التى يتزع هذا الضلال الوثق 
-.المتصل بالربوبية الاستشزافية - إلى التفشى فى أرجائبا . ويتجل 
مثالاها التقليديان فى فكرة « قسمة ونصيب » التى تفشت ق اجتمع الإسلاى 
إبان تأخره ؛ وفيمذهي القتدتر » كا صاغه كالفن «انااه0© مؤسس ومنظم 
البروتستانتية ذات الطابع العسكرى والتى أنبعثت من جنيف . 

.شر ذكر مذهب كالفن مشكلة بعثت إالحرة ف كثير من العقول ؟ 
قكرة يجب أن نسعى لإيجاد حل ها ل فقد أشرنا إلى أن عقيدة الحدمية 
تعبير عن ذلك الإحساس بالانسياق مع التيار الذى يعر أحد المظاهر 
النفسائية للتحلل الاجماعى . لكنه حقيقة لا تدكر على تفرد كثير من الناس 
المعروفين بانتائهم إلى مذهب الحتمية - مير واقعيآ أفراداً وجماعات - 
بحيوية فذة وبنثاط فريد وبتوافره, على تحقيق غايهم » بالإضافة إلى 
الجرأة الفائقة . 

« يتواقر فى مذهب كالفين ظاهرة فريدة تتجمع فها أسياب مناقضة 
للمثل الدينية العليا » تلك هى القول بأن ق استطاعة أولثلك الذين بتحلون 
بالشجاعة ؛ قلب العام رأساً على عقب ؛ وهم أولتك الذين يعتقدون فى» 
شعور يقسم حقاً بالسمو » بأن أمور العام تسير إلى وضع أحسن مما هو فيه 
بفضل قوة هم أدوانها المتواضعة و99 , 1 


(1) وماتفوعععلة وبوعوع 


() صفسة ١+١‏ وبوالهالكم كه عوج عطا قصه سمتواتك© ,8.84 عمسم 


7 
وما مذهب كالفين إلا واحد من أمثلة عدة تتمتع بشهرة منيئة من 
ناحية غلاقتها بالعقيدة الحيرية ؛ التى تتناقض بشكل واضح » مع سلوك 
مريدها . فإن المزاج الذى أظهره أتباع كالفين من اللنيفين20© ٠+‏ 

والفيجونرت والهولنديين والاسكتلندين والإتجليز والأمريكيين ؛ 

أظهره بالمثل القائلون بمذهب الخيرية الربانية أمثال : المهود المتعصبين » 

والعرب البدائيين » وغر م من مختلفى الأجائن .وق التضون الختلفة 
أمثال : انكشارية الإميراطورية العانية وأتباع المهدى فى السودان . 

ومن أتباع مذهب احبر ية الربانية فى القرن التاسع عشر : أحرار أوريا 
أتباع: مذهب ٠‏ الارتقاء » ؛ وف القرن العشرين : الماركسيوت الشيوعيون 
الروس الذين انقسموا إلى طائفتين 0© تؤمنان بعقيدة جيرية تنبعث عن تفكير 
ذى طابع يتصل اتصالا وثيقا بعبادة وثن : الضرورة ؛. 

ولقد خط القلم الألمعى للمؤرخ الإتجليزى الذى اقنيسنا منه فيا سبق » 
التشابه ببن الشيوغيين وأتباع كالفين : 

« لايعتى من قبيل اعخيال المطبق » القول بأن كالفين - على نطاق 
أضيق ولك بأسلئة لاتقل هولا ‏ قد فعل لبوزجوازى القرن السادس 
عشر ء مافعله ماركض لير وليتارى القرن التاسع عشر ؛ أو أن مذمب 
( القتدار ) قد أشبع بع الاشنهاء إلى ضمان التزام قوى الكون جانب ١‏ الطبقة 
انختارة » : وإن لطلف من حدة الفكر فى عصر مختلف > نظرية المادية 
التارمفية . فإنه قد , . علّمهم الإحساس بأنهم شعب تار » وبث فهم 

الإدراك بمصيرهم داخل التدبير الإلمى وحفزهم على العزم على تحقيقه 90© , 


(1) الحتيغيرن : أتباع كالفين فى مديئة جتيف بسويسرا . والميجونوت مم البر وتنتانتت 


للفر تسيرن . (الترجم) 
(1) انقمم الماركسيوت الروس فى مطلع عهدهم إلى طائفى البولشفيك ( أى الأكثرية ) 
المنشقيك ( أى الأقلية ) » وقد زال أتباع الثشفيك من روسيا تماما . (الترجم) 


(م) صفح 1١‏ تهااماضه0 أن عوله عطا ههه موأوتاعه : ]5 9 ,لرع سيول 


(خددج؟) 


١ 


ويعتير مذهب الأحرار الذى شاع خصلال القرن التاسع 
الحلقة التاريخية التى تربط مذهب كالفين الذى انبعث ف القرذ 
عشر » بشيوعية القرن العشرين : 

و كانت الحتمية مذهيا معروفا تماما فى هذا الوقت : لكن ا 
الحتمية عقيدة تبعث القنوط ؟ إن قاتون الارتقاء المبارك هر 
الذى لا نستطيع القلص منه ؛ هذا التوع من التقدم الذى بت 
بالإحصاءات . وما علينا إلا أن تحمد جد طالعنا إذ ألى بنا فى مث 
البيئة » وأن نسعى جاهدين فى طريق التقدم الذى عينته لنا الطبيع 
مناهضة ذلك ( وفما لهذا » كفر لا طائل من ورائه . وعد 
المنطق توطدت دعائم الارتقاء . ولما كانت إقامة دين يشيع بين 
يقتضى فقط أن تقبض إحدى الخراقات على ناصية فكرة فلسة 
توافر نحرافة فكرة التقدم من جد” الطالع الفذ» ما أخضع لإراء 
مذاهب فلسفية على الأقل ؛ تنتسب إلى" هيجل وكومت ود 
والعجيب فى الموضوع عدم اعنان” أى. سن «ملنه. المذامتن 1[ 
تصيرا صادمًا للاعتقاد الذى افترض تأييدها »0© , 

فهل نستعج من ذلك ؛ أن قبول فلسفة حتمية الطابع » هر 
ذاته » حافز الثقة والعمل الناجح ؟ 

هذا غر صسميح . 

إذ يبدو أن ما تتردى فيه العقائد الحتمية الطابم ‏ وهى ما 
هذا التأثير المثير المنيع ‏ يستند على افتراض جرىء ؛ مدارة | 
الخاصة تتوافق مع مشيئة الإله » أو مع ' قانون الطبيعة » أو 
«الغرورة » . وهذاما قيض لا الانتشار بداهة , 


1 (0) عتمتا مر 4 دويعرهوم, أه 3ع3! م15 :5 .لا مم1 
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فإن ويا هوى :20 فى مذهب كالقين » رب يدود عن شعبه الختار . 
فى حين أن الفمرورة التارينية الماركسية © قوة غير شخصية » تولّد 
ديكتاتورية ابروليتاريا . ويبعث مثل هذا المبدأ المضرّ » ثقّة بالنصر . وتعدر 
هذه الثقة -. وذقا لدروس التاريخ الحربى ‏ إحدى وثبات الروح المعنوية . 
فهى تتُرضى من ثم نفسها ؛ بإنجازها التتيجة الى أخذتها قضية مسلمة , 
ولقد كانت عيارة « انهم يستطيعون + لأنهم يعتقدون بأنهم يستطيعون ,629 ع 
عند فرجيل0© سر نجاح الفريق المنتصر فى النهاية » فى سباق القوارب . 

وقصارى القول ؛ فى مكنة الشرورة » ؛ أن تصبح حايقا ذا بأس ‏ 
لكن الإضمار ؛ هو بالطبع » فعل من أفعال السلوك اسم بالمسمق ب وإله 
لفعل قوى البأس - يدعو منطق الحنوادث اللإبراز نقيضه النانتج عنه . 
فإن الثقة بالنصر؛ هى ت الى أد' إلى هلاك جالوت » وقتا تحطّمت سلسلة 
محاركه الطويلة الظافرة » وانتبت ياصطدامه بداود . والمفل يقال عن 
الماركسيين الذين ما انفكوا يعيشون على مفير ضاتهم قرابة المائة عام » 

© كما يعيش أتباع كالفين على مفتر ضاتهم قرابة الأربعة قرون ؛ من غير أن 
يوفقوا إلى وخز م الفقاعة » . 

وإذا كان المسلمون إبان مرحلة تاريخهم المبكرة ء» قد استطاعوا فى 
ظل قوة اعتقاد عارم بالنصر - ولم تكن ثمة بادرة توحى به -- أن يحققوا 
أفعالا لا تقل ضخامة ما حققه غبرهم » إلا أن الرمن قد امتد نهم فها بعد 
امروا بأوقات عصيبة .' وإن الضعض الذى بدا متهم أثناء رد الفعل على 
الخن النى ألمّت مهم فى أيامهم الأخيرة ؛ ليدل” على أن ٠‏ اللتمية »لها من 
القدرة على هدم الخالة النفسية إبان فترة الشدة » مثلما لها من القدرة على 





(1) ياهرى : هو الإله عند اليمود . يروث فيه إلههم وحدم وأنهم شميه الختار , 

(الترجم) 
(1) كسالملفتوعم عكقهم فلو لمنسوووط ' أنظر 231 .آرلا ,816 لتعمعة : لتججزيه 
(؟) فرجيل الشاعر الرومال المثمور . (الترجم) 
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تنبسبها 20 . ولك على شريطة أن تكون ردود الفعل ‏ التى تتم مجاميتها دق 
نطاق محال استجابة قادرة .. فإن الجيرى المتحرر من الأوهام » .الذى 
علّمته التجربة القاسية أن إِله ئيس - مع ذلك فى صفه + محكوم عليه 
بيلوغ التتيجة المدمرة ء ومدارها أنه هو ورفيقه الحنين مصداقا لمأ 
يقوله الشاعر : 
غتدونا لدى الأفلاك ألعابّ لاعب 
أقول عقالا لست فيه بكاذب 
على تطع هذا الكون قد لعبت ينا 
وعدنا لصتدر ق الفنا بالتعائكّب 20 
وعلى. حين يعتير الشعور بالانسياق إحساسا سلبيا » ذإن. له صورة 
إحابية ية تناقضه » تتمثل فى الشعور بالخطيئة الذى هو رد فعل بديل لإحساس 
بافز بمة العنوية يكائله . ويختلض الشعور بالخطيئة من ناحيتى الجوهر والروح 
عن الشعور بالانسياق اعتلافا حادا للغاية . ذلك لأنه على حين أن للشعوز 
بالائسياق تأثير لخدّر أو يقطر داخل النقس رضا خداعا بامم يفرض 
تَوطنه داخعل الأحداث الخارجية البعيدة عن متناول الضحية ؛ فإن للشعور 
بالخطيئة تأثيرا حافزا بها يقرره للمخطئ بأن الإثم ليس مع ذلك - بالشى 
الخارج عن سلطانه . وبالحرى فإنه يخضع لإرادته + إن شاء تنفيذ غرض 








() ردنا عل ذلك : 

( ألا ) أت المسلمين للا امتحتهم دهم » »ال يفقدوا عزتهم أو كراتهم . 

( ثانيا ) أن الدة ات أصبح قيها المسلموث مسودين فى بلادهم أقمى كثير !ما يان وها هي 
البلاد الإسلامية تعحرر الواحدة يمد الأعري ما يبشر ببضة تمع الإسلاى تمة شاملة . بل 
مكننا القول بأن إشماعات التحرر الإسلاف ع قد أقافت بتورها عل كانة بلاد أفريقيا وآسيا » 
سى أصبح النصش الثاق من القرن المشرنين يقدم باليقظة الأسيوية الأفريقية المارمة . 

( الاجم ) 
(+) رباعيات عمر القوام . 
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الإله وأن يجعل نفسه جديرا برضائه . وهنا يكن الاختلاف كله بين حالة 
الجاهدة اليائسة للخطيئة التى خخاضها كريستيان ذات مرة » والداقع الأصيل 
الذى فاجأه يرى هناك صوب موضع «الباب ,0© , 

بيد أن نمة مع ذلك ؛ نوعا من: د الأرض الغير المملوكة لأحد » حيث 
يتداععل المزاجان ؛ وهذا ما تفئرضه ال و كارما » السئدية يجلاء . ذلك لآنه 
على الرغم من تصور ال « كارما  »‏ من تاحيق كيراث روحى ٠»‏ مثلها مثل 
الحطيئة الأصلية » تنوء تحته النفس دون أن يكون ها حق إنكاره ؛ فإن 
تكداس قعل ال و كارما» ‏ حسما تكون حالته فى أبة لحظة معينة ‏ قد 
يتزايد حجمه أو ينناقص + بفعل إرادى حامم يقوم به الفرد الذى يم فى 
نطاقه النفس فى أية لحظة معينة . 

ويتأق تطبيق نفس السبيل الذى يقود إل خخطيئة يتأقى كبح جماحها » 
عن مصير لا يمكن تلافيه على كافة أوضاع أسلوب الحياة المسيحى ‏ 
إذ تتاح للنفس المسيحية سبيل تصقية نفسها من شائبة الخطيئة الأصلية - 
الثى هى ميراتها عن آدم ‏ بابتغاء رضوان الله والسعى لباوغه والفوز با » 
بفضل وسيلة واحدة هى الاستجابة الربانية للجهد البشرى ‏ 

وتتيسر استبانة موة الشعور بالخطيئة فى الفكرة المصرية عن احياة بعد 
الموت ؛ فى سياق عضر الاضطرابات المصرى . إلا أن ميداته التقليدى ؛ 
محنة أنبياء بنى إسرائيل و.بوذا إبان عصر الاضطرابات السررى . فلقد 


كان امجتمع الذى انبعث هؤلاء الأنبياء من حشاه وقت كشفهم حقائق 


رساتهم ونقلهم إياها إلى أعضائه » برقد شقيا محروما فى قبفة النسر 


' الأشورى. ومن ثم يعتبر إنكارهم الواضحنسية شقائهم » إلى عمل قوة مادية 


خارجية لا تقاوم ؛ عملا روحانيا فذا يتسم بالبطولة'» بذله هكلاء الأتبياء 
للنفوس المعذبة التى تردى كيانها الاجتهاعى ى هذه الورطة المرعبة . وعوضا 


عن ذلك » قرروا نبوءة مدارها أنه رتما عن المظاهر الخداعة » فإن خطيثهم 


(1) أى يعدو بئية النجاة من الفطر . . ( امترجم ) 


1 
الذاتية هى سبب مصائهم ؛ وبالخرى ينحصر فى أيدميم أنفسهمالفوز بخلاصهم : 

وتعتر هذه الحقيقة النقذة ‏ التى استكشفها امجتمع السورى إبان 
محنة اتبياره وتحاله الذاتيين - ميراثاً اتمذر عن أنبياء إسرائيل ؛ وأذاعه 
فى زى مسيحى » الحناح .السورى من اليروليتاريا الداخلية للعالم الهلينى . 
ولولا هذا التثقيف الصادر عن مصدر أجنى والذى يقوم على هبدأ سبق 
أن أدركته النفوس السورية 'ويمالت الأصول اللينية تماماً ؛ لما "قيض 
المجتمع اللينى قط التوفيق/ نى تحصيل درس يتباين هذا التباين مع مزاجه 
الأصيل . وقد يحد الملينيون ‏ فى نفس الوقت - صعوبة أغظ ”مما بق 
أن وجدوه © فى أن يحعلوا هذا الكشف السورى حبياً إلى قلومهم ».لولم 
يتحركوا نهم صوب هذا الاتجاه ٠‏ بداقع من أنفسهم . 

ويتيسر تتبع هذه الصحوة الوطنة للشعور باللنطيئة فى التاريخ الروحى 
للهليئية قبل امتزاج الجرى املينى اللنفيف ٠‏ يتيار سورى ؟ ف نهر المسيحية ., 

ولو كنا على صواب فى تغسيرنا أصل الأورفية0© وطبيعتبا 
ومقصدها ؛ فإن ثمة دليلا على أن يضعة تفوس لبنة على الأقل - حتى 
قبل انبيار الحضارة الهلينية ‏ قد بلغ تأ وجدانها لوجود فراغ روحى ق 
ترالما. الثقاق الوطنى » حداً جعلها تنجه إلى اصطناع عمل فذ يقوم على 
اختراع عقيدة و أسمى »٠‏ فشلت الحضارة المينووية ‏ التى تنتسب إلا 
الهلينية ‏ فى تزويدها ما . 

وأيا ما تكون الخال ؛ فإنه من الم كد أن جهاز العقيدة الأورفية 
قد استخدم وأسىء استخدامه ‏ فى نفس الجيل الأول بعد اتهيار عام 
4١‏ ق .م ل رجاء إتاحة الرضا للنفوس التى و صتبا النطيئة فعلا » 
وكانت تتلمس - وإن كانت عمياء ‏ سبل التحرر منها . ولدينا شاهد على 
ما نقول عبارة من أفلاطون تشابه ما تدفق فيا بعد من قلم لوثر : 





2« فسبة إل أورفوس : وقد سبق لنا شرح الاصطلاح فى 'موضع سايق . (التدجم) 
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« إن نمة الدجالين والمستنبئين الذين يتجر ون للأغنياء يسلعهم التافهة » . 
وبيثون فهم الاعتقاد بأن هولاء الأفاقين يستحوزون على قرة مستمدة من 
الالحة تنيلهم إياها القرابن والتعاويذ ؛ و تمكتنهم باستخدام ضروب اللهووإقامة 
الولاثم » من الإيراء من أية خمطيكة أرتكها الفرد بشخصه أو أحد أجداده . 
وأنهم ليتبعون هذه الكراسات ( المتضلة بعوسايوس 202 وأورفوس ) إبان 
ممارسهم شعوذتهم » ويقنعون الحكومات . بله الناس الغاديون - بإمكان 
التطهر من انلنطيثة بتقدم القرابين وممارسة ألعاب صبيانية . ويصرون فضلا 
عن ذلك على أن هذه «الطقوس ٠‏ (كا يدعونها فى هذه الصلة ) فعالة 
للأموات ب كنا هى للأحياء » قائلين : أن ( الطقوس ) تحررنا من عذاب 
الدنيا وراء القير » فى حين ينتظرنا مصير رهيب إن أهملنا تقدم القرايين 
هنا وهناك و9© , 


وتبدو من النظرة الأولى أن الشعور الوطنى بالغطيئة فى نفوس الأقلية 
الهليية المسيطرة لا يبشر بانلير . على أننا نجد بعد انقضاء أربعة قرون 
شعوراً باللتطيئة ذا طابع هليتى بحت . خطيكة تطهرت فى نيران المكابدة 
إلى أبعد من جميع ما هو معروف . ذلك لآن ثمة نغمة غالبة ى صوت 
الأقلية الهلينية المسيطرة للعصر الأغسطى نسمعها فى أشعار فرجيل . 
ومصداقاً لذلك تعر العبارة المعروفة جيداً فى نباية القصائد الفلاحية 
الأول0© » صلاة الخلاص من مكابدة الشعور بالانسياق » وتأتذ شكل 
الاعتراف باللنطيئة . وبالإضافة إلى ذلك » فإنه رخا عن أن اللتطيئة التى 
يتضرع بسبها الشاعر إلى السماء راجياً الخلاص » هى إسميا , تحطيئة أصيلة » 


(؟) عام لنوى يوناى كتب حوالى القرن الغاسى الميلادى شعرا غزليا يصف فيه الحوادث 
الغرامية لهيرو ( وكان بطلا من أبطال الأساطر البرنائية ) . - (الترجم) 
(1) صفحة عووع ب-10م أ من الممهورية لأنلاطرن ‏ 
(؟) #نعدمء6 .: ديران من الشمر الرصى لافلاحة لفرجيل الشاعر الررماف . 
(الترجم) 


لذ 
متوارثة عن جد أسطورى من طروادة » وتدفع حمية العبارة كلها القارئ 
للاعتقاد بأن هذه هى استعادة وأن الحطيئة التى يكفتر عنها الرومانيون إبان 
فرجيل ٠»‏ هى التى طفقوا يرتكبونها تدريجيا إبان فترة القرئين من التبذال > 
وهى فترة وجوها وقما انغمروا فى حرب هائيبال . 

أصبحت الروح الى تتردد من خلال هذه العبارات إبان طرف من 
السنة الى خط فيا فرجيل شعره » غالبة فى طبقة هن طبقات الجتمع 
الملينى التى كانت بالكاد قد وقعت ق مجال إشعاع_المسيحية . وتتبدى دراسة 
المافى يجلاء ‏ إن أجيال سنيكا وبلوتارخ وابيكتيتوس وماركومن 
أوريليوس ؛ كانت تعد قلوببا - عن غير قصد ‏ لتلقى استتارة تدنو » 
منبعثة من مصدر بروليتارى ؛ ماكان المتحذلقون الملينيون يتوقعون منبة 
انبعاث شثىء صالح . 

وإننا لنجد تبيئة القلب حبيئة غير مقصودة » والاعتراض المتسم بالحذاقة 
ما تقدمه الاستثارة العروليتارية ؛ نجد ذلك ( ق الخالة النى أخذناها ) مصورة 
فى دراسة تتصف بالفراسة واجانسة الملحوظتين أجراها روبرت براونتج 
لشخصية كليون : وكليون هذا » فيلسوف ينل الأقلية المسيطرة. 
لهلينية فى القرن الأول الميلادى . ولقد أوصلته دراسة التاريخ خالة عقلية 
وصفها بأنها حالة قنوط شديد . ومع ذلك فإنه عندما اقتر ح الرجوع إلى 
رجل اسمه بولوس » لم يكن لذلك عنده من أثر سوى استفزازه غضبآ 
على كر امته : 

« إنك لايمكنك التفكير فى مودى مجى وقح » 


« وهو ما يرهن بولوس على كونه إياه ‏ إنسان مختون 6 
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9 يستخوز معرفة محجها عنا و00 + 

وليسالمجتمعان الهلينى والسورى- بك لتأكيد ‏ هما الحضارتين الوحيدتين 
الثين تمت قبما صورة الشعور باتخطيئة » من خلال صدمة روئية صرح 
اجماعى قديم ينبار خراباً . ولعلنا نقساءل فى الهاية ‏ من غير حاولة تصنيف 
قائمة مثل هذه المهتمعات - هل من الضرورى إضافة الجتمع الغربى إليها ؟ ٠‏ 

إن الشعور بالخطيئة هو بلا ريب ؛ إحساس مألوف تماماً عند الرجل 
الخرى الحديث » إحساس فر ض علو الغر بيين فر ضاً . لأن الشعور بالخطيئة ملهر 
أسامسبى للدين العالى « الأسمى » الذى تو أرثو و0 . على أنه يبدو فى هذه آنخآلة ”” 
أن تلك الألفة ؛ لم تعد مخراً » تبعث من الازدراء بقدر ما تبعثعلى النقور 
منه . ويبدى التباين بين هذا الزاج للعالم الغربى الحديث والمزاج المضاد 
للعالم الهلينى إبان القرن السادس قبل الميلاد » نفحة من صلابة الرأى الكامنة فى 
الطبيعة البشرية . فإن المجتمع الحلنى وقد بدأ حياته يتراث دينى قاحل هزيل 
قوامه مجمع 9347© همجى ؛ بات مدركا ققره الروحى قطفق يبدل 
الجهد لسد الفراغ باختراعه « دين أسعى ٠‏ متمثلا فى العقيدة الأورفية ؛ 
وهى عقيدة من النوع الذى ورثته بعض الحضارات عن أسلافها . ويتبدى 
بوضوح من استقراء مظهر الطقوس الأورفية ومذهها » أن الشعور باللاطيئة 
هو الإحساس الديق الذى انحصر فيه قبل كل شىء - توق الملينيين 
إبان التر ن السادس ء لإيجاد متتفس طبيعى له . 

وعلى نقيض المجتمع الملينى ؛ فإن اجتمع الغرىئ هو أحد الحضارات0© 

(1) لا يفعف استخدامتا الشاعر كلون الى اخترعه برو نتج لإثبات الفقرة السابقة » 
أن المشكلة اللاهوتية إلى وجهها الملك بروتوس إلى كليون » م تكن تتملق بالشمور باللطيئة » 
بل كان مدارها خلرد النفس . (امرلف) 

(0) أى الميسية  .‏ (المرجم) 


(0) هر البانتيرت أى مجمع الآلمة عند اليونانيين القساء . 2 (المترجم) 
()) ومنبا الحضارة الإسلامية ٠.‏ (الترجم) 


يلف 
التى قيتض لا أن تترعرع فى ظل: فيض من « ذين أسمى ٠‏ وق نطاق يفعة 
عقيدة دينية عالمية . ولربا يكون السبب إلذى يدعو الإنسان الذرى ى 
غالب الأحيان. إلى الحط من قدر عقيدته المسيحية حتى ليكاد أن يصل به 
الخال إلى نكر انها » مداره أن حق الإنسان الغرنى فى نسبته إلى المسيحية أمر 
مسلم يه دائماً . 1 

وحقاً ؛فإن عقيدة الهلينية التى لبئت منذ عصر اللبقة الإبطالية سبذه الفعالية 
عنص را مثيراً ق مناح كثيرة فى الثقافة الغربية اللاديئية » قد اها وكفلت لما 
الحياة نوعاما ٠‏ فكرة تقليدية-عن- اهلينية كأسلوب للحباة يمزج - فى 
جلال ‏ جميع الفضائل الغربية الحديثة ومعارف الغرب المكتسبة » بسعى 
فطرئ لم يبذل فيه جهد للتحرر من ذلك الشعور بالخطيئة الذى يميد الآن 
الإنسان الغرنى لتطهير ترائه الروحى المسيحى منه . وليس من قبيل المصادفة ٠‏ 
إذاً ؛ أن نجد المذاهب المختلفة لمر وتستائتية المعاصرة © بيها محتفظ بفكرة 
الحنة ؛ تطرح فى'هدوء » فكرة ابلتحم ؛ وأسلمت فكرة الشيطان إلى 
هجائينا ويمثلى الكوميديا  .‏ + #ححمجب 

وتجد فى الوقت الحاضر أن عقيدة العلم الطبيعى » قد دفعت عقيدة 
الهلينية إلى الانزواء . بيد أنه م يترتب على ذلك استرجاع مبدأ الشعور 
باتخطيئة » مكانته السابقة . فإن مصلجينا الاجماعيين مم والعاطفين على كلام 
البشرية » على استعداد تام لاعتبار خطايا الققراء مظاهر لسوء حظ مرده 
ظروف خارجية ؛ فا الذى نبمكتلك أن تتوقعه من إنسان يجد نفسه قد نشأ 
فى دسكرة20© , كا أن المحلين التفسانيين مستعدون بالمثل » لاعتبار خخطايا 
مر ضاهم مظاهر سوء حعظ' مرده ظطروف داخلية وعقّذ نفسية واضطرابات 


عصبية . وبالأحرى تفسير اللخطيئة وتعليلها يأنها مرض . ولقد تبأ صويل 





(1) السكرة : الى القذر » حى الفقراء . - (المترجم) 


5546 

جتار خط هلاء التفكرى العلماء فى مولفه «هؤسمع,ع , حيث كان على 
عستر توسثير معنززم«وه21 المسكين أن يرسل للعائلة مقَوّما ( أى طبياً ) لأنه 
كان يعانى وطأة مرض الاختلاس + 

فهل سبتوب الإنسان الغرنى الحديث ويكراجع عن سلوكه الأحمق » قبل 
أن تدركه نقمة الجحانحة ؟ 

لم يحن الأوان بعد للإجاية على هذا النؤال . إلا أننا قد قد ننعم النظر - 
قلقين ‏ فى مرأى حياتنا الروحية المعاصرة » لتعثر عل للى أية أعراض لعلها تبيئ” 


أساسآ للأمل» بأننا فى سبيل استرداد الانتفاع بخاصية روحية ؛ ما بربحنا 
فبذل جهدنا لإجداما . 


(0) الشمور بالاتذال 


: السوقية واللربرية فى طرائق السلوك‎ - ١ 

يعر الشعور بالاختلاط » بديلاً سلى الطابع لذلك الشعور, بااقط..-- 
الإنشائى الذى يرعرع بنفسالمدى مع ارتقاء الحضارة . وتأحذ الحالة الذهنية 
هذه ؛ معنى تمليا فى فعل قوامه الاستسلام الذاتى إلى بوتقة الاتصبار . 
وق خضم عملية التحلل الاجتاعى » نجد مزاجاً مطابقاً يكشف عن نفسه 
فى كل مجال من تجالات عمل الشخصية الاجتاعية : فى الدين والأدب واللغة 
والفن . كا يكشف عن نفسه كذلك فى المجال الأوسع مدى والأشد خموضاً : 
مجال السلوك والعادات . 

ومن الأوفق البدء بالعمليات فى الميدان الآخير . 

ولربما تميل خلال بحثنا عن الدليل المتصل ببذه النقطة » أن ”نولى 
وجهنا ‏ مع أكير قدر من التطلع ‏ صوب البروليتاريا الداخلية . ولقد 
سبقت لنا ملاحظة أنوعذاب الاتتلاع من الجذور هو النغمة الشائة 


0050 


: والمميزة للبروليتاريات الداخلية . ولقد ينتطر حدوث هذه التجربة المروعة 
للاقتلاع الاجتاعى : إلا أنه “يتوقع قبل كل شىء » حدوث تجارب أخرى 
تستولد شعورا بالاختلاط فى نفوس أولئك الذين يجيرون على اللضوع ها . 

لكن لا تيد الوقائع هذا العرقب البدنىء0© : 

ذلك لأن أنحنة التى تتعرّض الا البروليتاريا الداخلية ؟ تبدو أعظم. 
ما تكون عند ما “نصيب تلك الدرجة المسثل من الشدة » التى تتتحوّل عندها إلى 
تعامل مشي . فنجد ‏ من ثم الشعب الذىأقطع و أبعد عن وطنه واستثُرق ‏ 
: ومن هذا الشعب تتكوان برولنتاريا داخلية ‏ لايقتصر الأمر على استمساكه 
ببقايا. ترائه الاجتناعى بقوة راسخة . فإن البروليتاريا الداخلية تتفاسم فى 
واقع الأمر هذا الثراث مع الأقلية المسيطرة الى كانت تتوقع فى بداية الآمر 
أن تفرض تمط ثقافتها الذاتية على غوغاء الافاقين والشاردين الذين أمسكت. 
مهم قى أحابيلها » وأخضعتهم لعبوديتها . 

وما يزال هناك ما يبعث على العجب أن نشاهد مرة أخحرى كا نشاهد 
الآن ‏ الأقلية المسيطرة تقبدى » مقبلة علىالتأثر الثقائى للير وليتاريا الشارجية . 
ومبعث العجب : أن هذه العصابات الخربية الشرسة » يفصلها عن الأقلية 
المسيطرة حدود حربية » وأنه يتوقم أن يفتقر ترائها العربرى الاجتاعى 
إل الفتون والهيبة اللذين ما يزالان يلتصتان بجلاء حتى بأسمال تللكه 
الحضارات الرخصة. ؛ التى تعتير البروليتاريا الداخلية وريثة ها قى أشخاص. 
بعض صفوفها . 

30 ذلك فإننا نيحد فعلا ‏ كأمر واقع 3 من بين" التجزوئات 

ثة التى يتزع المجتمع المتحلل إلى الانشقاق إلبها ؛ تستسلم الأقلية المسيطرة 
0 . وهنا يقود ‏ ف النهاية ‏ هذا التحول 


(1) البدىء : الأولى »_سابق على التجزئة ٠.‏ ( المترجم) 


1 


أو الطابع الروليتارى والذى يطرأ على الأقلية المسيطرة »٠‏ إلى اختفاء ذلك 
الانقسام فى الجسم الاججماعى . ويعتير ذلك قرينة الامبيار الاجتاعى وجزائه » 
وتكفر الأفلية المسيطرة فى خاتمة المطاف عن خطاياها » بسداها ثلمة هى من 
عمل يدها . وعندئذ تغرق نفسها فى بخخضم بروليتارياتها الخاصة . 

ولقد يكون من الملائم » أن نلتى نظرة على جانب من الدليل على النزعة 
التلقائية لبناة الإميراطوريات © قبل محاولتنا متابعة سبيل هذه العملية 
للتحول البروليتارى الطابع » على خخطتها المتوازيين . أى الأزوع إلى التبذل 
الذى ينجم عن عتالطة البروليتاريا الداخلية ؛ والتزوع. .إلى العربرية الذى 
ينجم عن مخالطة البروليتاريا الخارجية . وييرر هذا :الإجراء غ احتالك 
تفسيره نوعا ما ى:تفسير مبناه أن الدول العامية التى يعتئز يئاة الإمبر اطوريات 
مهندسها ؛ هى فى معظ الأحوال نتاج الغزو الحربى . وبالتالى يصبيح 
فى وسعنا التطلع إلى أمثلة عن النزعة التلقائية ؛ فى حيط الأسالوب 
لفنى الحرى : ش 

فإن الرومانيرن ‏ مثلا ‏ مصداقا لقول بولييوس 
تبذو عداة سلاح فرساتهم الوطنى واتخذوا عدّة اليوتانين الذين كانوا 
بسبيل غزو بلادم. . ا 1 

واستعار مؤسسو الإمبراطورية الحديثة2© يطيبة » اللصان والعجلة 
كسلاج حرلى - من خخصومهم « المكسوس ؛ الذدين كانوا فى الأصل بدوا . 

واستعار العمانيون الظافرون البنادق » وهى اختراع غرى . 

واستعار العالم الغربى ب بعد حول التيار فى الصراع بين الغرب 
والعئانيين ‏ من العيّانيين سلاحهم البتار الهائل ؛ ألا وهو النظام الصارم ع 





)١(‏ تبدأ الإمبراطورية الحديثة من الأسرة الثامتة عشرة ومؤسسها أحمس الأول الذى 
استكل تحرير مصر من ربقة المكسوس . - (المترجم) 


ورشكرا 

والمثاة امْمترفين المنتظمين فى وحدات والمدربن أعلى تدريب . 

على أن مثل هذه الاستعارات » لا تنحصر ى الفن الحربى . ومن 
قبيل ذلك : 1 ا 

ما لاحظه هيرودوتس من أنه رما عن إعلان الفرس أتفسهم أسمى 
من كافة جيراتهم ع إلا أنهم قد استعاروا لباسهم المدنى من الميديين كما 
أوغلوا فى طائفة من الملذات الشاذة ‏ ومتها الرذيلة الجنسية الخارجة على. 
الطبيعة ‏ التى استعاروها من اليوناتيين . 
-----0-. وما أثبته « الأوليجاركى:»(2 القدم فىسياق انتقاداته اللاذعة لأثينى القرن 
الخامس من أن مواطنيه يتعرضون بسبب سيطرتهم على البحر ؛ إلى الخطاط 
بسبب يخالطتهم العادات,الأجنبية » أفظع مما يشاهد فى المدن الى ا جماعاته 
يوفانية أقل عزيمة وإقداما . 

أما بالنسبة للحضارة الغربية ‏ فإن من يدخن التبغ » إما محتفل 
يذكرى إيادة سكان شيال أميركا الأصليين من المنود الحمر9؟ . كا 
أن الغربيين: وهم" شروت البن والشاى ويلعبون البولو ويرندون البيجاما 
ويستحمون فى الحامات التركية » يحتفلون. بذكرى تبوء التاجر 
الأفرنجى عرش قيصر الروم العئانى » وقيصر الند المغولى . وبالخل فإنه 
استخدام الغربيين موسيتى ورقص الجاز » احتفال بذكرى استعباد 
الغربيين للرنجى الأفريق ونقله عبر الأطلسى ليعمل فى المزارع على الأزرض 
الأمريكية عل الصيادين من الهنود الحمز الزائلين . 

وعسانا الآن بعد هذا السرد الاستهلالى لطائفة من الأدلة ذات الشهرة 





(1) الأوليجركى القديم. + امم مراف مجهول لرسالة مياسية تنسب إلى أكينافون > 
لكن يقطمون بأنها ليست له . - (المترجم) 
(؟) باعبار أن الحضارة الغربية قد استمارت تدخين الغ عن المنود الحبر . 
( الت جم)» 


نكن 


السيئة عن تلقائية الأقاية المسيطرة فى مجتمع متحلل » أن تواصل 
عر ضنا الموضوعى : 

تبذال الأقلية المسيطرة ؛ تبذال مظهره مخالطتها ساميا » بروليتاريا 
داخلية تقع ‏ من الوجهة المادية ‏ تحت رحتها . 3 

ونزوع الأقلية المسيطرة إلى الربربة » بسبب مخالطها ‏ حربيا- 
بروليتاريا خارجية » تتجنب الوقوع تحت نو الأقلية المسيطرة . 

وعلى حين أن اتصال الأقلية المسيطرة بالير وليتاريا الداخلية يتم سلميا ؛ 
بن قد تم إخضاعهم فعلا ؛ فعالبا ما محدث أن يتخذ 
الاتصال الأو ل ببن الفريقين- باعتبارهما حكاما ما ومحكومين - شكل إدخال 
انجندين من اليروليتاريا الداخلية في نطاق الخاميات العنكرية الدائمة لبناة 
الإمير اطورية وجيوشهم العاملة . فإن تاريخ جيش الإمير اطورية الرومانية 
العامل - ويعتبر مثلا ‏ هو قصة إضعاف الطابع الأصيل للجيش 
الروماني . وهى عملية تعاقبت أدوارها » وبدأت تقريبا غداة نويل أغسطس 
الجيش الروماتى من قوة رومانية خاصة ينظ فها هواة القتال » إلى قوة 
دائمة ينخرط فها المقاناون المتطوعون انخترفون . 

وهكذا تم فى غضون بضعة قرون » تحوبل جيش كانت الأقلية 
المسيطرة هى مصدر فى أغلب الأحيان » إلى جيش أضبحت الروليتاريا 
الداخلية مصدر قوته . ثم تطور الخال قأصبحت اللروليتاريا اللارجية ى 
المرحلة الأخيرة » هى بالمثل مصدر قوته إلى أبعد حد . والمثل يقال 
مع وجود اختلافات ‏ عن جيش الدولة العالية للشرق الأقصى » التى 
أعاد تشبيدها لال القرن السابع عشر الميلادى » بناة الإمير اطورية من 
المانشو . ويصدق الأمر كذلك بالنسبة لتاريخ :الجيش العربى العامل ع فى 
غضون خلافتى الأمويين والعباسيين . 
وإذا ما حاولنا تقدير الدور النبى أدته زمالة السلاح فى حطلم الخاجز 





5 
بين الأقلية المسيطرة والعروليتاريا الداخلية ؛ ستجد ‏ كا تتوقع ل أن 
لمذا العامل خطورته القصوى فى تلك الخالات التى يدل فبا الأقلية 
المسيطرة » بناة إمراطورية ل يقتصر الحال على كونهم رجال حدود » 
لكنهم يتمون إلى ابخانب الطالح من الحدود . وبالخرى يكون بناة 
الإمبراطؤرية من أصل همجى . ذلك لأنه من المرجح أن يكون الفائح 
الممجى بالفعل » أشد من رجال الحدود تقبلا لباهج الحياة التى يدها 
شائعة بين ظهرانى الشعوب التى 'ينضعها لسلطانه . ومصداتاً لهذا الرأى ؛ 
ترتبت هذه التتيجة على زمالة السلاح بين المانشو ورعاياهم من الصيبيين 
المقيمين فى منشوريا ؛ إذ قد ذاب الماتشو تماما فى الرعايا الصينيين . 
ويتأق بالمثل تنبع نفس نزعة التخلى عن انعزالية ذات طابع شرعى » 
ليحل مكانها تكافل29 ذو طابع واقعى فى تاريخ العرب المسلمين الأوائل » 
غزاة جنوب غرب آسيا . فإنهم قد استعادو! ‏ عن غير قصد ‏ الدولة 
العالمية السورية التى كانت قلا اتخذت صورتما ى بدء الآمر فى شكل 
إمبراطورية أخيمينية انشترعت من سلطانها قبل الآوان : 
<3 فإِذًا ما تحولنا شطر تواريخ الأقليات المسيطرة النى انبعثت - مثلما 
تنبعث الأقليات المسيطرة عادة من بن حظيرة المبسع المتحلل ‏ لن نتمكن 
من إسقاط العامل الحربى من الحساب » لكن سنجد هنا استطاعة المشاركة 
فى العيل ‏ الحاول عمل زمالة البلاج . ومصداتا لذلك » لاحظ 
« الأوليجاركى القديم » تعذار التفرفة فى شوارع أثينا جوابة البحار » بين 
الأرقاء المنحدرين من أصل أجنى وبين المواطنين من الطبقة الدنيا . ولقد 
أصبحت إدارة أملاك الأرستقر اطيين إبان الآيام الأخيرة للجمهورية 
الرومانية ‏ مع ما تتضمته هذه الإدارة بين ثناياها من استخدام أعداد 


ضخمة من الناس وتنظم إدارى ممكر ‏ جزاء يحصل عليه الرجال الذين 


)1١(‏ التكافل : الميش تكافلا فى دنيا الإنان والحيوان . (الترجم) 


وام 

يحررهم السيد ذو السلطة الاسمية . ولا أصبحت أملاك قيصر مشاركة بالفعل 
بينه وبين مجلس الشيوخ والشعب » مشاركة تهدف إلى إدارة الدولة الرؤمانية 
العاللية » غدا رجال قيصر المحررين وزراء مجلسه . .وتمتع الرجال الذين 
أعتقهم الاميراطور فى مطلع الاميراطورية الرومانية » بقسط موفور من 
السلطة تمكن مقارنته بما تمتع به أرقاء السلطان العمانى » أولئك الذين تبوأوا 
مكانا علا ب وأن كان بالمثل مزعزع الدعائم - بلغ أوجه قى تقلدم 
منصب الوزير الأكير . 

ويتأثر كلا الفريقين فى ججميع حالات التكافل ببن الأقلية المسيطرة 
والبروليتاريا الداخلية . ومناط التأثير ؛ دفعهما كلهما إلى الحركة » على سبيل 
يقوذهما إلى التحول إل الطبقة الأخرى . ومن ثم تتحرك الر وليتاريا الداخلية 
على مستوى « الساوك ٠‏ السطحى الطابع » صوب التحرر ؛ ينا تتحرك الأقلية 
المسيطرة صوب التبذال . وتككل كلتا الح ركتين الأخرى » وتحدئان فى جميع 
الأوقات . 

بيد أن نمة فارقا_مداره أنه _بينا حير محرز البروليتاريا أثناء 
المراحل الأولى ء علا أكثر وضوحا ؛ يثير اتتياهنا » تبذال الأقلية 
المسيطرة إبان الفصول التالية . وبطائعنا فى هذا لمجال + الثال التقليدى 
للتبذال إبان و العصر القفبى ٠‏ للطبقة الرومانية الماكة : وهو مثال تتبدى 
فيه مأساة خسيسة سمٌجلّت نسجيلا لا يبارى - أو رسعت رمما هزليا اق 
أدب لاتبنى ما يزال يحتفظ عستواه العبقرى فى فن الهجاء » بعد ما فقد 
آخر نسمات إطامه فى كل أسلوب آخخر . ويتيسر تقبع هذا التدرج المبتذل 
الرومائى » ق سلسلة من الصور ال#بيحة » لم يقتصر الخال فها على تمثيل 
الشخصية الأساسية فى صورة رجل أرستقراطى » يل تجاوزتها إلى تمثيل 
شخصية أباطرة مثل كاليجولا » نيرون » كومودوس » كاراكالا . 

ونقرأ ِ جيبون عن كارا كالا ما بل 

كان سلولك كاراكالا شاعنا وحافلا بالفمخار . لكنه بأسى بين البنود 
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كل شىء ختى: مالمكانته من جلال أصيل . فلقد كان يشجع ' مزاحهم 
الوقع. » ومهمل الواجبات الأساسية لقائد » ونزع: إلى محاكاة لباس اند 
العادى وسلوكه . 

ولم يكن منباج كاراكالا فى الاتجاه صوب ٠‏ اللروليتاريا » بالشىء 
الخد » أو كونه مرضا من الأمراض ؛ مثلما كانت حال نيرون الفنان 
الموسيقى الشعبى أو مثل كومودوس الجالد"» . لكن لعل له مغزى 
أعظ كظاهرة اجتاعية . وإن إمبراطوراً يتخذ ملجأ التكنات حيث تتوافر 
الحرية البروليتارية » وينبذ حرية الأكادعية والرواق التى ألفاها لا تطاق 
لعلمه يأنه ولد فها ؛ لظاهرة تطالعنا فى الأقلية المسيطرة الينية فى مرحلتا 
الأخيرة » وتبين مدى جحود الثراث الاجتاعى . 

وَف هذا التاريخ - أى عشية الانتكاس التالى للمجتمع الخليى عقب 
رة الانتعاش الأغسطى حدث بالفعل أن تغيرت الأحجام والقوى 
والسرعات النسبية لتيارى القاعاية إلى صالح التيار الروليتارى . وهما 
تياران ينباينان تباينا تيادليا و يتدققان على التوالى من الأقلية المسيطرة ومن 
الروليتاريا الداخلية . وبلغ التغير درجة قد يجذ عندها مراقب العصر 
الخديث نفسه فى حيرة من أمره ؛ وتجعله يظن بأنه يراقب حركة تيار مفره 
أصبحخ يعكس اتجاهه فعلا . 

فإذا حولنا أنظارنا الآن إلى عالم الشرق الأقصى » ستجد النصل الأول 
من قصتنا المتصلة بالزعة البروليتارية للطبقة الرومانية الحاكة » يعيد 
نفسه . وإنه ليتمثل فى الملاحظة التالية التى كتها عالم غرفى يبين قا حول 
صراع التحرر » ناحية الانسياق وراء الئزعة العروليتارية » ق نطاقه 


(1) الجالد : المارع عند الرومات . (الترجم) 


ونا 


مخيظ اليل الواحد الذى يفصل الضينى ذا النزعة المانشوكية » عن ابنه 
الذى تحول إلى الاتجاه البرو ليتارى : 


و كان من الميسور فى منشوريا » لصينى من الصين الأضلية » أن بتطور 
إبان فئرة حياته إلى مانشوكى "وهو بعيداً بعد شاسعاً عن الضنن . ولقد عرض 
لى فى تحاربى مثال عن هذه الظاهرة وقما تعرفت بضابظ عسكرى صيى 
ووالده العتجوز . وكان الوالد قد ولد فى هونان وتوجه فى شبابة إلى مانشوريا 
وطاف بأقصى أجزاء الأقالم الثلاثة بعداً 2 ثم استقر فى نباية مطافه فى تب 
تسهار تمظانة 1و1 د وق ذات يوم قلت لاشاب « لاذا وأنت قد ولدت 3 
تس تسهار تتكلم .مثلما يتكلم جمهور الصينيين المانشوريين 2 فى حين أن 
والدك الذى ولد فى هونان » لا بتكام لهجة قداتى المانشو فى مانشوريا 
فحسب » يل إنه يسلك سلوكهم ويسثخدم تعبير امهم كذلك ؟ فضحك 
وقال « إن والدى وقما كان شايا كان من الصغب على رجل من المءن جين 60 
أن يرتقى أبعد من المناطق الشماية . كان المانشو يسيطرون على كل 0 

' لكنى غندما كثت أتقدم فى السن » لم تعد هناك فائدة فى أن يكون الإنسان 
اكياً للمانشو ومن ثم سلكت مسلك الغبان الآخرين من جيل » . هذه هى 
قصة تفسرعمليات الحاضز والماضى على السواء . ذلك لآن شباب المانشو من 
مانشوريا يتطورون سربعاً فى القائل مع الصينيين المولودين فى «انشورياة9؟ , 


بيد أن الرجل الإتجليزى فى عام 1445 ميلادية » لم يكن فى حاجة إلىه 
قراءة جيبون أو يحجز منامة على ١‏ كسر يس سكة حديد سيريا ليدر س 
تملية العحول صوب ابر وليتاريا ؛ لأن فى وسعه دراسم! فى وطنه . ففى السيناء 
يرى الناس من جميع الطبقات » ينساوون فى الاستمتاع بأفلام مخصصة 
)١(‏ المين جين دعس واكة : هو الصينى المدنى أى أسد عاءة الناس  .‏ (المؤلف 16 
() مقسنا وح ع )ءزاأهمت أو عالوت وأعنواعهماة .0 بعتمسنائها . 
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لإرضاء ذوق الأكثرية البروليتارية . كا أنه فى النادى » يجد لوحة الإعلانات 
السوداء لم تستبعد الصحافة الصفراء 8 

وحقاً. لو أن معاصرنا جوفيئان كان ذا أسرة ؛ لأمكنه البقاء داخل 
البيت ٠‏ وأن يجد مع ذلك مادة لكتابته . فا عليه إلا أن يرهض أذنيه (ولعل 
هذا شير من إقفالهما ) لموسيقى الجاز أو المتنوعات التى يستحضرها أبناوه من 
جهاز الإذاعة . وعندما يشاهد أبناءه فى نباية الإجازات المدرسية يعودون 
لمدرستهم العامة ( وهى منظمة يبغض الديعقراطيون انطوائينها الاجماعية ) 
أحرى به أن لا ينسبى سؤاهم أن يدوه على القادة يمن الطلبة . وإذ يتخذ 
رب أسرتئنا الساخر ‏ ى حكه قى هذا العرض العابر - كومودوس 
الغاب الأريب مقياسا » سيلاحظ أن الزاوية العروليتارية الفاسقة التى تبدمها 
اتمبعة الملساء وكوفية الأوباش التى مل طابع الأسهانة الثابت ؛ قد رتبت 
فى الواقع بعناية لتخفى وراءها الطابع الارستقراطى الملزم . وهنا يبدو للعيان 
دليل قاطع على بصير ورة الأسلوب الير وليتارى » هو أسلوب العصر المفضّل . 
ولما كانث القشة تبين اتجاه هبوب الريح بالفعل ٠»‏ فلقد تكون تفاهات 
المجائين + ققحا لمطحن الور خ الأشد ترمنا ُ 

وإذا ما انتقلنا هن تبذال الأقاية المسيطرة الناتج عن مخالطها 
الهادئة للبروليتاريا الداخخلية ؛ لنفحص العملية الموازية لها » وهى 
نزوعها صوب البربرية بفعل عالطتها حربياً مع اللروليتاريا الواقعة 
وراء الحد” ء ألفينا حبكة المسرحيتين واحدة فى تركيها العام . 
فإن المنظر فى السرحية الأولى ؛ قوايه حد حربى مصطنع ( مداره 
حدود دول عالية ) تشاهد بينه - وقنا ترفع الستار ‏ الأقلية 
المسيطرة والبروليتاريا الدارجية تجابه إحداها الأخرى فى وضع قوامه » 
على كلا الجانين » التوجّس والعداء . فإذا ما بدأت المسرحية © يتحول 
التوجس إلى تعاطت » إلا أنه لايقود ‏ مع ذلك - إلى استقرار السلم . فإذا 


0 


ما نشبت اهرب ؛ يغدو الوقت - بالتدريج فى جانب الممجى » إلى أن 
يوفّق أخيراً إلى شق طريقه عير الحدود » واجتياج الجال الذى كانت تذود 
عنه حامية الأقلية المسيطرة . 

ويدخل الم .سجى ف الفصل الأول من المسرحية دنيا الأقلية المسيطرة » ى 

فى الدورين المتتابعين : الرهينة90© والمندى المرنزق . ويتبددى فى كلتا 
الطاقتين حبيا طعا بدرجة أكثر أو أقل . ويفد فى الفصل الثانى مغيراً » 
مكروها غير مرغوب ف وجوده ؛ يستقر فى الهاية مستعمراً أو فاتحا . ومن 
ثم تتحول السطوة الحربية إلى يدى الحسجى خلال الفئرة الواقعة بين الفصل 
الأول واللفصل الثانى . وهذا التحوّل المشر للملكوت - أى القوة واد 
من ألوية الأقلية السيطرة إلى ألوية الربرى + تأثير عبيق فى وجهة نظر 
الأقلية المسيطرة . فإنها تنشد الآن را 'مركز ها الحرى والسياسى المنهار 
جعن طريق حصوهًا على الصفحة تلو الصفحة من كتاب الهمجى . وتعثر 
المحاكاة بكل تأكيد » أصدق أشكال المداهنة . 1 
وما دمنا قد رسمتا الصورة العامة لحبكة المسرحية : يغدو قى وسعنا 
استعادة فاتحنها » ومراقبة الممجى » إذ يتبددى على السرح لآول مرة فى دور 
تلميذ الأقلية المسيطرة . كا نشاهد الأقلية المسيطرة فى شروعها لاتحول 
صوب ذالنرزعة الوطنية » . وعندئذ نسترق نظرة عايرة على الختصمين عند 
اللحظة المنقضية التى عندها ‏ إبان منافستهما على استعارة رداء الريش الباعث 
على السخرية من أحدههما الآخر - يتخذان هيئة المشابة الشاملة للغر فين 0© 
الأسطورى . وأخيراً نلاحظ الأقلية المسيطرة السالفة الذكر ؛ تفقد آخخر آثار 
طابعها الأصيل » بانحدارها لملاقاة الهمجى المنتصر عند مستوى مبتذل من 

الربرية العارمة . 


(1) الرهيتة : يكون ,سير! حى يفدى  .‏ (المترجم) 
() الثرنين «01!8© : وحش شرا تصفه سيع ونصفه طين , (التردجم) 
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وتتضمن قائمتنا عن سادة الحرب المرابرة الذين برزوا للعيان لأول مرة 
كرهائن فى أبدى دولة « متحضرة ٠‏ ؛ طائفة من الأسماء المشبورة + 

من ذلك أنثيودوريك فدأمضى فترة تمريئه وهو رهينة فى بلاط القسبطنطينية 
الروماق . وأمفى سكاتدريج 50 فيرزة تحرينه رهيلة ق 
البلاط العيانى بأدرنه . كا تعللم فيليب المقدونى فنون الترب والسلم فى طيبة 
أباميوداس 0025 ادوع . وأمضى 11 عم المغربى عبد الكريم الذى أفنى 
قوة حربية أسباتية موقعة آنوال عام 147١‏ وزعزع دعام التقوذ الفرتسى 
فى المغرب من أساسه » أمفى فترة تمرينه وهى أحد عشر شهراً » فى أحد 
السجون عليله الأسبانية . 

وتنسم بالطورل ؛ قائمة العرابرة الذين « وفدوا » وشوهدواجتودا مرتزقة» 
قيل أن يفرضوا أنشسهم فاتحين . فلقدكان اليرابرة التيوتون والعرب 
الأوائل الذين غزوا الأقالم الرومانية إبان القرنين الخامس والسابع الميلاديين 
سليل عدة أجيال من التيوتون والعرب الذين أمضوا خدمتهم العسكرية 
ف القرات الرومائية . بالمثل مهد جرس الخلفاء العباسيين الخاص خلال 
القرن التاسع الميلادى » الطريق للمغامرين الأنراك الذين قتتو! إبان القرن 
الحادى عشر » الخلافة إلى عدة دول لفتها . 

وف الإمكان إيراد عدة أمثلة أخرى فتصبح قائمتنا أطول ؛ لولم تكن 
السبجلات التاريئية لأوجاع الحضارات فى أواخر أيامها » نزّاعة إلى أن تتكس 
إلى شظايا . على أن فى وسعنا على الأقلأن نخسن بأن برابرة البحر الأفاقين 
الذين حاموا حول أهداب الإمير اطورية البحرية المينووية وبوا «كنوسوس » 
حوالى عام ١4٠١‏ ق2.م؛ قد أمضوا فبرة مراتهم أجراء للملك ميتوس > 
قبل تطلعهم للحلول مكانه . : 


وتذكر لنا الرواية المأثورة >. أن فورتيجرن مععه انهو - ملك 





: . 
كنت 4معكا! الريطانى ‏ قد استخدم جنودا مرترقة من الساكسون » قبل 


لقا 


أن ينتزعه. من عرشه ذاثاك النهدابان هتجيست اع ] وهوررسا ووءما]ع 
اللذان لا تمتطيع التحقق من شخصيتهما . 

وف وسعنا كذلك أن نكشف عدة أمثلة قصّر فها الجندى البربرى عن 
إدراك و مصيره الظاهر للعيان » : . 

فكان مقدرا للإميراطورية الرومانية الشرقية » الوقوع فريسة الحرس 
الفارائجى 20 ؛ لولم ينُغير علما التورمنديون والسلاجقة » ثم تتفعت على أيدنى 
الفرئجة والبندقيين . وأخيرا يبتلعها العمانيون يرمتها . 

وكان مصير الإمبراطورية العمانية بدورها ع التقسم بالتأكيد. بين 
الجنود المرترقة البوسنيين9© والألبانيين الذين أخذوا فى دوران القرن الثامن 
عشر وإبان القرن التاسع مع عشر الميلادين » بق كدون سر يبعا سيادتهم » على 
باشوات الأقالم ؛ بل على الباب العالى نفسه ؛ لو لم يفد رجال الأجمال من 
الفرئجة » متتبعين أعمَابٍ المندى الآلبانى . وهكذا عدوا للفصل الأخير 
م التاريخ العماق .أتجاها جديدا غير منتظر ء قوامه إغراق بلاد الشرق 
الأدنى بالآراء السياسية الغربية وسلع مانشستر على السواء . 

وتدرب كذلك الجنود المرتزقة الأوسسكانيون » على طرد من 
يستخدمونهم من اليونانيين »أو استتصاهم كلا واتتهم الفرصة . ولم يكن 
عمة شلك فى اسير سالم فى هذا السبيل حتى ينتفى آخر فرد من اللباعة اليونانية 
غرب مضيق أوترانتو ؛ لولم يستول الرومانيون فى اللحظة اللترجة على 
يلاد أوسكانيا من الخلف . وكان هؤلاء الأوسكانيون قد وجدوا سوق ٠‏ 
الخدماتهم فى المدن اليونانية فى كامبانيا وف مدن اليوئان الأصلية . 

ولقد توحى هذه الأسئلة إلينا بحالة معاصرة لن نتمكن الآن من استنباء 

(1) الفاراتجى مساج مدعدلا : أغرس الغإلى الملى لأباطرة بيز قطة , (للرجم) 


. نسبة إلى البوسنة . وهى الآن مقاطمة من مقاطعات حهورية يوجوسلاتيا الاتحادية‎ )١( 
(الترجم)‎ 





ونذنا 


أمرها . وتتصل بالسبيل الذى يسلكه الحنود المرتزقة ؛ فهم إما أن 
يتحوّلوا إلى تابين أو تذبل مشروعاتهم فى مبدأها ‏ مثلا. حدث 
لمشروعات الأوسكانين والألبانين أو ينتبى الخال بهم إلى نيل مرادهم 
مثل التيوتون والّرك . وإن هندى اليوم » ينعم النظر جيدا فى دور هوكلاء 
الرابرة ف المستقبل » فى مقادير الهند . إذ تكوّن من هؤلاء البرابرة 
فى عام 1948# ما لا يقل عن سبع جيش الهند النظاى ؛ وهم يتجصنون ىق 
حصونهم بعيدين عن متناول سيطرة حكومة المند . فهل يُقيتض يوما ما 
لجتود الجوركا المرتز قن وغزاة الباتان أن يُذكروا فى التاريخ آباء 
وأجداد الغزاة اللرابرة الذين ينحتون فى سبول هندوستان دولا تذاف 
الراجا اللريطانى ؟ 

المنا فى هذا الثال » على علم بفصل المسرحية الثانفى . ولكى 
نراقب تدرج المأساة فى هذه الرحلة ء علينا أن نكر راجعن إلى قصة 
العلاقات بن الدولة العالمية اليليئية واليرابرة الأوربيين القاطنين وراء الخدود 
الشمالية للإمراطورية الرومانية . وق ومعنا أن نراقب من البداية حى, 
الهاية . ونحن على خشية مسرح التاريخ هذه العمليات الموازية لبعهما 
بعضا.. وهىعمليات ننحدر الأقلية المسيطرة عن طريقها صوب العربرية : 
فى حين يشيد الرابرة على حسامما دعام مستقبلهم . 

وتفتتح المسرحية فى جو من المنفعة الذائية المستنيرة يقسم عرية الفكر : 

« لم تكن الإمير اطورية موضع كراهية المرابرة . إذ كانوا فى 
الواقم يطمحون إلى الاتخراط فى سلك خدمتها . وكان أقصى مطمح 
الكثيرين من رؤسائهم مثل الآريك وآ تاولف » أن بعينوا فى مراكز القيادة 
الخربية العليا . وكان من الجهة الأخرى »© ثمة استعداد مناظر للجانب 
الرومانى لاستخدام القوات البربرية فى الحرب :299 . 





(1) صفحة زوع عمأسصورع وعادع؟1 أن عرمننوع© ادها عطل ها زعاعمة .5 أأط 
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ويبدو أن الألمان المنخرطين فى الخدمة الرومائية ؟ قد أخذوا منذ حوالى 
منتصف القرن الرابع امبلادى » فى العمل على الاحتفاظ بأممائهم الوطنية . 
ويد هذا التغير فى آداب السلوك - الذى. يبدو أنه جاء مفاجنا - إلى 
دخول الثقة بالذات والسعى لتحقيق.المنفعة » دخ ولا مفاجئا دون تحفظ فى نفوس 
الشخصيات الير برية التى كانت قبل ذلك راضية على « تحوطا إلى الأسلوب 
الرومافى ٠‏ . ولم يئر إصرار الألمان الجديد هذا على الاحتفاظ بفرديتهم عند 
الرومان » أبة حركة مناهضة لنزعة الرابرة الانطوائية . بل أن الرابرة 
الذين انخرطوا فى الخدمة الرومانية » قد بدأوا أكثر من ذلك .© يعينوت 
فى هذا الرقت يالذات.» فى منصب القنصل وهو أسمى منصب يقلّده 
الإمبراطور لفرد من الأفراد . 

وعلى ذلك + بها كان البرابرة يضعون أقدامهم على أعلى درجات السلم 
الاجتاعى الرومانى » كان الزومانيون أنفسهم » يتحركون فى الاتجاه 
المضاد . مثال ذلك : استسلام الإميراطور جراتيان (ه0؟ ‏ "م" ميلادية) 
إلى شكل مستجدد منالترفع المعكوس ؛ هو سلا بالابتذال » ولكن بالير برية. 
وقاده ذلك إلى محا كأة أساليب اللباس التربرى وإلى تكوين نفسه لممارسة 
أنواع الرياضة البربرية , 

وف الواقع » نشاهد الرومان بعد مرور قرن » يتطوعون فى العصابات 
الحربية التى كان يتزعمها رؤساء البرابرة المستقون ٠.‏ ومن قبيل المثال » 
أنه عندما كان القوط الغربيورن يقائلون الفرئجة فى فويل 6ااذياهل/ا عام 
0ه ميلادية للاستحواذ على بلاد الغال2©0 » كان من بين المصابين 
فى جانب القوط الغريين » أحد حفدة ميدونيوس آبوليتاريس 
15:عمالامم له 55ز5140 الذى كان ف عصره © يعيش حياة رجل الآداب 
الكلاسيك المثقف . وليس هناك ما ينّنِى فى مسبل القرن السادس الميلادى » 
على أن سليل المديرين الرومان ٠‏ قد أبدوا نشاطاً فى اتباع زعم زم 


() انال : فرنا قديما  .‏ (الارجم) 
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يقردم إلى الحرب ء أقل مما أظهره سليلو البرابرة المعاضرين الذين ما فتثت 
لعبة الحرب منذ قرون مضت » نسمة جياتههم90© . 

ولقد بلغ الفريقان فى هذا الوقت مرتبة ثقافية مشتركة » تتشابه فى نرعنها 
الربرية . وهذا ماسبق أن بيئاه عندما رأينا كين أن الضباط البرابرة 
المنخرطين فى الجيش الرومانى » قد شرعوا منذ الفرن الرابع » ف الاحتفاظ 
بأسمائهم الير برية . وشاهد القرن التالى فى الغاليين » أسيق أمثلة الاجاه المعا كس 
الذى سلكه الرومانيون الأصائل لاتخاذ الأسماء الألانية . ولم ينته القرن الثامن 
الميلادى » حتى غدا الانجاه عاماً شاملا » فأصبح كل ساكين فى بلاد الغال 
فى عصر شارلان يحمل - أيا ما يكون أصله ‏ اسمآ أمانيا . 

واذا ما طرحنا جالباً ناريخ اتمطاط وسقوط الإمير اطورية الرومانية ؛ 
نجد قصة مائلة تصور اتجاه العالم الصينى صوب الر برية 2 وتقع تواريخه 
البارزة فى ثنايا ما يقرب من القرنين قبل القصة الرومانية . وسنجد اختلافاً 
خطيراً بالنسبة هذه النقطة الأخمرة . إذ كان مراسسو الدول المبتخلفة للدولة 
العالمية الصينية » موسوسين تجاه إضفاء مظه رهم البربري البادى للأنظار عن 
طريق انتحاهم أسماء صينية مشتقة اشتقاقاً كما . وليس بالأمر اتخيالى » 
وجود ارتياط بين اختلاف الممارسة هذا بالنسية لنقطة تافهة يشكل 
تلاهر » وانبعاث الدولة الغالمية الصينية فى خائمة المطاف فى شكل أعفم قمالية 
بكثشر من قيام شارلمان باستدعاء شبح الإمبراطورية الرومانية » 
استدعاء مماثلا , 

وقبل أن تنهى بحنا عن نزوع الأقليات المسيطرة تحو الطابع البربرى » 
عسانا نتوقف لنخاطب أنفسنا عن مدى إدراك عالنا الغزبى الحديث 
لآية سمة من سمات٠‏ هذه الظاهرة الاجتاعية . ولعلنا ميل لأول وهلة 2 


(1) يشير الأستاذ المؤلف هنا إل الغءب الألمئى الذى تيع حطر واتخذه زعيما قاده إل 
اخرب . “كارت جم( 


وككا 


إلى الرد بأن مجتمعنا يضم بين عساته العلم بأسره ء وأنه لم يعد هناك 
بروليتاريات خارجية على أية أسججام جوهرية » فى مكتتها توجهنا صوب 
الربرية . لكن علينا أن نتذكر حقيقة تبلبل الفكر نرعا ما » مدارها أنه 
يوج اليوم فى قلب امجتمع الغرى لعام أميركا الثمالية الجديد » عددد خم 
عن. السكان المنتشرين ذوى الأصل الإنجليزى والاسكتلئدى أصحاب الراث 
المسبحى البروتستانتى الاجتاعي الغرنى ٠‏ قد تفشّت فهم البربرية ى صورة 
عيقة لا ُخطى' » عن طريق استنباذهم فى الأجمات المهجورة بال الأباشي 
بعد 1١‏ مهدوا لهذا ببقائهم فترة ما فى المنفى على « اد الكلتى : لأوريا . 

ولقد وصف موترخ أمريكى ايحتر عمدة فى هذا الموضوع ء التأثر 
ال همجى الحياأة عند حدود أمريكا » بقوله » 

يجدر بنا عند بحث مسألة اسئيطان أمريكا » ملاحظة كيفية دسيول 
الحياة الأوربية القارة » وكيفية تحوير أمركا هذه الحياة وتدرجها لها + 
ورد فعلها على أوربا . إن تاريخنا امبكر » عبارة عن دراسة الأجنة الأوربية 
فى ترعرعها فى بيثة أمريكية ... إن الحد" هو أسرع' وسائل التأمرك 
وأشدها فعالية . ولقد سيطرت الفلاة على المستعمر » فوجده أوروبيا فى 
مليسه وصناعاته وأدواته وأغاط عمله وتفكيره . فطفقت تأخذه من عربة 
السكة الحديدية وتضعه فى القارب المصنوع من خشب التامول ؛ تجرده من 
أردية الحضارة وتخلع عليه قيص: الصيد والمفسين0© . تضعه فى مأوى 
قبيلتى الشبروكى والإيروكواس المنديتين ٠‏ مأوى منحوت فى الشجر » 
وتنصب حوله حسيكة هندية9» ؛ ولا يحفى عليه وقت طويل حتى يزع 
الذرة الهندية ويحرث الأرض بعصاة حادة . ويصرخ صرنخة ادرب ويخ 

)١(‏ المقسين : وتقهوءوك8 حذاء من جلد الأيل يصئم من قطعة وأحدة ويصئع عند هنود 


أمريكا . (الترجم) 
(؟) دريئة أو سور يتخذ من أوتاد يلق عليها الحسك . 2 (المرجم) 
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بعد انتصاره. فروة رأس .عدوه المبزم وفقآً للأسلوب المندى القديم ‏ 
وقصارى القول ؛ فإن البيئة على الحدود » هى فى مبدأ الأمر أقوى من إرادة 
الرجل . . لكنه يحول الفلاة شيثآً فشيئآ لإرادته » ولن تكون أوربا القديمة 
حصيلة جهوده بل نتاجاً جديداً أمريكى الطابع و(© , 

وإذا كان هذا المبحث صعيسا » فإنه يلزمنا بأن نفرض وجود ضغظ 
اجتاعى أن نصرّح بأن ذا قوة عارمة » استيانت آثاره - فى أمريكا الثمالية 
على الأقل ‏ على قسممن أقسام الأقلية المسيطرة الغربية بفعل» قسم من أقسام 
بروليتاريته الخارجية . 

وهكذا بتبين على ضوء هذا النذير الأمركى ع مدى الْبازفة بالافتر اض, 
بأن داء اليربرية الروحانى » يعتر نذير شوم فى مكنة الأقلية المسيطرة الغربية 
تجاهله تمامآ . إذ يبدو أن فى وسع اليروليتاريات الخارجية أن تثأر لنفسها » 
حتى ما هزم منها وأبيد . 
- السوقية واليربرية فى الفن: 

بانتقالنا من الميدان العام للسلوك والعادات ٠‏ إلى الميدان اللداص 
للفن ؛ سنجد الععور بالابتذال ينم عن ثفسه هنا مرة أخرى فى الشكلين 
التعاقبيين ٠‏ التبذل والعربرية . وإن فى وسع الفن ‏ فى أحد هذين الشكلين 
أو الآخر » إبان التحلل الحضارى - أن يكفّر عن استطارته الثاذة ق. 
اتساع نطاقها وسرعة انتثارها » بتفريطه فى اتباع أسلوبه المميز الذى 
هو سمة' الأصالة الرفيعة . 

ويطالعنا مثالان تقليديان للسوقية فى الأساليب الى أشعت فبا الحضارة 
امينووية المتحللة والحضسارة السورية المتحللة تأثير الإحساس بابليال » حول 
شواطىء البحر الأبيض المتوسط .. 


(1) صفسيا ماو 4 عومافالغ ممعلمعسة سس ععلامم5 عط1 ,ل .© ,تمصي 


اا 


إذ تتميز فترة الفراغ ( حوالى 1١50-6‏ ق.م) التى تلت تدميز 
الإمير اطورية البحرية المينووية ء بتبذال ألم" بالأسلوب الفنى » يطلق عليه 
« العصر المينووى الثالث » لكنه يتفوق من ناحية استطارتة » على استطارة 
جميع الأساليب الفنية الرفيعة التى تقدمته فى الظهور . 

وتتميز بالمثل ى ناحية الفن الفينيق فترة الاضطرابات ( حوالى 4176 - 
ىه ق . م) التى تلت انميار الحضارة السورية ؛ يتبذل ممائل وانتشار 
بمائله لتللك البواعث التى تتصل بعضها ببعض » اتصالاآ ليا . 

ولقد وجدت سوقية ممائلة - فى تاريخ الفن الملينى ‏ تعبيرا تبدى فى ' 
التغالى فى الإفراط فى الزخرفة وق لأسلوب نظام العارة الكورتثى . 
ويعتير هذا الاتجاه إسرافآً مغاير! إلى أبعد حد » للمنحى الذى تتميز به العيقرية 
لهلينية , وإذا ما يثنا عن أمثلة بارزة لهذا الطراز الذى بلغ و إبان حكم 
الإميراطورية الرومانية » فلن تعثر علها فى قلب العالم .الحلينى » ولكن 
فى بقايا معبد فى بعلبك لحبود غير هلينى » أو فى نواويس صنعها البنائون 
الهلينيون امختصون بصنع النصب التذكارية لإيداع البقايا الفانية لسادة 
الحرب البرابرة المتأئرين بالطابع الغلينى ؛ أو لئك الذين استوطنوا الحافة الشرقية 
القصوى للهضبة الإيرانية . 

فإذا ما انتقلنا من السجل الممارى إلى السجل الأدى لتحلل المجتمع الملييى 
ألفينا ه مثقى ؛ الأجيال القليلة الأولى بعد اعيار عام 301 اق .م اء 
يندبون تحول الموسيقى اغلينية إلى التبذكل ٠‏ وقد سبق لنا فى موضع 
آخخر » ملاحظة التبذال الذى أصاب الدراما على أيدي ( الفنانين المتحدين 
المحدودين 60 وى : 0 

وعسانا أن نلاحظ ف العالم الغربى الحديث أن الأسلوب النضير الذى 


)١(‏ يتهكم المؤلف هنا على شركة انفتانين المتسدين السيثانية مشيرا إلى أنحدار الفن على 
أيبى أسابها. ‏ (الترجم) 


لذن 
كان آخذا ق الاضمحلال » هو الذى ألم العالم الغرلى أساليبه الفنية ذاته 
الطابع الملينى » من ناحية اتصآلهبالزخرفة المرككة العجيبة20). ونم يلهمه أسلوب 
الفن الكلاسيكى الغلينى المتَرَمّت . وفى وشعنا أن تميز فيا كان يدعى بأسلوب 
« صندؤق الشوكلانة » في الفن القيكتورى ذى الطابع التجارى ؛ مشامة 
للأسلرب الذى شاع إبان ٠‏ العصر المينووى الثالث » . وينذر هذا الأسلوب 
يجلاء » بغزو سمح الأرض بأسره » بفعل تسخير ه لخدمة أسلوب فى غرق 
غريب » ينصرف إلى الإعلان التصويرى عن سلع التاجر . 

ويبلغ الأسلوب الفنى الأحمق المعروف به صندوق الشكوكلاته ٠‏ من 
التدمير درجة نبت جيلنا نفسه إلى بذل عاولات يائسة لتلمس أسباب. 
العلاج . وإذا كنا سنناقش فى فصل تالعن العصر القنى البيزنطى السابق على 
عصر رافابيل29 ؛ موضوع رأينا .فى التبذآل » إلا أنه يجدر بنا هنا أنه 
نحيط عيا بعزوف العالم المعاصر عن التبذ ل وركونه إلى الربرية . قإن لتر مين 
أنفسهم من مثالى الوقت الخاضر الغربيين الذين لم يجدو! فى الفن البيزنطى 
ملجأ أنيسا » قد حولوا أنظارهم شطر بنين مم98 » ولم يقتصر امال 
بالعا الغربى ‏ الذى جفت موارده الإبداعية على ما يظهر - على التوجته 
صوب برابرة أفريقيا الغربية يحثاً عن إخام غض هذا الفرع من فن نقش 
الحجارة الكرعة » بل إنه اسورد إلى قلب أوربا - عن طزيق أمريكا - 
موسيقى بلاد غرب أفريقيا ورقصها ونحتها ٠.‏ 

ويبدو لعن الشخص العادى » أن الفرار إلى فن « بنين » وإلى الفن 
البيز نطى ‏ » 3 يقود الفنان الغربى اللحديث إلى استر داد ذاتيته المفقودة . 

٠: المرككة يوصف يذلك بناء مز خرف بطريقة الركوك وهو رب من الزخغرفة‎ )١( 

( لكر جم) 
(0) مصور إيطالى ثبير » ظهرافى عصر البفة . - (المرجم) 
(0) مدينة فى أنريقيا الغربية . ويعى المولف بذاك ٠‏ تقليد الأساليب الأنريقية ‏ 
(الأرجم» 
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بل إنه إن لم ينقذ نفسه » فلعله ‏ عن مايتصور - يخدو :وسيلة خلاض 
للآخرين . ويلاحظ برجسون ما يأق : 

« إن مدرساً عاديا بلقن درساً عن الميكانيكا من عم أبدعته عقول رجال 
عباقرة » قد يدقع تلميذاً أن ينذر نفسه للعلم » بينا هو لابرى أى شىء 
اق لقسه وى 

وإذا كان « الفن التجارى » للعالم اللينى المتحلل 2 قد أنجز المأثرة 
المذهلة » ببعثه إلى الوجود الفن الإيداعى الساى للبوذية المها : 
ملاقاته مع التجربة الدينية لعالم آخر متحلل على الأرض السندية » فلن 
نستطيع الحكم مقدمآ على أن أسلوب ٠‏ صندوق الشوكلاتة , .الفنى الغربى 
الحديث يعججز عن إنيان معجزات تمائل فى تألقها » تألق أسوار الإعلانات 
وعلامات السماء . 





: اللغات العامة90©)‎ ١ 

يكشف الشعور بالاختلاط ف الميدان اللغوى عن نفسه» ف التغيّر من صفق 
محلية مميزة » إلى بلبلة لغوية شاملة . 

وأنه وإن كانت الغاية من وجود اللغات » تحقيق الأتصال بين البشر» 
إلا أن جاع تأثرها الاجمّاعى على تاربخ البشرية ما يزال يتحو بالفغل 
حتى الآن إلى تفريق النس البشرى » لا إلى توحيده . إذ «افتئت اللفات 
تأخصذ عدداً من الأشكال المتفاوتة » إلى درجة أنه ما يزال التعامل 
باللغة الواحدة ‏ حتى ما يتمتع منها بأوسع انتثار ‏ محصوراً فى نطاق 
ثيل نسبياً من جموع البشر ؛ وما يزال العجز عن التخاطب مبا يعتير مة 
. الأجنبى الظاهرة ٠‏ . 

وق وسعنا أن نشاهذ اللخات إبان المرحلة الأولى لانحطاط المضارات 


)١(‏ عطعممءة عننهفايآ 
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المتحللة تشن على بعضها بعضآ حروباً مهلكة » وتغزو لنفسها ‏ إن 
انتصرت - مناطق واسعة على حساب منافسما اممهزمين . وق هذا تقتنى 
أثر أقدار الشعوب الى تتخذها لغات أصلية فى حديتها 

ومصداتا لذلك ؛ إذاكانت هناك مسحة من الحقيقة التارينية فى أسطورة 
بلبلة الألسن فى أرض شينعار تحت قدم «الريجورات27© فى مدينة بابل الى 
شيّدت ف زمن قربب ء فاربما تقودنا القصة إلى مدينة يابل التاريخية إبان 
عصر كانت فيه الدولة العالمية السومرية فى طريق الانميار . ذلك لأآن اللخة 
السومرية قد أصبحت خلال فصل الدمار الأخير من التاريخ السومرى » 
لغة ميتة بعد قيامها بدور تاريخى كأداة للثقافة .السومرية . فى حين بلغت اللنة 
الأكادية نفسها فجأة في زمن حديث ع مركزا بتعادل فى أهميته مع 
ألاغة السومرية . فأصبح علبا الآن أن تنازع حشداً من اللغات الدارجة » 
التى جلها العصابات الربية البربرية إلى البلاد التى خلنها أهلوها طعمة 
للناهيين . ْ 

ويصدق موضوع أسطورة بلبلة الألسنة على الحياة » من ناحية تثبيتها هذا ٠‏ 
الوضع التبادلى المتسم بالقموض ؛ غموض يعتير حائلا فعالا فى وجه حقيق 
فعل. اجماعى يتصف بالتناسق ٠‏ فى مكنته الوقوف فى وجه أزمة اجماعية 
طارئة . ويتيسر تفسير هذا الترايط بن الاختلافات اللغوية والشلل الاجماعى » 
بأمئلة ترز رع من بين ثنايا ضوء التاريخ الساطع : 

إذ نلاحظ فى بل العالم الغربى الحاضر » أن الاختلافات اللغوية » هى 
أحد مظاهر الضعف القتالة فى ملكية هابسير ج الدانوبية الى اندثرت ق 
الخرب العالمية الكرى 1914 --14184 . 

ونجد لعنة بابل20 


ل 


- حتى فى نظام رفيق اأباديشاه العهاىاتخخاص إبان عصر 
(0) زجور'ت اترعههاج : كلمة سومرية تمنى «ا جيل » وتمى دنا الخبل الصناعى 
أو البرج الذي يقام عليه حيكل الإله ‏ (الترجم) 

(0) أى لمنة البلبلة , (الترجم) 


لفن 
تكامله عام 501١تحل‏ على جنود الرماح وم فىأراضى السراى السلطانية» 
فهبط بهم إلى مرتبة الضعف والقصور . وكان ذلك أثناء للحظة حرجة » لثورة 
اندلعت ف القصر . فلقد نسبى غلمان السلطان فى غمار استثارتهم # 
ما لقنّوه من اصطلاحات عيانية مصطنعة » فكان أن صكت آذان 
المشاهدين المتحيرة » صوت ضجة صعيها أصوات ولغات ختلفة ‏ 
إذ صاح ابعض. بالكرجية والآخخر بالألبانية والبوسنية والتركية والإيطالية 
وبلغة عختلطة © , 
وتعتير ظروف هذا الحادث الطفيث فى التاريخ العمّاق » عكس حادث 
إقبال الروج القدس ( وفقا لما سجئله الفصل الثانى من أعمال الرسل ) . فإن 
اللفات التى يتحدث ما المتكلمون فى .هذا المشبد أجنبية على شفاههم : فإن 
سكان الجيل غير المثقفين لم يكونوا حتى ذلك الوقت» يتكلمون ؛ وقلما 
سمعوا بلغة أخرى غير لغنهم الأرامية الوطنية . ومن م يصؤر تفطى 
اللغات الأتخرى بهم فجأةء نعمة أنعمها الله . ولقد فسرت هله 
العبارة الميمق_تفسيرةً_يختلفاً ٠‏ لكن لا 'يوجد تراع بالنسبة للنقطة 
الى مهمنا د لد من الواضح أن منحة اللغات فى نظر كاتب سفر أعمال 
للرسبل ٠‏ كانت أولك تركية لمواهيهم الطبيعية التى مسّت إلها احتيلجات 
الرسل الذبين كلدفوا بإنجاز رسالة رائعة » قوامها هداية البشرية بأسرها 
إلى ١‏ الدين الأسمى » الموحى به أخيرا ‏ بيد أن المجتمع الذى نشأ الرسل 
بن ظهرانيه » كان له من اللغات العامة » عدد لايقل عنا لملى . 
عامنا الحاضر . فإن الأرامية ‏ لغة ابلخليل الأصلية ب كانت تخدم المتكام 
بها ؛؟ شثالا حى آمانوس ؛ وثرقاً حتى جبل زاجرومن ؛ وغربا حتى 
النيل . هذا ؛ ببما استطاعت اليونانية التى كتب بها سفر أعمال الرسل أن 





)١(‏ صفحة 6١و‏ #قتطولله عطا أن علهاى اررعومم2 مطك] دص باأمفرع 
(1668) ممتموع 
50 >ج؟) 


ا 


تحمل بعئة التبشير المسيحية فيا وراء البحار » ختى روما وما يعدها : 

وإذا ما تابعنا الآن فحص أسباب ونتائج استحالة اللغات امخلية الأصلية 
إلى لغات عالمية ؛ سنجد أن لغة تظفر -هذا النصر على منافسها » تعزو نجاحها 
عادة إلى الأفضلية الاجماعية المخصلة بقيامها - فى عصر اجتاعى متحال ‏ 
أداة لغوية (سواء فى الخرب أو التتجارة) لجباعة من الجباعات النى تتسم بالقدرة 
وشدة البأس . وسنجد كذلك أن اللغات ‏ مثل الكائنات البشرية - تعجز 
عن تحقيق الانتصارات من غير أن تودى ثمنا . ويتمثل المْن الذى تواديه 
لغة من اللغات كى تصبح لغة مختلطة » فى التضحية بأسباب حذقها الوطنى . 
ذلك لأنه يتم على شفاه أولئك الذين تعلموا وحدهم اللغة فى طفولتهم » التحدث 
با بذلك الكمال الذى هو بائنة الطبيعة وبأس الفن .. وبتيسر تحقيق هذا 
الرأى باستعراض البيانة : 


فإننا نشاهد فى تاريخ تحلل المجتمع الحلينى ؛ لغتين الواحدة بعد الأخرى ‏ 
لغة آتيكا اليونانية ثم اللغة اللاتينية ‏ قد بدأتا على التوالى لغتين أصبليتين 
لمقاطعتين صغير تين ( آتيكا ولانيوم ) ثم انتشزتا بعد ذلك خارجهما ١‏ 
وف مطلع العصر المسيحى ء نجد يوئانية آتيكا تستخدم لغة قضائية إدارية 
على ضفة: نهر ابديلوم29© ؛ واللاتيتية تستخدم على ضفاف الراين . ولقد 
ابتدأ امتداد يجال يونانية آتيكا مع تشييد..أول صرح لإميراطورية أثينة 
البحرية أثناء القرن الخامس قبل: الميلاد ؟ ثم انتشرت بعد ذلك انتشارا 
٠‏ هائلا نتيجة اتخاذ فيليب المقدونى لجة آنيكا » لغة زسفية لحكته العليا > 
أما: عن اللاتبنيةة فقد تبعت لواء الفيالق الرومانية :الظافرة : 
على أننا ؛ بعد ما أبدينا اعجابنا باننشاز اليونانية واللانينية ستتأئر بالكل 
لو درسنا تطوره| المعاصر من وجهة نظر الفقيه اللغوئ والخبير الأدَنى - يما 


(1) آحه أنهار البنجاب الغربية بباكتتان » وينبع من جبال كشمير . (الترجم) 


ع 
أصاءهما من الحطاط : فإن آنيكية سوفوكليس وأفلاطون البديعة الضيقة 
الاننشار » قد تدهورت إل اللغة المبتذلة الواردة فى ترجمة الثوراة فى عهد 
المسيحية من العبرية9© وفى ترجمة بوليييس والعهد الجديد . كا استخالت فى 
الباية » أداة شيشرون وفرجيل الأدبية ؛ إلى « لاتينية عامية » ظلت تقوم 
بواجها فى تحقيق الاتصالات الدولية الجداية فى المجتمع المسييحى الغرلى التالى . 
ولقد كان ميلتون مثلا هو « السكرتير اللاتينى » لحكومة كرومويل . 
واستمر ت« اللاتينية » ؤاسطة التخاطب ف البرئان المتغارى حتتى عام 4 
وكأن التخلل عنها » إحدى استجابات صراع الأخوة » الذى تفجر عام 1848 
بين القوميات التى يختلط يعضها بالبعض الآخر : 

وأخذت خرائب كل من الميتمعين المهارين للحضارتين البابلية والسورية 
المتحللتين » تمتزج إحداها بالأخرى على التولل ؛ بحيث لم يعد يمكن 
ا عن الآخخر ؛ كلما تكائف انتشارهما على #الهما المشرك . ولقد 
ملت اللغة الأرامية من سلطانما . فانتشرت فى غزارة تمائل غزازة العهب * 
العرى » عبر المستوى المهار هذه الأنقاض الختاطة . وذلك على الرغم من 
الأرامية عكس الونانية واللاتينية - لا تدين للتزاة الموشقين 0 

من الزعاية أو قدتتتق الرعاية كلية . وإنه وإن بدا تداول اللغة الأرانية 
فى غعصره » ملفتأ للنظر ء إلا أنه يبد قصى حياته وضيق ماله بالمقارنة 
بما قيض للأيجدية والشكل الكتاى الأرامين من انتشار واسع :. فلقد 
وصل الهند شكل من أشكال الكتاية الأرامية » فاستخدمه الإميراطور البوذى. 
آتشوكا فى تسجيل متونه المكتوبة باللغة السنسكريتية الدارجة ؛ قلاف 
شمل مدوئتين من المدونات الأريع عشرة'.. 

وسلك شكل آخر هذه الكتابة - ويدعى بالصندى 29 طربقه صوبه 


(1) أى للترحة اليرنانية الأول العوراة:. (الترجم) 
(1) الصدى . نسبة إلى لغة الصغد وحم قوم من الإير انيرن القدماء . (الأرجم)» 


لقنن 


الشمال الشرق حتى نهر آمور» فكان أن أناح للمانشو عام 1549 ميلادية حروفا 
أيجدية ب واستتخدم شكل ثالث للأيجدية الأرامية » حاملا للخة العربية © 
وإذا ما ولينا وجهنا بعد ذلك شطر العام العقم للمدن الإبطالية 
ومركزه الأساسى إيطاليا الثهالية . الذى برز ف المسيحية الغربية ى 
: عصر ما يسمى ب 9 القرون الوسطى » ء سنجد أن اللهجة التوسكانية المنبتقة , 
عن اللغة الإيطالية » تحجب اللهجات المنافسة لها ؛ مثلما حجبت لحجة آتيكا 
اللهيجات المنافسة اليونان القديعة . وى نفس الوقت » نشرها حول شواطئ] 
البعخر الأبيض التوسط بأسرها » تجار البندقية وجنوا وبناة الإمير اطورية ....- 
ولقد جاوز تداول اللهجة التوسكاتية الإيطالية عبر الرخاء - بل 
الاستقلال - الذى حظيت به المدن الإبطالية . ومصداقا لذلك ؛ باتت 
اللغة الإيطالية الشائعة فى القرن الااسع عشر » لغة الخدمة ى بحرية ععانبة 
كانت تدفع الإيطالين عن مياه المشرق . كذلك أصبحت نفس الاغة 
الإيطالية أثناء القرن التاسم عشر ٠‏ لغة بحرية هابسيرجية20© نح سادتها 
الأباطرة خلال الفئرة 1814 - 1864 فى إحباط الأمانى القومية الإيطالية . 
على أن هذه امخالطة اللذوية الإبطالية فى بلاد المشرق - التى كانت اللغة 
الإيطالية قاعدتها والتى دفنت تقريبا تحت ثقل أشتات الكلمات الأجنبية 
التزايدة ‏ تعتير مثالا بعث على الاعجاب للنوع الذى تمثله » بحيث أن 
امه التاريتى قد بات حمل بين كلياته معتى جامعا . 
على أنه قد حل مكان هذه اللهدجة التؤسكانية فيا بغد نت يل فى مرايضها 
الشرقية النجانسة ‏ لغة فر نسية مختلطة . تقد حددت ستقبل اللغة الفرنسية » 
حقيقة مدارها ؛ أنه حدث فى غضون زمن اضطرابات عام المدن الإيطالية 
والألمانية والفلمتكية المتبار - الذى انطلق إلى خختام القرن الرايع عشر ولبث 





(1) هابسيرجية : نسبة إلى بيت هايسبرج الذى كان يتولى عرش الإمبر أطورية الرومانية 
المقدسة ثم .إمير اطورية الايسا وار حت عام 1414 . (اللرجم) 
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حتى باية الثامن عشر ‏ أن خلت فرنسا لواء النصر فى نزاعها. مع الدول 
العظمى فى سبيل السيطرة على نقطة هذا امجتمع المركزية المضمحلة . وترتبث 
على انتصار فرنسا ؛ صيرورة الثقاقة الفرنسية منذ عصر لويس الرابع عشر 
وما تلاه ؛ موضع نجاذبية » اتصل تقدمها مع تقدم ايوش الفرنسية ‏ . 
وعند ما أتجز نابليون ما طمح إليه أسلافه:من ملوك أسرة البوربون من 
تجميع الشظايا امحطتمة للمدن التى كانت تنقثر على جيع وجه أوروبا » 
(قرب مداخل الأمة الفرنسية ؛ من بحر الأدريانيك » إلى بحرى الشيال 
والبلطيق ) فى فسيفساء فرنسية الرسم ؛ أليقت الإميراطورية التابليونية ؛ 
أنها قوة ثقافية » مثلما هى نظام حرفى . 

على أن الاممراطورية التابليونية قد لاقت حتفها بفعل هذه الرسالة 
الثقافية . إذ كانت الآراء التى حماتها ( باستخدام المعنى الإكلينكق92؟ ) 
تعبيرا عن ثقافة غربية حديثة ؛ كانت ماتزال ق طور المُْو. فكان 
مئاط رسالة نابليون » إتاحة دولة عالمية » مجتمع متْصغّر من المدن كامن 
فى قلب المسيحية الغربية . ولكن ما كانت وظيفة الدولة العالمية » إتاحة قيام 
دولة عالمية نستلهم الثورة والدينامية + وحقا » يعتير هذا تناقضا شبيه 
باستخدام صوت الترومبون2 فى إغراء الأطفال بالنوم . 


و يكن ليتيسر » أن تقوم : أفكار الثورة الفرنسية بدور العامل 
الملطف الذى قد يبحمل الإيطالين والفلمنكين وسكان الراين ومدن. 
الهانسا » على مهادنة طفغيان بناة الإمبراطورية الفرنسسية ء الدين 

١‏ استقدموا تلك الأفكار . فإن ضغط فرنسا النابليونية الثورى » قل أتاح لهذه 
الشعوت المأراخية - إلى أبعد مما تقلام ‏ صدمة مشرة ؟ أيقظتها من يلادتها . 


) أى بتشبيه ذيوع الآراء بانتغار الحراثيم » كناية على قرة هذا القيوع . ( المتر جم‎ )١( 
آل موسيقية تسعخدم بالنفخ » وصوتها صاخب.. (الترجم)‎ )1( 


م 


وأوحت إلها المُرّد » وخلع نير الإمبراطورية الفرنسية: عنها ؟ كخطوة 
أولى تخطوها صوب أماكنها » كأم ناشئة » فى عالم غرلى جديد + 

وبالأحرى ؛ حملت الإميراطورية التأبليونية بن طياتها » البذور 
البروميئية2© ؛ التى قادت بالضرورة إلى إخفاقها فى دورها الأييميثى 60 + 
المتصل بقيامها بدور الدولة العالمية لعالى متداع . وهذا العالم المتداعى ؛ قد 
أبدع فى أوج نباره الماضى الطويل ‏ بباء وجلال كل من فلورنسا 
والبندقية وبروج ولوبيك . 

ولقد تمثثّل العمل الحقيقى الذى أنجزته إسراطورية_تابليون بالفعل ؛ 
ق سحب السفائن الجانحة لعارة بحرية من عماثر القرون الوسطى ؛ سحما 
إلى مجرى التيار امالى للحياة الغربية : يضاف إلى ذلك © أن إمراطورية ” 
نابليون » قد استثارت فى نفس الوقت ء بحارة تلك العاثر البحربة الفاترى 
الممة » لمعل سفائتهم صالحة للبحر . ولقد يُصبح هذا الإنجاز الواقعى 
عملا قصيرا وجحودا فى طبيعة الوضع ؛ حتى ولو لم يستثر نابليون العداوة 
الصلدة للدول قومية ؛ أمثال بريطانيا وروسيا وأسبانيا ؛ وتقع وراء حدود 
عالم المدن الذى ال الفعل الطبيعى لتابليون ء وفقا لاستعراضنا : 

على أن مة فى «الجتمع الكبير للعصر الحاضر » تراثا أساسياً لدور 
يبلغ طول أمده مائتى عام - وكان حكم نابليون القصير ذروته ‏ أيدته 
فرنسا فى المرحلة الأخيرة لعالم دولة المدبئة . وكان مناط هذا الدور ؛ نجاح 
اللغة الفرئسية فى إقامة نفسها لغة مبتذلة0© » لهذا الجزء المركزى من العالم 
الغرنى » بل إنها قد مدت سلطائما إلى الإمير اطوريتين الأسبانبة والعمانية ؛ 
أى إل الأطراف القصوئ لمناطق التفوذ السابقة 1 0 

(1) نبة إلى بروميثيوس الذى تذكر الأماطير اليونانية » أنه هو الذي منح اليش 





المرفة . رالتدجم) 
(؟) الأبيميى : نسبة إلى أبيميشوس . و يمثل فى الأساطير اليوثائية ؛ الفناء والأمراض 
والآلام الى تبتل بها الآلمة البدر عقابا لم . (الترجم) 


() يقصد ياسطلاح الانة امبتذلة هنا ؟ اقتحام كليات وتعبير ات غريبة على ألغة الأصيلة + 
لآمن الذى يضعف من صفاتها الأسيل 2 (المرجم ) 


الام 

وما يزال الإلمام باللغة الفرنسية يحمل المسافر عير يلجيكا وشبه جزيزة 
أييريا وأميركا اللاتينية ورومانيا واليونات وسوزيا وتركيا ومصر. وم تنقطم 
اللغة الفرنسية عن أن تكون طوال الاحتلال البريطائى لمصر ء لغة التخاطب 
الرسمى بين ممثلى الحكومة المصرية والمستشارين البريطانين : ومصداقا 
لذلك » تمد المندوب الساى (البريطائى ( اللورد اللبى ) يقرأ على رئيس 
الوزارة فلضرية0© قى 717 نومير اسنة 14174 باللغة الاجللزية + تبليغين 
تضمنا إنذار! نائيا اقتضاه مصرع- السردار ه وكان المقصود من 
الاختباز اللغوى الغير المعتاد » الإشارة إلى ما يعتمل فى نفوس الإنجليز من 
سخط . على أنه قد سمت فى نفس الوقت » نسخ بالفرنسية من هذين 
البلاغين البريطانيين . فالواقع أن حملة نابليون المصرية ( التى جاءت إثر 
يحارة القرون الوسطى الإيطاليين » ويعتير هذا عادة عملا ضارا لا رابطة له 
وعدم الجدوى فى الحياة الخارية لفاتح أورنى ) مظهر للجهود الضخمة التى 
بذلتها فرنسا لبذر يذور ثقافتها ىق أرض كانت ميدانا صالها للاستجابة لها 
وإن نأت عتها . 1 

وإذا اعتدرت اللغة الفرئسية البعذلة بنابة أثر تذكارى . لانحلال 
مجتمع فى نظاق ابخسم الاجتاعى الغرنى » يمت إلى القرون الوسطى » 
فلعلنا جد فى اللغة الإنجليزية المبتذلة حصيلة تلك العملية الضخمة لعملية 
الامتزاج التى وسّعت نطاق المجتمع الغربى وأذابته فى « مجتمع كبير» ذى 
مجال عالمى : وما انتصار اللغة الإنجليزية إلا نتيجة دخول بريطانيا العظمى 
نفسها ى كفاح حربى وسياسى وتجارى فى سبيل.السيادة على العم الجديد 
عير البحار » سواء أكان شرقا أم غربا . فكان أن أصبحت الإنجليزية , 
هى لغة أميركا الشهالية الوطنية » كا :'غدت اللغة المبتذلة السائدة ق شبه 


(1) ازعم سمد زغلول رعه اله (الترجم) 


8 
القارة المندية0© : وتتداول الإنجليزية على نطاق واسع فى. الصين واليابان . 
ولقد سبق أن ألفينا :الإيطالية تستخدم فى الأساطيل البحرية 
لأعذاء الدول الإيطالية : ونجد بلمثل الرفيق بورودين المندوب 
الزوسى 'يستخدم فى الصين عام 1417 اللغة الإنجليزية واسطة للاتصال 
بالمندوب الصينى لحزب الكيومنتانج » .أرسم العمليات السياسية التى يدف 
إلى إبعاد . الريطانيين عن الموانى الصينية. التى تنظمها المعاهدات0© . 
وتستخدم الانجليز 3 أدلة .اتضال بين الصييين المتعلمين القادمين من أقالم 
يتحدث فها بلهجات صينية متبآيتة . وهتا نجد التبذال اللغوى على شفاه 
التكلمين بالإنجلدزية ف اغند والصين » على غرار ما علمناه بالنسبة للإبطالية 
التوسكانبة القديمة واليونائية الأتيكية القدبعة , ْ 
وف وسعنا أن لتنبع فى إفريقيا تقدم لغة عربية مبتذلة . إذ تشق تلت 
اللغة طريقها صوب الغرب من الساحل الغربى للمحيط الهندى إلى 
البحيرات » وصوب الجنوب من الساحل الحنوى الصحراء إلى السودان ؟ 
صب جماعات العر وأشباه المستعرين المستولدين » وقناصة الرقيق 
والتتجار : وما يزال تتيسر حتى اليوم ٠‏ حراسة الثتائج اللغوية لهذه الخركة ق 
حياة القارة الإفريقية ٠‏ ذلك لأنه بها قاد التدخل الأورى فى إفريقيا إلى. 
تحميد الضغط المادى للمقتحمين العرب ء أخذ ضغط اللغة العربية اللغورى 
على اللهجات الدارجة الوطنية الإفريقية » يتلقى بالفعل دافعا قوياً هيأته 


)١(‏ ما تزال الإتجليزية هى اللئة الرسمية لدو لى اند وباكستان حى بعد إعلان استقلالما 
وصير ور ها مهو ر يتين داخل نطاق الكومنولث . (الترجم) 

(؟) تنيرت الأحوال فى الصين من أسامها بعد استيلاء الشووعيين على الحكم . فقد 
استتصل النقوذ الأجتبى من أساسه . آما بالنسبة 'للنة الإنجليزية فى الصين فقد حلت مكانها اللنة 
الروسية الى باتت تدرس فى حميع مماهد ألصين يصفة إجيارية . وهذا ما شاهدته شخصيا وقت 
مرورى بتلك البلاد فى ديسمبر سنة 15817 . (الشجم) 


0 


ل عملية فتخ و إفريقيً» التى استولت علما الدول الأوربية من أيدى العزب + 
فإن اللغة العربية نتمتع فى ظل الأعلام الأوربية - الى .يعنى فرضن 
نظام غربى - بتيسيرات للتقدم » أفضل مما كان لها من قبل . ولعل أعظم 
فائدة أتاحتها الحكومات الاستعارية الأوربية للغة العربية » بغية سد 
احتياجاتما الإدارية »تنمثل فى التشجيع الرسمى الذى تمنجه تلك الشكومات 
ذلغات امختلطة التى برزذت على السواحل الثقافية الختلفة الى كان مد العربية 
المتدفق يتدفق علها عبر نباناث المستتقعات الوطنية . وى الواقع أن 
الاستعار الفرنسى على النيجر الأعلى والاستعار الب يظاق خلن”التنجر الأذق » 
والاستعارين البربطانى والأمانى فى ساحل إفريقيا الشرق لزنجبار ؛ هيأ على 
التوالى مضائر اللهجات الفولاتية والهوسية والسواحلية . وما هذه اللغات 
جميعها إلا سباك لغوية ‏ أسامها إفريقى مع سكب عرى - نظمت 
لتكتب بالأيجدية العربية 


. 


؛ - الأركيب الديني : 57 

يعتبر التركيب فى الأديان ( أو إدماج الطقو من وللغناك: والمذاهب 
الدينية ) ؛ التجلى الظاهر لهذا الشعور الباطنى بالابتذال الذى ييرز من بين 
ثنايا الانشقاق ف الروح ؛ إبان عصر التحلل الاجماعى . ويمكن أن توتخذ هذه 
الظاهرة بشىء من التوكيد ء دلالة على التحلل الاجتماعى . ويرد ذلك 
إلى استبانة بطلان الأمثلة الواضحة للمزج الدينى » فى تواريخ الحضارات 
إبان مرحلة ارتقائها ٠‏ 

ومصداقا لذلك ؛ فإننا ‏ إذ نشاهد الأساطر الإقليمية لدويلات 
اللدن - تلك التى لا تحصى -- يسودها التناسق والانسجام فى نظام هلي 
جامع »© بفضل جهرد هسيود 0وزوع11 وغيره من الشعراء ذوى المزعة 
السلفية ؛ إلا أن هذا التناسق لم يصاحبه أى اندماج مائل فى طقوس العبادة 
الختلفة » أو إبجاد ه توليفة ؛'ءن الانفعالات الدينية المجباينة . والمثل يقال 


م 


عند اتحاد جمع الآمة اللاتين بالأرباب الأوجبيين ( على غرار إدماج جوبيتر 
بزيوس أو «جونو بنرا ) ؛ إذلم يتعد هذا إلى توحيد طقوس العبادة © 
فإن الحاصل قى الواقعم ؛ إن هو إلا إحلال البانثيرن اليوناق ذى 
الصبغة البشرية » مكان ديانة لاتينية حيوانية : 
وئمة وضع مختلف يتصل بمسألة المطابقة بين أسياء الآفة » مطايقة 
”ثم فيا المعادلات اللفظية إبان عصر تحلل ٠‏ والتى نحمل كذلك شهادة 
شعور بالابتذال : لكن سيتبين بالدراسة رخا عن ذلك ألما ليست 
ظواهر دينية أصيلة ؛ ولكبا ظواهر سياسية تستتر وراء قناع دبنى : 
تلك هى أوجه التطابق التى تتم بين أسماء الآغة امختلفة فى. عصر تتتحد 
يه بفعل القوة - على المستوى السياسبى - أجزاء مجتمع متحلل » بفضل 
حروب الغزو بين مختلف الدول الإقليمية التى سبق للمجتمع فها مضى أن 
ترابط ما خلال مرحلة ارتقائه : ومن قبيل المثال ؟ عندما اتحد ٠‏ أنليل 
اثلمع » رت ( بعل ) تيور سسممنلط_مع_ماردوك_ عانشتداة رب بابل : 
لا أشي : ماردوك بعل » رب بابل بدوره يختفى تحت اسم ٠‏ خارى 
#طتدا , ؛ كان الاحتفالك بهذا الامتزاج ‏ من ثم سياسياً 
مضا + إذ يسجل التخير الأول » استعادة الدولة العالمية السرمرية بفضل 
: إقدام الأسرة المالكة البابلية ؛ ويسجل التغير الثاى » غزو سادة الحرب من 
اللناسيين تلك الدولة العامية : 
وف امجتمع المتحال : نجد الآحة المحلية الى - تتحد مع بعضها بعضا 
نتيجة توحيد الدول الإقلمية أو نتيجة نقل السلطة السياسية فى مثل هذه 
الإميراطوريات المتحدة من إحدى جماعات الزعماء الحربيين إلى أخرى ‏ 
: تتزع إلى إيجاد نوع من القراية المجازية بين بعضها بعضا ؛ تحت تأثير أنها فى 
معظم الحالات» هى الالمة السلفية تل أقسام .نفس الأقلية المسيطرة الواحدة > 


لشرغنا 


وفذا السبب فإن الشرط الذى يتطلبه تحقيق إدماج الأرباب ء لا يتناقض 
من ناحية المبدأ بشكل جدى ع مع ضجية العادة والعاطفة الدينيتتن م 


ولكى نعثر على أمثلة التركيب بين العقائد الدينية فى تتغلغل إلى أعمق ما 
تقتضيه مستلزمات الأحوال وتستوعب الخفيف من المارسة والاعتقاد 
الدينيين ؛ علينا أن تحوّل اهتامنا من الدين الذى ترثه الأقلية المسيطرة 
عن ماض أسعد حالا» إلى الفلسفة التى تنتزعها لنفسها استجابة للتحديات 
التى نتلقفها عن عصر الاضطرابات . ويخب أن نراقب المذاهب الفلسفية 
المتنافسة التى تصطدم وتختلط ؛ لامع بعضها بعضا » ولكن كذلك مع الأديان - 
العليا الجديدة التى شرزها البروليتاريات الداخلية .:ولما كانت هذه 
الأديان العليا تتصادم كذلك مع بعضها بعضا فضلا عن تصادمها مع 
الذاهب الفاسفية ؛ فإنه سيصبح من الناسب أن نلقى أولا نظرة على 
العلاقات بين الأديان العليا وبعضها بعضا » ثم على العلاقات بين المذاهب 
الفاسفية وبعضبا بعضا ؛ كل فى آفاقة الاجتاعية الأصيلة المنفصلة . وذلك 
قبل 'أن تقى قدما فى موازتة النتائج الروحانية الأشد-سركةونشاطا» 
تلك الموازنة التى تترتب وقما تصبح المدارس الفلسفية » على اتصال مع 
الأديان العليا . 
ففى أثناء تحال امجتمع الحلينى يبدو أن جيل بوسيدوئيوس ولائههلزومم2©0 
(حوالى 176 - ١ه‏ ق . م ) ييز بداية عصر جنحت فيه المذاهب الفلسفية 
امختلفة ( التى كانت حتى هذا الوقت بإجماع الآراء مغتبطة بنخوها فى جدل 
شديد حاد باستثناء فريد يمثله الأبيقوريون ) لملاحظة وتوكيد النقاط التى 
توحّدها » أكثر من مراعاتا النقاط التى تفصل بيها : ثم جاء زمن إبان 
القرننن الأول والثاى من حياة الإمراطورية الرومانية » سام فيه كل 


(1) يوسيدوتيوس : ( حواقى هم١‏ - حوال ١ه‏ ق .م ) - فيلسوف من فلاسةة 
الرء فية . وله بمدينة حياه بسوويا . و عليه تعلم شيش رول الفلسفة الرواقية . ( امتر جم ) 


لإا 


فيلشوف ف العالم الملينى لا يمت إلى الأبيقورية - مهما يكن من أمر الاسم 
الذى يطلقه على نفسه -- بنصيب ق تكييف مجموعة العقائد الملفقة . 

وتبدو نفس التزعة صوب المزجالفلسفى » في تاريخ تحال المجتمع الصينى 
إبان المرحلة. المقابلة للمرحلة السالفة الذكر . ففى خلال القرن الثانى قبل 
الميلاد - وتعادل فثرة القرن الأول فى إمسراطورية هان ‏ كان الاتجاه 
التلفيقى .بالمثل » سمة العقيدة التاوية التى وجدت فى بداية أمرها قبولا من لدن 
البلاط :الإمر اطورى » كا كان سمة الفلسفة الكنفوشروسية التى يلت عبلها . 
---” :وها المزج بين المدارس الفلسفية المتنافسة » ما يوازيه فى العلاقات بين 
الأديان العليا » المتنافسة : 


فإننا يمد فى العا السورى ابتداء من جيل سليات وما تلاه » ميلا قويا 
صرب التقريب بين عبادة يا هوى الإسرائيلية وعبادات بعل السائدة بين 
الجماعاتالسورية انجاورة . ولهذا التحديد التاريخى مغزاه ؟ لأننا قد وجدنا 
ميررا للاعتقاد بأن وفاة سلهان كانت نذير انهيار المجتمع السورى . ولاشبة 
فى أن المظهر الأخاذ والتطيرق التاريخ الدينى الإسر اثيل خلال هذا العصر > 
قرامه توفيق الأنبياء الفذ فى محارية الشعور بالابتذال » وف تحويل قيار 
الارتقاء الذيتى الإسرائيلى من مجرى التركبب السهل إلى سبيل جديد شاق. 
كان غريباً على إسرائيل نفسها . 

ومع ذلك ؛ لو تطلعنا إلى الجانب الدائن عوضا عن الجانب المدين من 
الحساب السورى للتأثيرات الدينية المتبادلة » تطفر إلى أذهاننا أن فكرة مئداها 
أن عصر الاضطرابات ربا يكون قد شاهد عبادة ياهرى تحدث ضتغطا على 
الوعى الدينى لشعوب إيران الغربية » التى زرع رجال الحرب الاشوريون 
بين ظهرانها ٠‏ تشتتا» من الإسرائيليين المرحّلين » ومن المؤكد على أية حال . 
أنه قد حدث إبان عصر الدولة الاخيمينية زوما بعدها » ضغط قوى مضاد 
للوعى الدينى الإيرانى على الوعى الدينى الوودى + ولم يأت القرن الثافى قبل 


57 
الميلاد حتى. بلغ الاندماج بين اللبودية.والزرادشتية آمادا بعيدة ؛ حتى أن 
البلماء الغربيين المحدئين ليجدون أقصى صعوبة ى تحديد عناصر كل من 
العقيدتين وفصلها عن بعضبا بعضا . تلك العناصر التى ساهم مها كل من هذين 
المصدرين الدينين » فى نكوين التيار الذى غذته أمواههما المتحدة . 
ونجد بالمثل فى الأديان العايا للبروليتاريات الداخلية للعالم السندى 
اندماجا ‏ يذه ب إلى مدى أبعد من أن يكون مجرد اتفاق أمماء ‏ ين عبادة 
كريشنا وعبادة فيشتر. 0 1 
ومثل هذه النلمات..للتى..توجد فى الحواجز القائمة بين دين وآآخر » 
أو بين فلسفة وأخرى إبان عصور التحلل ؛ تفتج الطريق للتقارب بين 
المذاهب الفلسفية والأديان . وستجد فى هذه التراكيب الفلسفية الدينية ؛ 
الاتجذاب المتبادل ء واتصال الحركة بين الجانين . 
وكا أننا قد رأقبنا من بين فرجة الحدود الخريية لدولة عالمية ؛ المنود 
| فى حصونهم واخاربين فى العصايات الحربية البربرية » يتدانون تدريجيا من 
ببعضهم بعضا فى طرائق حياتهم إلى أن تمتتع على _طول المدى - أوسيه 
الاختلافات بين الطرازين الاجتاعيين ؛ فمن ثم يصبح فى مكتتنا أن تراقب 
فى داخلية الدولة العامية » حركة تقار مناظرة ؛ بين أتباع المذاهب 
الفلسفية و العا كفين على الأديان الشعبية : وهذه المشامة تصداق بالفعل : . 
لأننا نجد فى هنم الحالة كا وجدنا فى الأخرى - أنه وإن 00 
الروليتاريا يقتربون فعلا مسافة ما مقابلة ممثل” الأقلية المسيطرة » فإن 
الأخيرين يذهبون إلى أبعد من ذلك كثيرا فى سبرهم على طريق التحلل 
الزوليئارى . وهنا ؛ تتبدى لنا ملائمة ملاحظة أقصر رحلة روحية 
للطريق البروليتارى + قبل أن اول تتبع الرحلة الروحية الأطول للأقلية 
المسيطرة . : 
وعند ما جد الآديان العليا للبروليتاريا الداخلية نفسها وجها لوجه مع 


ارا 


الأقلية المسيطرة » يحتمل عتدئذ ( فى بعض الأوقات ) أن بتوقف تقدمها فجأة 
على طول طزيق التقارب » عند الدرجة المهيدية لإثارة انتباه الأقلية 
المسيطرة علبها ؛ باستخدامها الأنماط الظاهرة لأسلوب الأقلية المسيطرة الفنى :+ 
ومصدائا هذا الرأى » جد كافة منافسى المسيحية الفاشلين ‏ إبان فترة 
تحلل العام الهلينى ‏ ينشدون تحقيق نجاح مشروعاتهم التبشيرية على 
الأرض الملينية » عن طريق إعادة صّبّ الشخصيات اللاهوتية » فى أشكال 
يحتمل أن تجد هوى لدى الأعين الملينية . بيد أنه لم ينقيتض لأى منها ” قيق 
تقدم ذى قيمة صرب الخطوة التالية انخاصة بإسباغ الطابع الهلينى على نفسبا 
باطنيا ١5‏ أسبخته ظاهرياً . فكانت المسيحية وحدها ‏ من ثم هى الى 
ذهبت إلى أبعد حد فى مغمار التعير عن عقيدتما بلغة الفلسفة الهلينية . 
ولقد رمز فى تاريخ المسيحية. إلى مسألة الصبخة الخلينية الثقافية لدين يمت 
نجوهره الإبداعى إلى مصدر سورى » باستخدام كلمة يونانية تيكية عوضاً 
عن الأرامية » تعنى وكلمة الله الخلااقة» :واعتيرت هذه الكلمة هئ 
« الحمالة اللغوية » للعهد الجديد» : ذلك لأت الناحية اللفظية هذا اللسان 


المتحذلق » تضم بين طياته! حشداً من التضميتات الفلسفية : 

و تعتير الأناجيل المتقاربة29 يسوع ابن الله . ويعمئق الإنجيل الرابغ فى 
سياقه » هذه العقيدة ويسسو مها شوطة بعيداً . بيد أن تقدمة الإنجيل الرابع 
تذكر أيضآ عترضا أن علص العالم هو كلمة9© الله اللبلااقة . فواضح إذآ أنه 
وإن لم يكن البيان واضحاً » إلاأن الابن والرب وكلمة الله ؛ جيعها واحد » 
وهى الشىء ذاته . فإن الابن مثل الكلمة يتحد مع حكمة الربوبية ومشيثتها . 
ولقد جعلت الكلمة - مثلما جعل الابن ‏ أقنوما فى شخص » إلى جانب 


(1) المهد المديد: الإتجيل. (الترجم) 
() الأناجيل المتقارنة : هى أناجيل متى رمرقص ولوقا ويوحتا ٠‏ ( المترجم) 
(©) نوهوما 





وا 

قنوم شخص الأب . وهكذا أصيحت فلسفة الكلمة دينا » وهذا 
دفعة واحدة0©) ), 

وكانت هذه الؤشيلة للتبشير بالدين يلغة الفلسفة » واحد من المواريث. 
الى أورثتها “البودية للمسيحية . فإن فيلو البودى ‏ فياسوف الإسكندرية 
( حوالى ٠"اق‏ . م- 40 م  )‏ هوالذى نثر البذرة التى حصد منها محصولا 
وافراً بعد ذلك بقرنين » مواطنان مسنحيان من مواطنى فيلو » هما وكلمتت. 
وأوريجن عونت ولعل مؤلف الإنجيل الرايم » قد استلهم من نفس 
المصدن فكزته عن الكلمة الريانية التى وحند مما إله المتجسد . ولا شبة فى 
أن هذا الرائد البودى للآباء المسيحيين السكتدريين » قد ولج الفلسفة اهلينية 
من .خلال باب اللغة اليونانية . إذ لم يكن من قبيل المصادفة أن يكون فيلو 
قد عاش بالتأكيد وبث تعالعة الفلسفية فى مدينة غدا فها اللفظ الآتيكى الذى 
يعنى « الكلمة » لفظا شائعا عند جماعة هودية حلية ققدت معرفتها بالعمرية 
تماما » بل نسيت علمها بالارامية الى سبق لها أن استخدستها فى ترجمة كنبا 
المقدسة ء فانتبكت .بذلك رمتب لترحجتها إياها إلى لعّة من لغات الأمميين > 
بيد.أن هذا و اللهودى » الذى أتجب فلسفة مسيحية » يعثيره التاريخ البودى 
شخصية منفصلة 'عنه » وما يزال مجهوده الفاره لاستخلاص الفاسفة 
الأفلاطونية من القانوت الموسوى مجهوداً جباراً عدم الثرة . 

وإذا ١‏ انتقلنا من المسيحية إلى الميئرية ( وهى منافة المسيحية فى غزو 
العام الهلينى غزوا روحياً ) » نلاحظ أن اللحاء2© الميتروى ء قد أخذ معه 
على ظهر السفينة إبان رحلته غربا من موطنه الإيراق » حمولة ثقيلة من 
الفلسفة البابلية المتضلة باستقراء النجوم . 


لق صفحة مو من الجلد الرايم م28 : يموي عطا اوعلط : .م رمرواد 
مهلععء ام كه العمبروء عطا ا معنهعه5 ذه طتمعط هذا مممء] ممتلتفم7 عاممين 
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وبطريقة مشائهة ؟ اغتصبت الهندوكية ‏ الدين السندى الأممى - فلسفة 
بوذية اعترتها الشيخوخة » لكى تستحوذ لنفسها على الأسلحة التى طاردت 
ها الفاسفة المنافسة لها » بعيداً عن موطنهما المشترك فى العالم الستدى . 

وإن من رأى واحد على الأقل من علاء الأآثار المصرية البارزين » أن 
عبادة أؤزيريس البروليتارية » قد بلغت مجمع الآ لهة الورالى للأقلية المسيطرة 
المصرية عن طريق واحد فحسب قوامه اغتصاب دور و رع , الأخلاق ؛ 
دور هو فى الأصل غريب عن عقيدة أوزيريس ماما » ومتاطه ربوبية ! 
تتبدى وتحقق العدالة . بيد أن « اغتصاب المصريين هذا » ء قد كلف العقيدة 
الروليتارية عنا غالبا . لأنه كان على الدين الأوزيرى أن يؤدى مقابل ريش 
الزينة الذى استعاره ؛ وضع مصيره فى أيدى الفريق الذى أجبر على 7إعارتما م 
وتمئلت ضربة المعلم التى سددتها الكهانة المصرية القديمة » فى وخيع نفسها تحت 
تصرف حركة ديئية ناهضة :: وبذا الشكل ؛ فرضت نفسها زعيمة على 
حركة عجزت عن إخمادها أو حصر نفوذها . وبذه الكيفية وفقت الكهانة 
“المصرية إلى رفع نفسها:مكانا عليا » لم تبلغه من قبل + . 

إن استيلاء كهنة مجمع الآ لهة المصرية القدم على الدين الأوزيرى » له 
عا يمائله فى استيلاء طبقة البراهمة على الهندوكية ع واستيلاء طيقة المابجى 
:ع3 على الزرادشنية . ا 

بيد أنه ما يزال هناك طريق أشد اعوجاجا ء تميل العقيدة اللروليتارية 
فيه إلى السقوط فى أيدى الأقلية المسيطرة . ذلك لأن طبقة الكهنة التى تجظى 
بالسيطرة على نظام دينى بروليتارى ثم تبىء استخدام سيطرتها بالتحكم فيه 
وفقا لروح الأقلية المسيطرة ومنفعتها ؛ لا يقتضى الأمر أن تكون كهانة قديعمة 
العهد نمت بأصلها إلى الأقلية المسيطرة : فإنها قد تعبا فى الواقع من بين 
الأعلام البارزين للعقيدة المروليتارية نفسها + 


بوي 

ولقد أمكن إنباء حالة م الترتر » التى قامت بين العامة والبطارةة2© فى 
الفصل المبكر من تاريخ الجمهورية الرومانية السياسى ؛ يفغبل عقد ف اتفاق »» 
أشرك البطارقة بمقتضتاه زعماء العامة معهم » ولكن مغ شر ط#ضمتى مداره 
عيانة هوئلاء الزعمام 'ثقة زملاهم فهم » والتخل عنبمق مأزقهم + 

وحالة ماثلة على المستوى الدينى » خان الفريسيون والنساخ قبل عهد 
لللسيح ء ثقة بجمهرة البود وتخْلوا عنهم . ولقد عاش هؤلاء الهود 
الانفصاليون ليستحقوا اسمهم الذى اختاروه علما عليهم ٠»‏ بمعنى يتاقض 
يتهم وقما انتحلوه لأنفسهم . فإن الفريسيين كانوا فى الأصل من أتقياء 
البود ومتزمتيهم » عزلوا أنفسوم عن بقية الهود الذين غلبت عايهم الصبغة 
الهلينية » وما يعنيه ذلك من الانضهام إلى معسكر أقلية مسيطرة دخيلة . 
بيد أن سمة الفريسيين المميزة فى عهد السيد المسيح ٠‏ مدارها اتقصالم 
عن أفراد الجاعة ' البودية المخلصة: المتعبتدة ؟ وكانوأ ما يزالون يو كدون . 
- فى نفاق ‏ أنهم ها قدوة . فهذ! هر الأصل التارجنى للاتام امراف 
«الذى لصق بالفريسن والذى يدوّى من خلال صفحات الأناجيل - وهكذا 
بيات الفريسيون م النسخ الدينية المطابقة لسادة المودية من ساسة روما , 
-وتشاهدهم أثتاء مأساة عذاب المسيح عند الصلب يفون متحسين إلى جانب 
«السلطات الرومائية لندبير موت نى هن جنسهم ألصق عم التزى ‏ 

وبانتقالنا إلى فحص الحركة المكثلة التى اكترب قبا قلاسفة 
الأقلية المسيطرة من أديان الروليتاريا » سنجد العملية على هذا الجاب , 
اتبدأ أكثر تبكبرا » إلى جانب سيرها شوطا أيعد . فإنها تبدأ من اتخيل 
الأرل بعد الابيار 4 و رمن ع التطلع » إلى المعرفة . وتعير مرحلة 
الور » إلى مرحلة اللحرافة . 


)١(‏ وممعمادم لع ومماءطعاط 


ا تا 


برا 


وتتأكد مسألة تبكير التدفّن الأول الصبغة الدينية ؛ فى الخالة اللينية 
التقليدية الثى تبدوفى استخدام أفلاطون إباها فى عرض كتابه ٠‏ الخمهورية ؛ . 
ويرتب المنظر فى يبريه - وهى أقدم بوتقة للتفاعل الاجتاعى فى العام 
الهلييى - قبل الهاية القاتلة للحرب الأثينية البلوبونيزية : ويقيم فى البيت الذى 
يفعض جريان الحوار فيه » سيد أجنبى : ويبدأ سقراط'- و هو الراوى 
الذى تزعّمه القصة ‏ بإخبارنا أنه أّقق إلى الميناء من مدينة ‏ أثينا» كى 
يرفع إجلاله إلى ٠‏ بنديس » الإلهة المراقية ؛ وليلاحظ ‏ استجابة لطلعته ‏ 
كيفية إعداد القوم للاحتفال الذى يقام ق هذه المناسبة لأول مرة ق بيريه . 
وهكذا ؛ يلوح الدين فى «الآقق » هنا مسرحا هذه القطعة الرفيعة من 
الفلسفة اليونانية : وليس ذلك فحسب ء فإن بين هنا » كأن عبادة غريبة 
غير نألوفة : 
هنا نجد بكل تأكيد ء تقدمة تقودنا إلى النتيجة التى وصفها بحاثة غرى» 
بالكلات التالية : 

« إن الشىء الخارج عن القياس .:. مداره أنه رتما عن المصدر 
الأجنبى للأسطورة المسيحية الخديدة ؛ كان لا مناص من بروز المسائل 
لمتصلة بالآراء الدينية للآياء اليونانيين وفلسفتهم » فى الموضوعات الأساسية ؛ 
وأن تظهر في منحى أفلاطوق جامع ٠‏ أو أن تشختار - بتعيير أكثر 5 

من آراء أفلاطون مع تعديلها إلى أقل مدة ممكنة . وقد يقودنا مثل هذا 
الامنزاج بين المسيحية والفلسفة اليونانية إلى الظن بأن الفكرة الدينية التى 
سعى أفلاطون إلى إحلالها مكان الروايات المتواترة عن آلمة الأونمب ؛ 
ا مع المسيحية بقدر +1 هى مسيحية غير كاملة . .. بل إنه قد 
يتيسر ‏ باستفراء فكرة هنا و أترى هناك حك اي 1 
إدراكا غير واضح العام - للظاهر إهية قادمة ق طريقها 
ااستماراث الى استخدمها فى كطايته عن ثاية اث نا فق أذ قراط 


لعن 


الأثينين فى فصل « الاعتذار » بأن شبودا آخرين سينصفونه ويقتصّون من 
وفاته : وسلم سقراط في موضع آخرء بأن الحقيقة الكاملة - بسبب أوبجه 
الاستدلال والابتكارات الفلسفية ‏ لاتتأق معرفتها » إلا إن أظهرتها للإنسان 
وخحمة اللّهه0© 2 , 

إن سَجِدَنًا التاريخى عن هذا التحوّل من الفلسفة إلى الدين ». واف 
بالنسبة للخالة الهلينية بد جة كافية ع ليتيح لنا تتبع العملية من خلال 
مراحلها الختابعة > 

فإن التطلع الثقاق الرصين الذى هو سمة نظرة سقراط تجاه عقيدة 
بنديس التراقية ‏ كا صوّرها أفلاطون ‏ هو بالمثل الذى اتسم يه 
هيرودوتس :وهو معاصر لسقراط التاريخى - فى نبذاته العرضية المتضلة 
بدراضة الدين دراسة مقارئة . وقد اتجه اهتامه هذا الموضوع انجاها علمياه 
ومع ذلك ؛ فقد أصبحت للمشكلات اللاهوتية أهية عملية كبرى للأقلية 
المسيطرة » بعد قيّام الإسكندر الأكير مخلع الإمبراطورية' الأخيمينية عن 
سلطاتها ؛ وما تلاه. من اضطرار الحكام الهلينيين الدول [التى خلفت تلك 
الامر اطورية » إلى تميئة نوع من الطقوس لشد الاحتياجات الدينية لسكان 
بلادمم امختلنى الأجناس : وأخذ موسو المدرستين الرواقية والأبيقورية . 
ودعاتهما ؛ بيثون لنفوس الأفراد » قسطا من الراحة : وهى نفوس 
ألفت نفسها مهملة فى قلاة روحية : 

بيد أننا لو اتخذنا من تغمة مدرسبة أفلاطون وطابعها » ممياسا 
لسرغور نزعة الفلسفة الملينية السائدة فى هذا العصر > ستجد مريدبا 
إبان القرتين اللذنين ليا عصر الإسكندر » يندفعون أبعد من ذلك على طول 
شييل مذهب ة الشكية ١ك‏ 





() سلما جو 07 . .فروكلا عطا باعلمتك ,عم بعنمقة 
(؟) سدكلامء56. مذحب اقيم قراعده عل الشك ف كافة المقائد والآراء . 
(لجم) 
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ولقد خدث نحوّك: التيار تحولا: حامها » مع .ظهور بوسيدوليوس عن أ 
عا. 212 ٠‏ الذى تح أبواب الرواقية على :مصراعها لاستقيال العتقدات : 
ألديثية الفمعبية . وانتقلت .زعاحة المدرسة الرواقية بعد ذلك بأقل من قر نين 
إلى سنيكا مهمء5 أخى جاليو وزززون ومعاصر القديس .بولص . وإنه 
ليوجد فى أعمال سنيكا الفلسقية. ؛: عبارات تعيد إلى الأذهان.» جملا 
وزدت قف رمائل بولص: الإتجيلية . الآمر الى حدات. فى عصر تال - 
ببعض المشتغلين باللاهوت المسيحى من الشخصيات الأقل تعمقا فى التفكس » 
أن يطلق العثان لتفكيره بأن القيلسوف الرومان كان يرال الرسول 
السيقاليسي ,ل ال 

عل أن مثل هذه الظتون لالزوم لها » كا ألما بالمثل بعيدة الاحيال . 
ذلك لأنه لين هناك م) يدهشنا. في هذا الانسجام. ببن نغميى قطعتن 
مؤينيقيتين روحانيتين لجنا في ظل لهام تخربة اجماعية + 1 

ولد شانهدنا 5 دراستنا العلإقات ب اير اس كر بيين جدود حضارة 
متجلة ؛ وين الرعماء البرابرة العسكرين فما ورائها.؛ كيف أن الفريقن , 
قد تدانوا مخلال الفصل الأول » أحجدهما. من الأخير » إلى نقطة لايبأقي 
مندها ب على سيبل الفرض,-- امككان. التفرقة بيهما , كا شاهدنا » 
كيف أنهما يتلاقيان ى الفصل الثانىف ويتزجان على مسسستوي من 
الريرية بليد . 
٠‏ ويتبينمن القصة المائلة .للتقازب بين فلاسفة الأقلية: المببيطرة ومتعبدى 
الدين البروليتارى ٠‏ أن سمألة التقريب - على مستوى .رفيع - بين سنيكيا 
والقديس بولص ؛ تشير إلى خاتمة .الفصل. الأول . فى حين تباوق الفلسفة 
فى الفصل الثانى » أمام تأثعرات دينية أقل تبني ؛ انجدرت من مرقبة 


, الورع إلى مستوى الشعوذة‎ ٠... 


٠١‏ () فيلشوف سررى يرثالى الأمثل » ينشنب. إلى المدرسة الزوائية 4 زقد تاهر إيان 
النترة م( ارم اق م #نريبا . ( الولف ) 


م 

وتلك. هى الباية. التعيسة التى انتبت إلا المذاهب الفلبنية للأقلية 
المنيطرة. » وهذا هو ما آلت إليه حتى وقنَا كانت تكد" » مستخدمة 
طاقتها بأسرها فى ء سبيل الفوز بسبيل لها على هذه التربة الروحية الرو ليتارية 
المضرمة ؛ تربة هى مزهر الآديان العليا . ولن تستفيد هم المذاهبي 
الفلسفية من كونما بالمثل قد ترعرعت فى نهاية المطاف ء وقما ثأر لنفسه 
مها هذا الآزهار الوانى الثافر » عن طريق محلل إلى نضارة عليلة . وكان 
أن قضت المذاهب الفلسفية تحبا إبان التتصل الأخير من مسرحة التجلل 
الحضارى » فى حن ظلت الأديان العليا تعيش : وخاز على المستقبل 
عطالما. 000 

ولقد عاشت المسيحية ؛ وأزاحت جانبا » الفلسفة الأفلاطونية الخديدة 
الى لم يقيّض الا العثور على أكسير الحياة م ف متحاها المنبوذ القائم على 
اتباع الطريقة العقلية . وحقا ؛ يقتضمى تلاق المذاهب الفلسفية والأديان » 
تألى الأديان وتضاؤل المذاهب الفلسفية . ولن نستطيع التحوّل عن هراستنا 
لموضوع التصادم بين الفريقين » من غير التوقف لبحث السبب فى كرن 
هذا الاتحدار للمذاهب الفلسفية » أمراً مقضيا . 

فما هى إذأٌ » عوامل الضعف التى تقضى على الفلسفة بالمزعة » 
عند ما تدخحل حليات الصراع لنازلة الدين ؟ 

يكمسّن الضعف القتّال وابخوهرى الذى تعانيه المذاهب الفلسفية » 
فى افتقارها إلى الحيوية الروحية . ويعجّر هذا الافتقار ‏ إلى الوثية 
الذدافعة ‏ الفاسفة فى ثاحيتين. : 
. إذ تختزل جاذيتها للجماهير . وتثبط. همة أولئنك الذين يشعرون 
يجاذييتها » فى تكوين أنفسهم للدعوة لها . 

وحقا ؛ تنزع الفلسفة إلى تفضيل أقلية مثقفة ممتازة وترائم القلقو + 
ومثلها فى هذا مثل الشاعر ذى الثقافة الرفيعة الذى يعر ضآلة توزيم 
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دواوينه شاهد صدق على متانة نظمه : ولم يشعر هزراس عع2:ة11؟ إبان 
الخيل السابق لحيل ستيكا بأى حرج فى اشتهلال نداثه الرطتى الفلسفى ىق 
أناشيده الرومانية بالأبيات التالية : . 
عنى > أن تم أما القظيع الدنس 
سكونا ! لا تدع لسانا خلوا من القداسة 
يزعج طقوس الغناء القدسية 
بينا أنا » الكاهن الأكير للنسعة 
أحيك للشباب وللعذارى 
لحنا جديدا أعظم شمو غ20 2 
وإن نمة بونا شاسعا بين هذا القول وبين المثل الذى ضربه السيد 
المسيح : ١‏ اذهبوا إلىالطرق العامة والأسوار » والزموا من تجدونبالدخول » 
لعل دارى تصبح حافلة » . 
وعجزت الفاسفة تماما عن مجاراة قوة الدين » عندما يكون قى أحسن 
حالاته . قليس فى وسع الفاسفة إلا أن تقدّد وأن نماكى فى صورة نمكية » 
متاحى الضعض التى تبدو فى متعبتدى الدين المتحطين. وأن نسمة الدين الى 
أنعشت إبان جيل سنيكا وابيكتوتوس » الصرح الذكرى الهليى ذا البناء 
المبين ؛ سرعان ما أسنت بعد جيل ماركوس أوريليوس » إلى ضرب 
من التدين العفن . فكان أن تردى ورثة التقاليد الفلسفية » بين نوعين 
من الوسخ ؛ باطراحهم نداء العقل من غير أن يعثروأ على طريق يقودهم 
إل القلب . وأنهم بصدوفهم عن الحكة » قد تطوروا » لا إلى قديسين ‏ 
ولكن إل مشعوذين . 


)١(.‏ (© اه كدهلن؟ سمسولووم تلك) 11.14 ,1]! .)8 ,وعل0 : ممصمل 
م هنأقاممه1 عمعلا غ0 معطمعاة عن 


اس 
ولقد نحول الإمبراطور جوليان عن آراء سقراط إلى آراء ديوجنيس » 
ليستمد ما فسنت الثالية ٠‏ وديوجنيس هو الشخصية الأسطورية التى 
ليمك يا 11 كير نما استمد من المسيح » القديس سمغان العمودى0© 
بواتباعه نزعتهم الشكدية . وحقا يعرف من خلفوا أفلاطون و زينون 0م28 
بقصور معلمهم الغظيمين وضعف أساليهما ؛ إذ يتركان لنفسهما العنان 
نحاكاة الروليتازيا الداخلية التى كانت تمل فى الحقيقة الؤاقعة » أصدق 
ضور مداهنة طبقة العوام المتذلة التى أبعذها هوراس عن محيط 
نظتارته © , 
ولم يكن أتباع المذاهب التى ظهر ت أخيرا مثل الأفلاطونية البديدة » 
و لامبليخرس دلاطء!طمها وبروكلوس وباءهءط ؛ فلاسفة بقدر ماهم 
كهنة عقيدة دينية لا وجود ا فى عالم الواقع . ومصدافا لذلك » كان 
جوليان مواادل - الذى يتسم بتحمسه للوظيفة الكهنوتية وللطقوس الدينية ‏ 
اللنفد المرتجى لمتاهجهم . إلا أن الانهيار الذى حاق ‏ عقب معرفة نبأ 
وفاته ‏ ببنائه الدينى الذى كانت تعينه الدولة » للرهان على صدق نظرة 
موئسس إحدى مدارس علم النفس الحديثة : : 
إن الابتكارات الكيرى لاتفد من أعلى أبداً . إنها تأ باستمرار من 
تحت . . تنبعث من عامة جمهور الأرض الصامتين الذينيتعر ضون للسخرية .. 
مم أولئك الآقل تأثراً بأهواء العماء من الشخصيات البعيدة الصيت © 





(1) والسودى : فئة تصرانية من النساك عاش نساكها فوق المندان إثياعا لسمعاتة 
المبردي . (الدج) 

(0) النظارة : مشاهدو المسرحيات . (الترجم) 

(©) اسمك ع ؤه طاعتدعو هز مفلا مرعفمكة : 0.0 رمسا 
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(ه) الأمر. يعين يعن الدين0© : 





لاجظيا فى نبابة الفصلى الاق ع أن جوليان الإميراطور قد قشل فى أن 
يغرض على رعاياه دينا منتحلا »* انصرف هو إليه استيجانة لفلسفته الذاتية .. 
ويثر تصرفه هذا سالا عاما مداره فيا إذا كان في.وسع الأقليات ى 
ظلى ظروف أفضل ء أن تعوّض ضعفها الروحى بإلقاء قوتها المادية إله 
المعيرك » وتفرض على رعاياها » مذهبا قلسفيا أو عقيدة دينية ؟ وتستخدم. 
لتحقيق ذلك ضغطا سياسياً لن يحقق يحقق الغفرض منه ‏ على الرغم من عدم 
شرعيته . وإنه وإن بدا هذا السؤال بعيداً عن المنحى الرئيسبى هذا الجزء 
من دراستنا » إلا أننا نرى جدوى البحث عن إجابة له » قبل السر شوط 
فى الدراسة أبعد من ذلك . 1 

فإذا فحصنا الدليل التاريخى على صعة هذه القدمة » ستجد أن مثل هذه 
النخاولات » تدلل على قصورها خلال المدى البعيد على الأقل . وهذا أمر 
يناقض بشكل قطعى إحدى نظريات الاستنارة " عصر الاضطرابات اطليتى. 
وهذه النظرية تقرر أن فرض القواعد الدينية من أعلى إلى أسفل عن عمد 
وإصرار ؛ ليس بالآمر المستحيل أو الغير العادى ؛ بل هو فى الواقع المصدر 
المعتتاد اننم الدينية بين ظهرانى امجتمعات التى تمر بعملية التحضر . ولقد 
طبقت. هذه النظرية على -حياة روما فى عيارة بوليبيوس2© اللشهورة : 


وق رأبي أن النقطة التى يبز ما' الدستور الرومانى غيره بشكل ظاهر 





(1) إن صيغة الأمير يدين الدين حى الخلاصة القديمة للنص الأساسى فى محاهدة أو جسير ج 
عام ههه ملاديه » الى اعترف فها (لأمير ) كل دولة من الدول الألمانية الإقليمية 
أن مختار بين الماحبين الكاثوئيكى أو اللوثرى من المسيحية . وله وفقا لرغيتة أن يسر على 
اعتئاق رعاياء الدين الذي اغتارء لنفسه . ونقد أمفت المماهدة » دورة الحرو ب الديفية الشائئة 
فى ألماقيا . ( لزنت )» 

(0) بوليييوس : -نؤالى 8١5‏ - 1.5 قيل ايلاد (ااوات) 


كن 

تمامً » تكممن فى معالجة شئون الدين : فإن بالزوظانيين فى رأ + قد عمدو 
إلى صياغة الرابطة الأساسية لنظامهم الاجتاعى من شي + تمقنه بقية العالى » 
وأعنى به الليزافة...فإن الرومانين فى تخوير هي خرافاتهم إلى مشاهد مشرحية » 
يذهبون فق ذلك إلى أقصى ما يمكن تضوره . على أن الزوهانين فى زأق قد 
فعلوا ذلك وهم يحسبون الجاهير حساباً . فلو أمكن تكوين طبقة الناخبينمق؛ ” 
الحكماء إطلاقا » لما كانت ثمة ضرورة إلى هذه الماحكة .. لكن الجاهر هن ؛ 
فى حقيقة الأمر مذبذبة داتما » كا أنها مشحونة باستمرار بالانفعالاث 
المتمردة وبالمراج البعيد عن العقل وبالسورة الجائرة . ومن ثم لا يوسجد ثمة 
سبيل إلا بالسيطرة على الجاهير عن طريق إخافتها بامجهول ٠‏ وإخراج, 
مسرحيات من هذا النوع . وإفى أتخيل بأن هذا هومبعث إشاعة أسلافنا لهذه 
المعتقدات الدينية بين أوساط الجواهير ونشرم أفكارا عن جهلهم » أصبحت 
متوارثة , وأتخيل كذلك أن أجدادنا بفعلهم هذا لم يسيروا يوحى المصادفة » 
لكتهم كانوا مدركين ما مدفون إليه . ولقد يكون أليق أن نهم معاصرينا 
إذ يعملون على اسئتصال #الدين بالافتقار إلى الإحساس والشعى لتفادى. 
المسثولية » وهذا ما ترام يفعلونه و99 , 

إن رد منشا الدين إلى النظرية السالفة الذكر» بعيد عن الحفيقة » بعد 
نظرية العقد الاجتاعى عن موضوع تكوين الدول . فإذا تابعنا فحص 
الدئيل » سنجد أنه بينا أن السلطة السياسية لا تعجز تماما عن إبراز تأثير اتها: 
على اللنياة السياسية ؟ تتوقف قدرتما على الفعل » فى هذا الميدان + على توافر 
طائفة من التوافقات بين الظروف وبعضما بعضا . ويلاحظ أن مجال فغلهاء 
معين تعيينا ضِيمَا ؛ وبالأحرى تعتبر قرص التجاح أمامها » استثناء .> 
وأسباب الفثل هى القاعدة . 





)١(‏ الفصل ١ه‏ من الكتاب السادس . [6618أو1؟ : ومترط رادم 


م 


فلتبحث الاستثناءات أولا : 

لعلنا تلاحظ أن الحكام السياسيين يؤفقون فى :بعص الأوقات فعلا ٠‏ فى 
إقامة معتقد دينى . إلا أن ذلك يتم وقتا يكون هذا العتقد الذيى تعبيراً عن 
شىء .من الشعر السياسى يتخفى فى ؛ياب دينية ؛ وليس هو تعبيرا عن 
إحساس دينى أصيل . ويطالعنا من قبيل المثال ؛ الطقوس الدينية المنتحلة 
التى تعير عن التعطش للوحدة السياسية مجتمع تجرع كأس عصر الاضصطرايات 
المر حتى المالة . ففى ظل هذه الظروف ء قد يوفق حاكم فاز بالفعل 
بالسيطرة على قلوب شعبه » باعتباره هو مخلصه البشرى ؛ فبعمد إلى 
إقامة عقيدة ديية تصبح فبا حكومته وشخصه ‏ وأشرتة” الملكية » 
موضوعات العبادة . 
' ويتمثل المثال التقليدى هذا العمل الفاره ء فى تأليه الأباطرة الرومانيين : 
على أن عبادة قيصر ؛ قد دللت على كونها عقيدة موقونة بأوقات السراء » وأنها 
التقيض التام و للعون الذى ينرزإبان عصر الاضطرابات » . وهذا العون هدر 
بالفعل الدين الحقيقى . وليس أدل على ذلك من عدم مود عبادة قيصر» من 
تداعها وقتا جاءمت أول اهيار ألم بالإمير اطورية الرومانية عند دوران القرنيع- 
الأول والثانى . وهذا ما أدىبالأباطرة امحاربين الذين ظهروا يعد ذلك وآ لرا 
عل أنفسمم ثنظم جتمعهم ؛ أدى مهم يل التطلع هنا و هناك صوب قرة علوية. 
أسمى من ١‏ عبقريتهم الإمير اطورية الذاتية » المعيبة . فكان أن تحز ب أورليات 
عاط وكو نستانئيوس خلوروس ووءولذت© ودنغمهاووه لفكرة الشمس 
المجردة ذات القوة العارمة . على أنه لم يحض سوى جيل من الزمن » حتىي 
حول قسطنطين الأكبر ( ٠+‏ ثاثا ميلادية ) ولاءه إلى رب البروليتاريأ 
الداخلية » وت دلل على أنه أعظم حولا وقوة من الشمس أو القيصر0© , 

وإذا ما تحولنا من العالم الملينى إلى العالم السومرى ٠‏ نلاحظ وجود 
تشابه فى عبادة القيصر » فى العقيدة الدينية المتصلة بالشخصية البشرية الذائية 


(1) أ المقيدة المسيشية  .‏ (الأرجم) 


وا 


الرئيس الدولة عند السومريين : وهى عقيدة ل يشترعها ‏ مراسس «“الدولة 
العللية السومرية ‏ أور انجور -. بؤلكن اشترعها تخلفه دونج (حوالى 
“778 -78ل9ق . م)-. بيد أن هذه العبادة ظهر“أتها موقوتة كذلك 
يزءن معين . وعلى أية حال ؛ لم يحكم جمورانى العمورى كاله متجسد 
فى ملك » لكنه حكم كخادم للمعبود المنسانى27© « مازدوك بعل ٠»‏ . هذا 
ويشغل حوراى ق التاريخ السومرى » مركزا يشابه مركز قسطنطين فى 
تاريخ الإميراطورية الرومانية . 

ويؤيد صورتنا الذهنية عن الضعف امجانس للعقائد الدينية التى ينها 
الحكتام السياسيون من أعلى إلى أسفل ؛ إجراء فحص لثل هذه الآثار 
لعبادة قيصر وفتا لا عسانا أن تعثر عليه فى الدول العالمية الآخرى : 
الانديانية » والمصرية » والصينية . بل إنه حتى وإن كانت مثل هذه العقائد 
الدينة » سياسية ىق جوهرها ء دينية فحسب ف مظهرها » وحتى وإن 
طابقت الشعور الأصيل ؟ إلا أنها تتم بضعفها على الصعود للعواصف . 

وثمة نوع آخر من الخالات » يسعى قها الحاكم السياسى إلى فرض 
عقيدة دينية لا تعتير يحرد نظام سياسى فى زئ وطنى ؛ بل أن للعقيدة 
طابعا ديئياً أصيلا. وق مكتتنا أن نشر كذلك فى هذا الميدان إى حالات 
حققت فها التجربة درجة ما من النجاح . على أنه قد يبدو مع ذلك » أن شرط 
النجاح فى مثل هذه النالات التى يقرض: فبا الدين فرضا ؛ مذداره 
أن يكون الدين ٠‏ مشروعا قائما » في نفوس أقلية من رعايا الحاكم 
السيابى » على الأقل . على أنه حتى مع توافر هذا الشرظ وباوغ النجاح ؛ 
يتحول الدن الذى يؤدى » إلى ثمن فادح . ذلك لأن الدين الذى يفرض 
بنجاح - بفضل همة سلطة سياسية ‏ على جميع النفوس الى «تمخضع أجسامها 
للحاكم الذى يفرض ذلك الدين ء فى مكنته أن يحرز لسلطانه هذا الجزء 
الضئيل من العالم » بفضل تمن قوامه التفريط فى احتال صيرورته ديئا عاليا 
أو استمراره فى هيئة دين عالمى . 
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٠‏ .لامن قبيل المنالي : .أن :المكابيين قد انصرفوا قبل نماية إلقرنٍ الثال قبل 
الميلاد ع عن تأدية دور ره كيجاة ح بين _للدين_المودى + ضد نحوّل قسري. 

صوب الغلينية .؟ إلى مؤسسين :و بحكام لإخدى الدول المستخلفة للإميز اطورية 
الببلوقية . فكان أن تحوّل - بدورهم هؤلاء المناضلون الأشداء الذين 
قاوموا التععيف ».إلى أهل بجور . نصيوا أنفسوم الفرض المودية على منطقة 
ايدومائيا؟ ٠‏ وعلى. جليل الأميين9؟ » وعلى مقاطعة بيرائيا 
شرق الأردن . 0 0 ص 











ومع ذلك » كان انتصار اللكابين ضيق النطاق . ذلك لأنه قد أخعفق 
فى التخلب على نزعة الاصطفائية0» عند السامريين » أو التغلب على كيرياء 
أهل الحضر ى جموعتدن متصلتين ق انتظام » هن المدذن ذات الأز 
الملينية . وكانت المجموعتان تقعان فى جناحى أملاك المكابين على كلا 
ابلدانبين فكانت إحدى اخجموعتين تقع على طول ساحل فلسطين الواقع 
على البحر الآبيض المتوسط » وتقع الثانية على طول حداها الصحراوى ى 
ديكابوليس427© . وحقا كانت المتفعة المثرتبة على القوة » لا يوبه لها ؛ وما 





(1) أيدومائيا وموسدهكه1ا 0 ( سدوم ) فى التوراة . متطقة لوا مائة ميل 
وعرضبا عشرون ميلا » وتمتد جنوب قلسطين من البحر الميت إلى خليج العقبة ( أى 
صصراء النقب الخالية ) . وسميت المنطقة فى التورأة ياسم أدوم وهو أبن شرب ( ريت يدا 
عيساو ) . ولكن هذا لا يعنى أن المنطقة قد خضغت للهود عن طراعية أو آلهم اححفظوا 
بسيطرتهم علها أمدا طويلا . فإن سكائها من قدماء العرب كائوا ار معهم عدا 
عصر داود وسلياتن . ثم ثار سكان المنطقة على مملكة يهوذا اللهودية: وظفرى! بحريهم بعد 
البيار هذه الملكة . ثم خضعت الماطقة للرومان » وشملها الفتح الإسلاى فينا شمل من مناطق . 
وأغخيرا انمهى ها المطاف إلى استيلاء إسز ائيل علها فى حرب ١548‏ بصفة مثؤقنة إن غاء الله . 

( الارجم ) 





(؟) معاناد0 عط أه ععاتلقه 

() أضطفائية #وزيوانسلاموط : في اللاهرت » الاعتقاد بأن الله قد اعتار شعبا من 
الشبؤبب ليكون ميد المالم . : ( المترجم ) 

(4) ديكايرليس وذاووم06 أسم إستخدمه المؤر خرن التعبير عن تحالف يتكون من عشر 
مذن تقم فى فلسظين أو قريبا مها » ويصفة خاصة فى شر ق.الأزدن . وازداد عدد لان فى 
القرن الثانى الميلادى » فشمل التحالف مدنا مثل فيلادئفيا ودمشق . (اللرجم) 
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إن برزت حتى : أضاعت على اللدين اليودى" مستقبله الروي ابامراة: .+ 
فإن من أعظم 'تناقضات التاريخ البودى أن تضبح الأرضن الجديدة' فى 
خلال ماثة عام من استيلاء الكشتدر جانايوس كناعهههدز 066ممعوام 
٠١5 (‏ الاق .. م ) علا لصالخ الهودية 6 موطن الى بهودى من 
الجليل » هدفت رمالته :إلى استكال التجربة الدينية" البودية"السابقة بأسرها . 
.فكان أن صدف زعباء عوذا من لهؤد عصر كنذا النى/0©© ع ' عن“ تلك 
«الرسالة الملهمة التى أتاهم بآ أحد أبناء الخليل من الأميين الذين سبق أن 
أجيروا على اعتناق البودية . وهكذا لم تقتصر الهودية "عل" التتكر 
لماضا »ايل إنها خسرت مستقيلها كذلك , 

وإذا ما تحوللنا الآن إلى اللقارطة الدينية لأوْرَبَا الحديف؟ ند أشنا 
نستجيب استجابة لطبيعية إلى النتْقصاء "كيفية 'تخديد التخوم افاضرة "بان 
مال نفوذ كل من الكاثوليكية والبروتستتية #اشواء يقعل الميوش' 2 
أو بفضل.ديبلوماسية ألذول الإقلنمية الى لقت و بتع المتنني06© . 


ولاشبة فى وجوب الابتعاد عن المغالاة في تقدير تأثير العوامل الحزبية 
.والسياسية على ننيجة الصراع الدينى” إبان القرنين السادس' عشر والسابع 
عشر . ذلك لأنه يصعب تصؤرا إن أفرضتا حالتين يتعذر وجودها 

-أنْ فى مكنة أى إجراء تتخذه سلطة زمنية » أن يستبقى بلاد 
البلطيق فى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية. أو “يغرى بلاد البحر المتوسط 
.الأوربية » بالاتضهام إل المعسكر اللروتستانتى . على أنه كانت آمة فى 
خفس الوقت » منطقة متداخلة وغير موث كدة » كانت حركة القوى ابر بية 
والسياسية قبا ء ها تأثيرها بكل تأكيد . وتشمل هذهو المنطقة : . ألمانيا 


(1) هو السيد المسيج عليه السلام . (الترجم) 
020( #للتقكأوء لط وءزلظدادعه 


دوم 
| وبلاد الأرانمبى المتخففية0© وفرنسا وإتجلترا . وف ألانيا بصفة خاصة » 

ايكرت عبارة. الأمير يعن الدين » » وطبتقت . ولعلنا نسلم بأن الأمراء 
فى أوريا الوسطى - على الأقل - قد نجحوا فعلا فى استخدام سلطائهم 
لإرغام رعايام على الرضوخ لأحد مذهبى المسيحية الغربية » وققا لما يشتبيه 
الأمير : وى وسعنا كبلك ٠‏ أن نقيس الكسارة التى كابدتها المسيحية 
الغربية فى الهاية ‏ سواء أكانت كاثوليكية أو بروتستانتية س- عقوية 
ها على استنادها على الرعاية السياسية واستخدامها تلك الرعاية بالتالى 
لقضاء أغراض الدولة . 

ويطالعنا تى هذا الشأن أول قسط من أقساط العن الذى كان لا مئناص 
المسيحية الغربية من دفعه ؟ ويتمثل فى خسارة الكنيسة الكاثوليكية » ميدان 
التبشير بالمسيحية فى البابان : ذلك لآن حكام الدولة العالمية اليابانية الحديثة 
الغهد » قد اقتلعوا متعمدين . قبل متتصف القرن السابع عش نيتة 
المسيحية الكاثوليكية إلتى غرستها هناك بعثات اليسوعيين التبشيرية إيان. 
القرن السادس عضر . فلقد أدرك ساسة اليابان وقتذاك أن الكنيسة الكاثوليكية ' 
هى أداة المطامع الاستمارية للتاج الأسباق . 

على أن ضياع هذا الخهال للتبشير المسيحى الذى كان يبشر بالخير ؛ ينيغيى 
أن يعد خسرانا طفيفا » إذا قيس بالإجداب الروحى الذى ابتلت به سياسة 
و الحاكم يحدد الدين ؛ المسيحية الغربية فى عقر دارها . ا 

فإن استعداد كافة المراعات المتناقسة للنسيحية الغربية إبان. عصر الخروبه 
الذينية لاجتناء النصر بسلوك أقصر الطرق وذلك بسعهم إلى فرض مذاههم 
الخاصة بالقوة على اتباع المجتقدات المنافسة » بل إن منهم من: طالب باستخدام 
السلطة السياسية ؛ قد أدى إلى تقويض دعائتم الإيمان ى التفوس 


(1) بلجيكا وعرليدا ولوكسسيج ل (الترجم) 


ه١‎ 

التى كانت الكنيستان المتنابذتان تتنازعان ولاءها . ومصداقا لذلك ؛ إذ1 
كانت وسائل لويس الرابع عشر البزبرية » قد محقت الروتستانتية من حياة 
فرنسا الروحية » فإنها قد مهدت. الآرض لحصول نزعة « الشكية » بديلا ب 
فلقد تلا تقض مرسوم نانت29©.» ميلاد فولتير ى غضون تسعة أعوام » 
وف وسعنا أن نشاهد فى إنجلترا كذلك » نفس الاج المتسم بالشك + 
ينطلق رد فعل » كان مظهره الازعة اللحريية العدوانية التى اصطبغت با 
ثورة البيوريتان . 

وهكذا برز من ببن ثنايا مزاج يندسب إلى ذلك المزاج الذى ورد بالفقرة 
التى استشهدنا لها من عبارات بوليبيوس فى هذا الفصل من دراستنا » 
ضرب جديد من التثقيف يجعل من دراسة الدين بذاته موضوعا للسخرية ‏ 
ومن ثم ماجاء عام ١785‏ » حتى أمكن للأسقف بتلر أن يكتب فى 
مقدمة كتابه و المطابقة الدينية الطبيعية والموحاة ‏ لدستور الطبيعة وسيرها » م 

ولقد حدث ‏ ولا أدرق كيف أن كثيرا من الأشخاص قد 
أصبحوا يُسدّمون بأن المسيحية ليست موضوعا يستأهل البحش.مهما-يكن.. 
عن أمره : فأصبح هرؤلاء الأشخاص - تبعا لذلك 2 يجعلون “من تللكه 
الفكرة نقطة متفقا علها بين جميع الناس الكاء » ولم يتبق متها ثبىء سوى. 
صيرورتها موضوعا رئيسيا للمسرة والسخرية وكأن ذلك كان نكاية ما > 
لأنبا قد شوشت طويلا على مسرات العالم» . 

وما انفك هذا الانجاه الفكرى .. الذى أصاب التعصب الديتى بالإغال. 
على حساب إخاد العقيدة - مستمرا طوال الفرة من القرن السابع عثسر 
حتى العشرين . وقد سار فى هذا السبيل أشواطا بعيدة المدى فى جميع مناحى. 
و المجتمع الغربى الكبير » ؛ حتى لقد بدأ يعرف له أخيرا حقيقة مقررة > 


() كان مرسوم فانت يسمح بالحرية الدينية الهيجونوت وهم بروتستاتت فرنا . 
( المترجم) 


م 


ولقاد أضبخ من الأمور اللسلم ما » أن الصدوف عن السيحية » قد بات 
تمل اللطر از ل العافية الروحية س بل الوجود المادى - الجسم 
الغرلى الاجتاعي . وهو خطر أعتنى كثيراً من أى خطر يكن فى تلك الآدواء 
الاقتصادية والسياشية التى تجرى مناقشتها والإعلان عنها جهارا . 

وحمًا استفحل أمر هذه الآفة الروحية » حى بلغت درجة من 
الشتاعة ؛ بحيث بات لايمكن تجاهلها : بيد أن تشخيص الداء أبسر من 
وصن الدواء له . ذلك لأن العقيدة ليست ساعة تجارية موحّدة القياس 
تتيسر حيازتها وفقا للطلب علها . إذ سيكون من الصعوبة بمكان » إعادة 
تعبئة الفراع الروتخى الذى مشر فى قلوب الغربيين بفعل تداعى الإيعان 
الدبنى ى صورة تتضل حلقاته! » وما الفكت نتخذ طريقها طرال ما يقرب 
من القرنين ونضف قرن . والواقع أننا ما برحنا ,نناهفض خضوع الدين 
للسياسة '» وهز جرغة سبق أن ازتكبا الأسلاف ى غضون القرنن * 
السادس عشر والسابع عشي . : 1 

'وإذا ألقينا نظارة مجملة على الأشكال الختلفة الباقية فى حال الحاضرة 
للمسيحة الغربية ء وقارنا هذه الأشكال من ناحية ظأئت)] الحيوية النسبية ؟ 
ألفينا هذه الطاقة تتغير تغييرا عكسيا وفقا لدرجة خضوع كل من هسذه 
الطوائئف للسلطة الرمنية : 

فإن الكاثو ليكية تعتير بلا جدال » شكل المسيحية الغربية الذى يُبدىى 
الوقت قت الحاضر أعتظم مظاهر الحيوية . والواقع لم تفقد الكنيسة الكاثوليكية قط 
اليزة الى لا تقدر ؛ المتصلة باتحادها فى وحدة دينية نحت رئاسة سلظة دينية 
عليا . وذلك على الرغم من اتجاه بعض الآءراء الكالوليك المحدثئين فى طائفة 
من البلاد وق بعض الأواقات . إلى السير طويلا فى طريق توكيد ساطائهم 
السياسى على حياة الكنيسة فى تطاق حدود بلادم . 


وف وسغنا أن نضع بعد الكنيسة الكائوليكية فى ترتيب الطاقة الحيوية 


اع 

للطرق المسيحية الغزبية ؟ تلك « الكنائس الكخرة ه ذات المعتقد اللروتستاتى 
التى اننشلت نفسها من سيطرة الحكومات السياسية . وسنضع بالتأكيد ف 
آخر القائمة .؛ الكنائس المروتستانتية «الرسمية » الى ما انفكت مقيدة بالكيان 
السياسى لهذه الدولة أو تلك » من الدول الإقليمية . 

وأخيراً ؛ فإنه تطلبت ال حال أننئقلدرم علىتعيين الفروق بين درجا تالطاقة 
الحيوية للظلال المختلفة للفكرة الدينية وأتباع الدين » فى نطاق كنيسة رسعية 
متشعية الأطراف ومتغايرة الأشكال ‏ مثل كنيسة انجلتر! . فإنه يجب علينا 
أن ننزل بلا تردد عن جائزة التفوق ف الطاقة الحيوية العليا ٠‏ إلى الكنيسة 
الإتجيلية الكائوليكية » الى ما برحت مندذ صدور القانون الذى صدراق 
سمنة 1874 لمنع إقامة القداس الكاثو ليكى مستترآ ؛ تقض من القوانين الوضعية » 
«موقف عدم الاكتراث المثوب بالازدراء . 

إن مخزى هذه المقارنة الممقوثة يتبدى واضح العام . ذإن هذا التباين 
ىق مصائر الفرق المتلفة التي انفسمت إلا الكنيسة المسيحية الغربية فى العصور 
الحديثة ؛ قد يبدو أنه يكتل دليلنا غن قضية أن الدين إذا نظر إليه 
خظرة طويلة المدى ؛ يخسر أكثر بكثير مما يمل رحد من مطائبته - أو 
مضوعه برعاية السلطة المدنية 0 أن ثمة استشناء معرونا فى اله 
الفاعدة الواضحة ٠‏ وستحسب له حسابا قبل أن يتأق للقاعدة ايان 
الاختبار ل 








هذا الاستثناء » هو الإسلام 1 

فإن الإسلام قد وفّق فعلا فى أن “بصبح العقيدة اللدينية للجتمع سورى 
أصابه الاتجلال . وجح الإسلام على الرغم من إقدامه منذ البداية فى 
الشتون السياسية » ومضيّه فى ذلك بطريقة قاطعة + لم تعهد فى الأديان 
الأخرى التى عر ضنا ا فيا مهى . بل إن جنوح الإسلام إلى هذا التورّط 


(متحج:) 


>” 


السياببى ؟ بدأ أثناء جياة رسوله ٠‏ يل .وعلى يد الرسؤلئفسه » لا على 
يد آخر أقل منه شأناً . 


وتنقسم حياة الرسول محمد إلى قصلين مميزين. تمييزاً حاداً » يبدوان 
متعارضين للنظرة الأولى : 

ففى الفصل الأول ؛ شغل الرسول بالتبشير بما يوحى به إليه + 
بالوسائل السلمية . 


وق الفصل الثانى ؛ انهبمك بتشيد دعاتم قوته السياسية والخربية. ... 
واستخدم الرسول فى هذا الفصل المدنى0© قوته المادية التى أتيحت لهاى 
المدينة بغية فرض الأوامر والنواهى الى جاد مما الدين الذى أوحى به 
إلبه فى الفصل السابق من حياته » أى قبل انسحابه الموترت من مكة 
إل المديئة 20 ِ 


وعلى أساس النظرية التى تقدار الانميار للدين الذى يستخدم التوة + 
قد يقال بأن الهجرة تعتير توقيت الميار الإسلام ء لا توقيت قيامه » لكن. 
بعر ض على هذا الزعم » السوئال التالى : كيف يمكن تفسير حقيقة ثابتة مدارها 


(1) نسبة إلى الماينة المنورة . (الترجم) 

(؟) الفرق بين سياة الرسول عليه الصلاة والسلام ى مكة وحياته فى المديئة » 
يرجع إلى أن المسلمين يمد الحجرة إلى المدينة » كونوا أمة أو بماعة . وهذه الآمة أو اغياعة »+ 
علاتات فيما بين أفر أدها ؛ وعلاقات فيما بين اللياءة أو الآعة بغير دا - أى بغير المسلمين , 
ون الماعة © النظر فى الى اخر ب والسلم ‏ 
ولم تكن الحرب وسيلة لثشر دعوة الإسلام ء ولكن مماسة اللاعة اقتضيبا بعضى الوقت © 





وف الديئة نظيث هذه الكدون , و يتتفى تنذا 


كا اقتفمت مصلدة الماع فى وقت آخر إقرار ااسلم وعقد مماهدات . والواتع أن الإنمان فى 
الحياة الإسلامية المحرحة لا ممكن أن يا إلا فى جاعة . 

وقد ملم المالف بأ" انتشار الإسلام قد تم سلمية ء و أحيانا بدون تشجيع من أولى الأمر + 
وأسيانا على الرغم من اتْؤاذ ما يثبط انتعاره  .‏ ( الترجم ) 


8 

أن دينا فاجأ العالم عقيدة دينية للباعة حربية. بدوية + أبقيتض له التوفيق 

ى التجول إلى عقيدة دينية. عالمية » على الرغم من بدايته - وفقا للبميع 

الأقيسة المنطقية0© - بقيد روحاى كان يتوقع أن يصبح حائلا دون 
انتشاره ؟ 


إننا إذ نعرض المشكلة وفقا لهذه الحدود » تطالعنا طائفة من التفبسيراتِ : 


الجزثية . لعلها إن "جمعت ؛ «تصل إلى مرتبة حل الشكلة المنشوم +" 

فى وسعنا أن “سقط من. الحسابٍ ؛ الفكرة ' التى مابرحت شائمة 
عند المسيحيين » والتى تغالى فى تقدير أهمية القوة المادية .لنشر الإشلام 2 
ذلك لأن الأسس الى تطليا خحاقاء البئ للإيمان بالدين الحخديد ٠‏ اقتصرت 
على تأدية عدد قليل من الفرانض » لم يكن تأديها بالآمر الشاق 
كثيراً ؟ بل لم تتعد المطالبة سا ابلماعات الوثنية البدائية الى كانت تشطن 
لمناطق العربية التى' ظهر الإسلام فى ربوعها والتى لم تخضع لسبيطان أى 
من الإمير أطو ريتين الرومانية والساسانية . أما بالنسبة لونلايات الإإمين اطوزيتدن 
الرومانية والساسانية اللغزوة 6 فلم يكن الاختيار بين الإسلام أو القتل » 
ولكن بين الإسلام أو الجزية . وتلك سياسة مستنيرة » أحعت الآراء على 
امتداحها ( وطبقت تلك السياسة المستئرة بعد ذلك بفترة طويلة ؛ الملكة 
العزابث الأولى العذية الاكتراث بالمسائل الدينية ) . كذلك لم يطبق هذا 
الاختيار تطببقاً منفرة على الرعايا الغير المسلمين لللخلافة الإسلامية فى العهد 
الأمو ى . ذلك لآن الأمرين باستثناء خليفة واحد©» منهم حكم ثلاثة أعو م 





(1) الى وردت فى موضم سايق (الرجم) 

(؟) لعل الأستاذ المؤلف متأثر فى رأيه هذا بموقف أفى ستيان وبي أمية من الإسلام فى 
شال عي رين الرسول صل امه عليه وسلْم » كا قد يكون متائر! بإصرار بعش الحكام 
الأمرين على جباية الخزية حتى على من أسلموا . بيد أن هذا لا ينى الزمم بأنهم وثنيون . 
قالواقع أن الفلغاء كانو؟ مسير ين بعرو بتهم الأصيلة وطرانقهم هى طرائق الزعامة القرشية 
فى الطاهاية .0 (المترجم) 


م 

فقط:* كانوا لا يكترثون بالدين . وفى الواقع كان الأمويون من الناحية 
الشخصية وثنيين فى الباطن لا يعبأون بنشر العقيدة الإسلامية؛ إن لم يناهضوهاء 
وإن كانوا قانمين على زعامتها اسميا . 

ولقد أمبح على الإسلام فى ظل هذه الظروف ؛ أن يسلك طريقه 
بين رعايا الحلافة غز العرب » مستنداً على مزاياه وفضائله الذاتية . وكان 
انتغازه 'بطيئاً » لكنه كان مك كدا . ؤغدا الإسلام فى قلوب المسيحيين 
والزرادشتين0؟ السابقين الذين اعتنقوا الدين الجديد رغماً عن عدم اكتراث 
بل. ملبخط سادتهم الأموين الاسعيين » عقيدة تختلف تماما عما كانت عليه 
فها سبق » وكتا وقدت مع مخارى العرب29© الذين تقلدوها شعارا لوضع 
شياسى يمخلع علييم الامتياز على بقية الناس . فإن معتنقى الإسلام الخدد 
من غير العرب © قد كدنفوا الإسلام وفقاآ لوجهة نظرهم الثقافية » وترجموا 
بين الى الفطرية إلى ما اتسم من مصطلحات اللاهرت المسيحى والفلسفة 
الهلينية بالحذق والرصانة . وهككذا استطاع الإسلام - وهو فى هذا الثوب - 
.أن_يغدو الدين الموحد لعا سورى .. كان قد سبق توحيده سباسيا فى صورة 
سسطحية يفضل الغزو العرى الحارف . 

وأصبح الرعايا السلمرن من غير العرب فى خلال ماثة عام من تسم 
معاوية السلطة السياسية ؛ من القوة ليقصؤا الآموين المستكرين بالدين عن 
مركزهم ويضعوا مكانهم أسرة ملكية يعكس متحاها الذيقق ٠»‏ متماج 
أنصارها الروحى . وف الواقع » فإنه يحتمل فى عام ٠لاه‏ ميلادية وقنا انهه 
المسلمون الغير العرب إلى تبيئة النصر للعباسيين على الأمويين - أن تكون 





() الزرادشتيون : أتباع زرادشت الممروفون لدى العرب بمجوس فارس , 
(الترجم) 
َ (5) فى لواقم أنه تتبى رواسب “من المقائد الماضية فى نفوس ممت الإسلام الحدئين 
إلا أنه بمفى الوقت - ووتقا لتسامح الإسلام - نزول تلك الرواسب . عل أنه لا خلاث اق 
إصرار الإسلام على إيمان من يمتفوقه بأركائه الآساسية . (الترجم) 


5 
القوة العددية للعصبة الدينية التى: قلبت “منزان القوى..» ما تزال صغيرة 
بامقارنة ب#مجموع سكان الإمير اطورية العريية 60 
ويحتمل أن هداية رعايا الخليفة إلى الإسلام بصورة حاغية ؛ لم تبدأ 
قبل القرن التاسع الميلادى - أو تصل نبايتها -.حتى حلول:فترة اضمحلال 
« الإميراطورية العياسية من القرن الثالث غشر . وعكن القول بالتأكيد » 
أن هذه الغلات التى حصدت من حقل التبشر الإسلائى © كانت حصيلة 
حركة شعبية تلقائية » وم تنجم قط عن ضغط سياسى . ذلك أن ما يقابل 
قَ الإسلام من أياطرة مسيحيين مثل تيو دوسوس :45 اأ5 16006 وجوستتيان 
سونو ناكيرل اللذين أساءا استتخدام سلطتهما السياسية فى سبيل مصالح دننهما 
المزعومة » قليل العدد ومتباعدا ى ثنايا قائمة من الخلفاء العباسيين اتسع 
نطافها طوال فيرة خسة قرون ‏ 
وهكذا ؛ لعله يتستى لنا الآن ‏ الاستناد عن رضا » إلى 'الوقائعم السالفة 

الذكر للحكم على الاستثناء الذى يمثسله الإسلام لأول وهلة2© لقاعدتنا 
القائلة بأنه 0 يتعذر على الساطة السياسية إحزاز قدر من النجاح عن ظريق 
فرضها بالقرة على رعاياها » عقيدة دينية هى مقبولة وتوجد قهم فعلا ؛ 
فإن المن الذى يقتضيه مثل هذا التأبيد السياسى يجب على طول المدى - إلى 
أبعد حد ‏ أية مزية عاجلة يثالها الدين الذى يتلقى رعاية الدولة . ويبدو 
أن نفس القصاص » يقيتض له الحادوث ؛ حتى وقتا لاتكفل الرعاية 
السياسية بالمرة » فوائد عاجلة . ومن ضمن الخالات التى تذهب ق سوء 
شهرتها إلى أبعد مدى - حيث تتلقى العقردة الدينية تأبيد السلطان » تأبيداً 
يحط من قدره » ويكابد بسببه خسارة قاسية ‏ فى وسعنا أن نعدد : 

() عل غرار ما كان عليه عدد المسيحيين فى الإمبر أطورية الرومانية وفنا أطاج 

قطنطين بأسرة ماكسينتوس . وهو عدد يقدره الداكتور ان . ه بايئز بعشرة فق الماية . انظر 


من ع عست سوتامنيط عط همه كمعين عط عمتام مادو ,للبلا ركعم رمق 
(؟) معد ممم 


ةما 


إخفاق جوستنيان ف فرض مذهيه الكائوليكى الأرئؤذ كن غلى زعاياه 
المينوفستيين00© وراء جبال طرضوس92© + وقثل ليوسترؤس وقنطئطان 
اتخامس ف فرض مذههما القاضئ بمحاربة تقديس الإيقونات » على رعاياها 
اللقدسين لها فى البونان وإيطاليا . وإخفاق التاج البريطانى فى فرض المذهب 
البروتستانتى على رعاياه الكاثوليك فى إيرلندا . وإخفاق الإميراطور المغولى 
أؤرتجزيب فى فرض عقيدته الإسلامية على رعاياه المنادكة . 

ونقل فرص: نجاح السلاح السيانى عن تلك الحالات السالفة الذكز » 
فى.حالة فرض فلسفة الأقلية المسيطرة » حيث تكون العقيدة-الديئية التى 
تفوس ؛ دينآ مقبولا . وهذا ما تبيناه وقتَا عرضنا لإخفاق. الإمبراطور 
يؤليان ؛ وكان هذا الإخفاق فى الواقع » هو نقطة بداية هذا البحث _ 
وبمائلة فى درجة الإخفاق النام » ما لاقاه الإمير اطور آنموكا فى حاو لته فررضص 
عقيدته البوذية اليناياتية على رعاياه فى العالم الستدى ؛ رغَما عن أن الفلسفة 
البوذية » كانت إبان عصره ع فى أوج ازدهارها الثقافى والأدنى . ومن ثم 
فإن مقارتها بفلسفة ماركوس أوريليوس الرواقية » ير من مقارانها 
بالأفلاطونية الحديثة التى اعتنقها اليونان . 

تتبقى لدينا دراسة الحالات التى لا يسعى فيا الحاكم أوالطبقة الحا'كة : 
إلى فرض دين ١‏ قاثم أو مقبول » أو فلسفة تعتنقها الأقلية المسيطرة ؛ ولكن 
ينصب السعى هنا إلى إقامة دين من نسج خياله ( أو ياه ) . هذا وإذا 
تذكرنا الإخفاق الذى سبق إبراده » وفيه يتبلور الهدف فى فرض دين أو 
فاسفة تكن فيه ( أو فبا ) حيوية فطرية » فإن ثمة ما يعر افتراضنا السالف 
الذكر . وذلك دؤن أن نطرق الموضوع المتصل بصيحة فثل الخالات التى 
ابتكرت فبا ديانات ليست لا أصول قائمة » وقتيا وأينا 'تبذل الجهود 
لإقامتها '. ويعتير هذا الأمر هو التاعدة التى لاريب فيا . 





(1) لى الومتون الطبيمة الراحدة السيد الأسيع » أى الطبيعة الإلحية . فالمسيح لديهم : 
إله وا ولد وعقب ويعنثا ‏ (الترجم )2 
)١(‏ أى فى مصر وسوريا والنوية والحبقة . ( الترجم) 


قوم 


وأيا نا تكون الخال ؛ تختير هذه الأذيان المبتكرة» »ن بين نوادر التاريخ : 
هذا السبب - لا لننيب آخر - تغرضها عرضاً مجملا : 
ولعل أكثر الحالات تطرفاً فى هذا السبيل » حألة اتخليفة اناكم بأمر الله 
5ه ٠١١‏ ميلادية ) . فإنه مهما يكن من أمر استعارأنه من المصادر 
الدينية الأجنبية ؟ فإن العقيدة الرئيسية فى مذهب الذروز ء مدارها تأليه 
شخض الحاكم باغتبارة إحدى عشرة حالة متتابعة وأكلها : تحلى قبا الله 
فى شكل إنسان . وينظر إلى الخاكم بأمر الله وفقاً لهذا المذهب على أنه المهدى 
المنتظر ء يعود منتصراً إلى العالم الذى انسخب منه سراً بعد تجلليه الأول 
لفرة قصيرة . 
وم يتغد نجاح التبشير هذه العقيدة الدينية الجديدة » نجاح درزى - 
داعى الخاكم بأمر الله - فى نشره المذهب عام 1١٠5‏ ميلادية ببن عشيرة 
قليلة العسدد تقطن مقاطعة' وادى تم السورية على سنح جبل حرمون » 
تم نبذت تماماً بعد ذلك بخمسة عشر عاماً » فكرة إيفاد رُسل لحداية العام 
.إلى العقيدة الدرزية . ولم تتقبل الجاعة الدرزية منذ هذا التاريخ ء انضواء أى 
فرد لعقيدتها »2 كا أنها لاتتسامح مع المرتداين . وهكذا ظلت فرقة دينية 
عمل أعضماؤها اسم الداعى الذى هدام إلى نذهب الحاكم العجيب ؛ لااسم 
الرب الذى يعبدوته » المتجلى فى بشر : ولقد غدت العقيدة الدرزية الى 
لم توفتق فى تحقيق مذهب عالمى » مقصورة على المؤمنئن مها فى جيل حرمون 
ولبنان ء مثلا للبقايا البشرية المستحجرة القائمة فى حى حصين . 
وبالحرى - دلل دين الحا كم بأمر الله م المبتكر ٠‏ على إخفاقة . 


وإذا كانت عقيدة الحاكم بأمر الله الدينية قد عاشت على الأفل 





ك و يمايا مستحجرة » © فإنه لم يتبق شىء البتة من وراء الحاولة 
التى تشابها فى ضلالها والتى قام مها السورى المارق فاريرس. آفيتوس 


انكضا 


باسيانو سن ولااالدة 201/3 ليتجعل رب الأرباب ق المجمع 
الرسمى » الإله الساى الذى يعيد مايا فى مص.. ولم ينشد باسيانوس من عمله 
هذا أن يجمل من شخصه الإله المرتجى » لكنه رنا أن يكون ذلك الإله 
هو ربة الشمس السورية إيلاجابالوس ودانهطهجداع » وهو كاهنها بالوراثة ٠‏ 
واستمر يحمل اسمها بعد اختياره عام 714 ميلادية ‏ بفضل لمسة من لمات 
الحظ - إمير!ءلوراً رومانياً . وكان اغتياله يعد ذلك بثلاث سنوات إيذاناً 
بباية تجربتة الدينية » نباية مفابئة حاسمة . 

وإذا لم يكن مستغريا مشاهدة: أمثال. إيلاجابانوس والحاكم بأمر الله 
يفثلان قشلا ذريعاً فى مساعهم لعل سلطائهم السيابى يسائد تزواتهم 
الدينية ؛ فلعلنا ندر بجلاء الإجراء الأشد وعورة القائم على التبشر 
بالعقائد. والطقوس ٠‏ باستتخدام قوة السلطان الوافدة من أعلى إلى أسقل ؛ 
عند ما نلاحظ ما يمائله من سوء الطالع الذى يصيب الحكام الآخرين الذبن 
يحاولون الافادة من سلطانهم السياسى ؛ لتعضيد إحدى القضايا الدبنية التى 
تمون بها أهماءآ ينبعث عن دوافع أشد خطورة من مجرد الرغبة..ق-إرضاء 
نزوة شخصية . 

فإن نمة حكاما حاولوا وأخفقوا فى محاولهم لتبشير بدين مبعكر » 
لأسباب تتصل بالدولة » وقد لا تتعلق بالفكرة الدينية ذالها . وليس ىق 
هذا الفغل ما يشين قراهتهم السياسية أو بحط من قدرها . 

ونمة كذلك آتترون ؛ حاولوا وفشلوا فى محاولهم للتبشير يعقيدة 
دينية « مصطنعة » آمنوا هم مها إعانآً عميقاً » وأحسوا نجاهها بأنه قد قدار 


(1) قاريرس آنيتوبى باسوانوسى : ولد عام +٠6‏ ميلادية . ولصب رهو حدث + 
أكاهنا لعبود الشمس . فتسمى ياسم جابالرس . وى عام 898 ميلادية » تصب إمبر أطورا 
خلفا للإمبر ور كار اكلا . وانصف حكه الذى دام ثلاثة أعرام بالإغراق فى الملذات الفاحقة 
إلى لم يسمع بها من قبل . ثم أغتيلل فى اللهاية .. (الرجم) 


الوم 

علهم التبثين با ٠٠‏ أو أنهم مرتبطون بواجب إبلاغها إلى رفاتهم بكافة 
ما لدمهم من وسائل . ليضيئوا ظلامهم ويرشدوم إلى سييل الملام. 

ويطالعنا ق هذا السبيل : 

يككن المثال التقليدى لاصطناع عفيدة ديزة جديدة خدمة لدف سياسى ؟ 
ف ابتكار بطليموس سوتر شخصية سير ابيس وامه»8 وعقيدته . وبطليموس 
هذا هو مواسس الدو 2 الهلينية الى خلقت الإمعراطورية الأخيمينية» 
فى مصر. وهدف من وراء ذلك » إزالة شقة اليلات بين رعاياه من 
المصريين والملينيين » بفضل إقامة دين مشترك . ولقد كفلت توليفة الدين 
الجديد » قدراً كبراً من التشابه ببن الطائفتين كلتبما » اللتين أنشئت العقيدة 
لإقامة التآلف 0 أخفقت هاما ف إزالة ما بينْهما من خلا 
إذ سارت كل طائفة فى طريقها الخاص مجاه عبادة سترابيس ١‏ على غرأن 
ما تتبعه إزاء كل شىء آخر فى الحياة . 5 


على أن شقة الليلاف الروحى داخل إميراطؤرية بطليموس بين الطائفتين » 


ات نائيا بفضل اعتناقهما عقيدة دينية أخرى2© ؛ برزت تلقائيا من 


حشا البرويتاريا » من الإقلم الذى كان يتبع بطليموس فيا سلف وكان. 
يدعى بسوريا النائرة9؟ , وم ذلك بعد انقضاء جيل كامل من استئضال 
آخر ظل للساطان البطليمونى . 

ولقد كرس حاكم آخر لمصر هو أخناتون ‏ قبل عصر بطليموس 
سوتير بأكثر من "ألف سنة جهوده للاستعاضة عن عبادة مجمع الآلة 
المصرية القدم » بعبادة رب غير منظور هوالإله الواحد الحق الذى تتبدنى 
ربوبيته لأعين البشر ى شكل آنون أو قرص الشمس . وم تتحك فى 





(1) أى الإمبر اطورية الفارسية. . (للترجم) 
(؟) يقمد الآستاذ الموالف بهذء المقيدة » الدين المسيحى . (الترجم ) 
(6) الواقمة بين سلسلة من الحبال الم تفعة . (الترجم) 


نم 


-مخاؤلة أخناتون - إلى المدى الذى تتيسر معرفته. ‏ أية أعتبارات ما كيافيلية 62 
-مثى ثلاك التى سيرات بطليموس سوتير . كالم بسيطر على اخناتون » ختون 
العظمة الذى كان القوة الدافعة وراء مشروعات الحاكم بأمر الله ووراء 
الإمراطور الرومائى أيلاجابلوس . 

إذ يبدو أن أخناتون قد استلهم عفيدة دينية عظيمة الثأن » عبرت 
عن نفسها - مثلما عبرت أحكام آشوكا. ‏ يأفعال تنحو إلى التبشير با . 
إن الدافع الدينى الذى ألم أخناتو ن » دافع صادق متحرر عن الغرض . 
.وعسانا “ن نقول أن. أخناترن جدير بالتوفيق فى دعوته » إلا أن إشفاقه 
كان ثامآ ؛ إخفاق يحب أن يعزى إلى حقيقة مدارها أن مناط بر نايجه > 
حاولة بذلها حاك سياسبى لإذاعة دين ٠‏ مصطنع » يوجه من أعلى إلى 
أسفل . فكان أن استبدف خلال حكه , للخصومة الأقلية المسيطرة » دون 
أن يوفّق إلى الوصرل إلى قلوب البروليتاريا والتأثير فها . 

وبتاق بالمثل تفسير إخفاق العقيدة الدينية الأورفية . إن كان ما 
- وهذا ما أتننى عنه الشواهد أن. نشرالعقيدة الأورفية » قد تلتى . 
أولى التفافناته من طبقة الطغاة الأثينين من بيت بيسيستراتوس 
5نااهماة 151 4 فإن النجاح المتوضغ الذى حققته العقيدة الأورفية فى نهاية 
الأمر ء كان تاليا لالبيار الحضارة اللينية وما تبعه من استيلاء ذلك 
الشعور بالابنذال على التفوس الخلينية . وهو شعور سار جنبا إلى جنب 
مع التوسع المادى للعلم الملينى ء على حاب الجتمعات الأجنبية . 

ويصعب تقرير هدى استطاعة النزعة الماكيافيلية لبطايموس سوثتر 
أو مثالية أخناتون » تفسير خليط الدوافع التى حفزت الإمبراطور المغولى 

)١(‏ نسبة إل ما كيانيللى الإيطالى » ملف كتاب و الأمبر « ويشرح فيه سياسة الحاكر 
الذى أباج له استخدام كافة الوسائل فى بيل تحقيق أهداله » مهما يكن من أمر اتفاق هذه 
الوسائل مع مقعفيات الشرف والضمير .2 (المرجم) 





يم 


الفتحورى أكبر .( 1604 1548 ميلادية ) إلى غعاولة إقامة عقيدته 
الديفية المسظنعة إلثى أمياها بالدين الإى » داخل إمتراطوريته . وهذا القليط 
يتعذرب تقريبآً ‏ فك مغاليقه . إذ يظهر أن هذا الرجل الغر العادى غ” 
كان غنياسيا عملياً ومتضوفا استشزافيا على التوالى ‏ : 

وغل أية حال ؛لم تتأصل أبد عقيدة أكيز الدينية فى النفوس . 
غانساحت من الوجوة عقب وفاة منشتها مباشرة . وحقا قد سبق أن فاه 
بالكلمة الأخيرة فى هذا الحلم العابث للستبدين ؛ أحد مستشارئ سلف 
كر الذئ اتخذه أكر مثالا0© + فاه ما أثناء اتعقاد مجلس القاص ء 
حينا باح السلطان علام الدين بنيته فى ار تكاب فعل اللاقة نفسه الذى ارتكيه 
أكير بعد ذلك بثلائمة سنة + 

: إن الدين والشريعة والعقائد - صرح مستشار الآمير فى هذه المناسبة ‏ 
حرىأن لانكون أبدأ موضوعات نقاش جلالتكم . ذلك لآتها من اختصاصات 


'_ الأنبياءء وليست من مهام الملوك . إن الدين والشريعة ينبعنان من الصلة 


الإلهية » لا تشيدهما خطط- الإنسنان وتصدمياته . فإنهما ما يزالان منذ أيام 
آدم حتى الآن » رسالة الأنبياء والرسل » ئلا أن الحكم والحكومة من 
واجبات الملوك . إن وظيفة التبوة لم تكن قط من اختصاص الملوك 0 
تكون كذلك ف المستقبل » حتى تقوم الساعة رحما عن أن بعض الآثيياء 
قد تقلد وظائف ملكية . إن نصيحتى أن لا تخوضوا جلالتكم فى مثل 
هذه الأمور ,0© , 

غير أننا لما نستخلص بعد من تاريخ التمع الغرلى الحديث ؛ أية أمثلة 
عن انخاولات العقيمة التى قام ما الحكام السياسيون لفرض «١‏ ديائة مصطنعة » 
على رعاياهم » وإن كانت الثورة الفرنسية تتح لنا مجموعة من التفسيرات . 





(1) ملف أكير هو اسلطان علاء الدين علجى . ( الولف ) 
0( صفحة 5١١‏ اباعواة 1دءر0 عط[ معطلم : .هالا رطتامو 


للضنا 


ومناط تلك التفسرات » إشفاق الموجات المتتابعة من مفكرى الثورة الفر نسية 
إبان العشر ستوات الحرجة من. تاريخ الثورة . الفرنسية التى''اختهمت القرالة 
الثامن عشر ؛ إضفاقها فى أن تنجح فى إحلال أى من التخيللات الدينية الى 
تقدم مها هؤلاء المفكرون إلى الناس عل الكنيسة الكاثوليكية » النى افرضوا 
عدم ملائمتها لروح عصرم . وذلك سواء تمثلت هذه التخيلات الدينية ىق 
النظام الذى ورد فى قانون الكنيسة المدنى رقم 11/49 عن الترتيب الديمقر اعلى, 
لرتب الكهتوت أو عقيدة ٠‏ الكائن الأعظلم » الى نادى با رويسبير عام 110/64 
أو قما يدعى ب ١‏ ثيوفيلاتروى برممءطاههانطومء 2327 الى ابتكرها 
لارقبلر ليبو »«اناهم6 1 21118 أحد أعضاء حكومة الإدارة . ويقال 
إنه حدث فى إحدى اجياعات الميئة أن قرأ هذا المدير بياناً مسهباً يشر ح 
نظامه الدينى لزملائه الوزراء » فأبدى تالشران وزير انلخارجية ب بعد ما 
تلقى الف تبثة معظم المستممين ‏ الملاحتلة النالية : 
« إنه فيا يتصل بثأى » لدى ملاحظة واحدة + أن يسوع المسيح 
لكى ينشىء عقيدة دينية قد طُلب ثم بعث من الأموات . ويجب .أن تسعى 
إلى عمل شى”* من هذا القبيل . إن تاليران قد أعاد بكلاته وحدها ‏ 
بألفاظ قظلة ‏ نصيحة مستشار السلطان علاء الدين » ومعتاها أنه إن رغب 
لارفلير فى أن ينجح ق إذاعة عقيدته الدينية » يقتضيه الأمر ترك صفوطه 
المديرين واعتناق عمل جديد كنى بر وليتارى . 
فكان أن تبقتى للقنصل الأول نابليون بونابرت0© أن يكتشف أن. 
فرنسا هى مع ذلك أمة كاثوليكية . وبالأحرى يصبح أيسر وأكثر اتفاقا 
مع السياسة ء السعى لضم عقيدتها الدياية القديمة إلى جانب حا كلها الجديد ؛ 
لا فرض دين جديد علما . 
0 أساس هذه المتيدة » عبادة الله نمع حب الاثنان . وقد قصد من وفع #ضاء مل 


فنوذ الكنيسة الكائرليكية . ( الشجم) 
(؟) أ قبل أن يمان ذابليرن ثفه إمبر اطورا عل فرنسا  .‏ (المرجم) 





للا 


ولد بنرك هذا المثل الأخير: لاليككل حجتنا على أن فكرة أن 
الأمير يعيئن الدين ؛ فكرة خخاطئة وضالة ‏ ولكن ليشير إلى سبيل القضية 
المضادة الثى تحتؤى على عنصر وار من اللقيقة التى قد عبر عتها فى صيغة 
« دين الرعية دين الأميز 20 . فإن الحكام الذين يعتنقون الديانة التى ترضى 
عنها جمهرة الرعايا أو على الأقل الأقرى منبم عضدا : تزدهر بصفة عامة » 
سواء البعثت عن إخلاص ديتى أو مطلب سياسى » على غرار ما قاله هرى 
كواتر مون نءموزز « باريس جديرة بقداس 290 , 
ولا بد أن تشتمل قائمة الحكام المواءمين الذين ظاهروا ديانة جمهرة 
رعاياهم : الامير اطور الرومانى قسطتطين الذى اعتنق المسيحية » والامير اطور 
الصينى هان وولى أإن» 5دا؛ الذى اعتتن الكنفوشيوسية . "كا أنها لا بد 
وأن تشمل : كلوفيس وهترى كواتر وتابليوت . 
بيد أن أوضح تفسير لهذا الرأى جدير بالملاحظة » نجده فى نص من 
تصرص الدستور اللبريطائى يقسم بمروئته وبمقتضاه يصبح ملك المملكة 
أسقفيا. فى إنجليرا ع ؤيعتير على الجانب الاسكتلتدى من الندود 
تابعا الكنة الاسكتلندية . وى الراقع » ما يزال الوضع الكنسى لاتاج 
ابريطانى س وضع نجم عن النسوية السياسية الكنسية التى تمت يبن عاى 
ووالاء/ا١ 1‏ هو الحافظ لدستور المملكة المتحدة منذ ذلك المين 
لأن المساواة من ناحية الشكل القانونى بين الموؤسستين الدينيتين السالفتى الذكر 
المملكتين9؟ ء قد أ سبحت عل :عور يقبلها الشعب » على جاتى 
الدورد . وق واقع ملموس على الجانبين كليما . ذلك لآن الك 
يعتنق عقيدة تعتير الديانة الرسمية المقررة لليلاد . ولربما يكفل هذا 





(1) كلمع متوللء: وأمملعء: ملعا 
)١(‏ أى تستحق أن يتحول من يحكمها من البروتستنانتيه إلى الكاثرليكية . ( المتر جم ؛ 
() أى انجليرا واسكتليدا.. (الترجم) 
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شعور! بالمساواة الدينية كان مفقودا بشكل ظاهر خلال القرن الذى تخلل 
انحاد التاجين واتحاد الولماتين ( 1007-15-8 ) . فكان أن أتاح ذلك 
أساسا سيكلوجيا لانحاد حر على قدم المباواة بين المملكتين اللتين كانت تفصل 
إحداها عن الأخرى فيا مضبى » خصومة تقليدية طويلة المدى . وما يزال 
يرق الآن بينهما إلى م بجيد » قارق السكان والتراء . 


(5) الشعور بالاتخاد 
لاحظلنا أثناء اسبتعراضبا المهيدي للعلاقات المختافة يبن الطرائق .البديلة..... 
للسلوك والشعور والحياة ‏ تلك الطرائق الى تقوم بوساطتها النفوس البشرية 
بعملية رد الفجل على محنة التحثل الاجتاعى ‏ لاحظنا أن الشعور بالابتذال ‏ 
الذى أخذنا ندرسه فى تنوع من المظاهر - عبارة عن استجابة سيكلوجية 
لخزيج من القراعد ذات الطايع الحاد . قواعد تنتحلها الحضارة وهى 
ما تزال فى مرحلة ارئقائها". كا لاحظنا كذلك أن نفس التجربة قد تسبتفس 
على التعاقب استجابة أخرى مدارها التبيه إلى شعون بالانخاد 4 شغؤز 
لا يقتصر. الأثمر على انفصاله عن الشعور بالابتذال ء بل يعثر: نقيضه التام + 
وتقد يتكشن الاتحلال الموجع المزعج الذى يلم بالأوضاع الألوفة ‏ وهذنا 
ما يوجى إلى النفوس الضعيفة بأن الفوضى وحدها هى الحقيقة الهائية ‏ عن 
ريا أشد رسوخا وأصدق روحانية . ومناط ذلك ؛ الحقيقة القائلة بأن 
الشريط السيئاق للعالي الخارجى وهم يعجز عن حجب الاتحاد الجالد. الذى 
يكين وراءه . 
ويتأق فهم هذه الحقيقة الروحية ‏ ككل الحقائق الأخرى من نفس 
النوع ‏ ينضل القياس فى ال الأول من نوع الدليل الظاهر الماظور : 
وتان بعد ذلك » النذير المنبعث من العام الحارجى . تذبير مبي' الإشارة الأول 
عن الاتحاد » وهى إشارة تتسم بروحانيتها ولامعقب لا » وتعتير بماع توحيد 
أفرتمع فق دولة عالمية ١‏ 


ا 

وحقا. ؛ لم يكن ليتأق للإسراطورية الرومانية لو أي دولة عالمية 
أخرق : أن ترمى قراعدها آو تحافظ على كيائها » لولم تحمل على اغتنام 
فرصة رغبة عارمة فى الانحاد السياسى ء بلغت أقصى مداها كعصر 
اضطرابات : ووعصدت هذه الرغبة فى التاريخ الهلينى ‏ متنفسا فى 
الشعر اللاتينى ى غضون العصر الأوغسطى . وأن أبناء اجتمع الغربى 
ف .مرحلته الحاضرة ليحستون من خلال تجربتهم ٠‏ مدى ما قد تبلغه 
عرارة “هذا التتوق إل التنظم العالى ٠‏ ى عصر يكد العالم لإدراكه 
دون جدوى 300 

إن حلم الاسكندر الأكبر عن « الأتحاد و90 لم يمح قط من العلم اهليني 
طوال مأ بتى للهلينية أثر . ومصدأقا لذلك ؛ ند أغسطس بعد انقضاء ثلامئة 
سنة من وفاة الإسكندر ٠»‏ يضع رمم رأس الإسكندر على خاتم توقيعاته. 
الرومافى ؛ إشعارا بالمصدر الذى يلشد منه إشام رسالته لإقامة و الإمر اطورية» 
الرومانية . ويذكر بلوتارخ أنه نما يؤثر عن الإسكندر قوله دإت الله أب جميع, 
الناس لكنه يصطفى 'إليه أخبارهم : . فإن ثبتت صة هذا القرل » فإنه ينيئنا 
بأن الإسكندر قد أدرك فكرة أخوة البشر عن طريق افتراضه سلفا أبوة الله 
هم . وهى حقيقة تنضمن عكس القضية القائلة بأنه لو أسقط الولد الإلهى 
للعائلة البشرية من الحساب ؛ ينتنى احتال صياغة أية رابطة بديلة عنه 2 
مصنوعة من نسيج بشرى بحت ء قينة هى وحدها بربطهم بعضهم إلى بعض . 
فإن امجتمع الوحيد الذى ى مكتته أن يضم بين : طياته لجنس البشرى 
بأسره ع يتمثل ى رعوية مدينة الله . وما فكرة المتمع الذى يشتمل على 
الجنس البشرى بأسره ولا شىء غيره » إلا خرافة أكادعية . ولقد أدرك 
أبيكتوتوس الرواق هذه الحقيقة السامية » مثلما أدركها بولس الرسول 





(1) «اأمسمممكم 


مم 


المسيحى : ولكن بننا قرر ابيكتوتوس الحقيقة كاستقراء فلسفى » بشتى 
با القديس بولس كبدأ سلم لوحى جديد صادر عن الرب إلى الإنسان » 
عن طريق حياة المسيح وموته . 

كذلك لم ينحصر قط التطلع للاتحاد » إبان عصر الاضطرابات الصينى 
فى الأرض : 

وكان لكلمة الواحد ( الإتحاد » التفرد . . الخ ) لدى صينى هذا العصر 
مفهوم عطفى عنيف ٠‏ انعكس بالتساوى فى الفكرة السياسية وفى الغيبيات 
الناوية . وحمّاً » فإن الاشتياق -. أوالحاجة النفسانية بعبارة أدق - إلى مقياس 
محدد الإبمان ؛ كان أعمق وأكثر ضرورة وأشد إللاحاً من الاشتياق إلى 
الاتحاد الحكوى ٠‏ فإن الإنسان يعجز فى اللباية عن البقاء من غير توافر 
رأى مستقم » من غير تمط ثابت للإعان الأصيل 06© , : 

فإن أمكن اتخاذ هذا الطريق الصينى المتضمن مسألة متتابعة "نشدان 
الاتحاد معيار؟ » وأن يسجل على العقيدة الغربية المنصلة بفكرة البشرية ذات 
الطابع المتفرد الخائر ؛ بأنبا شىء استثنائى » بل إنبا مجحرد مرض ع فعندئف 
يجب توقع مشاهدة التوحيد العملى للجنس البشرى والوحيد المثالى للعالم » 
يتحققان بنفس المعدل بفضل بذل جهد روحاى لن يتوقف عن صيرورته 
واحداً وغير قابل للتجزئة . ويعزى ذلك إلى كونه يتبدى 506 الرقت» 
ى مجالات متعددة . 

وجدير بالذكر ماسبقت لنا ملاحظته عما يصاحب الندماج ابلياعات 
الإقليمية فى دولة عالمية ؛ اندماج أهم مظاهره : توحيسد المعبودات 
النحلية فى مجمع مفرد المعبودات ( بانثيون ) يبرز من خلاله معبود -- مثل 
؟موق رع فى-طيبة أو ماردوك بل فى بابل يغدو مناظراً فى العالم الروحى 
ملك الملوك أو سيد الأسياد فى عام الأرض . 


() صفحة قح .لا موناءسلماما ,سمط ؤاز قم برها ع1 ذ اله بلرعلة9د 


م 


على أن الشرط المتصل بالشئون البشرية ب الذى يجد له انعكاسا 
“قدسيآ ق جمع للأرباب ( بانثيون ) من هذا النوع - مناطه حالة 
تقع مباشرة بعد تكوين دولة عالية . وهو لا يعنى الدستور الذى يستة 
فيه نظام للدولة من هذا التوع رف خاتمة المطاف . إذ لايعنى الدستور الها 
غلدولة العالمية » تنظما كهنوتيا يحتفظ بأجزائه الأساسية سليمة » ويقتصر 
فقط على تحويل تكافرها السابق كدولة ذات سيادة » إلى سلطان مارسه 
إحدى الدول على الأخريات ؛ ويرسخ السلطان بتوالى الزمن ق 
مير اطورية موبحدة . 

وف الواقع ؛ فإن ثمة ظاهرتين بارز نين فى الدولة العالمية الكاملة التكوين » 
تتجكان فما بينهما فى مظاهر الخياة الاجئاعية بأسرها : ملك شخصى 
ذو ساطان وقانون0© غير شخعيى فو سيادة . 

وف عام الناس الدى يتحكم وفقا لهذا المنباج » يرجح وصف الكون ىق 
يجموعه وفقاً لفط مقابل : 

فإ كان اتا كي البشرى لادولة العالمية » هوق نفس الو قت من القرة ومن 
السماحة بحيث يحكن إغراء رعاياه يعبادته كاله متجسد فى إنسان ؛ يميل 
رعاياه بالتبعية إلى اعتباره المشامهة الأرضية ناكم سماوى ذى سلطان وقادر 
بالمثل على كل شى ء . وهو فى اعتقادهم الإله الواحد الحق المسيطر وليس لأأنه 
فحصسب رب الأرباب مثل آمون رع أو ماردوك بعل . 

ويعتبر كذلك القانون الذى تترجم فيه إرادة الإمبراطور إل فعل ٠‏ قوة 
لا تقاوم ‏ وأنها كليّة الوجود . فإذا ما استخدمنا القياس المنطق + توحى هذه 
القوة بفكرة ه قانون الطبيعة » يتسم بكونه قانونآً و غير.شخصى » . وهو قانون 
لا تقتصر هيمنته على الكون المادى » بل تتعداه إلى اليمتة كذلك على التوزيع 





)١(‏ كلمة القانون لا تمنى يحال لامانون الوضمى المألرف الثى تفمه الماعات البشرية 
التنظم أمورها 1 يل تمثى الكلمة » القاثون الطبيمى أ الناموس , (الشرجم) 
(بمحج) 


لوغري 


المستغلق الحنى :: للمسرة والشجن » للخر والشر » لنجزاء والعقاب . ويتولى 
قانون الطبيعة هذا ٠.‏ توزيعها على جوانب الحياة البشرية الأشد عمقا 
حيث « لايسرى أمر لقيصر 6 . 

ويوجد هذا الزوج من الآراء - تقريباً- فى قلب كل صورة من صور 
للكون » انخذت هيكتها فى العقول البشرية القائمة فى بيئة اجئاعية لدولة عالمية . 
بيد أن استعراضنا هذه العوالم الكونية من شأنه إظهار تزوعها إلى الاقتراب 
من أحد هذين الطرازين المميزين الآنيين : 

طراز يسمو فيه القانرن منتقصا من قدر الكائن الإغى . 

وطراز يعلو فيه الكائن الإلفى منتقصا من قدر القائرن : 
ويعتير إعلاء أن القانون » سمة المدارس الفلسفية للأقلية المسيطرة > 
على حين ميل العقائد الدينية لليروليتاريا الداخلية إلى إخضاع القانون إلى ' 
قدرة الإله الجامعة . 

وأيا ما تكون ؛ يتصل القييز بين الطرازين » بموضوع حظهما 
من التطنيب : ويتآق العثور على الفكرثين كلتيهما فى جميع العوالى 
الكونية ء متواجدتين9؟© ومنداخلتين ؛ مهما بكن من أمر حجم كل 
منهما . 

أما وقد وضعنا هذا التحفظ على القيز الذى تنشد إقامته » فلعلنا 
نستعر ض تباعاً » صور وحدة الكون التى أعلى القانون من شأنها على حسابه 
الإله » ثم نستعرض بعد ذلك ؛ تلك الصور الأخرى التى حجب فما الإله ع 
القانون الذى أصدرته إرادته . 

وف وسعنا أن تراقب فى النظ التى يكون فيا « القانون هورسلطان كل 
شىء ؛ شخصية الإله تذبل تدريجياً كلما استفحل أمر القانون الذى 


يتحكم فى الكون :1 


(1) يتواجد : يصاحب فى الوجود . ( الترجم) 





الام 


فى العالم الغرنى مثلا » ضعفت تدريجيا عقيدة الإله ذى الأقاتم الثلائة 
التى نادى ها أثناسيوس297© ٠»‏ وتلاشت من العقرل الغربية المتزايدة العدد > 
«ثلما وسع علم الطبيعة من حدود نفوذه الثقاق على مستوى من الوجوم 
يتلوه آخر ؛ حتى رأينا أخيراً فى أيامنا هذه التى تقسم بغلبة العلم على 
الكون بأسره » سواء الجانب الروحى منه أم المادى ؟ رأينا الإله البصير 
بالرياضيات يدوى بعيداً لبغدو الإله ‏ فى الفراغ 296 , 


ولقد سبق فى العام البابل إبان القرن الثامن قبل الميلاد ؛ أن تكهتن 
هذه العملية ذات الطابع الغرنى » المتصلة بتجريد الإله من سلطاته ليفسح 
امال لسلطان القانون . وحدث ذلك وتيا غررت ظاهرة توالى دورات 
تحركات عوالم النجوم بعلماء الحساب الكلدانين وهم فى غمرة جماسهم 
لعلم التنجم الحديث - إلى تحويل ولائهم من معبودهم الإلى ماردوك 
بعل » إلى الكواكب السبعة . 


وكذلك الخال بالنسية لاعالى السندى ؛ فإن المدرسة الفاسفية البوذية » 
عندء! استخلصت نتائجها المنطقية المتطرفة المنصلة بقانون الكارما 
ص01 النفسانى ؛ كانت أر باب المجتمع الفيدى هى أشبر ضحايا هذا 
النظام العدوانى القائم على جماعية « الحتمية الروحية ٠‏ . إذ اقتضى ذلك 


)١(‏ أثناسيوس (5هةع- طلام ميلادية : كان بطريق الاسكندرية . اشر معارضته 
مذهب آرموس الذى سبق لمع نيقية عام 8, ميلادية تجر مه . ومدار مذهب آرعوس الكارم 
عل الابن القاثل فى الحاود والمرتبة مع الآب . فإن الآب هو الذى خلق الكون ومن تمنه الابن 
فكان أن عارضه أثناسيرس المصرى الذى قرر بأن الأب وألابن والكلمة ثيه واحه . 

(الترجم) 

(0) يشير الأستاذ المئلف بهذه العبارة إلى نزعة الإلحاد الى غدت تسيار عل تيع 
الأررف فى الوقت الحاضر  .‏ (الأرجم) 

(م) عفاد الكارما » أن الإنسان فى حياته الأخري عاسب بتصرقاته فى حياته الأولى . 

(الارجم) 


اع 
الأمر ؛ أن تؤئدى تلك الأرباب الهمجية لعصابة حربية بريرية ثمنآ غاليا 
وهى فى متوسط عدرها الواقعى ‏ عما ارتكبته من المغالاة فى الاستهتار 
البشرى إيان قيرة شياءا المثاغب . 

ولقد استحالت الأرباب فى كون تسوده البوذية وهبطت فيه الرغبة 
والغاية إلى مبراث من الحالات السيكلوجية الذرية التى هى - يحكم تعريفها ‏ 
عاجزة عن الامتزاج فى نوع ءن الطبيعة الشخصية سواء أكانت متصلة 
الحركة أو ثابثة + استحالت بصورة آلية إلى كيان روحى لمخلوقات 
بشرية على مستوى هى والعدم سواء . وحتقا اتفق مثل هذا الاختلاف 
بين حالتى الأرباب والناس ف نظام الفلسفة البوذية » مع منفعة الناس - 
إذ كان فى وسع الفرد البشرى أن يغدو على الأقل راهبا بوذيا إن 
أمكنه الصمود فى وجه ممنة التقشلف ؛ وكان ينتظره لقاء صدوفه عن 
| المتع الدنيوية المبتذلة » تعويض التحرر من عجلة الوجود9 ودخوله إلى 
سلوان الشر فانا . 

أما فى العام الهلينى ؛ ققد عاشت أرباب الأولمب معيشة أفضل 
جما تستحقه إن قيست طاقاتها على الشر » بالعقاب الذى تحيقه العدالة البوذية 
بأبناء عمومتها الفيديين . ذلك لآنه عند ما توصل الفلاسفة المليئيون إلى فهم 
الكون على أنه ه تمع كبير » ذى أبعاد تسمو على الأبعاد الأرضية ؛ أصبح 
قانرن « الاتفاق ٠‏ هو الذى ينظم علاقات الأفراد مع بعضبم بعضا . 
وكان زيوس - الذى بدأ حياته زعما حربيا شائنا ‏ قد استرد اعتباره 
وأحيل إلى المعاش فى صورة جميلة قوامها اختياره لرئاسة الأكوان 


(1) عجلة الوجود فى البوذية . تعنى انتقال الروح من كائن إلى آخر سواء أكان هذا 
الكائن بشر! أى حيرانا أو تباتا . فإن قيض للروح التحرر من التناسخ تمعمت بحالة الثير فانا 
وحظى صاحيا مرتبة الاسئثارة يصيع يبودا ( أى الانسان المستنير ) . 

(الدجم) 


م 


متبوئا متزلة المللك الدستورى الحديث الذى يملك ولا يحكم ؛ ملك يصداق 
بوداعة على مر اسيم القدر » ويعير اسمه إلى عمليات الطبيعة0© , 


وصفوة القول ؛ أظهرت معاينتنا ؛ أن القاتون «٠‏ الذى يحجب الألرهية » 
قد بأخذ عدة صور باعتباره : 

قانون رياضى » استعبد المنجم البابل والعلم الغرى الحديث . 

وقانون اجماعى » فاز بولاء الفيلسرف الصيتى . 

ونجد الألوهية فى العالم الصينى ‏ حيث لم تجد فكرة القانون إقبالا ‏ 
يحجها بما لا يقل عن ذلك » نظام يتمثل للعقلية الصينية كنوع من 
التطابق السحرى - أو التعاطف - بين سلوك الإنسان وبيئته . فبينا يعترف 
بفعل البيئة على الإنسان (وتجدها مطبنقة فى فن ضرب الرمل الصينى ) ؛ 
فإن الفعل المناقض لذلك » أى فعل الإنسان على البيئة يكبح جماحه . ويوجتّه 
الفعل ؛ باستخدام طائفة من الطقوس الدينية وأساليب السلوك ؛ بلغت من 


(؟) ولكن هل وجد زيوس بالفمل ؟ 

أليس أقرب إلى الحقائق انقول بأن المتاقين غير اللشخصين الذين نصهم الغلاسفة ليحلوا 
محل الكيان الأ ليمبى » قد استخدموا فى ذلك المقام - لأغراضس عملهم - امم الشر يك المتوق 
الأعلى مقاما ؟ 

وعلى أية حال فإن المستر توينبى ٠‏ قد اقعبس فى مكان آخر من موالقه عبارة عن ما ركوس 
أور يليرس علق علها بالآى «فى هذه الصيحات المفبعة » يظهر أننا نستمع إل صوت مواطن 
مخلص عن الأكوان » آفاق نبأة ايرى زيوس يتخفى من مركزه الرياءى . . . فكن أجدر 
بقراء ماركوس من المسيحيين أن لا يكوذوا شديدى الوطأة على زيوس الذى ذكرء ماركوس . 
لآن زيوس - قبل كل ثىء - لم وطائب قل بانتخابه رئيسا همهو رية كونية . لقد بدأ حياته 
زعيما حريبا شائنا لعصاية حربية همجية . وكل ما تعرفه عنه » يبدى استبتاعه ببذه اياة . 
فإذا كان زيوس الذي قبضوا عليه يبطء وأودعره القفص » عاجزاً من احبّال خاود الترقير 
المقرونس عليه ياعتباره اللدن الأعلى مقاما لإصلاحية روائية ؛ فهل لدينا الخرأة لناق اللرم عل 
العجوز الاسكين لإظهار عدم قابليته التقومم ؟ 

لكن لعله - مثل مارلى شريك سكروج #هده»»5 - لا يسعدق اللوم » كأ لا يستحق 
الرئاء ٠‏ لند قفى نحيه منة أجل علويل » .2 ( اللخص) 


8 
الدقة والأهمية » مبلغ كيان الكون الذى تعكسه هذه الطقوس وتكيفه فى 
بعض الأحوال : 

ويعتير السيد البشرى القيم على الطقوس 22 ؛ هو ملك الدولة العالمية 
الصينية . وبالنظر لاتساع معدى وظيفته اتساعا يعلو على اليد ٠‏ يطلق 
على الإمبراطور رمميا لقب ١‏ ابن السماء 4 . على أن هذه السماء ؛ ألتى تعتير 
ف النباج الصينى والدا انتحايا لرئيس السحرة » باهتة ومجردة 0 
الشخصية ؛ مثلها مثل سماء الصمنالشمالية خلال فترة شتالها البليدى . وحما ؛ 
فإن انتفاء كل فكرة عن الشخصية الإخية انتفاءا تاما عن العقلية الصيئية » 
قد جعل بعثات الجزويت التبشيرية » تابه معضلة صعبة . وقيا سعت إلى 
ترحمة كلمة « الله » إلى الاغة الصينية . 

وسنتقل الان إلى بمحث صور الكون الأخرى » حيث تعرض 
الوحدة نفسها كفعل لألوهية قادرة على كل شىء ؛ فى حين يعشير ١‏ القانون » 
مظهرا لإرادة الله . وذلك عوضا عن النظر إلى القانون على أنه النوة الفعدّالة 
الموحدة التى تنظ أفعال الالحة والبشر على السواء : 

ولقد لاحظنا قبل الآن أن هذه الفكرة عن وحدة الأشياء بوساطة 
الك وبالمثل الفكرة البديلة لما الخاصة بوحدة الأشياء بوساطة القانون ‏ 
تدركها العقول البشرية بفضل لجوئبها إلى استخدام قياس مستمد من الدستور 
الذى تنتحله الدولة العالمية لنقسها عندما تبلور فى شكلها الهائى تدريجيا . 
ويعمد الحاكم البشرى ‏ الذى هو فى الأصل ملك الملوك - ع إلى 
التخلص من الأمراء الذين كانوا يوما ما نظراءه قبل أن يتحول هو إلى ملك 
بالمعنى الدقيق المراد من الاصطلاح 


فإذا ما أجرينا الآن فحصنا لما يحدث ف نفس الوقت ملف آلة الشعوب 





() وببث الأرض فى عرتهم عل الاررات ٠‏ (المزلف) 


ين 
والأراضى التى أصبحت تستوعبا الدولة العالمية » سنجد تغيرا مجانساً . 
فى مكان جمع الآأرباب الباثثيون) حيث. بمارس السلطة رب عظم 
على جماعة من الأرباب ‏ كانوا نظراءه ذات مرة - لم يفقدوا ربوبيهم 
بفقدم استقلالى ؛ يرز إله فرد تعتير وحدانيته هى جوهره . 

وتبداً هذه الثورة الديئية بصفة عامة بتغيدّر العلاقات بين الأرياب 
وعابدما . إذ تزع الأرباب داخل نطاق الدولة العالية ؛ إلى تجريد 
نفسبا من الروابط التى ربطت كل ملبها بجاعة من اللباعات المحلية + 
أما الكائن الإلهى النى يبدأ حياته نصيرآ لقبيلة معينة أو مدينة أو جبل أو 
عبر ؛ فإنه يطرق مالا للفعل أكثر رحابة » بفضل قدرته على اللجوء 
إلى نفوس الأفراد عن جهة ؛ وإلى البشرية فى مجموعها » من البهة 
الأخرى . وفى ظل هذه القدرة الأخيرة ؛ يتخذ الكائن الإلمى ‏ الذى 
كان نفوذه ينحصر ق دائرة محدودة ويقابل فى السماء الزعم انل على 
الأرض مظاهر استعارها من حكام الدولة العالمية التى تستوعب الجتمع 
اغلى بين طيالها . 

ومصداقاً لذلك ؛ فى وسعنا ملاحظة تأثير الملكية الأخيمينية ‏ التى 
حجبت مملكة مبوذا من الناحية السياسية - عل الفكرة البودية عن إله 
إسرائيل . فإن هذه الفكرة البديدة عن ياهوى ءبواهلا قدصاغت نفسما 
لتبلغ مرتبة الكمال » حوالى 154-155 قبل الميلاد : وظاهر أن هذا 
التاربخ » هو التاريخ التقربى لكتابة قسم الرؤيا من سفر دانيال : 

« كنت أرى ؛ وضعت عروش وجلس القدم الأيام . لباسه أبييض 
كالننج وشعر رأسه كالصوف التق : وعرشه ليب نار ودولاب 
تعذيبه0© كالنار المنتعلة . وتدفق تيار مضطرم © وبرز من بين يديه 


) دولاب التعذيب : من أدوات المذاب قدها . (الترجم‎ )١( 


بام 

الآلاف المالفة من الأيدى تلتمس رحته » وبقف خلفه عشرات عشرات 
الألرف . فجلس الداين وتتحت الأسفار و0١©‏ وعلى ذلك ؛ فإن عددآ 
من الأرباب الى كانت محدودة السلطان فيا سلف من الأيام قد أصبحت. 
تنتحل شعار املك الأرضى الراسخ » ثم تتنافس مع بعضها بعضا فى سبيل 
السيطرة المفردة المطلقة الى تتضمنها هذه الشعارات . ويستمر التنافس إل 
أن يتمكن أحد المتنافسن من استئصالخصومه وتمكن ملكيته من أن تيد » 
باعتبارها الإله الحق 00 : 

على أن ثمة مع ذلك » نقطة واحدة حيوية لا يستقيم فبا القياس المثيل 
بين « معركة الآلهة » والنافسة المجانسة المبايئة ها بين « أمراء هذا العالم » : 

ففى غضون هذا التطور الدستورى لدولة عالمية ؟ يصبح عاهل هذه 
الدولة » هو اسلف المباشر لسلسلة دستورية لاتتقصم ؛ وتبدأ الرواية 
فصوطا فى ظل رعايته . ولقد سبق أن ألفيناه فى لمايتها ينسم عرشه حائزا 
قدراً فذآ من السلطة ‏ فهر الباديشاه أو السيد الأعلى للأمراء التابععن : 
وليس ثمة توقلف بالنسبة لاستمرار التقوة المسيطرة فى ممارسة سلطانما حت 
أن حدث مثلا أن نظام كنظام أغسطس يقنع بإظهار سلطانه فى كابادوسيا . 
أو فلسطين بإقامة نظام التفتبس على الملوك الحليين أو الحكام التابعين9© ؛ 
يتلوه نظام هادريان الذى يدير هذه الولايات كأقاليم يتولى الإمير اطور 
حككها مباشرة . 

بيد أن الأمر يخنلف بالنسبة للتغيتر المقابل الذى يطرأ على مسألة تواصل. 
فعل القوة الديثية . فإنه وإن لم يكن هو القانون بأية حال من الأحوال » 
إلا أنه يتأ من الناحية النظرية حدوثه كاستثتاء » لكن قد يصعب إيضاحه 





) (المرجم‎ 1٠١ الاسماح الابع ء الآيتات هو‎  لايتادرفس‎ )١( 
, (؟) ويعادلون حكام الإمارات افندية أيام الإمير اطورية لبر يطانية فى الطند‎ 
امزلف)‎ ( 


با 


بمثال تاريمى ذرد. ولن يستطيع كاتب هذه الدراسة ذكر حالة واحدة: 
استتخدم فما الرب الأعلى لمجمع أرباب ( بانثيون ) واسطة لتجلى إله. 
هو السيد الأوحد القادر وخالق كل شىء . 


ومصداقاً لذلك ؛ لم يحدث أن كشف آءون رع الطبى أو ماردوك. 


بعل البابلى أو زيوس الأوهبى عن ملام « الإله الواحد البق ه وراء قناعه. 


المشكل . بيد أنه حتى ف الدولة العالمية السورية - حيث لم يكن الإله الذى. 


كانت تتعبد له الآسرة .المالكة الإمير اطورية إِها من هذا النوع التوليفى » 


أو من إله تفرضه الدولة س لم يكن آهورمازدا الإله الأخيميتى 60 


هو الكائن الإلهى الذى وضحت للبشرية فى تقاطيعه . سمة الإله الواحد 
الح وطبيعته ؛ بل تمل الإله الحق فى ه ياهوى » إله البود » رعايا: 
الإمبراطورية الآخيمينية التافهين , ١‏ 

ويقود هذا التعارض بين المصائر النهائية للكائنات الإلحية المتنافسة » 


ومقادير أتباع كل منها السريعة الروال ؛ يقود إلى التدئيل على أن الحياة الدينية: 


وتجربة الأجيال التى نشأت وترعرعت فى ظل اللياية السياسية لدولة عالمية ؛ 
هى ميدان للدراسة التاريخية يتبح أمثلة مذهلة ل وعكس الأدرار »» 
وهر ءبحث عدد لا يحصى من القصص الشعبى من نمط قصة سندرلا . 
وى نفس الوقت ؛ ليست الأصول الوضعية أو المغمورة » هى المظاهر 
الوحيدة التى تتسم ما الأرباب التى تدرك توا » مرتبة الانتشار على 


نطاق عالمى . فإذا ما أنعمنا النظر فى طبيعة ياهوى وفتا لتصوير العهد.: 


القديم ‏ تقفز أمامنا طبيعتان أخريان : 


فإن ياهوى بأصله ؛ إله على متصل بالأرض بالمعنى الحرق . إن. 


(1) نسبة للدولة الأخيمرنية » وكان مركزها الأسامى فارس ثم انتشرت فى غرفى أنحاء 
آسيا واستوات على ممْر .© (المترجم) 


ين 
كان علينا أن نصداق ما يقال من أنه ظهر ليصيرة الإسر اليلين لأول مرة 
على صورة كائن « جتى ؛ يسكن مكانا فى شمال شبه الجزيرة العربية و يتجلى 
ق بركان . 
وعلى أية حال ؛ ضربت تلك الربوبية يجذورها فى أعماق مقاطعة 
محلية » وى قلوب جماعة معينة . وثم ذلك بعد ما انتقلت تلك اللماعة إلى 
الأرض المرتفعة لأفرايم وموذ! وقتا تألفت من عصابات حرب بربرية 
اندفمت خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى المقاطعة الفلسطينية من 
الإمير اطورية الحديثة المصربة . 
والطبعة الثانية أن « ياهوى » إله غيور : وثتبين تلك الصفة من وصيته 
“لعابده « لن تكون لك آلمة أخرى سواى 9 . 1 
وطبيعى أن لا نسستغرب وجود هاتين السمتين لتزعتى الإقليمية 
والانطوائية2؟ يبدمما ياهوى ى وقت ران 0 فإن إنذاره الالهة 
الآخرين بالابتعاد عن مجال نفوذه » هو ما يتوقعم صدوره من إله حريص 
على هذا النفوذ . على أن ما يثير الدهشة ‏ بل الغثيان لآول وهلة على 
الأقل - رءبة ياهوى يستمر ى إبداء تسامح غير منقوص تجاه منافسيه . 
ثم ينشب بينه وبينهم بعد تذمير مملكتى إسرائيل وبهوذا » صراع يقفز على 
أأثره إله المقاطعتين الحبليتين إلى العالم » وينشد مثل آلة المقاطعات المجاورة » 
الفوز لنفسه بعيادة البشرية بأسرها . وى ظل هذه المرحلة العالمية للتاريخ 
السورى » أصبحت مسألة إصرار ياهوى على الاحتفاظ باتجاه التسامح الذى 
كان تراثا اتحدر إليه من ماضيه الإقليمى ؟ أصبحت نزعة « تناقضية ع2©90 
تنحرف بلا ريب عن المزاج السائد فى ذلك العصر + بين حشد 
من الأرباب أخليين من نوع «ياهوى » ؛ أرباب كانت لها سطوتها 





) النزعة الانطرائية » مباشرة طبقّة مميئة بالذاتث , ( امرجم‎ )١( 
) المثر جم‎ ( ١. (؟) النزعة التناقضية للدلالة على نثىء يستحيل تحقيقه‎ 


م 
فا سلف عن الأيام . ورحٌما عن ذلك فإن هذه النزعة التناقضية الفظة + 
هى أحد العرامل فى طابع يتمم به « ياهرى » + وكان له أثره فى 
انتصاره المذهل : 

ولعل من المفيد ؛ النظر من زاوية أكثر قربا إلى هائين السمتين 
الخاصتين بالتزعتين الإقليمية والانطوائية . ولتتناول النزعة الإقليمية 
يالبحث أولا : 1 

قد يبدو لأول وهلة أن وقوع الاختيار على الربوبية الإقليمية لتصبح 
واسطة تجلى الإله الفذ الكلى الوجود © نقيضا يستعصى علىالتفسير > 
ففى حين أن الفكرة الهودية المسيحية عن الإله قد استخلصت بلا 
جدال - من وجهة النظر التارينية - من فكرة « ياهوى » الرب اغ#لى » 
فإنهما لايقل عن ذلك فى ثبات صحته » أن العنصر اللاهوق - المعارض للأصل 
التاريخى لفكرة الله الشائعة عند الأديان السهاوية - ختلف اشتلافا لا يجححد 
عن الفكرة البدائية ل و ياهوى » + وحمل بين طياتها ‏ فى الناحية اللاهوتية ‏ 
مشاءة أشد قربا بكثير من عدد من الأفكار الأخرى ؛ وإن كانت الفكرة 
المسيحية الهو دية تدين لها من ناحية الحقيقة التارؤية ‏ إما بأقل من 
ذلك كثير؟ أو لاتدين لها بشىء البنة : 

فن ناحية الاتجاه العالمى ؛ لا تشترك الفكرة المسيحية البودية مع 
التصور البداقى ل ١‏ ياهوى» ء إلا بقسط يقل عن القسط الذى تشترك 
قيه هذه الفكرة مع فكرة الإله الأعلى فى جمع أرباب ٠‏ بانثيرث » مثل 
آمون رع أو ماردوك بعل » وتتضمن هذه الفكرة إلى حدما إها يحكم 
الكون بأسره . 

فإن ما اتخذنا من الاتجاه الروحا لى مقياسا ؟ نجد الفكرة المسيحية 
البودية متفقة مع الآراء التجريدية المدارس الفلسفية المتصلة ب« زيوس » 


1 
ال واق ء أو الفكرة الشمسية للأفلاطونية الجديدة ؟ أكثرمن اتفاقها ٠م‏ 
فكرة ٠‏ ياهوى » الإسرائيل . 7 
فإذا كان الأمر كذلك ؛ فا الذى دعا إلى تخصيص ياهوى الرب 
الحمجى الإقليمى بقيامه بالدور القدسى فى المسرحية التى تقوم حبكلا عل 
وحى الله للإنسان ع دون إله الشمس اليونائى أو آمون رع الإمير اطررى 

علما بأن صلاحية « ياهوى » لتأدية الدور » قد تبدو يجلاء - على أسامر 
استعراضنا الحاضر - أوطأ فى مستواها من صلاحية بعض تلك الأربار 
المنافسة لياهوى » الى لم يقيض لها النجاح . 

تكثن الإجاية » فى تمحيص عنصر فى الفكرة البودية المسسيح 
لم يذاكر بعد : 1 

فإننا قد توققنا عند خخاصيى : كلية الوجود والوحدائية < بيد 
هاتين الخاصيتين للطبيعة الإفية » هما بسيب مموهما ٠‏ ليستا إلا نقيجة 
للفطنة البشرية ؛ وليستا تجربتين من تجارب القلب الإنسافى . فإن جوء 
الكائن الإكى .- عند جمهرة البشر ب إله موجود ؛ يدخل معه الإاف 
المى فى علاقات مسلم بأنها تنتسب إلى العلاقات الروحية الى يدل 
الإنسان مع غيره من من البشر الأحياء . وهذه الحقيقة المتصلة بدوام الحياة 
هى جوهر طبيعة الإله لدى النفوس البغرية الثى تنشد الدخول فى اته 
معه . وهذه الصفة التى تضنى طابعا إنسانياً على الإله » هى جوهر الف 
الإلهية التى يتعبدّد لما البود والمسيحيون فى الوقت الخحاضر ؛ وهى يا. 
جوهر ياهوى وفقًا لا يبدو فى العهد القديم عندما يتكلم « ياحوى إلى ذ 
المختار مياهيا : 

ولأنه » من هذا الذى هناك من الحم الذى استيع إلى صوت الر 
الى يتكلم من وسط الثار - كما سمعنا ا ْم عاش 209 , 


() سفر العينيه (ه-15). 





1م 
وعند ما جابه إله إسرائيل الى » القضايا التجريدية للفلاسفة على 
'اختلافهم ٠‏ بدا من الواضح مصداقا لكلمات الأوديسية27 3 أله وحذه 
الذى يتنفس أما الباق فإنهم ظلال » ذلك لآن شخصية ياهوى البدائية قد 
ترعرعت إلى شخصية إله المسيحية » بفضل إضافة صفات تصورية 
اقتبسها تلك الشخصية عن هذه القضايا التجريدية » دون أن تتواضع 
فتعترف بالاقتياس . 
فإذا كانت هذه الخاصية المتصلة ب « الكائن الحى » والتى ثقسم 
بالمصايرة والعناد » هى نقيض جزء من طبيعة ٠‏ ياهوى » الإقليمية 
البدائية ؛ فعسانا أن نتبين أن النزعة الانطوائية التى تلتصق ب ه ياهرى » 
كصفة أصيلة فى طبيعته ؛ تحتوى كذلك على قدر من الأهمية يعشر 
حيري للدور التارينى الذى بات يديه إله إسرائيل فى إيضاح الطبيعة 
الإلمية للبشر . 
وتتبدى هذه الأهمية حالما نتمعن ى مغزى التعارض بن الانتصار 
الهائى هذا «الرب الغيور» وبين الكبية التى جاسيت فى نباية الأمر » أرباب 
مجمعين إليين لجتمعين مجاورين ؛ قطعا فيا بينهما أوصال البناء السيابى 
العا السورى > 
فلقد كان فى مكنة آمون رع وماردوك بعل » كلهما - يسبب تأصلهما 
الثرية وانسياهما مع عصارة الحياة المرئية المحسوسة ‏ أن يجعلا من 
نفسبهما فى موقف الند ل ويا هوى » وقا كانا رمتفوقين عليه بفعل مساهتهنا 
ف النجاح الدنيوى المائل الذى أحرزته طيبة ويابل على التوالى ( وهذا 
ما انطبع فى عقول عيّادهما) . على حين ترك ياهوى أفراد شعبه فى مذلتهم 





(1) الأوديسية : قصيدة مريت إلى هومير وس يصف فيها تجرال أوديسيوس ( مرليس) 
يعد حصار طروادة ٠‏ (الترجم) 


نا 


وأسرم البابل . فأخذوا يبذلون ما وسعهم المهد لتنبيت أركان فضائل 
إله ملى » هجر كنا هو ظاهر ‏ أفراد قبيلتة ساعة حاجتهم إليه . 

فإذا كان آمون رع وماردوك بعل » على الرغم من توافر هذه النقطة 
الروائية لصالحهما ؛ قد هرما فى نباية المطاف فى « معركة الآهة » ؛ فنى 
وسعنا .أن نتجنب يصعوية » نسبة الفشل إلى جهلهما بمنحى ٠‏ ياهوى » 
الغيور . فإن الحرية سواء ترتب عنها خير أو شر » تتشايك مع النزعة 
الانطوائية » وتفسر هذا علامة الوصل الى تربط جز اسمى كل من هذّين 
الإلهين المركبين : فلا يستغرب إذا أن نجد آمون رع وماردرك بعل » 
متساععين تجاه الشرك مبما إلى مدى أبعد من القيود التى تفرضها شخصيتاها 
الم خيتان » كا أنهما يتساعمان تجاه الانشقاق الحاصل ى ذاتيتهما 
المتغايرتين . فإلهما قد ولدا ‏ أو بعبارة أدق قد نسقا ‏ محيث يكونا 
راضيين عن وضع سيادتهما العتيقة على حشد من الكائنات الأخرى التى, 
لا تقل عنهما فى مسحة الربوبية ؟ وإن كانت أقل منهما بأسا . فكان أن ترتب 
عن هذا الافتقار الفطرى إلى الطموح ٠‏ أن قضى علبما بالدروج من حلبة 
التنافس فق سبيل احتكار الربوبية . وقد ثم هذا وقتا كانت غيرة « ياهرى » 
المفترسة تستحنه بالتأكيد للجرى إلى نباية هذا الشوط الذى ساروا فيه 
ا 


وتتبدى يحلاء نفس نزعة التعصب الغليظ تجاه أى منافس .فى صفة من 
الصفات التى مكدّنت إله إسرائيل - بعد ما أصبخ إله الكنيسة المسيحية ‏ من 
أن يتقدم على جميع هوالاء المنافسين مرة أخرى فى معركة الالهةالتى نشبت داخل 
تطاق الإمر اطورية الرومانية . وتألف منافسوه وقتذاك من : ميثرا السورية 
وإنؤيس الغزية -وسييل اليية! ... وكانت. هاته ارجات ترضى: يتقبند 


(01) إذ يتركب آموت رع من الهين هما آمرن رب طيبة ورع رب هليربوليس ( آون ) ٠‏ 
(الرجم) 


يلين 


أية تسوية مع بعضهن بعضا ومع أبة عقيدة أخرى تواجه كل منهن. 
عفردها . إلا أن روح النسوية المبسّرة هذهء قد أردت منافسى إله تروتوليان. 
دزا إساعع 220 وقتا أصبح عاهم أن يواجهوا خصما لن يرضيه تىء أقل 
من النصر « الشامل » . لآن رضاءه بأقل من ذلك » يعنى لديه إنكار 
جوهره الذاقى . 

وتطالعنا من بين ثنايا العالم السندى شذرة من الإثبات السلبى الطبع » 
هى أبلغ الآدلة تأثراً عن قيمة منحى الغيرة فىمزاج ٠‏ ياهوى» ( إله البود) 2 
فإن عملية التحلل الاجتاعى » قد صاحبا هنا .كا فى أى مكان آخر أ 
نشوء شعور بالوحدانية فى الجانب الدينى . فاندمجت الألوف الموالفة 
من أرباب العروليتاريا الداخلية السندية » وذابت فى شخصية أو فى أخرى من 
شخصينى شيفا وفيشنو القويتين وم ذلك استجابة لتطلع التفوس السندية س 
بصورة ملحّة ‏ لإدراك وحدائية الإله . 

وأحرزت المندوكية هذه المرحلة قبل الأخمرة ء فى طريقها صوب 
وحدانية الله منذ ألف وحمماثة سنة » على الأقل . على أنه فى جميع 
الأوقات التى انقضت 'منذ ذلك الحدن ء لم تتشذ المندوكية أبدا الحطوة 
النبائية التى انخذها العا السورى وقتا عمد « ياهوى و الذى لا يطيق. 
وجود حتى قرين واحد إلى جواره - إلى التخلص من ١‏ آهورماز داه الفارسى 
بابتلاعه كلية . وبالحرى » فإنه عوضا عن أن تقوم ف المندوكية فكرة 
الإله العلى القادر ؛ برزت فكرة مستقطبة تدور حول شخصيتن يكل 
أحدها الآخر ومتضادتن يتألفان من مرشحن لمتصب الألوهية متساويئ » 
لكتبما بأبيان فى عناد تسوية حساب كل منهما قبل الآخر . 

وإزاء هذا الموقف العجيب . فإنا مضطرون أن نسائل ألفسنا عن » 
الدافم إلى قبول المتدوكية ‏ حلا أشكلة وحدالية الله -- حلا وسطا 





(1) ترتوليات ( .جرس .م ) : أسدعلاء للاهرت المسيحى الأوائل . ( المثرجم ) 


نل 
“لا يعتير فى حقيقة الأمر حلا للمشكلة . إذ يستحيل تصور ربوبية مجمع 
.بن كلية الوجود والقدرة عل كل ثشىء : : إلا إن اتصفت الربوبية 
بالوحدانية ؛ وهذه صفة يدعبا كل من فيشنى وشيفا لنفسه , 
ومناط الإجابة أن فيشنو وشيفا ء لا يحمل أحدهما للآخر شيئآ من 
الغيرة . فإنهما راضيان كل بنصيبه . وقد يدخل فى ياب التصوّر أنهما قد 
:بقيا قائمين ‏ عكس عبادة ميثرا وإيزيس وسيبيل وهما نظراؤهما فى العام 
الفاينى - لسيب واحد هو انتفاء وجود ياهرى ضدم ف اليدان . 
وهكذا ؛ نصل إل ننيجة مبناها أن الألوهية التى يضنى علبا عابدو ها 
.روج الانطوائية الصلبة » نعتير الواسطة الوحيدة الى أمكنت النفوس 
البشرية عن طريقها حتى الآن » إدراك الحقيقة العميقة لوحدانية الله . 
(7) ازعة السلفية 
أما وقد تزودنا بقسط من طرائق الاختيار المتصلة بالسلوك والشعور » 
التى تبدتت لنفوس نشأت فى أحضان عالم متحلل » فسانا أن ننتقل 
لك طرائق اختيار الحياة . وهى طرائق يتلوها فى ظل ظروف التحدى 
نفسها ( فى مجال الاختيار الذى أطلقنا عليه و اصطلاح السلفية » فى مستهل 
«استعراضنا ) ؛ اصطلاح عرّفناه بأنه تحاولة العودة إلى وضع من تلك 
:الأوضاع » أفضل من الحالة القائمة فعلا . وهى أوضاع يشتد حزن الناس 
على انقضائها » خلال عصر الاضطرابات » ويحتمل أن تمدّل فى صورة 
غير تاريخية » بالأب الذى خلقوه وراءهم : 
إيه لت على السفر إلى الوراء 
وأتبع مرة أخرى هذا السبيل القديم ! 
لعلى أبلغ مرة أخرى هذا السطح 


حيث تركت أول مرة حاشيتى الفخيمة 


ٍ ين 
الذى منه ترى هذه الروح المستنيرة 
تلك المدينة الظليلة ذات أشجار النخيل 
000٠١‏ بتعشق بعض الرجال حركة أمامية 
لكننى أنا بالخطوات الخلفية أتحرك ‏ 
يعرب قى هذه العبارات ؛ هترى ثون أحد شعراء القرن السابم عشر » 
عن حنين الإنسان البالغ إلى طفولته . ويعير عنها بكلمات أخر مسر 
ونان 28" الذى ‏ مهما يكن من أمر درجة إخلاصه فى قوله - ينى” 
الحيل الحديث و إن أيام التلمذة هى أسعد أوقات حياتكم » رشننهك 
العبارات تتولى بالمثل » وصف أحاسيس صاحب النزعة السلفية الذى ينشد 
الحصول من جديد » على مرحلة فى حياة مجتمعه أكثر تبكيرا . 
ولإتاحة استعراض أمثلة تفسر نزعة السلفية » ستقهم عمال الببحث على 
غرار ما فعلناه وقت مناقشة موضوع ه الشعور بالابتذال » . فنتناول بالترتيب 
مجالات البحث الأربعة : السلوك » والفن » واللغة » والدين . 





وبينا أن الشعور بالابتذال شعور تلقال » ينتتى منه الوجدان ؛ تتسم 
نزعة السلفية بسيرها على سياسة وجدانية متعمدة » تسعى إلى السباحة ضد تيار 
الحياة . وبالحرى ؛ فإنما حما فعل فل . هنا سيتبين لنا أن السلفية تعير 
عن نفسها فى مجال السلوك ؛ فى شكل نم متكافة وآراء تنشيث بالمصطلحات 
الفارغة » أعظ ظم من تعبير ها عن نفسها فى شكل أساليب لا تتصل بالوجدان 
بنسب . كما تعير عن نفسها فى الجال اللغوى فى معان تتصل بمنهاج وتمط 
يتسمان بالسفسطة ., 

فإن بدأنا استعراضتنا » ببحث موضوع ا لنظم والآراء + تستند 
خطتنا المثلى على البدء بإيراد أمثلة عن النزعة السلفية » تتصل يتفاصيل تلك 


ان بتر التول الناو 2 (الرجم) 


)1:ج-؟٠(‎ 


لمم 


النظم . ولنتبع ذلك ببحث حالة سيطرة النزعة السلفية على العقل وانتشارها 
على منطقة أرحب » إلى أن نصل إلى الحالة الى تتحول فها نزعة السلفية 
إلى منحى تفكير ى 2 
وتتسم هذه الأيدلوجية بانحرافها » لأنها فى أساسها ترعة سلفية . ومن 
قبيل المثال : 
إنه كان يحرى فى عصر باوتارخ - ويعتبر عنفوان الدولة العالمية الخلينية ‏ 
حفل جلد أطفال اسسيرطة بالسياط فى محراب « آرتميس أورثيا 
دتطيين. كتمعايك 1 . وتلك تجربة “نقلت فى بداية عهد اسبرطة عن عفيدة 
بدائية تقوم على تمجيد الفصوبة » واندبجت ف تعالم ليكورجوس . ثم 
أخذت تُمارس مرة أخرى ف مبالغة بلغت حد المرض ؛ تعتير أحد تفسيرات 
نزعة السلفية المميزة . ْ 1 
ألم الإمير اطور فيليب بالمثل عام 48 ميلادية ‏ وقتّا كانت الإميراطورية 
الرومانية قستمتع بفئرة راحة موقوتة فى تمار دورة من الفوضى التى قادت 
إلى انميارها ب أخم الاحتفال مرة أخرى بعيد ءندابهاه5 ذ4نا الذى سبق 
أن نظمه أغسطس '. لكن أعيد تكوين مكتب المراقبة القدم يعد 
ذلك بعامين : ٌ 1 
ونجد فى أيامنا هذه الدولة و ذات النظام التعار فى » التى أقامها الفاشيون 
. الإيطاليون ٠‏ تذاعى أنها بداية استعادة نظام سياسى واقتصادى كان نافذا 
[ قى المدن الإيطالية إبان القرونٍ الوسطى . وهذا ماسبق أن اداعاه كذلك 
جر اكشى فى إيطاليا خلال القرن الثانى قبل الميلاد . إذ قال بأنه يمارس وظيفة 
تريبونية الرعاع الرومانيين على الصورة الى قُصدت منها وق إنشائها » قبل 
عصره عائتى سنة > 5 
ويطالعنا مثال للسلفية الدستورية تجح تجاحاً أبعد مدى ؛ ف المعاملة المتصفة 
بالتبجيل الى أضفاها أغسطس - مؤسس الإمر اطورية الرومانية م على لس 
الشيوخ وهو شريكه الاسمى ؛ لكنه سلفه الفعل فى حكم الأملاك الرومانية . 


لمم 
وتمكن مقارنة ذلك بعاملة اليرلمان المنتصر فى بريطانيا العظمى للتاج : 
فإن نئمة فى كلتا المالتين » انتقال للسلطة . مع فارق أن الانتقال فى الخالة 
الرومانية » من الأوليجاركية إلى الملكية ؛ بين انتقلت السلطة فى الحالة 
الريطانية من الملكية إلى الأوليجاركية . وتنكدّر التغبر فى كلتا الخالتين » فى 
فى أشكال تنتسب إلى السلفية بأوئق صلة . 1 5 
وستلاحظ هنا » إن انتقلنا إلى العالم الصينى المتحلل ؛ انبعاث سلفية 
دستورية ذات مجال أكثر مولا » بمتد من الحياة العامة إلى الخاصة . فلمّد 
أنيج تحددى عصر الاضطرابات الصينى » خميرة روحية ف العقول الصينية الى 
أبانت عن نفسها على السواء : فى مذهب المأثورات الكنفوشيومى إبان القرت 
الخامسن قبل الملاد » وف المدارس الأشد تطردآ للسياسيين والصوفيين 
ووالمشرعين» . بيد أن هذا التفجر فى الفاعلية الروحية » كان سريع 
الزوال . إذ تلاه انتكاس عنيف صوب امافى » تمكن رؤيته فى أوضح 
حالاته فى المصير الذى داهم مذهب اللأثورات الكتفرشيوسى . فلقد اتحدر من 
دراسة الطبيعة البشرية » إلى إحالة آداب الساوك إلى طراز من الطقوس . 
وتطورفى محيط الإدارة إلى تقايد ؛ بحيث أصبح كل فعل من الأعمال الإدارية » 
يتطلب تصديق السابقة التاريكخية عليه . 

. ويككن مثال آخخر للسلفية ‏ من حيث البداً ‏ فى مجال تلش ؛ مذاره 
عقيدة خيالية إلى حد كبير » تنحو إلى عبادة العنصر التيوترنى . وتعتير هذه 
العقيدة » إحدى النتائج الي لحركة سلفية عامة أنتتجها مذهبه الأنطلاقية 4 
فى العالم الغرلى الحديث . فإن هذه العقيدة القائمة على نسبة فضائل تصورية 
للتيوتون البدائيين ؛ قد ركتبت فها الأنياب والخانب » وقتّا تحولت. إلى إنجيل ؛ 
الحركة الوطنية الاشتّراكية ىُْ الرايخ الألانى . وكانت تقتصر قبلئذ على إتاحة 
المسرة الوديعة لبعض مورخى القرن التاسع عشر من الإتجليز » وتلقين غرور 
عنصرى-- لعله أن يكون أشق تأثيرا ‏ فى بعض علاء الأجناس من 


مام 


الأمريكيين . وإننا لنجابه هاهنا عرضاً للسلفية يبعث على الأسى » أسى 
تطور إلى نذير بالشؤم . فإن أمة غربية حديثة كبرى » قد دفعها الداء 
الروحانى للعصر الحديث إلى شفا الانهيار القوى انتوم . فإن جهدها 
اليائس للفرار من الأحبولة النى أضلتا » قد ضاعف من رجعتبها إلى اغهد 
البربرى المزعوم لماض تاريخى تصورى . 


وبتجل ف مبدأ روسو القائل ب و العودة إلى الطبيعة » وتعظم 
« التربرى النبيل » ؟ شكل آخخر ومبكر لهذه الرُجعى إلى العربرية فى العام 
الغربى . ولقد كان أصحعاب السلفية الغربيون إبان القرت الثامن عشر أبرياء 
من اللنطط الدموية النى ظهرت من غير استحياء فى صفدات و كفاحى 206 
إلا أن براءتهم لم تنف عنهم صفة الإضرار بالغير . فحسبنا روسو الذى كان 
وسببالثورة الفرنسية والحروب التى تخلفت عنها » . 


وإن صيت السلفية فى الفن » شىء مألوف للإنسان الذرنى الحديث ؛ بحيث 
أن فى وسعه أن يعتنقه قضية مسلم ما . فإن أعظم الفنون 2-0700 
نتجلى فيه النزعة السلفية : ومصداقاً لذلك كانت العارة الغربية طواك القرن 
الناسع عشر » ذات طابع موحش أضفاه علها استعادة « الطراز القوطى ذى 
الئزعة السلفية . وتلك حركة معارية انخذت فى مسمهل عهدها شكل ولع 
أصحاب الضياع بوضع « أطلال » قوطية مزيفة فى متنز هالهم ؛ وبناء مساكن 
ضخمة وفقاً لطراز مبانى ٠‏ افترض بأنه يعيد إلى الوجود تأثير أديرة القرون 
الوسطى . ثم كان أن انتشر الطراز إلى بناء الكنيسة وترم الكنائنس . وكفل 
' لنفسه حليفاً ذا بأس]فى حركة سافية ممائلة هى « حركة !كسفورد الدينية ». 
ووجد هذا الطراز فى الهابة تعبيراً يقسم بالإسراف فى بناء الفنادق والمصائع 
والمستشفيات والمدارس . 


(1) كفاحى طمصداوز»84 : هر الكتاب الذى ممه هدلر آراءه وميادئه فى التنظيم 


الال زالم جم( 


لكك 

بيد أن السلفية الممارية ليست من ابتكارات الإنسان الغربى الحديث 
وحده . فلو قيض للندتى السفر إلى القسطتطينية ومر اقبة منظر الشمس تغرب 
على ربوة استامبول » لشاهد القبة تاو القبة » تلقى ظلاها على الأأفق .5 
هذه هى قباب المساجد التى 'شيّدت فى ظل النظام العاف على هدى نزعة | 
سلفية عميقة » تتمثل فى محاكاة ذليلة لكتيستى أياصوفيا الكبيرة والصغرة + 
الكنيستعن البيز نعطيتين اللتين كان نحد-بما اللترىء لقواعد النظام الممارى الخلينى 
الأماسسية » شاهدا ‏ منقوشاً على الجر بالبعات حضارة مسيحية 
أرثوذكسية » من بين ثنايا حطام العالم الهلينى . : 

وأخيراً فإذا ما تحولنا إل « الصيف الندى » للمجتمع الهلينى ؟ نجد 
الإمراطور المثقف هادريان يجمل منزله الريفى باذج لطرائف النحت 
اليونافى القديم صنعت بيد خبير : أى طرائف القرنين السايع والسادس قبل 
الميلاد . وترد رغبة هادريان هذه إلى أن خبراء عصر هادريان كانوا من 
أمثال أولئك الفنانين الذين ظهروا قبل عصررافائيل » أولئك الذين بلغوا من 
الصفاء الذهنى حداٌ جعل من الصعب علدهم أن يقدكروا مدى ما بلغه أمثال 
فيدياس وبر! كستيل عاعا«ة" من نضوج فل , 

وعند ما تنتقل روح السلفية لتعبدّر عن نفسها فى مجال اللغة والآداب » 
فإنها تتبدى فى عمل شديد الصعوبة بل أكثر الأعمال صعوبة مداره بعث 
الحياة فى لغة ميئة » عن طريق إعادة طررحها فى التداول لغة وطنية . 
وتبذل لدوم مثل هذه الحاولة فى أجزاء شتى من العالم الغربى . ولقد ترتب 
هذا الانذفاع صوب هذا الإجراء الضال ء عن ايام ابلنونى بإضفاء صفة 
وطنية مميزة » و بتحقيق الاستكفاء الثقانى الذااقى . فكان أن سلكت جميع الأثم 
المتظاهرة بالاستكفاء الذانى » والتى ألفت نفسها تفتقر إلى المصادر اللغوية 
الطبيعية ؛ سلكت طريق نزعة السلفية » باعتباره أنسب طريق للحصول على 
زاد من المتاع اللغوى المنشود . 


م 


وثمة فى الوقت الحخاضر حمس أم على الأقل تنبمك فى استتباط لغة وطنية 
مميزة لها » عن طريق رداها إلى التداول كليات بطل استخدامها فى التعامل منذ 
طويل ؛ اللهم إلا استخدامها فى حيط الأكاديمى . تلك الأم هى : 
الترويج » ايرلندا » تركيا2» » اليونان » الموود الصهاينة . وسبلاحظ عدم 
انتساب أى مها إلى جمهرة المسيحية الغربية الأصيلة . فإن الترويجيين 
والإير لنديين ه, على التوالى بقايا حضارة اسكندنافية عقيمة وحضارة الغرب 
الأقصى العقيمة . أما الأتراك العهانيون واليونانيون » فإنهم قسمان من المجتمعين 
الإيرانى والمسيحى الأرثوذكسى اصطيغا بالصبغة الغربية فى زمن أحدث 
كثيراً من اصطباغ الأرويجيين والإيرلنديين ها . أما الود الصباينة » فإنهم 
شذرة من جتمع سورى متحجتر » 'أطمرت فى جسم المسيحية الغر بية قبل أيام 
ظهورها الأول . 

وتعتير الرغبة التى يحس” مما الترومجيون فى الوقت الحاضر لتوليد لغة 
وطنية ؛ نتيجة تاريخية للأفول السياسى الذى عانته مملكة الترويج منذ عام 
١٠91‏ ميلادية ؛ وقمَا اتحدت مع الدائمرك اتحاداً انقضى عام 1908 . ثم 
استعادت أخير ا استقلاها الكامل » بفضل مشاركها السويد مشاركة جزئية . 
فلما أن 8 الاستقلال » نصبت علها ملكا خخاصاً نبذ اسمه الغربى الحديث 
الذى عمد به » تشارلس ٠‏ ليتخذ اسماً ملكياً نرويجياً هو « هاكون» » الذى 
يتبددى فية تأثير نزعة السلفية . فإنه اسم سبق أن حمله أربعة ملوك نرويجيين 
بين القرنين العاشر والثالث عشر الميلاديين » فى ظل الخبتمع الثر ويجى العظم . 
ولقد تحولت الآداب الشمالية طوال خسة قرون تبدأ منذ أفول الأرويج ؛ إلى 
مجرد صيغة من صيغ الآداب الغربية الحديثة كانت تكتب بالدمركية » مع 





» قعدت تركيا عن المضى فى حار لة ثنقية اللغة التركية من الكلات العربية و الفارسية‎ )١( 
كنا ريدت أن حوال سبعين فى الماية من الكبات المستخدمة فى التداول ء يرجم أصوله إلى‎ 
كلات عربية أو فارسية . (الارجم)‎ 


وم 


تعديل فى اللهجة يتناسب مع اللهجة الدارجة الثمالية . ومن ثم فإن الأرويجين 
يعد ما ثُبّتوا أنفسهم بعد انتقال بلادهم عام 1814 من حوزة الدتمرك إلى 
السويد ‏ سعوا إلى تكييف أنفسهم مع ثقافتهم الوطنية الخاصّة . إلا أتهم ألفوا 
أنفسهم يفتقر ون إلىلغة وطنية »عدا ذيجة كلامية بطل استسخدامها منذ زمنطويل 
يستحخدءونبها وسيطاً للثقافة الأدبية . فلما أن جوبه الأرويحيون ببذه الفجوة 
الخطيرة فى عتادهم الوطى » طفقوا يسعون إلى اصطناع لغة وطتية تخدم 
الفلاح والحضرى على السواء » بفضل انخاذها لغة تخاطب وتثقيف على السواء > 

وتعتر المشكلة التى تجابه الوطنين الإيرلندين » أصعب كثيراً نما يجايه 
الثْر ويجيين . ذلك لآن التاج البريطانى قد أددى فى إيرلندا » الدور السياسى 
للتاج الدتماركى فى الرويج . فكان أن ترتتب عن ذلك نتائج لغوية مشاءبة 
إلى حد ما . فلقد أصبحت الاخة الإنجليزية هى لغة الآداب الإير لندية9© > 
ولعل فى وجود التباين الواسع بين اللغتين الإتجليزية و الإير لندية - عكس 
ظلال الاختلافات اللفظية نسبياً بين اللختين الدتمركية والثمالية » تباين جعل 
التقريب بينهما ضرباً من المستحيلات ؟ قد أصبح معه استعصال اللغة الإير لندية 
أمراً لا مناص منه . ومن ثم أصيح يقع على كاهل الخلصين الإير لندين 
للسلفية اللغوية : عبء إعادة خلق لغة بادت تماماً على وجه التقريب . قام 
الأمر ‏ والخحالة هذه مجرد ترويض لمجة دارجة حيّة . ولقد كانت 
حصيلة جهردهم » لغة لا نتفهمها ابلماعات الريفية المتقرقة غرب إيرلئدا » 
جماعات ما تزال تتحدث اللغة الغاليّة كما تعلمتها على حجر الأمهات . 

ويختلف عما تقدم ؛ مظهر القومية اللغوية التى انهمك فبها الأتراك 
العمانيين29 فى ظل نظام الرئيس المرحوم مصطنى كال أناتورك . فلقد كان 
(1) ويطالمنا أبلغ دليل فيما ألفه الكاتب الإير لندى المظم برثارد شو » فقد كتب يالغة 
الإنجليزية رسدها  .‏ (الرجم) 

)١(‏ يطلق الأستاذ المولف اصطلاح ٠‏ الأتراك المنانين » على أتراك الأناضول وتراقيا 
و البلقان » ر نما من انقضاء عهد آل مان . رذلك تميزا لهم من أتراك الاتحاد السوفييى , 

(الترجم) 


يدت 


م 
أسلاف الأثراك امحدثين - مثل أسلاف الإنجليز الحدثين - برابرة اعتدوا 
على الأرض المهجورة الحضارة متحللة ثم اغتصبوها . واستخدم سليلو كلتا 
الجاعتين من المرابرة » الآداة اللغوية باعتبارها واسطة لإحراز الحضارة . 
وكا أن الإنجليز قد كثّروا عصوم اللغوى الضئيل بفضل شحنه بعروة 
استعاروها من الكلات والعبارات الفرنسية واللاتينية واليونانية + طفق 
العمانيون ير صّعون لغتهم التركية الغليظة بنفائس التعبيرات الفارسية والعربية . 
ومن ثم يقبلور هدف الوطنى التركى ذى النزعة السلغية اللذوية » فى التخلص 

. من هذه الدرر . وعند عا يتين أن الاستعارات التركية من المصادر الأجنية 
هى من الكثرة مثل استعارات الإنجليز اللغوية » سيتضح أن الهمة ليست 
بالآمر السبل9©© , 


وأياما تكون الخال ؛ فلقد اتسمت طريقة البطل التركى 22 فى الوصول 
إلى هدفه » بالحشونة التى اتسمت مها طريقته الى استخدمها من قبل ف تخليص 
وطنه من العناصر الدخيلة عليه من السكان . ذإن كال أتاتورك قد أخرج من 
تركيا طبقة: متوسطة يونانية وأرمنية استقرت فى تركيا منذ زمن بعيد » 
فأصبح لاغناء عنها . وقدار فى ذهله أن الضرورة الملحة بسبب حدوث 
الفراغ الاجتاعى ٠‏ ستدفع الأتراك إلى سداها عن طريق حملهم الأعباء 
الاجتاعية على كواهلهم , أعباء ما انفكوا يتركونها لغيرهم بسبب كسلهم . 
وبتفس المبدأ » شرع الغازى ينتزع الكلات الفارسية والعربية من 
القاموس التركى . فأظهر هذا الإجراء اللشن . مدى ما يستطيع أن يتيحه 
الحافز الثقاى من تنبيه الشعوب الحاملة عملياً » وقئا تجد أفواهها وآذانها تجرد 
بصورة فظة » من أبسط ضروريات الحياة اللفظية . وكان الأتراك إبان هذا 





(1) لعل الأستاذ المؤاف قد كتب هذه العيارة قبل عدول الحكرمة التركية "ماما عن عملية 
التخلص من الكلرات العر بية و الفارسية . (الترجم) 
() البطل التركى : يعني به المزلف كال أتاثورك . (الترجم) 


وم 


الضيق الشديد ينقبون منذ عهد قريب معاجم كومان 2038 و تقدماته 
أورخدون وسوترات227 أويغور »نم01 والتواريخ الصينية الملكية ؟ رجاء 
العنور على بديل تركى لهذه الكلمة الفارسية أو التركية المستخدمة داخل الببوت 
والتى ملتع استخدامها خارجها منعا بانا » أو لفقت تلفيقا . 
وتبدو هذه الأعمال اللغرية انحنقة للمشاهد الإنجليزى » شيا يبعث على 
الفزع . ذلك لأنها توضح له طرائف من الشدائد التى يحملها المستقبل 
بين طياته للمتكلمين بالإنجليزية » إن رض وحل اليوم الذى يتطلب فية 
« خلص » حاذق من الجتمع الإنجليزى ضرورة اس تخدام و الإنجليزية 
الخالصة » . وف الواقع اتخذ قعلا أحد الحواة ‏ ولعله بعيد النظر ‏ شيئاً من 
الاستعداد الواهى فى سبيل نحقيق هذا الحدث . إذ نشر منذ ثلاثين سنة أحد 
الناس » وقد دعى نفسه ”.0.1.0“ كتاياً عنوانه «السكتاب العالمى للسان. 
الإنجلزى » لإرشاد أولئك الذين يتوقون إلى التخلص من النر التورمتدى 
الذى يلجم ألسنتهم : . وكتب هذا الكاتب أن ما يدعوه كثير من المتكلمين 
والكتاب - حتى الوقت الحاضر بالإنجليزية س ليس عن الإنجليزية فى ثىء . 
بل إنه لغة فرنسية محضة . فلو سابرنا الكاتب فى رأيه ع عليئا أن ندعوال 
"ماقاناط ممعم ب متوسوازد 22 وأن نطلق على الأومتيسبوس اسم 
ونهسمااه!2؟ . وقد تعتير هذه الأسماء نوعا من الارتقاء » لكن غبطة 
الكاتب نقل وقنا ينشد التخلص من دخلاء مقيمين » امتدت إقامتهم طوال 
تاريخ أبعد من ذلك كشر! . فإنه عندما قرح الاستغناء عن كلمة عباهعم مدوذل 
بكلمة ”"ووزيز» أو كلمة "مون" أو "أموط"* ؟؛ يأق بالقول الفصل على ع 
تفكيره ويبديه للعيان بشكل فعّال . إذ لا يمكن بحال اعتبار كلات. 
)١(‏ الوترا : هى فى الأصل كتب هندية دينية . - (المْترجم) 
(؟) الكلمة الأولى تعبر عن عرربة الطفل بالإنجليزية والثانية تعبر عنها بالسكسونية ( المثر جم ) 
() عرية الشعب . ( المترجم) 





ام 


"الدرعووعم" و ”سلوزطعو6" أو "عومووانه" بديلة لاريب فها لكلات 
عنهها و اورماع1! وام و 20210 َ 1 
وتشابه الحالة اليونانية + الحالتين الثر ويجية و الاير لندية مشاءبة واضحة من 
ناحية قيام الإمر اطورية العئانية التركية بالدور الذى قام به كل من التاجين 
الدمركى والريطاى . فإن اليونانين قد ألفوا أنفسهم ‏ مثل الأ ويجيين - 
يعد ما ارتقى وهم الوطنى الذاق مزودين لغوياً بشىء لايعدو كونه للهجة 
.ريفية دارجة . فآلوا على أنفسهم ‏ مثل الإيرلنديين بعد ذلك يماثة عام سس 
إعادة تكييف طجهم الدارجة للقيام بالأعمال العظيمة التى تنتظرها » عن طريق 
: تثبيتها دعائمها بقن تحتوى على الشكلاللغوى القديم . لكن كان على اليونانيين 
لتنفيذ تجربتهم » مصارعة معٌضلة كانت نقيض المعضلة التى تجابه الإيرلنديين . 
' فعلى حين تضوئل مادة اللغة الاير لندية القديعة ضآلة محيرة ؛ تغزر مادة اللغة 
البونانية القديمة غزارة مربكة . وحقا تتمثل الفجوة العميقة الواقعة فى طريق ‏ 
اليونانيين اللغوين المحدثين من أصحعاب مذهب السلفية ؛ فى إغراء «صادر 
تيكا اللغوية القديمة فى الاغتر اف منها فى إسراف شديد » فيستشر ون بذلك 
رد فعل غير المثقفين من المحدثين . فإن اليونانية الخديثة ميدان صراع بين 
٠‏ لغة المدققين فى اعتيار اللفظ » و ٠‏ اللغة الشعبية 9 . 
ويعتير مثالنا اللماص المتصل بإحالة العيرية إلى لغة وطنية للتخاطب 
اليوتى ع0 شفاه من استقر فى فلسطن من البو الصباينة المشرّدين » أبرز 
الأمثلة حميعها . ذلك لأنه على 6 م يتوقق استخدام اللغات التروجية 
ولا اليونائية ولا حتى الإيرلندية عن التحداث لبا لغة دارجة ؛ ظلّت 
اللغة العيرية ميتة فى فلسطين طوال قترة ثلاثة وعشرين قرناً » منذ حلول 
1 (1) الكلات الأولى كات ساكسوئية تصد با الحلول عمل المجموعة الثانية من الكلات 
الإنجليزية . وتمنى على التوالى . المنطق ؛ القارورة المموجة » المهاجر . (الترجم) 
() تغم الصفحة 145 من كتاب (همع«مج هذ ولاده8 : 1.0[ ,»تدوع عرها لكتاب 
طلاح .2 (الزلف) 


3 مومع 


اللذة الارامية محلها قبل عصر تحميا(© . فلقد ليثت اللغة العيرية طوال هذا 
الوقت ‏ إلى وقت قريب - لغة طقوس المعيد اللبودى فقط » ولغة 
المهتمئ ببحث الشريعة الهودية . فكان أن ابتتُعغت هته ١‏ اللغة الميتة »ى 
غضون جيل واحد ؛ من المعبد البودى » وحوّلت إلى أداة تحمل الثقافة 
الغربية الحديثة . وابتدأ ذلك فى أول الأمر فى صيفة ظهرت فى أوريا الشرقية 
ياسم م الحظرة الهودية » » ثم تبدات فى مدارس ومنازل اللماعة الهودية 
فى فلسطين 29 ؛ احيث “ينشاً أطفال مهاجرى الهود الأوربيين المتحدثين 
يال د يديش 90© وأطفال المهاجرين الأمريكيين المتحدثين بالإنجلزية 
ومهاجرى المن المتحدثن بالعربية ومهاجرى يخارى المتحدثين بالفارسية ؛ 
“ينشأون جميعاً على التحدث بلغة مشتركة هى لسان قديم ميت ع قضى نحبه 
قبل جيل السيد المسيح مسة قرون . : 3 

وإذا ما تحولنا الآن إلىكالعالم الملينى » نجد السلفية اللغوية هنا شيثآ أوسم 
.رحابا » لا مجرد ملحق بالسلفية الإقليمية . 

فإنلك إن فنحصت خز انة كتب نضم مجموعة من الكتب المكتوبة باليونانية 
القديمة قبل القرن السابع الميلادى » والتى بقيت حتى الوقت الحاضر » 
تلاحظ أمرين : : 

الأول كتابة غالبية املدانب الأعظم من هذه المجموعة بيونانية آنيكا . 

الثانى ‏ انقسام هذه المكتبة الآتيكية إلى مجموعتين مميزئن - إن قرض 
ترتيها ترتبباً زمنياً تارينياً : 

فإن *2 ف ال الأول أدب آنيكى أصيل » كتبه فى أثينا إبان القرنين 

() أسد أنبياه إبرائيل  .‏ (الترجم) 

(0) ثم أصبحت هذة اللنة العبرية آليتة » أغة رسعية لدولة ابتعثت كذلك من قبر دولة 
إسرائيل القديمة الى ووريت الأراب منذ أكثر من ألفين ولمائة سية  .‏ (المترجم) 

(0) اليديش لغة يهود وسط وشرق أ.,نا ونتكون أساسا من خليط من الألمانية 
والمبرية  .‏ (الترجم) 








وم 
اللامس والرابع [قبل الميلاد - أثييوت » استخدموها باعتبارها لغتهم 
الطبيعية . 

وئمة أدب آنيكى يتزع صوب السلفية » أنتجه خلال فثرة قوامها جوالى 
الستة قرون أو سبعة ‏ من القرن السابق للميلاد حتى القرن السادسالميلادى # 
«والفون لم يتح حم العيش فى أثينا أو التكلم بالاتبكية كلفتهم الوطنية . 

وحقا ؛ فإن المدى الحغراى طئلاء الكتاب الأتيكيين المستحدثين » يبل 
سعته سعة أقالم الدولة العالمية الهليخية . لأنه كان من بينهم : جوزيفوس من 
أورشلم » وآيليان موذاعم منير ابيستى 6اوممعهم0 » وماركوس أور بليوس 
من روما » ولوسيان من ساموساتا 53005814 وبر ا كوبيوس من قيصرية 
وعلى الرغي من هذا التنوع الواسع فى الموطن ؛ فإن الآتيكيين المستحدثين 
يُبدون تجانسا غير عادى بالنسبة للكلات المستخدمة وبالنسبة للإعراب 
والأسلوب . ويعزى ذلك إلى صرامتهم وصفاقتهم » وكولهم مقلدين أذلاء 
للغة الاتيكية فى « أزهى عصورها » . 

ولقد كفلت نزعهم السلفية هذه » حفظ تراثهم . إذ للا تقررت 
إبان مطلع التحال اللهائى للمجتمع الملينى ؛ مسألة ؛ تكون أو لاتكون » 
نكل ملف يونا قديم وققاً للتمييز الأدنى السائد وقتئذ ؟ وضع 
النساخون نصب أعيلهم أن يكون مو ضع تساوهم الاختبارى و هل العمل 
الأدى آنيكى خالص ؟:1 ولم يعنوا بالتساؤل عما إذا كان عملا فنياً متازا . ومن 
نتائج ذلك » استحواذنا الآن على عجلدات من الأعمال الآتبكية المستحدثة » 
يسعدنا لو بادلتاها يجزء من ذلك القدر من الأعمال ١‏ التى لم تكتب باللهجة 
اليوثانية الأتيكية » والتى ظهرت خلال القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد . 

وم يكن الاتجاه صرب الآتيكية الذى انتصر إبان العصر الذى نزعت فيه 
الآداب الحياينية صوب السافية » هو العمل الأدنى الوحيد من نوعه . فإن ثمة 
بالمثل التزعة الشعرية الهومرية المستحدثة » التى رباها حشد من المشتغلين 


لاوس 


بالأعمال الآدبيةالقديمة إبتداء من أبو لونيو_س روديرس ذ5نأقه8 كنأدوااهم8 
فى القرن الثانى قبل الميلاد » حتى نودّوس يبامو بو ليتائوس -وممهة6 وناموهلم 
ونادة)ز ق القرن الخامس أو السادس المبلادى . وتنحصر بصفة جوهرية» 
تماذجنا البارزة الخاصة بالأدب اليوثائى الذى ظهر يعد عصر الإسكندر والذى 
لم يتزع صوب السلفية ٠‏ فى مجموعتين من الأعمال : 

الشعر الريقى الذى ازدهر خلال القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد » وقد 
احتفظ به بسبب غطه الدروى النفيس . وكتب المسيحية والهودية القدسة . 

ولإحياء نزعة السلفية فى اللفة الأتيكية اليونانية » شبيه تام ى 
التاريخ السندى ؛ يتمثل فى إحياء السنسكريتية . فلقد كانت السفسكريتية 
الأصيلة » هى اللغة الدارجة للقطيع البدوى الأوراسى للآريين للذين تفجروا 
من السهوب »ء إبان الألف الثانية قبل ميلاد المسيح وفاضوا على شهال المند » 
وعلى جنوب غرب اند ومصر الثمالية . واحتتفظ على الأرض الحندية 
هذه اللغة فى تعاليم الفيد! » وهى مجموعة من الأدب الدينى » أصبحت أحد 
الدعائم الثقافية للحضارة السندية . على أنه بمرور الوقت - وقما البارت هذه 
الحضارة السندية ودخلت طريق التحلل -- انبى العهد باستعال السلسكر يكية 
فى التداول » فغدت لغة كلاسيكية “تدرس بسبب ما تضمه بين طيانما من 
أدب له اعتباره الخائد . وى غضون ذلك قام مقام المشكرف: اوائطة 
للانصال قى الحياة اليومية ‏ عدد عن اللهجات الدارجة اللية اشتقت جميعها 
من السنسكريتية » إلا أنها تتميز علها بدرجة تكفى لاعتبارها لغات منفصلة . 
ولقد اتمقتت اكد اهل اللهجات الستسكريتية العامة الحجة بالى 
بيسيلان ‏ أداة لكتب البوذية الهينايانية المقدسة . واستتخدم الإميراطور آشوكا 
01؟ - الاق . م)لهجات عديدة أخرى » أدوات تعبر عن مر أسيمه 
الإمير اطورية . ومع ذلك بدا بعد وقاة آ شوكا » إحياء اصطناعى للسنسكر يقية ؛ 
إتسع مداه حتى قيض للخةالسنسكرينية المستحدثة انتصار تام فى داخلية ألمند» 


وموم 
على تلك اللهجات العامية المثتقة من السنسكريئية الكلاسيكية . وتركت 
هذه السفسكر بئية المستحدثة » مجة بالى تعيش كإحدى الطرائف الآدبية فى 
مجاهل جريرة سيلان . 

وصفوة القول ؛ يقع الكيان الأسامى للسفسكريتية ‏ مثل الكيان الأساسى 
البارز للغة اليونانية الأتيكية ‏ فى نطاق تطايقن متميزين : 

تطابق أصيل أقدم عهداً . 

وتظابق أحدث عهداً ينزع صوب لمحاكاة والسلفية . 

فإذا م انتقلنا من ميادين اللغة والفن والنظ إلى ميدان الدين » يسهل على] 
المراقب الغربى الحديث » ملاحظة نزعة السلفية فى نطاق حدود بِيئْته الاجماعية 
الذاتية . فإن الركة الإتجليزية الكاثو ليكية تقوم - مثلا ‏ على الاعتقاد بأن 
« الإصلاح ٠‏ الديى الذى ثم خلال القرن السادس عشر وحتى فى صورته : 
الإتجليكية المعدلة » قد ذهب فى تطرفه مدى بعيدا . ومن ثم تهدف الحركة 
إنى استعادة استخدام آراء وطتوس كانت شائعة خلال القرون الوسطى 
ثم جرت وألغيت منذ أربعائة سنة » إلغاء تعزوه إلى عدم التبص . 

ويطالعنا فى التاريخ الهاينى مثال فى سياسة أغسطس الدينية : 

وإن إحياء أغسطس لدين الدولة يعتى ؛ أمم حدث بارز فى تاريخ . 
الدين الرومانى . كا يعتبر حدثاً لانظر له تقربياً فى التاريخ الديى .. 
فإن الإيمان بفاعلية العقائد القدية قد زال لدى الطبقات المتعللمة . .. 
وكان سكان المديئة المهجتين قد اعتادوا متسد زمن طويل على السخرية 
بالأرباب القدبمة . وتركت المارسة الخارجية للدين تتداعى » ومن ثم قد 
تبدو لنا على أعظ حد ؛ استحالة جاح فرد عفر ده بإحياء شعائر الدين 
وابتعاث الإيمان به إلى حد ما  .:‏ إذ يستحيل نكران واقعية هذا 
الإحياء . وإن اصطلاسى السلام الإفى والإرادة الريانية قد أصبحا مرة 


1944 


أخرىئ اصطلاحين للقوة والمعنى . . . لقد امتمر الدين الفديم باقيآ لفارة 
ثلاثة قرون فى صورة سطحية وإلى حد ما فى إيمان شعبى 206 , 

فإ تحولنا من العالم اهلينى إلى الفرع اليابانى من جتمع الشرق الأقصى » 
نجد محاولة يابانية فى الآونة الأخيرة رنت إلى إحياء الضرب الياباق من 
الوثنية البدائية التى ندعى بالشيتو ٠‏ وتعتر هذه المحاولة #ربة فى الزعة 
السلفية الدبنية تلاق فى خخطوطها مع سياسة أغسطس » ؟ا تلاق مع الخاولة 
الآلمانية الحديثة لإحياء الوثنية التيوتونية ٠‏ 

ويتشايه الإجراء اليابانى مع الإجراء الألمانى » أعظ من مشابته 
العمل الرومانى الفذ . فإن الوثنية الرومانية التى ابتعما أغسطس ء كانت 
ماتزال قائمة ؛ وإن سارت فى طريق الاضمحلال شوطاً بعيداً . على 
حين أن الوئنية اليابائية ‏ مثل الوثنية الألمانية ‏ قد حل محلها منذ ألف 
س أو ابتلعها ‏ دين أرق » وكان ذلك الدين هو ذلك الضرب من 
البوذية المهايانية . ولد كانمناط المرحلةالأولى من حركة الإاحياء الوثنى اليابانى » 
أمحاث نظرية محضة . فإلى كاهن بوذى يدعى كيتشو بدطءاع)! ( 1550 
١١‏ ميلادى ) يرد إبراز الوثنية اليابانية « الشينتوية » إلى العيان لأول مرة ؟؛ 
وكانت غايته فلسفية بحتة . على أن غيره قد اقتفوا أثره » فظهر هير انا آستوتاق 
علقأساكم قادعتل ( كلالاا 144 ) الذى شن هجوما على المهايانية 
وعلى الفلسفة الكنفوشيوسية باعتباره| فكرتين دخيلتن مستوردتين . 

ولقد حدث هذا الابتعاد الشينتوى ‏ مثل الابتعاد الأوغسطى ‏ 
بعد ما انتقلت اليابان من عصر اضطراباتها إلى مرحلة دولتها العالمية : 
وكانت الحركة الشينتوية المستحدثة . قد بلغت بالكاد مرحلتها الخربية 
وقتَا تفتنت قبل الأوان بفعل ضغط التوسع العدوانى للحضارة الغربية > 


(1) سقستا عع وو أن جعمعلرءم»ع عمعجا!5 عط :اللا ولسوم ٠‏ علعم ورد 
عاصمء2 هقممعه عط 
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وعند ما ولحت اليابان ى أعقاب ثورة 14517 - سياستها الخديئة 
القائمة على الاحتفاظ بذاتيتها فى « مجتمع كبير » شبه غرلى © باعتناقها 
الأساليب العصرية وفقاً ليج القومية الغربية ؟ أذت الحركة الشينتوية 
اللستحدئة » تزوّد اليابان بما تمس حاجتها إليه لتوكيد ذاتيتها القومية فى محميط 
ظروفها الدولية اللخديدة . وتمثّلت الخطوة الأول التى الخذتها الحكومة 
الحديدة ‏ فما يتصل بالدين ‏ فى محاولة تقرير الشينتوية دينآ للدولة . وبدا 
وقتا ما ء» كا لو أن الاضطهاد سيقود البوذية إلى الفناء . بيد أن هذا لم يكن 
أول ولا آخر عصر فق التاريخ » يباغت فيه خخصومه » ودين أسمى » 
بحيويته الحرون . فكان أن أصبح على البوذية والشينتوية أن تتفقا على العييشس 

بسلام » جنا إلى جنب20© . 

وصنوة القول : فإن ثمة شعوراً بالفغل ء» أو حيث لا يوجد 
ذشل ‏ شعور بالتفاهة ؛ يكتنف سملياً جميع أمثلة السلفية التى عمثناها . 
وليس السبب بالبعيد عن الإدراك . إذ تستنكر طبيعة السلفية ذاتها فعل 
صاحما ؛ لإصراره على التوقيق بين الماضى والناضر . ويعتير تنافر 
المراعم المتصلة بالماضى والخاضر ق نزعة السلفية » مناط ضعفها كطريقة 
للحياة . ويجلس صاحب السلفية على قرنى مشكلة تحتمل أن ترديه ؛ 
أي ما يكون الطريق الذى قد يسلكه . لأنه إن حاول استعادة الماضى دون 
أن يأخذ الحاضر فى اعتباره » من شأن حافز الحياة الذى يتجه بطبعه صوب 
التقدم » أن يحطم بناءه امش إلى شظايا . فإن ارتضى لس من الناحية 
الأخرى - إخضاع نزوة خياله المنصلة بإحياء المافى - لإنجاز فمل 
0م يمد لأيابان ب هزيمتها الحربية ى الحرب الآخيرة » دين رحى . وكفل 
دستورها الحديد - انذى فرضته عليها سلطات الا-تلال العسكرية الأمريكية و الذى ما برج ماديا 





حت الآن ‏ حرية الأديان » وأزال رءاية الدولة لاشنتوية » وقفى عل نقديس الإمبر اطور 


و العائلة المالكة . وتبلخ نسبة معتتق البوذية 48/ من السكان . ( الترجم ) 


تجعل.الحخاضر شيئاً مفيداً + عتدئذ تير هن سلفيته على تدليسها : 

وى ختام مجهوداته ‏ سييجد ذو التزعة السلفية فى كل من الى الاختيار » 
أنه ما فتى* يعارس ب عن غير قصد ‏ دور صاحب النزعة المستقيلية . وإذ يسعى 
لاستدامة هذه المفارقة.؛ إتما يفتح ‏ قى واقع الأمر الباب لتوع من 
الابتداع : وهنا يسعى لاقتناص هذه الفرصة » لاقتحام طريقه إلى الداخل + 


() المستقيلية 


إن المستقبلية والسلفية على السواء » تحاوئتان للانفلات من سام قائم 
يالفعل : ويتأق تحقيق ذلك الانفلات بطفرة خافقة » تدفع المرء إل 
'ناحية أخترى من تيار الزمن » دون التخانى عن جانب الحياة الدنيوية على 
الأرض . ويتشابه كذلك الا الاختيار هذين القائمين على السعى للفرار 
من الحاضر مع البقاء فى محيط البعد الزمتى ؛ فى كون كل منهما عملا فذا » 
تير هن التجربة على #صوره . 

ولا تتنتلف المستقيلية عن السلفية إلافى ناحية الاتجاه » أى فوق تيار الزمن 
أو تحته . وى هذا الاتجاه + تدير التزعتان سبيل انفلاتهما من مأزق قاثم + 
إلا أن المستقبلية تذهب أبعد من السلفية فى حملتها ضد الطبائع البشرية . 

فإن من طبائع البشر الأصيلة ؛ الفراره من الحاضر ء باتخاذ وسيلة 
الانسحاب إلى ماضن مألوف . لكن الطبيعة البشرية أشد ميلا إلى التغبث يحاضر 
حكروه » منها إلى الجازفة فى مجاهل المستقبل . ومن ثم نيحد الجهد النفسانى فى 
حالة المستقبلية ؛ أقوى بشكل واضح ء منه فى حالة السلفية ؛ وهى الزعة 
البديلة للمستقباية ‏ وغإلبا ما تصبح المستقبلية ؛ نزعة رد الفعل التالى لتلك 
التقوس المتحفزة » التى سبقت لا تجربة السلفية » فيذاب أملها . 


(رحج6) 
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وإذا كانت المستقبلية كذلاك » تكابد الإخفاق يقوة أشد .مما تكابده 
السافية ؛ إلا أن إخفاق نرعة ااستقبلية “يسفر ذلك فى بعض. الأأحيان عن 
نتيجة تختلف نمام الاختلاف .+ مناطها تسامها” الذاق وارتفاعها إل 

مرتبة التتجلى . 

فإذا شيمهنا نكبة الشلفية ؛ بفرقعة شسيارة تنزاق على مسالكها ىق 
دائرة تامة » ثم تندقع صوب دمارها فى الجانب المضاد ؛ يمكن تشبيه تجربة 
المستقيلية ‏ الأكثر توفيقا - بسافر على سطح سيارة ٠تدفعة‏ . ويعتقد المسافر 
هنا ؛. أنه ير تحل ف حافلة أرضية ؛: لكنه يتبين فى فزع عميق » خحشونة الأرض 
التى تجتازها السيارة فى اندذاعها إلى الأمام ؛ ويظل على جزعه هذا » حبتى 
ترتفع السيارة عن الأرض فجأة ‏ بسبب حادث يبدو صعوبة تلافيه لاوهلة 
الأولى -. وتلق فوق القعن الوعرة » وتتخبط فى مادتها الذاتية . 

وتمكن دراسة الطريقة المستقباية ‏ مثل الطريقة السلقية ‏ المتصلة بقطع 
الصلة بالخاضر » فى عدد من ميادين النشاط الاجماعى الختلفة : 

فغالباً ما تتجلى حركة التعبير النى يبدما ذو النزعة المستقبلية » فى استبداله 
العادة التقليدية بعادة غير مألوفة . وهذا هو الخال بالنسبة لختلف أجزاء 
العام الى تزع إلى اعتناق الأساليب الغربية ؛ وإن كان نزوعها هذا 
مايزال منحصراً فى القشور . ونشاهد ‏ مصداقا لذلك ‏ حشداً من 
اجتمعات مجر زما المميز الموروث وتأقبل على طراز ثقيل من الرىَ 
الغرنى عدم الذوق . بحسبانه علامة ظاهرية على المراطها ممتارة - أو 
مضطرة ‏ فى صفوف الروليتاريا الداحلية الغربية , 


ومن آمثلة عملية التغريب202© الارجى بالإكراه ( ولعله أقدمها ) ؛ 





(10 قربي : أى التزوع صرب الأساليب الغربية ممتلةماممعاوء/ة ‏ ( المترجم» 
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عملية حلق الذقرن و زم ارتداء التفطان فى موسكو يأمر يطرس الأكير'2 
واقتدت اليابان فى الريع الثالث من القرن التاسحم عشر بثورة الملايس 
المسكوفية هذه22 . وأيرزت ظروف مائلةمنذ ارب الأولى ( 19415 
4 )ع أفعالا تعسفية مشاءبة » فى عدد من الأقطار الغير الأوربية م 
فثمة مثلا قانون 141 التركى الذى فرضي على جميع المواطنين الآتراك 
ارتداء القبّعة ذات الحافة . وثمة ما يقابل هذا القانرن » نجده فى مراسم 
أصدرها عام 4 الشاه رضا ملوى ٠»‏ والمللك أمان الله خخان ملك 
أفغانستان ‏ 
ولا يعتير العالم الإسلاى أثناء القرن العشرين الميلادى - مع ذلك ل 
الميدان الوحيد الذى اتخذ فيه من القبعة ذات اللخافة » قة معركة النزعة 
المستقبلية . ففى علم ١1/٠‏ 150 ق . م السورى ء لم يكتف الكاهن 
الكبير جوشوا هنطووز فى برناه - وهو زعم ببردى من المتأثرين 
بالهلينية باستخدام الإشارة اللفظية الى حولت اسمه إلى جاسون 500ه[ > 
إلا أن ما استثار رد فعل المكابين . هو انخاذ صغار الكهنة القبعة 
ذات الحافة العريضة التى كانت غطاء الرأس المميز للأقلية الوثنية المسيطرة 
فى الدول اللينية الى خخلفت الإمراطورية الأخيمينية ( الفارسية ) م 
على أن هذه الخاولة الهودية الموسومة بتزعة المستقبلية » لا تعتير فى نهاية 
المطاف انتصاراً ‏ عكس ما ثم بالنسبة خاولة بطرس الأكير -- بل تعتر 
فشلا وخيبة ء تمائل ما انتبت إليه محاولة أمان الله خان : ذلك لآن هجوم 
الدولة السلجوقية على الدين البودى » قد استثار رد فعل مودى يتسم 
(1) أذ الرجال اليابازورن منذ ذلك الحين يرتدون الملابس الآوربية خارج دورهم » 
أما فى داخلها فا يزالون ‏ حتى الآن - يرتدون ملابسمم الوطنية . لكن ملاب السيدات 
بقيت عل حاها » إل أن وضعت الحرب الأخيرة أوزارها ؛ فأقبلن بدورهن على ارتداء الملابس 


الأوربية تاركين ملابسين الرطنية المميلة التى تنفق و طبيمة أجسامهن . والواقع قلا يرى زائر 
لمديئة_طوكيو فى الوقت الحاضر » رجلا أو امرأة يرتدى رداء” الرطنى . (الاجر), 


5 
بالعنف ء لم يستطع 7 نتيخوس أفيفائيس وعمهطونطم2 وناطء هلمم وخلفاكه 
مقاومته . 
على أن عقر هذا المشروع المتصل بازعة المستقبلية » لا يغض من قدرته 
.على الوفاء بأغراضص التثقيف كثال . 
فإن مزاج روح المستقبلية » يتجه بالضرورة صوب الشمول الكلى ؛ وهذا 
ما أدركه جاسون وخصومه على السواء . فإن البودى الذى يرتدى القبعة 
اليونانية '» يعتاد ‏ بعد أمد قريب وفقاً لرأيه ‏ » ارتياد الملعب اليونالى2©20 , 
« وسيأق اليوم الذى يعتير فيه هذا اللهودى ممارسة أحكام دينه شيئاً لا يتفق 
وطابع العصر » ويحافى الفكر المستنر وجديراً بالازدراء © 
وقد تعيئر النزعة المستفبلية عن نفسها فى النجال السياسى فى ناحية من 
الناحيتمن التاليتتن : 
جغرافية ‏ فى الإزلة المتعمّدة للتعخوم والحدود . 
اجماعية ‏ فى التحلل الإجبارى للنقابات والأحزاب القائمة أو فى تحلل 
الطوائف الديئية » أو فى إبادة طبقات اجتاعية بأمرها . 
ويتجلى المثال التقليدى للإزالة المتعمدة التخوم والحدود ٠١‏ بغية 
إحداث قجوة فى الاتصال السياسى ؛ ى قيام الثوروى الناجح 
كليستييز وممءطاوء2901 حوالى عام لاوه ق . م فى إعادة تخطيط 
حدود آتيكا . وهدف من ذلك إلى مويل نظام للدولة مفكك ‏ غاليا 
ما سادت فيه مقتضيات النسب على مطالب امجتمع - إلى دولة موحدة تسود 
غها واجبات المواطئين . وبالأحرى على جميع اتجاهات الولاء الأخرى الأأقل 
(1) معاأوعماده , 
(1) كليستيئز وعمعطاوا»01 : مصلح أثينى تزع الحزب الدمقراطى عام 01٠‏ 03م . 
قمارضته طبقة النبلاء بأسرها . وفى طليمة إصلاساته إلخاء نظام القبائل الأربع + وإدخاله نظام 


النى التخاص من زعيم حزب غير ٠رغوب‏ فيه عرضا عن تله . وإعادته نظام الانتخاب 
بالقرعة  .‏ (الترجم) 


أصية . وقد يرهنت سياسته العنيفة على نجاح ملحوظ . 

واقتدى صانعو الثورة الفرنسية » هذه السابقة الحاينية » سواء عن إدراك 
بفعل تأثير عقيدتهم الهاينية » أو بفعل الحا مستقل قادهم بنفس الوسائل إلى غاية 
ممائلة . فإن صانعى الثورة الفرنسية - مسيرين بفكرة توحيد فرنسا السياسى 
مثيا هدف كليستئز إلى توحيد آنيكا سياسيا ‏ قد ألغوا الأقاام الإقطاعية 
القديمة ورقعوا الخواجز الجمركية الداخلية . وابتغوا من ذلك ويل فرنسا 
إلى منطقة موحّدة النظام المالى ؛ تتجزأ ‏ تيسيرآ لإدارتها - إلى ثلاث 
وثمانين مقاطعة . ولقد قصد من تطابقها الرتيب ؛ تبعيتها الصارمة للسلطة 
المركزية ى باريس ؛ مما يقود إلى إزالة ذكرى اخختلافاتما الإقليمية ؛ 
واتجاهها القديم بالولاء صوب سلطات أخرى غير الدولة : ولاريب 
فى أن إلغاء الحدود القديمة خارج فرنسا بفضل إعادة رسم خرائط الأراضى 
غير الفرنسية التى أدمجت فى الإميراطورية النابليونية مؤقناً » قد مهّد 
السبيل لخلق وحدة دواتى إيطاليا و أمانيا . 

ولقد أتاح ستالين ى عصرنا الحاضر ؟ تعبيرا مز لطابع النظام 
البلشفى فى الميدان الجغراق © بقيامه بيتنفيذ سياسة أعظ إصالة وأكثر 
حذقا . وتترابط عقتضاها التقسهات الإدارية الداخلية للاتحاد السوفييق + 
وهذا ما يبدو واضحاً » عند ما "بقارن مصور هذه المنطقة من العام » على 
المصور الإدارى للإمبراطورية الروسية . على أن ستالين فق سعبه لتحقيق 
هدفه » قد تصرّف فى هذا الميدان بحذق قد يجعل منه مبتكرا ٠‏ وتفسيز 
ذلك ؛ أن سابقيه قد رنوا إلى تحقين هدفهم بإضعاف اتجاهات الولاء 
الإقليمية الطايع ؛ فى حين اتبع ستالين سياسية عكسية نقوم على إشباع 
مطالب النزعة الإقليمية . فكان بذلك يقدار تقديرا اتسم بالدهاء ع 
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احتال قتل النزعة الإقليمية بالإشباع » بدرجة أعظم. من إخاده إياها 
بالتجويع 29 . 

وجدير بالتذكر :هذه المناسية أن ستالين كان من أبناء جور جيا © , 
ويروى أن وفدا من الجورجيين المنشفيك0» قد تقدم إلى مؤتمر الصلح 
بباريس مطالبآ بالاعتراف بقومية جورجية مميزة عن القومية الروسية . 
ودلل الوفد على أحقية مطالبه ‏ فى جانب من براهيئه ‏ بإظهار الطابع 
المميز للغة الجورجية » وأحضر معه لهذا الغرض مترجماً 'ظن أن وظيفته 
ترجمة لساتهم الشاذ إلى الفرنسية . إلا أن صحفيا إتجلزياً (لم يكن 
يعرفه هولاء اللخورجيوت ) وكان على دراية باللغة الروسية + قد لاحظ 
فى إحدى المناسبات ٠‏ أن أعضاء الوفد يتحدثون مءآ باللغة الروسية 
مم ومترجمهم . وصفوة القول فإن المواطن ابدورجى فى الوقت 
الخاضر - مهما يكن من أمر طموحه السياسى ‏ "بلق تلقائيآ ولا شعوريا 
حديثه السياسى مستخدما الروسية ؛ طالما أن استخدام الروسية لا يفرض 
عليه بالقرة . 

ويتجلى التعبير التقليدى للئزعة المستقبلية » فى مجال الثقافة الدنيوية + 
ف الفعل المتصل بإحراق الكتب . ويتضح هذا من الأمثلة التالية : 

يقال إن الإميراطور تسين هوائج لى فى العالم الصينى ‏ وكات 

(1) يراجع ‏ كتاب المتر جم عن 8 الدستور السرفييي » . 

(؟) جورجيا : إحدى جهوريات الاتحاد السرفييى الاتحادية اللمس عشرة . وتقع 
جورجيا فى القو (الترجم ) 

(؟) تعى كلمة منشفيك باللغة الروسية ء فريق الأقلية . كا تعنى كاءة بولشفيك » فروى 
الأكثرية . ويرجع امل هذه التسمية إلى انقسام الحزب الاشتر ا كى الديمقر الى الرو مي عام 
*10 إلى تسمين : أغلبية تبعت لينين وأقلية تبعت غيره . ولا يؤمن قريق المنشقيك بالوطابع 
الثررى » ويؤثروت تحقيق أهداتهم تدريجيا » ومن ثم ياثلون مع نظر اهم من اشتر اك اليلا» 


الأخرى . وقد سيطر المنشقيك وقنا ما على #هورية جررجيا ء» ولكن لايوجد لم أثر فى 
الوقت الخاضي , (الترجم) 
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#لثوروى الأول المواسس للدولة العالمية الصينية ب قِد استصفى الأعمال الأأدبية 
التى خلفها الفلاسفة الذين عظم شأنهم إيان عصر الاضطرابات الصينى + 
.وحرقها خشية ما قد يؤؤدى إليه انتقال هذه « الفكرة الخطرة » من إحباط 
خطته لتأسيس نظام مجتمع جديد . : 

وف المجتمع السورى ؛ أشيع أن الخليفة عمر ‏ وهو الذى أعاد تشييد 
الدولة العالمية السورية بعد »!ا ظلت بفعل المداخلة الخليية معطلة طوال 
ألف سنة ‏ قد أجاب رداً على استفهام من قائد كان قد تلقى نبأ استسلام 
الاسكندرية . وطلب من الخليفة تعلياته عما يفعله للتخلض من مكتبتها 
المشهورة » فأجابه' يقوله : 

« إن كانت كتب الروم هذه تتفق مع كتاب الله » فلا نقم يرجى 
منها ولا حاجة للمحافظة علبا » وإن كانت تخالفه فإنها مفسدة يحب 
القضاء عليا » . 1 

وتمضى الأسطورة<21 فتذكر بأن ممنويات المكتبة التى جمعت فى غضون 
تسعائة سنة » قد استبلكت وقودا الحامات العامة :. 

وف عصرنا هذا بذل هتلر ماق وسعه لإحراق الكتب . 
وإن كان مجىء الطباعة » يجعل النجاح التام أصعب كثيراً بالنسبة إلى 
أولئك الطغاة الذين يلجأون فى عالمنا إلى هذا الإجراء . ولقد عثر مصطفى 
كال أتاتورك - معاصر هتلر - على حيلة أشد خبثاً . فإن هدف الديكتاتور 


(1) ظاهر من عبارات الأستاذ المولف إلى أوردناها فيما سلف » عدم تصديقه تلك 
الفرية التى يحارل أعداء الإسلام إلصاتها بالمرب التدليل عل كراهيتهم العلم وهم يستمدون فى 
ذلك عل «اذكره مرخ عرف - للأسف - هو أبن عبد ألحكم . فإن مكتبة الإسكندرية 
د أحرقت بالفمل ةما ثار المسر يرن عل يووليرس قيصر . وقد دحضى هذه الفرية ىأسلوب شاف 
المستر بتلر فى كتابه « فتح العرب لمصر » . والواقع أنه يستحيل الظن بأن دينا كر يما تقوم 
تواعده عل المقل والمنطق والضمير » يقاوم العلم » ويضيق بالكتب ذرعاأ . وإن تسامح الإسلام 
المروف » لايستقيم ممه القول بأن المرب قد أحرقرا مكتبة الإسكندرية . (المترجم ) 


لك 
الأركى لم يكن سوى صرف عقرل مواطيه عن ثقافتهم الإيرانية الموروثة د 
ومن ثم ؛ فإنه عوضاً عن إحراقه الكتب » قنع بتغيير المروف الهجائية . فكاند 1 
أن أصبحت كافة الكتب والصحف منذ عام 191174 تطبع بالحروف اللائينية . 
ولا يكون.لوئيقة قيمة قانونية إلا إن كتبت بالحروف اللائينية . 
وترتب على إصدار هذا القانرن وفرض تنفيذه » انتفاء ضرورة. 
احتذاء الغازى الأركى حذر الإمير اطور الصينى . إذ غدت الآداب القديمة 
من فارسية وعربية وتركية » بعيدة عن متناول ابخيل الصاعد . ولم, 
تعد هناك أية ضرورة لإحراق الكتب ؛: بعد ما ألغيت من التداول » 
الأيجدية التى كانت مفتاح الاطلاع علها . وهكذا تبسر تركها تبل عل, 
أرنفها » ثقة بأن أحداً أن يزعج سكونا » اللهم إلا حفنة من عشاقر 
الآثار القدية . 
وليست الفكرة والأعمال الأدية » هما بالطبع » الجالين الوحيدين لثقائة 
الدنيوية التى تعرّض فها الثراث الماضى © هجوم النزعة المستقبلية < فإن نمة 
عوالم أخرى ما انفكت تخضع لعدوان التزعة المستقبلية ؛ متمثلة فى الفنون. 
البصرية والسمعية . والواقع أن العاملين فى ميدان الفنون البصرية » هم الذذين 
صكدوا تعبير « المستقبلية ه لوصف طرائف قنهم . 
بيد أن نمة شكلا واحدا من أشكال المستقبلية قبيح الصيت 4 
ينتصب قانماً على أرض مشتركة بن يجالى الدين » والثقافة الغير الديفية ؛ 
ويدعى ب و محاربة تقديس الإيقونات ؛ . ويتشابه مناهض الأبقونات » مم 
النصير العصرى للتعبير بطريقة المكعيات » من ناحية إنكاره أسلوب الفن 
التقليدى . لكن يبدو شدذوذ منحاه التفكرى واضح المعالم » إذ يحصر التفاته. 
[ فى الفن المرتبط يالدين » وإذ تستثير عداوته دوافم لا تتصل بحس اللهال > 
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لكنبا تتصل باللاهوت . ومناط فكرة « محاربة تقديس الأبقرنات »» 
الاعتراض على تصوير الذات الإفية : أو أى مخلوق أقل من ذلك قد 
تصبيح صورته موضوعاً للعيادة الوثنية . بيد أن ثمة اختلافات فى درجة 
الصرامة التى طبّق فا هذا المبدأ . وأعظم مدارس. فكرة معاربة تقديس. 
الأبقونات شهرة » هى ٠‏ مدارس الشمول الكلى ٠‏ التى تمثلها البودية » 
والتى اعتنقها الإسلام بعد ذلك . وهذه الفكرة تعبّر عنها الوصية الثانية من. 
وصايا مومى العشى : 

« لاتصنع لنفسك تمثالا منحوتاً ولا صورة ما مما فى السماء من فوق 
وما فى الأرض من نحت وما ف الماء من نحت الأرض ,0ك 

ومن الناحية الأخرى » فإن الحركات المتصلة يفكرة 0 تحطيم الأوثان » 
الى برزت فى نطاق الكنيسة المسيحية » قد جعلت لنفسها صفة مميزة » 
يبدو أن المسيحية قد تقبلته! منذ أيامها الأولى . ومهما يكن من أمر نفشى, 
فكرة « محاربة تقديس الأبقونات ٠ه‏ فى المسيحية الأرئوذكسية أثناء القرن: 
الثامن أو تفشها فى المسيحية الغربية إبان القرن السادس عشر - متحت تأثر 
وحن الإسلام فى القرن الثامن وإفام المودية فى القرن السادس عش ل 
إلا إن الفكرتين م تنقلا هجومهما إلى الميدان البياسى . بل أن المطالبين 
ف الميدان الدينى عحاربة تقديس الأبقونات الأرثوذكسية » قد قنعوا فى 
نجاية الآأهر محل وسط غريب ؛ مداره ترم تصوير المشاهد الدينية 
موضوع العبادة » تصويراً ذا أبعاد ثلاثة » مع الموافقة على السماح برسوم. 


ذات بعدين فحسب9© . 





(1) دفع تحريم نسخ الشخصيات وتصويرها » الفنانين فى الإسلام إلى الاكتفاء بإنشاء 
القاذج الى لا تمثل شخصيات بشرية . ومن هنا جاءت كلمتذا المعروفة ب « الأرابيسك 0 . 
(الزلفت) 
() ععاله ولط . 
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() التساى الذاتى لنزعة ااستقبلية 


قد “تحقق مناحى النزعة المستقبلية ى بعض الأنحيان » نجاحا فى الميدان 
السياسى : إلاأن نزعة امستقبلية » كطريقة للحياة ؛ تقود أولئك أصعاما » 
صوب هدف عقم لا يتأق يلوغه أصلا . بيد أنه نما عن عقم الاستطلاع - 
وقد يزدى إلى نتائج مفجعة ‏ فلا يعنى ذلك خلوه من فائدة . إذ لعله 
يرشد الياحث الضال نمو طريق السلام . 

فإن نزعة المستقبلية ؛ هى ‏ فى حالتها البدائية ‏ فكرة طابعها القنوط . 
بيد أنما وهى فى حالتها هذه » تعتير آخر مخرج ممكن من الضائقة الى 
يعانها الإنسان . ذلك لأن النفس الى أصاما القنوط من الحاضر ء دون 
أن تفقد اشتهاءها للحياة الدنيا » تستنجد أول ما تستنجد بمحاولة » 
تعنى قفزة خافقة فوق تيار الزمن » متجهة صوب المافى . ولن تتشجع 
النفس لتلتزم مسار نزعة المستقبلية الأضعف فى منحاه الطبيعى » إلا إن 
أخفقت تجربة خط الهغروب ذى النزعة السلفية » أو صرف النظر عنها 
لاستحالة محقيقها أصلا . 

ويتأق تفسير طبيعة هذه الازعة المستقبلية الخالصة من الشوائب - وهى 
<نيوية الطابع كا يدل عن ذلك استخدام نفس الإثبات - بذكر بضعة من 
الأمئلة التقليدية : - 

ففى العام افلينى ‏ مثلا ‏ حدث أثناء القرن الثانى قبل الميلاد » أن جرد 
من حريتهم » آلاف من السوريين وغيرهم من الشر قيين المنقفين ثقافة عالية » 
وانتترعرا من دورهم وقارقوا عنعائلاهم » ورحلوا يحراً إلمصقلية وإيطاليا؛ 
ليخدموا أرقاء ف المزارع » وى حظائر تربية المواشى ف المناطق التى دمرتها 
الحرب الحانببالية . ولم يكن أمام أولئك الأرقاء المغعربين - الذين مسسّت 
حاجتهم تماما » إلى سبيل للفرار من حاضرهم - أي احمال لارتداد إلى 


4 

-ماض ه سلفى » الطابع . ولم يقتصر الآمر على استتحالة قيامهم ‏ من الوجهة 
المادية ‏ بشق طريق عودتهم إلى أوطالهم . بل لقد أصاب الفناء » كل ماكان 
يجعل هذه الأوطان حبيية إلهم . إنهم لم يكونوا ليستطيعوا العودة » ولم يكن 
فى وسعهم إلا السير قنداما . 

وهكذا ؛ فإنهم عندما ضعفوا عن احال. ما يكابدونه من عسف » 
اتحركت فهم نرّعة المُرّد البدق ١‏ وتندّل هدف انتفاضات العبِيد الكرى » * 
فى إقامة نوع من امجتمع الرومانى الممكومن الاية » يغدو فيه الأرقاء:الحاليون 
-سادة » وينقلب السادة الخاليون عبيدا . 

ولقد أظهر: الهود رد قعل مائل ف 'قصل مبكر من التاريخ السؤرى . 
-وجاء رد الفعل هذا ردأ على تدمير مملكتهم - مهوذا ‏ المستقلة ذات السيادة . 
فإنهم » بعد ما ابتلعتهم الإمير اطوريتان البابلية الجديدة والأخيمينية وتفرقوا 
هباء بين الأبميين ؛ ماكان' فى وسعهم أن يأملوا عن إقتناع فى رجعة ذات 
-طابع سلفى » أى إلى الحالة التى كانوا علبا قبل تشتتهم » وقتّا كانت مملكة 
..موذا تحيا حياة إقليمية مستقلة . 

وكان يعتير ضربا من اتخيال » الجرى وراء أمل استعادة حالة انقضت 
-وأصبحت ذوق متناول الاستر جاع . ولا كان الهود يعجزون عن الحياة 
دون أمل يبث فهم قدرة انتشال أنفسهم من حاضر لا يرتضونه » فقد وقع 
على من نشأ مهم بعد فى ذثرة الننى » عبء التطلّع نحو إقامة مملكة داود فى 
:صورة لا نظير لها فى ٠اضى‏ مملكة موذا السياسى » أى أنهم' تطلّعوا إلى 
.إقامة مملكة من ذلك النوع الذى عرف فى عالم الإمبراطوريات الكبرى !! 

فإذا كات على داؤد المنتظر أن يوعد اق رأمم ب العام نحت 
.سلطائه » أفلاايكون جماع رسالته اغتصاب ص وان إميراطوريته من يدى 
-حامله الساى + ويجعل أورشلم مركز العام ؟ ! ٍ 
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وإلافلماذا لايكون لزرو بابل اءطهططومع2 متخذاً صورة دار! » فرصة 
متاحة يغتننها البود للسيطرة على. العام ؛ أو يصبح لبوذا المكالى » متخذة 
صورة أنطوخيوس نفس الفرصة ؛ أو لباركيكابا('؟ » متخذاً صورة 
هادريان9© ؟ ! 1 . 

واستولى حلم للسيطرة ممائل على الموؤمنين القدماء فى روسيا : فإن 
فكرة بطرس الأ كبر عن الأرثوذكسية. » لم يتقبّلها الروس الانشقاقيون 29 
هال من الأحوال » أرئؤذكسية صحيحة . واسستحال فى نفس الوقته 
تصور النظام الكنسى القديم قادراً على الصمود.لقرة نظام سيابي شيطاق ه . 
ومن ثم اندقع الانشقاقيون الروس إلى تصور حل" فذ مداره تلّى مسيح ق. 
صورة قيصرء فى مكنته 'استعأدة العقيدة الأزئوذكشية فى شكلها البدال. 
إنخالص من الشوائب . 

يتبين مما تقدم : : أنه جمع بين هذه الأمثلة. المتصلة بئزعة المستقبلية 
الخالصة » مظهر له دلاله خاصة مبناها أن الآمال الي ابتغى النجاة فى رحامما 
أصحاب المستقباية »قوم جميعها على أساس استنجاز أمر واقع ؛ باستخدام 
الطريق الدنيوى المألوف + 

ويتضح هذا المظهر فى نزعة الهود المستقبلية + التى خدّفت لتاريخهة 
مادة مكتوبة . إذ كان البود بعد تدمير نبوخق نصر مملكتهم » يعقدون الآماله 

(1) باركوتشبا أو ياركوكابا .زعم الثورة الهودية الأغيرة نمد روما ( 171 -ه* 
ميلادية ) وأمكن الرومان عام 18٠‏ قتله والاستيلاء على أورشلم  .‏ (الأرجم» 

() بلغ الأستاذ الولف الذروة هنا فى تحليل أطاع الهود » وردها فى صورة علمية 
جذَابة إلى جذورها الآصلية . فإن الصبيونية لن تقنع بفلسطين وحدها + بل إن هدفها الباق 
تكوين إمند اطورية م ركز ها القدس و تتحكم فى أقدار المالم الاقتصادية واليياسية بفضل سيطرتها 
عل موارد الشرق الأو سط الذنية تاها فى موقعه الاستر اتيجى الميوى . (الترجم) 

(0) الممرو فون ياسم أعانهزاهطوه8 . وقد انشقرا على الكنيسة الأرئوذكسية الروسية 
إيان القرن السابع عشي الميلادي . ( المثر جم ) 
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الرة بعد الأخرى على إقامة دولة مهودية “جديدة » أمامهم كلما أتاح لم 
تطور نجريات السياسات العالمية ومهما تضاءلت فرص النجاح + ومصداقا 
ذلك ؛:شاهدت دورة الفوضى 'القصيرة' ,الأمد التى مرت ما الإمراطورية 
'الأخيمينية وتقع بين وفاة قمبيز وموبرؤ و2100 وقيام دارا ماولة 
زرويابل (حوالى 017 ق . م ) إعادة تشييد مملكة داود : كذلك ؛ تدع 
الهود بانتصار المكابين فى الفصل. الأخير من التار بخ » أى خلال فترة الفراغ 
«الظويلة _الواقعة. ببن انحلال الدولة السلوقية .ووصول الفيالق الرومانية إلى 
سوريا ؛ فكان أن طمس شراب هذا التجاح الدئيوى عقول الهود » 
«غانساقوا وراءه بحيث أنهم ار تضوا لأنفسهم مصداقا لل دورديق الإصحاح 
.الثافى من سفر أشعبيا قبل ذلك بأربعاثة سنة ‏ أن يطررحوا جانبا » التقليد 
القدس: القديم الذى يحسّم على ماس الدولة الجديدة أن يكون من 
ذرية داود . 
ومهما يمكن أن يقال فى تداعى دولة السلوقيين ؛ فكيف تأق لبهود أن 
_يأملوا فى مقارنة أنفسهم يقوة روما الجبارة وهى فى عنفوأنه! ؟ 
كانت الإجابة على هذا السئال » واضحة وضوح الهار هرود 
«الديكتاتور السدوى : فإنه لم ينس قط كونهحاكم فلسطين بفضل روما . 
'.وطفق طوال سلطانه » يتحايل على إنقاذ رعاياه من نقمه حاقتهم الذاتية . 
.بيد أن البود عوضا عن إظهار امتنائهم هيرود لتعليمه إياهم درسا سياسيا بلغ 
.درجة عالية من النفع » لم يستطيعوا أن يغفروا له استقامة رأيه . فما أن 
:كفت بداه القويتان عن الحكم» حتى أخخذوا القرطسّة 20 بين أسناتهم ؛ وتنحوا 
.عن سبيلهم ذى الطايع المستقبلى » وانقادوا إلى الكارثة المحققة . ولم تكتف 
غندئذ بإظهار قدرتما على كبح جماحهم . على أن تجربة 5 ٠6‏ ميلادية 





(1) قميز : ( كه - 1ىوم . ق ) اكلك النلق فى تاريخ الميديين والفرس وهو 
“ابن قورش الأكير  .‏ (المترجم) 
(1) القرطمة : حديدة توضع فى فم الحواد يقاد بها. وهى غير اللجام . (المْرجم) 


1 
المفزعة لم تحل بينهم وبين غواية الكارئة لم » وتردسهم فيا مرة أخرى فى 119 
١‏ ميلادية » ثم تردهم فبا بعد ذلك خلال فرة ١7‏ - ه ميلادية . فلقد 
كان الرعم البودى كوكابا خلال قثرة ١737‏ ل و ميلادية » ينتيج نبج الثائر 
البودى زروبا بل عام 77ة ق : م : ولقد اقتفى البود فترة جاوز الستة 
قرون » ليتعلموا أن نزعة مستقبلية من هذا النوع ء لا فائدة ترجى منها > 

ذإن كان هذا هو باع القضّة البودية © فإنها ليست: بذات: أهنية .. 
إلا أن هذا هو تشف القصةا وخداة: ومناط القصة بكاملها » أنه بها أن. 
بضغة نفوس. بودية قذ و فعلت لاشىء وأغفلت' لاشىء » - مثلها مثل, 
أسرة بوربون الفرنسية292 -. فإن 'نقوسا مهودية "أختزى ' أو حتى بضغة فن, 
ذات النفوس البودية وهئ فى مزاج آخر وبوساطة خخاصية روحية عختلفة ب 
قد علمتها التجربة المريرة تدريجيا » أن ودع ركازها الزوحى مكانا آخر 

فلقدكشف البود بعد ما اسفرت الأحداث عن إفلاس المستقبلية » كشفا 
آخر مذهلا » تلى فى معرفتهم مملكة الرب . وبمرور الغصور ؛ استبان 
للعيان هذان الشربان من الوحى : 

وكان أن تطورت شيخصية المؤسس المنتظر للمجتمع الهودى الجديد » 
تطورا يتلاءم بدرجة كافية مع كونه ملكا من لحم ودم ؛ يتولى تأسيس 
أسرة مالكة ورائية . بيد أن لقب هذا المئسس العتيد للإميراطورية 
ل ات 
ايس هو لقب ملك واكن « المسيح 206 . 

ومن ثم ؛ فإذا ما توحّد إله ور ون الر ترس 
الأمل الذى طفق يساور هم منذ البداية » وإذا ما اضمحل أمْلهم الدنبوي. 


(1) الأسرة اتى كانت تحكم فرنا قبل ثورتها . 0( الأرجم) - 
(1) المسيح : كلمة تعنى حرفيا الذى مسحه الرب بالزيت  .‏ ( امرجم 


اه 


اضمحلالا جامدا ؟ فإن الشخضية الإلحية بلج ةَ وتعظ 8 : تعظم © حتى. 
تملا الكون بأسره : > 

وئيس الاجزء إل الله الناسا لمساعلاته هو بالطبع إجراءا غير عادى 
فى خد تفسه . فلغله فعل قذم , قد الدِين ثفسة”. كان الشعب الذئ تقد 
غلى مشرؤع هيب » يلوذ' برحاب مغبؤده الخارمن 

وليسق مناط الفكرة البودية التتحدثة ) ألافراقى الذي يظهره لقب 
النتيح ؟ بأن تصير "الشعب البشرى يسائده اتأيد إلى ٠.‏ فإن الجاديك 35 
الأمر “وله خطورثة كذلك - يتمثل ف كر طبيعة المعيؤوذ التصير 
ووظيفتة وقدرنه . و تفسزر ذلك أنه فى حَيْن اتصلت على ١‏ الدوام فكرة أن. 
ديا هوى ‏ معبود إقليمى يتعلق بالبودية وحدها » بمعنى. معيلن ؟ صوار. 
فياهوى » فى محيط آخر أُوسّم نطاقا » على أنة النصير الذى مسحه الرب ‏ 

ولقد كان أصعاب النزعة المستقيلية من المود بعد الأسر البابل » 
'مقلدٍمين على مشرؤع سياسى غير عادى » مداره تكريس قلوهم لإنجاز 
رسالة كان تنفيذها هن ناحية الطاقة البشرية # مستحيلة > فإهم وقد 
أخفقوا فى الاحتفاظ حتى باستقلالم المحلى التافه ؛ فكيف يتأق فى هم الأمل فى 
تنصيب أنف مهم سادة على العالى ؟ 

إن توفيقهم فى هذا السييل يقتفى أن لا بقتصر مجال معبودهم المحل, 
على نطاق محدود ,» بل يحب أن يغدو إلاهأ يتكافاً يال انفوذه + مع مطامعهم. 
المستقبلية . 





وما إن أدرك الهود ذلك ؛ حتى أخذوا يحورون مآمساة كانت حتى, 
هذه النقطة « شكلا مألوناً , فى تاريخ الأديان ؛ إلى سعة روحية أسمى . 
ومناط التغير : هبوط النصير البشرى إلى دور التابع » على حين تسيطر 
الألوهية على المشهد . ولم يعد المسيح البشرى كاقياً للقيام بالدور ع بل أصبج 
الآمر يقتضى تنازل الإله نفسه عن مقامه السأثى'» وتوليه دور تم 
ووجوب أن يغدو أبن الإله نفسه نضير شعب الله على شط الأرض ١‏ 
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عند هذه النقطة ؛ يسُبدى تعجتبه أى محلل نفسانى غرف من أبناء اليوم 
يقرأ هذه السطور ويقول معترضاً : « إن ما أعلته كدفاً روجا عيداً » 
ما هو إلا الاستسلام للرغبة الصبيائية » رغية الفرار ءن الواقعم . فرار هو أحد 
المغريات الماحقة للنفس الإنسانية > إنك قد وصفت كيف كرست طائفة 
'تعسة من الناس الطائشين قلوما لتحقيق هدف لا ينال ؛ عداره محاولة إلقاء 
عبء تنفيذ عمل مستحيل من على كواهلها الذاتية '» وإلقائه على كواهل 
اسلسلة من ابتكاراتها الفكرية : وتتمثل أولا فى.إبراز فكرة النصير البشرى 
البحت . وعند ما لا يجدى ذلك نفعا ٠‏ قيرز تلك الطائفة فكرة نصير آدى 
تيده ربوبية تصورية . وأخيراً يستغيث الحمقى فى غغارٍ بام يكائن إلى 
تصورى يقوم شخصياً بأداء. العمل 6 . 

إن هذا التطؤر المبتذل فى نزعة الفرار » يعتيره العالم النفسائى احرف » 
قصة مألوفة كثيبة . 

ورد ع هذا الانتقاد ؛ تبدى استعدادنا لتقبّل أن فكرة استدعاء 
قوة قدسية لحمل عبء تنفيذ رسالة دنيوية أخترناها' لأنفسنا وألفينا مشيئتنا 
عاجزة عن إنجازها ؟ فكرة غريرة . إن الصلاة القائلة ٠‏ لتجعل مشيئتى 
تنفذ » تعنى الحكم على النفس بالتفاهة . 

و بالنسبة للحالة الهودية التى نحن بصددها ؛ كانت ثمة مدارس لأصصاب 
الرقة المستقبلية البودية أقنعت نفسها بأن « ياهرى » يتولى بنفسه عبء 

تنفيذ العمل الدنيوى الذى يرتضيه عابدوه . وقد انتهبى الأمر نباية سيئة 
00 مزلاء البود أصعاب هذا الضرب من المستقباية . إذ كان 
الانتحار المسرحى الطابع ؛ مصير الهود المتعصبين الذين جامموا حشودا 
عسكرية رومانية ميئوس من مقاومتها » متصورين وهم فى خمرة الوم » 
أن رب 'الهود سيقاتل معهم يوم المعركة . وكان نمة أصعاب 
الطريقة الاستسلامية الذين استخاصوا من نفس المقدمات المغلوطة نتيجة 
مخالفة بالمرة ‏ وإن كانت لا تقل درجة من ناحية انعدام الرجاء قبا 5-5 
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عدارها ضرورة امتناعهم عن إنَخاذ أى إجراء فى موضوع دنيوى » 
اعتيروه من شتون الله > 

بيد أن ئمة ردود فعل أخرى : 

رد فعل مدرسة جوهاتن بن زكانى » ورد فعل الكنيسة المسيحية + 

وبيها أن رددى القعل هذين يشابهان الطريقة الاستسلامية فى مظهرها 
السب المتصل بالامتناع عن العنف ؛ متلق المدرستان كليها عن تزعتى 
الاستسلامية والنعضبية' » 'قى نقطة إيجابية هامة مدارها صدوفهما عن 
تتكريس المهود لتنفيذ الجانب الدنيوى من أنزعة المستقبلية ؛ وتكريس 
الركاز الروحئ + لفتفيذ غابة لا تتصل بالإنسان لكنها تتعلق بالله > 

ومن ثم يتأ نتبع التزعة المستقبلية فقط » فى ميدان روحاق » 
عيصبح الله فيه المادى للأفعال . 5 

وهذه النقطة أهمية زئيسية . لأتها تتخلّص هنا من أوجه النقد المرّة 
التى فى وسع حللنا النفسانى توجهها ضد أصعاب مذهب التعصب ” والمذهب 
“الاستسلاى . فإن الالتجاء إلى الله » حالة صدوف الممثل البشرى عن 
حدفه الدنيوى أمر لا يمكن نكرانه 2 واعتبارة فعلا صبيانيا . 

وعلى العكس ؛ إن أنتج بالفعل رد فعل الاسترحام » مكل هذا 
التأثير الروحانى » فى عظمته وفضله على النفس البشرية التى تتولى إنجازه ؟ 
غإنه ليتبين من النظرة الأولى » أن التراجع أمام الاعتقاد بأن « القدرة » الى 
استرحتها النفس البشرية ؛ هذا التّراجع ما هو. إلا خرافة ابتدعتها الخيلة , 
“البشرية . وسننسمح- لأنفسنا بالاعتقاد بأن مدار التعرّف الروحى هذا » 
حو فى معرفة.«الله الواحد الاق © . وأما الكلام عن مستقيل وهذه 
للحياة الدنيا ؛ فا هو إلا زعم أخلى مكانه لوحى إفى عن « عام الآخرة 6 


.2 5 (مدج)) 


5 
0 يلبق أن نشنم .النظر فى المراحل الرئنسية. فى إنجاز هذه المأثرة الضخمة 
المنصلة بإعادة التوجيه الروحانى + ويتمئل جوهر هذه 'الأثرة .فى حقيقة 
ميئاها أن المشمد الدنيوى الذى كان ينظر إليه فى وقت ما منصة للمثلين 
البشريين - يشد أزرهم مناصرون قدسيون ( أو لا يحدث ذلك ) - أصبح 
ينظر إليه الآن ميدانا تتحقق فيه بالتدر يج ملكة اثرب ٠»‏ فم ذلك قم رحلتين : 
الأول - وكيس فها الفكرة الحديدة .نفسها سكا يتوقع ‏ زداءاء 
تصوريا تلض بن ذكزة المستقبلية ,القدعة . ومضداقا لذلك ا 
إشعيا الثاتي 200 'صورة مملكة. الرب الى تنساى ؟. لكتها تتضمن كذلك 
فكرة مملكة دنيوية ؟ .قوامها إمير اطوربة شيبة بالإمير اطورية الأخيمينية 
( الفارسية ) . مع فارقٍ أن يوسس قورش هذه الإميراطورية » وتكون 
أورشلم قاعدة لملكه عوضا عن سوسا » ويجعل من الهود - لا الفرس - 
ابلدفس_الحاكم فبها . ذلك لأن «ياهرى » قد أوحى إليه بأنه هو ( وليس 
آهورمازدا )9 الذى بات يويد قورش الغزو العا . 
1 إن الإصحاح الثانى من سفر أشعيا وهو فى غمرة هذا الوهم يعرض 
نفسه لانتقادات عالنا النفسانى ونقمته . فإن فكرة البى هذه ».إنما تسمو 
على فكرة المستقبلية الإنيوية بالنسبة لنقطة مبناعا أن الإنسان والطبيعة كلبما 
يصو ران على أنهما بلاقيان تمجيداً سماويا معجزا . وأن مملكة الرب الى 


(1) إن السفر اللعروت بأشعيأ فى المهد القديم ( التورأة ) » جزء مندوب لأشعيا التبى > 
فاجزء آأخز نوب اشخص. مهؤل' الاسم . وقد أسطلحوا على تسييته يأشييا الث أو 
طهنهة] - معغدة0 . ويقال إنه كان فق بابل سوال ٠‏ 4ه قا . م ؛ والإسماسات + دوه 
مكلاب ٠.‏ (الترج؟ 1 1 

66 آمورنازةا : إل اليم ي عقيدة زرادشت الفارسية . وعكسه 'آفريمان , 
( المرجم؟ 


41 
تصورها. » ليست فى الحقيقه إلاجنة أرضية ؛ بجنة عدن كيّفت لتتفق 
مع العصر م 
وتفد فكرة تالية ‏ وقتا ينُفكدّرق هذه الكنة الأرضية على ألهاحالة انتقالية 
فقط يكن أن تستمر طؤال ألف سنة22 لكن يقدتر لها الزوال فى لماية الفترة 
المقدارة لبقائها ». فترة تنبى يانتهاء العالم الحاضر نفسه : لكن إن كان الزواك 
مقداراً على العام الخاضر ليخلى مكانه لعالم الآخرة خلفه » ينبنى على هذا 
وجود مملكة الرب الحقيقية فى عالم الآخرة وحده . ذلك لأن الملك الذى 
يقبار له البكم خلال الفترة الإلهية » ليس هو بعد » الله نفسه ؛ لكنه 
تائيه » أو المسيح . : ١‏ 
وظاهر مع ذلك أن فكرة الألفية المهجزة في دنيا الحاضر - إبان إحلال 
دنيا الحاضر بعالم الآرة . هى محاولة لايتأقى بلوغها بوساطة التوفين بن 
الآراء التى لا يقتصر الآمر على كونها متميزة » لكلها فى نماية المطاف يناقض 
فإن نمة : 0 
أولا - فكرة الإصحاح الثانى من سفر. أشعيا » ومبناها الأمل فى 
مملكة دنيوية مستقبلية » مع إجراء تحسينات تتسم بالإعجاز . 
ثانيا - فكرة تتصل عملكة لله ليس لما وقت معين ء لكنه! سدم فى سعة 
روحانيةعتلفة . وبفضل انتلاف السّعة بالذات ؛ يمُصبح فى مكنة مملكة الله » 
النفوذ إلىحياتنا الدنيوية وتشكيلها . ولكى يتيسر الصعود الروحانى العويص: 
من سراب المستقبلية إلى لهام التجلى ب» قد يدلل المط الأخروى للعهد الألى 
على ضرور ته كسلم عقل . لكن عند ما يتيسّر تسلق الميلم » يسرك ليسقط 


بعيداً : 


(1) من هنا جاء الاستمال المألرف لكلمة « الألثى » الدلانة على عصر ذهبى قادم , 
: 5 (الولت ) 
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٠‏ لقد تعلم الفريسى الور ع فى ظل الهاسمونيين 417 بالفعل + التحوّل بعيداً عن 
« هذه الدنيا » إلى السماء » أى إل المستقبل . والآن وقد أصبح الأمر يرود » فإن 
جاع الشعور الوطنى المتصل الخلقات والذى إندقع خلال الأجيال الأخيرة مثل 
هذه القوة » قد اصطدم بحائط مسدود . وم يجد هذا الشعور منفذا » إلا 
الساللك التى افتتحها الفريسبى . فكان أن ترعرعت ف المدارس الفريسية ( بين 
ظهر اى شعب خضع لضغط تلك الضرورة الملحتة ) عتقدات استشرافية 
قوامها الأمل فى ظهؤر. المسيح المنتظر : واتنشرت' تلاك الآمال : بفضل 
حيويتها الدافقة . ؤحقا 'تبدى لنا كتب. الزهد الفزيسية: التى وصلت إلينا 
أخنوخ » مزامير سلما » فزائض مومى وغيرها ‏ ماهية الآراء التى 
ضيطرت على أذهان الكتاب . لكنها حجر تع نأن تبدى لنا حقيقة ما تلقيناه عن 
الأناجيل . إذ كيف أضصبحت شخصي الملك القادم - المسيخ الواحد » ابن 
داود مع الآراء المتصلة بالبعث وبالآحرة ‏ جزءاً من الجهاز العقلى المألرف 
لعامة الشعب الذين تعلدّقوا بكلات الرب . بيد أن المسيحالذى عبده المسيحى » 
ل يكن تجسها لأى شكل من الأشكال التى برزت ثتيجة لفكرة النبوة . . فإن 
فى شخصه تلتق جميع آمال الماضى ومثله » وتتازج ,20 , 


* الاعتزال واليل‎ )٠( 
قادتنا أمحائنا فى طبيعة نترعتى المتقبلية والنلفية » إلى إظهار‎ 


إخفاقهما كلبهما . [خفاق يرد إلى تطلعهما إلى الفرار من الواقع » دون أن 
ترتفعا فوق مجرى الزمن الدنبوي . وشاهدنا كيف أن إفلاس المستقبلية » 





)1١(‏ الأسموتيون أو الماسمرنيون : هو الامم الأصلى لمكابيين . وحم جيل من قادة 
الهود جاهدرا لفلاص ملكة بهوذا من سكم آنطيوخوس ابيفائيس ملك سوريا (09070- 
ملق ,م). (الترجم) : 

() مفحنا مو زر حل .قانواء اولظ عط ععلمه معافممسة[ ؛ 8 رفظ 
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قد يقود. ‏ وقد قاد بالفعل فى مثال تازيخى قدمبى - إلى إدراك الس الذى 
دعوناه ب« التجلى » . 

بيد أن إفلاس السلفية قد يثمر كذلك فى الاهتداء إلى كشف روحى : 

ِ فإن التسلم بالحقيقة القائلة بأن نزعة السلفية لا تكفى ء يعتير تحديا قد 
يبعث كا رأينا- بصاحبالسلفية الضال إلى الاتجاه المضاد ؛ صوب التردى 
فى هاوية المستقبلية » مثلما اندفع قطيع الخنازير - وقد تقمصته الشياطين - من 
على الجرف إلى البحر قات غرة]20 . لكنه قد يستجيب من الناحية الأتخحرى 
للتحدى » بسلركه ضربا من الارتحال الرو حئ . وتتمئل خطته فى هذه الحالة » 
فى بذل أقل مقاومة » لتحويل القفزة الحافقة التى تقود إلى الكارئة » إلى فراز ' 
يتتكتب مشكلة الخبوط إلى الأرض ».بوساطة مغادرته إياها مغادرة أبدية © 

تلك هى فلسفة الاعتز ال التى قد طالعنا بالفعل مثال عنها ‏ فى الاستسلامين 
الود - لم تلئق عليه ١ ٠‏ 

وأكثر تفسيرات هذه الفلسفة شيوعاً عند الباحث الغرنى » تلك 
« الأوراق التى تلفت عن مفكرة فيلسوف رواق » حفظها لنا إبيكتوتوس 
وماركوس أوريليوس . بيد أننا إذا ما تتيعنا طريق الاعتزال بعيداً بعد 
كافيً » ستجد أنفسنا عاجلا أم آجلا متحولين من مرشد هليى .» 
مقتفين أثر مرشد سندى . ولقد كان لمريدى جوتاما بوذا الشسجاعة 


)١(‏ أسلها قصة فى حياة السيد المسيح عن وصوله إلكورة الحرجبين 8ع5 :0242 عط 
و فاستقيله هناك مجنوئان هائجان جداً ى لم يكن أحد يقدر أن يجمتاز من ثلك الطريق , وإذا هما 
قد صرخا #ائلين مالنا ولك يا يسوع , أجثت هنا قبل الوقت . لتعذينا وكان بعيدا مهم قطيعم 
خنازير كثبرة ترعى . فالشياطين طلبوا إليه قائلين إن كنت تخر ينا ذأذن لنا أن نذهب إق 
قطيع المناز ير . فقال لم أمضوا » فخرجوا ومضوا إلى قطيع المنازير . وإذا القطيع كله قد 
اندفع من عل الحرف إل البحر ومات فى المياء » , وارد الاصماح الثامن من اميل مى . 
: ( الترجم ) 


1١ 
الكافية لاعتناق الانعزالية طوال. الطريق كاه » إلى أن بلغوا هدفه المنطقى‎ 
الخاص بانعدام الذات . ويعتير هذا من الناحية العقلية شيئاً رائعاً » ويعد‎ 
من الناحية المعنوية فيضا غلابا : إلا أنه يضم بين ثناياها نتائج مربكة » مبناها‎ 
أن الاعتزال الكامل يطر.ح الشفقة جانبآً » وبالتالى ينبد الحب ؛ باستصفائه‎ 

جميع الانفعالات الشريرة » بصورة جامدة . 

« إن الإنسان الذى خاو كل حركة من -حركاته من الحب والفدف ٠»‏ 
وتحرق نيران المعرفة - أى التداء المستثر العام كل أعباله + لايحزن 
المثقف شؤلاء الذين تشرد حيواهم ولاطئلاء الذين لاتشرد حيواتهم 204 > 

ويعتير هذا التحرر من الشعور لدى الذدهن السندى الحكم ». جوهر 
الفلسفة الصلد + وقد توصل إلى نفس النتيجة » الفلاسفة المليتيون » كل 
«مستقل عن الآخر : من ذلك أن اييكتوس يعظ تلامذته بقوله : 

« إن كنت تقبّل طفاإك ... لاتمككّن يلتك قط من إتيان الفغل صراحة» 
ولاتظاق لعاطفتك العنان . . . وحقا ليس ثمة ضرر من أن يصحب. فعل 
تقبيل الطفل » الهمس إليه بأنه سيموت غدا و29 , 

ولا يتردد سنيكا فى التصريح بأن : 

و الثقةة داء ذهنى يخضع لإغراء مشهد تعاسة الناس الآخرين وبسهم + 
أو أنه يمكن تعزيفها بأنها عدوى أرواح سفلية تلوئت 'من “متاعب: أناس 
آخرين » عندما يعتقد المريض بأن هذه المتاعب لا تستحق العناية إن الحكم 
لا يستساثل هذه الأمراض الذهنية اي 


وإن الفلسفة الانعزالية - وهى تشق طريقها إلى ختيجة لا مناض: من 
(1) «مألقائمةا لاو وموم 0 للك ل ذا رقاتول ممطمم8 


(؟) الفقرات وم م من الكتاب الثالت ء الفصل 6 دوءتلمامعووزظ م منامءتمع 
(؟) الفقرتان ؛ - ه من الفصل القامس الكتاب الثاني متؤمعسعات 26 :ووتمء5 


ع 
حدولها سع الوجهة المنطقية . ( كا تصبح غير قابلة للاحمال معنويا ) تيزم 
تفسها بنفسها ؛ لآن مشاورة الرأس و تجاهل القاب يعتى التعنت. فيا جمعه الله" 
يشطره شطرين . 

ومن ثم كان على فلسفة الانعزال هذه » أن تتوارئ أمام نس ' 
« التجلى 2. 1 

وإذ نعد” أنفسنا حجهود بحث هذا التحوّل الرابع والأخير. عن الطريق, 
المكشوف لتحلل اللحقنار ات + يقتحم 1 ذائنا لجب, أضوات هازئة مسهجنة .: 
لكن خحرى بنا أن لانفزع : إذ تصدر هذه الأصوات عن الفلاسفة » وعن 
أصواب نرعة المستقبلية - وهم مثقفو الانعزالية والمتعصبون للمادية المياسية 
والأقتصادية . فلقد سبق أن وجدنا أنه مهما يكن من أمر المصيب من 
امخطئ » فإنهم المخطئون على أية حال . ١‏ 

اختار الله جهتال أشياء العالم الحمقاء ليسُخزى اللمتكقاء » و اختار الله 
ضعفاء العالم: الأشياء الضعيفة لينّخرى الأقوياء »29 ب 

إن هذه الحقيقة التى ى مكنتنا توكيدها بالتجربة » معروقة لنا 
بداهة . وقد نجترئ فى ضوئها وقوما » على التصندى لاستهجان : 
أصحاب المستقبلية والفلاسفة معآ . بأن نمز فى إثر مرشد ليس هو باركابا 
ولاجوتاما »9© 4 0 
: « لآن الهود يسألون آية . واليونانيون يطلبؤن حككة تك بال 
مصلوبا . إنه لليؤد عثّرة » ولدى اليونانيين جهالة و29 , 5 





(1) رسائل كورنث لبولس : القنم الأول - 07 . 

(1) يمثل باروكايا نزعة المستقبلية . هيما يمثل الموتاما بوذ! فكرة الانزالية . 
: 3 ( التوجم) 

(5) دسمائل كورنث: : القمم الأول سر وى : 


نقق 

فلقاذا يعتبر المنيح المصلوب عقبة لأصطاب المستقبلية الذين لم يوققوا 
قط فى الكشف عن آية التأبيد الإلى لمشروعاتهم الدنيوية ؟ 

ولماذا يتعتير المسيح المصاوب جهالة عند الفلاسفة الذين لم تدوا إل 
الحكة. المنشودة قط ؟ 

إن المسيخ المصلوب حاقة عند الفيلسوف ؛ لأن الانعزالية هدفه . 
ولا يتأق له إدراك كيف يضل مذه الكيفية متعمدا » كائن أريب أحرز 
ذات مرة ذلك الحدف حرم » ثم يعتزل جميع ما سبق أن فاز به بشق النفسن ‏ 

فما هو مغزى الاتسحاب ؛ لا ليب » إلا للعودة ؟ 

لا جرم أن الحيرة تصيب .الفيلسوف - بالإضافة إلى السيب المتقدم ‏ 
تجاه فكرة إله لم يجنم نفسه حتى مشقة الانسحاب من دنيا بغيضة » هو 
مستقل عنها تماما ؟ انسجاب تؤؤهله له ربوبيته : لكنه عوضا عن ذلك > 
يبقى: فبا متعمّدا » ويعرض ذاته لأشد ضروب الألم التى يقاسيها إله أو 
إنسان + ويفعل ذلك © سبيل جنس من الخلوقات: أدفى كثير أ من طبيعته 
الإحية > : 

لكننا يجد تفسير ذلك فى قول الإنجيل : 

« إن الرب بنجب العالى حبا جعله مببه ولده امحضر الوحيد ؟» . 

وهاك الكلمة الأخيرة لصاحب فكرة الانعزالية :» 

وإذا كانت الطمأنينة هى أسعى الغايات ؛ فما هى المنفعة التى تعود من 
تحرير قلب الإنسان الحكم من الاضطراب » عن طزيق بر الدوف والرغية 
| اللتن تجعلانه معتمدا على الأشياء الخارجية : علما بأن الفرد إن افتتح مائة من. 
المسالك ء لتدفق إلى قلبه الألم والقلق اللذين يضمهما العم بين ظهرانيه » عبر 
الآلياف التى أوجدها الحب والشفقة » والتى تصل قلبه بقلوبء الناس المحمومة 
فى كل مكان حوله ؟ ماثة من الألياف » ياللعجبه ! . إن ثقبا واحداء 
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كاف ليُدخل قدرا كافيا من الموجة الطاغية المرّة فتجعل قلبه مليئا كله 2 
دع ثقبا صغيرا واحدا فى جانب من السفيئة » فتغرقها فى البحر . إنى أظن, 
بأن الرواقين قد علمو! عن يقين نام » بأنك إن اعتزمت الماح يدخول 
أى قدر من الحب والشفقة إلى صدرك » تكون قد سمحت بشى*. 
و . وقد يكرك بالمثل فكرة السكينة الداخلية على, 
الفور . إن الشخصية الثالية المسيحية لا يمكن بحال أن يتقبّلهة 
55 لرجله الحكم الأنموذجى )20 

وبعد ؛ فإن الصّلب عائق هائل يأتصب قائماً فى طريق الستقبلية . إذ 
يؤْكند الموت على الصليب. » قول يسوع بأن فى السماء مملكته. » وليسته 
على هذه الدنيا . وهذا يتناقض مع فكرة صاحب النزعة المستقبلية ؛ وقوامها 
جملكة تنولّد عن انتصار مادى دئيوى . وهذا ما بينه أشعيا الثانى عند كلامه. 
عن قورش » وهو مسيحه النظر . كما بينها فيا بعد 4 أخبار البود أصعابه 
النزعة المستقبلية ( من طراز بوذا أو ثيوداس ) للزعماء من أمئال زروبابل. 
أو سيمون المكانى أو سينون باركوبايا . 

وى هذا بقول أشعيا الثانى : 

«ووهكذا يقول الرب لمسيحه ( قورش هذه الخالة ) الذى استمسكته 
بيده المتى . . . سأذهب قبلك وأجد الأماكن الملتوية مستقيمة . سأحطم 
شذراً بوابات النحاس الأصفر وأقطع أجزاء قضبان الحديد » وأمتحلكه 
كنوز الظلام والتروات الخفية للأما كن السرية 9#© . 

وكيف انفقت هذه الفكرة المستقبلية الأصيلة عن مسيح منتظر © مع ؟ 
كلات السجين الذى أجاب بيلاطس بقوله : « أنت تقول أنى ملك » 

(1) مقصينا هك و ءن فعلامم»5 مه عوأماذ : 8ك رمقوعم 

() أثيا : الاصماح الرايع عشر . آيات 1س م . 


1 
م «فى السجين يقدام حسابا تصوريا عن المهمة الملكية التى زعم بأن الله 
أرسله لأجلها ؟ + 

« هذه الغايات » ولدت وهذه القضية جئت إلى العالم' : أن أكون 
للحقيقة حاملا » . 

وقد يمكن تجاهل الكيات اخيرة . بيد أن وفاة الجانى لا يتأ تجاهلها 
أو التخلص منها . 1 1 

وتبدى محنة بطرس2© مدى فظاعة هذه العقبة . 

إن مملكة الله التى يكون المسبح فبا هو الملك » لا يجوز تشبيها بأية 
مملكة أخرى يمكن أن “بنشئها مسبح منتظر » “يتصور على غرار فاتح عالمى 
آخيمينى ©© يغدو مبوديا. وما دأمت هذه الألوهية الكائئة » تدخل بجال 
«البعد. الزمنى جملة ؛ أن يم ذلك كحم من أحلام المستقبل » ولكن كحقيقة 
بروحية تتغلغل فى الخاض . 

ولو ساءلنا أنفسنا عن الكيفية التى تستطيع إرادة الله ها فعلا أن تنفذ 
على الأرض » مثلا ننفذ فى السماء ؛ لكان مناط الإجابة بلغة اللاهوت الغنية » 
أن قدرة الله المطلقة تتضمن استقراره فى هذه الدنيا وى كل نفس فيا . 
.وتتضمن بالمثل وجوده 'الاستشراف على أسطح تسمو على السطح الدنيوى . 
«ويتبددى المظهر الاستشراق ( أو الأقنوم ) فى الفكرة المسيحية عن الألوهية » 
اف الله الاب . ونيتبدلى المظهر الممُستدلى22 , فى الله الروح القدس : لكن 
السمة المميزة والبالغة منتهى الدقة للعقيدة المسرحية » مبناها أن الله ليس 

(1) تتثل محنة بطرس كا ذكر المؤلف فى موضع سايق فى محار لته قاوية امنود الذين ‏ 
«أنوا لصلب اليد المسيح . 0 ١‏ (المترجم) 
7 .(1) آغيميى : ينتسب إلى الدولة الأخيمينية الفارسية . وكان اليدود وفتا ما يعتقدون 
بأن ملكا من طراز قورش مرسس الدولة الأخميمينية سينشى, لم إمير اطورية مركزها أورشلم 
«ويكوثون مم سادتها , ( الترجم) 


(م) امسق ؛ أى داخل ق الدنيا أو العام » وعكسه المستشرف أى الخارج عن الدنيا 
عاطم . | (الترجم) 
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« ثنائياً » لكنه و ثالوث » فى اتحاد . ويتحد المظهران الآخران فى أقنوم » 
فى مظهر الإله باعتباره ابنا . وبفضل هذا اللخز » تنفذ دعوته إلى القلب 
البشرى ؛ وبدونه تعجز عن إدراكها الأفهام البشرية 2 

وبالأحرى ؛ ففى أقنوم يسوع المسبح ‏ وهو إله لدى المنيحيين موا كدّد 
كما أنه كذلك إنسان مؤكد - يتمع الجمتع “الإلمى والمجتمع الدنيوى 
فى عنصر مشترك . وتتولد طبيعته البشرية فى هذه الدنيا ى صفوف 
“الدروليتاريا » ويموت ميتة الجاق ؛ قى حين يصبح فى العالم الأخراء 
ملك ملكة الله » ملك هو الإله نفسه . ٌ 

ولكن كيف يتأق لطبيعتين - واحدة إطية والأخرى .بشرية ‏ أن 
تجتمعا كلاهما فى وقت واحد فى إنسان فرد ؟ 

عمل آباء الكنيسة المسيحية على صياغة الردود على هذه الأسئلة فى شكل 
خذاهب استمدوا ذخيرتها اللفظية الفنية من الفلاسفة الهلينين . 

وليس هذا المابج الفلسفى » بالماخل الوحيد المفتوح لنا .. د عسانا أن 
تعر على 'نقطة بداية بديلة » فى القضية المسلم 'بصحتها القائلة بأن نمة شيئا 
مشتركا بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية . فإذا ما عثنا عن خاصية روحية 
معيئة تتوافر فينا و* وسعنا أن نعزوها كذلك إلى قدرة الله ؛ نحن أن الخخناصية 
لا بد. أن تتوافر فى الله » وإلا لكان من الناحية الروحية أدنى من الإنسان 
درجة ؛ إن لم تتوافر فيه هذه الخاصية ع واقتصر وجودها غاينا . وهذه 
العمرى فكرة سخيفة . 

وبالأحرى -؛ فإن الخاصية التى نفكدّر فا قبل كل شىء ياعتبارها . 
مشتركة ببن الإنسان واشَءٌ» هى الفكرة التى يتمنى الفلاسفة قمعها ؛ تلك | 
هى خاصية الحب . هذه الصخرة ااتى نبذها بعناد ؛ الفيلسوف اليونائى زينون 
والمفكر السندى جوتاما بوذا والتى أصبحت رأس الزاوية ى معبد 
العهد النديد . 
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(١1)رُجمى‏ الميلاد 

استكلنا الآن فى استعراضنا » أربع طرائق تجريبية للحياة » تعتير 
عاولات استقصائية متعددة غاية التعدد » للعثور عل بديل عملى لعادة مألوفق 
للجياة والحركة تتم بسهولة فى حضارة نامية . 

بيد أنه عند ما سدات كارثة الانبيار الاجتاعى » هذا الطريق المريح > 
تبدات هذه الطرائق الأربع ممرات فرعية بديلة متاحة . ولقد تبين'لنا. أن. 
ثلاثة منها أزقة مسدودة لا رجاء فها » وأن واحدا منها ‏ وهو ما دعوناه 
بالتجتى وأوضحناه على ضوء المسيحية - يقود توا إلى الأمام . 

فإذا رجعنا الآن إلى الفكرة التى استخدمناها فى.جانب مبكتر من هذه 
الدراسة ؛ فعسانا أن نذكر أن التجلى والانعزالية كلهما ‏ عكس المستقبلية. 
والسلفية على السواء - أسلوبان بامثل لنقل مدان الفعل منالكون إل الإنسان بم ' 
ولقد تبدتى هذا النقل فى الظاهرة الاجتاعية المتصلة ب « الأثثيترة ع90© , 

فإذا كنا على حق فى الاعتقاد بأن النقل والآشرة مظهران النمو » وأند 
ثمة مظهرا اجتاعيا لكل مثال عن الو البشرى »لكا أن له مظهراً فرديا ؛ 
وإذا كنا مقيدين بالافتراض القائل بأن الميتمع الذى يشهد نموه بوخود 
حركة الانعزالية والتجلى » لن يكون مجتمه من الأنواع التى دعوناها 
بالحضارات ب معتيرين. أن المججمع المتحلل من تلك الأبواع بكثابة مدينة الدمار 
التى تسعى كل حركة فيها إلى الفرار منها 00 
أن نستتيج بأن حركتى الانعزال والتجل قريثتان على نمو مجتمع » أو مجتمعات » 'ل, 
من نوع آخراء أو أنواع أخرى . 5 

فهل المفرد أو الثنائى ؛ هو العدد الحرى باستخدامه عند الإشارة إل 
الواسطة الاجتاعية التى تخد فنها حركتانا مكاتهما 9 


)١(‏ الأثيدة : جمل ترام الثىء أثيريا. ‏ (المترجم) 


لكف 
قد تكون خبر طريقة لتفهم هذا السوكال » توجيه سرؤال آآخر. إلى 
لأنفسنا + 
ما هو الفارق بين الانعز الية والتجلى فى ناحية الهو الاجتماعى ؟ 
إن الرد واضح ؛ إذ بينا لا تخرج الانعزالية عن كونها حركة انسحاب 
ببسيطة » يعتبز' التجلى حركة انسجاب مركبة.تتبعها حركة عودة . 
وتفسر هذه الحركة المركتبة ى حياة يسوع > فى ارتداده إل الفلاة قبل 
تأدية واجبه التبشرى ى الجليل ؛ وق ححياة القديس. بولض ف إقابته 
"ثلاث سنوات فى بلاد العرب » قبل قيامه برحلاته التبشيرية الخطيرة التى ملت 
العقيدة الجديدة من موطنها امحلى السورئ إلى قلب العلل الخلينى . 
ولو كان موؤسس العقيدة المسيحية ورسوله التبشرى قد انصرفا إلى فلسفة 
الانعزالية » لظلا قائمين فى فلاتهما بقية عمرهما على الأرض . فإن ما بقيتد 
لخدود الفلسفة الأنعزالية » هو فشلها فى إدرأك أن الثترفانا الخاصة با » 
ليست هى نباية المطاف لرنْحلة النفس ء بل إنا جرد محطة فى طريقها . إن 
.تهاية السفر هى مملكة الله » وتتطلب هذه المملكة الكلية الوجود » عمل مواطنها 
على الأرض ف كل زمان ومكان . 
وإذا ما استخدمنا هنا الاصطلاحين الصيننين الاين سبق لنا استعالحما 
فى مستهل هذه الدراسة ؛ نجد أن تحلل الحضارة د يفرع » نفسه بوساطة 
دورة كاملة من الإيقاع المتبادل للين واليانج . ففى خلال اللفقة الأولى 
«للإيقاع ؛ تجتاز حركة "اليانج انخربة ( وتمثل عملية التحلل ) طريقا صوب 
خالة الين ( وتمثل عملية الاعتزال ) التى تعتر كذلك طمأنينة ترتبت عن 
الإعياء . بيد أن دورة الإيقاع لا شحجز عند نقطة التقاء الحركتين . فإنها 
تمضى '. سبيلها قنُداما صوب ححركة يانج مبدعة ( وتمثل هنا حالة التجلتى ) . 
وبعد ؛ فإن هذه الحفقة المزدوجة للين واليانج ٠‏ هى ذلك الشكل 
الخاض للحركة العامة للانسحان والعودة . حركة عثرنا علها مصادفة قرب 


4 
بداية دراستتا لاتحلل » والتى دعوناها وقتذاك ب ١‏ الإنشقاق ورجعى ' 
الميلاد ». 

إن المراد حرفياً بالكلمة اليونانية (داوعمععهالوم) هر و رجعى الميلاد » 
ويتضمن الاصطلاح عنصراً من الغموض : 

افهل نعنى به ميلاد شثبىء مزة ثانية » سبق له-أن ولد من قبل . ومن 
قبيل المثال.' ستبدال حضارة: معطلة لا بأعرى من نفس التوع ؟ 

هذا ما لا تعنيه جم ليس هذا هدف « التجلى » : . لكنه غاية ' حركة 
فى نطاق جرى الرمن : وليست هذه الكركة هى السلفية ولا المستقبلية 
وما لهذه الأوضاع التى استخدمناها » لكنها حركة من عن الطراز . 
رجعى الميلاد هذا ال بدا :سمة اجرد» فى شام ب) لنة 
البوذية » وتنشد حطمها بفضل الانسحاب إلى مرتبة النيرفانا . على أن رج 
لملاد لأيمكن أن بعنى بلرخ مرنبة التيرفانا + ذلك لأن العملبة اتى شدرك 
مها حالة السلبية إهذه» لا يكن تصورها وميلادا ل 

فإذًا كان رجعى ايلاد والحالة هذه + لا يعنى بلوغ مرتبة التتزفانا » 
فلعله يعنى بلوغ حالة تسمو على الدنيا » تنطبق علها صورة الميلاد بشكل 
مستنير . ويرد ذلك إلى أن هذه الحالة الأخرى » هى حالة للحياة إيجابية > 
مع فارق أنها حالة ذات سعة زوحية أعلى من هذه الحياة الدئيا : 

ذلك هو رجعى المبلاد الذى يتكلم عنه بسوع لنيكوديموس : 

وما خلا إنسان: يولد ثانية » لن بمكن لأحد مشاهدة مملكة الرب » : 

ويتادى به فى موضع آنر باعتباره المدف الباذخ ليلاده نفسه بشرآ 
سويا : ْ 


إفى آفى حتى ثكون ل الحياة » وحتى يحصلوا علمها بوفرة ؛ .. 


5 
إن مبحث الآفة ؛ قد سردته الموزيات20© ذات مرة لمسيود راعى أغنام 
آسكرا » فى اللحظة التى "كانت فا الحضارة الهلينية: النامية تندفع صوب مرحلة 
الازدهار ؛ إلاأن هسيود قد وجد ترنيمته المتداولة فى مبحثآفة أخرى كانت 
تترنم با الملائكة فى بيت لما فى لحظة كان اقيا. امجتمع الهلينى يعاق آخخر 
أوجاع عصر اضطراباته » وأخذ يتردتى صوب حالة الدولة العالية > إن 
الميلاد الذى كانت اللملائكة تتغنى. به » ل يكن إعادة ميلاد هيلاس ولا ميلاد 
جديد مبتنعات, .أجرى من الأنواع: الهلينية.. : إنه "كان الملاد_البدنى لللك. 

مملكة الرب »2 > 


)1١(‏ الوزيات وعواة : إلإعات تسم ىق أساطير اليوتان تتراين حاية الآداي 
و الفنوت والعلم . (الترجم) 


القهد [المشرودن 
العلاقة بين المتمعات المتحللة. والأفراد 


)١(‏ المبقرى المبدع خلس 

استرعث مشكلة العلاقة “بين المنضازات والأفراد انتباهنا فى قسم ا 
من هذه الدراسة ؛ وانتبينا من دراستنا إياها إلى النتائج التالية.: 
4 أن النظام الذى ندعوه مجتمعا قوامه » من ناحية الأساس المشترك » 
حيادين الفعل الخاصة لعدد من النفوس الفردية : 

ليس الجتمع نفسه » مصدر الفعل ؛ لكن مصدره الفرد دائهاً , 

وإن الفعل ‏ الذى هو إبداعى ‏ تتجزه دائماً نفس تعتير اع 
جمعنى ما » عبقرية تسمو قدرتمها على القدرة البشرية المألوفة . 

وتعبئر العبقرية عن نفسها - مثا تفعل كل نفس حيئّة 00 
تأثير ها على رفاقها . 

وأن الشخصيات المبدعة هى دائماً فى أى مجتمع٠»‏ أقلية صغيرة . 

ويتم فعل العبقرية عرضيا على النفوس الى تشترك فى أصويها مع بعضها 
ينعضا ؛ من خلال الأسلوب الكامل للتجلى المباشر . لكنه يتم فى الغالب 
من خلال نطبيق نوع من الندريب الاجماعى يقوم على حشد ملكة المحاكاة 
.( أو التقليد ) فى نفوس بجمهرة الناس العاطلة عن الإبداع . فيعاوتها - 
من ثم د بصفة آلية » على استكمال تلو :رما كانت لتيتاملة 
:يوحى ذائها م: 5 

ولقد بلغنا تلك النتائج فى سياق تحليلنا للارتقاء ‏ وواض أما يجب 


ع4 


أن تصدق بصفة عامة بالنسبة لتفاعل الأفراد وابلباعات فى جميع مراحل 
تاريخ المواعة . 

فا هو تفصيل الاختلافات الثى تستشف فى هذه التفاعلات ؛ أى وقنا 
يكابد لمجتمع الذى نبحث أمره » مرحلة اتهياره » ويسلك طريق تحلله ؟ 

إن الأقلية المبدعة التى منها ينبعث الأفراد المبدعون: إبان مرحلة 
الارتقاء ‏ قد انتبى أمر إبداعها واتحط شأتها » فباتت مجرد أقلية مسيطرة ٠.‏ . 
لكن انقسام الروليتارنا ‏ وهو امظهر الجوهزى للانحلال < يستكال 
عناصره نحت قيادة الشخصيات الجدعة التى يقتصر مجال نشاطها على تنظم 
مناهضة كابوس « الطاقات الغير المبدعة التى تنبعث إبان الانحلال ٠‏ .. 

وبالأحرى ؛ لا يصحب التغيّر من الارتقاء إلى الانحلال » زوال قبس 2 
الإبداع . إذ يستمر ظهور الشخصيات الباءعة » وتتواصل زعامتها يفضل 
طاقتها الإبداعية . على أنها تجد نفسها مكرهة على تقد وظيفتها القديمة فى 
ظل اتحلال اهتمع . إذ 'يستدعى المبدع فى الحضارة النامية ليودى دور فاتح 
يجيب على التحدى باستجابة منتصرة ؛ وأيستدعى فى الحضارة المتحللة 
ليوادى دور مخلص يفد لانتشال مجمئع أخخفى فى الاستجابة » لأن التحدى 
قد قهر أقلية توقفت عن مواصلة تأدية دورها الإبداعى . 

ويتألف مثل هؤلاء المخلّصين من أنماط تتلف وفقآ لطبيعة العلاج الذى 
ينغدون استخدامه فى علاج المرض الاجتاعى . فثمة علّصون برنجهم 
مجتمع متحلل » لا يتملكهم اليأس من الحاضر » فيكرسون جهوهم لتحقيق 
أمل ضائع + آملين إحالة الانكسار إلى ارئقاء جديد . وينبعث هؤلاء 
المخلّصون المرتجون » من الأقلية المسيطرة . ول خاصية يشتركون فها جمبعاً ؛ 
مدارها إخفاقهم فى عملية الخلاص فى نباية المطاف . 

بيد أنه ينعث كذلك من بين ثنايا امتتمع المتحلل ؛ عخلّصون مر تون 
ينشدون الغلاض وفقآً لطريقة من طرائق النجاة المتعاقبة الى سبق 


ل يق 


2 
لنا استطلاعها : لكن يفضّل أن الْلّصون من بتتسبون إلى هذه المدارس 
الأربع الأخرى » استبعاد حاولة انتشال الوضع الحاضر . فيعمدون إلى سلوك 

الوسائل التالية : 
١‏ - يسعى الْخلتّص ذو النزعة السلفية©© إلى محاولة إعادة تشبيد 
ماض تصدورى . 
؟ ل يحاول الخلّص ذو الئزعة المستقبلية9؟ أن يطفر إلى مستقبل تخي + 
يقدم اص الذى. يوجه الأذمان إلى نزعة الاعتزال نفسه 
فيلسوفاً يستير وراء قناع ملك . 
4 - يتبدتى الْخدّص الذى يونجه الأذمان إلى أملوب التفككل > 


يتجسد فى إنسان . 
(؟) الخلص التقاد حسام 

إن ادص المرئجى مجتمع متحلل ؛ .هو بالضرورة مخلّص متقلد سيفا م 
بيد أن السيف قد يكون ممتشقاً أو مغمداً : ؤريا يناضل وسلاحه جردا ؛ 
أو يقبع وسلاحه فى غمده بعيداً عن الأنظار » مثل المنتصر الذى « ألقى 
مجميع أعدائه تحت قدميه » . 

إن للخل قد يكون على غرار هراكليس أو زيوس ؛ مثل داود 
أو سلبان . وعلى الرغي من أن داود أو هرا كليس لم يكن ليركن للراحة 
من أعماله قط.ء وكان دأبه الموت وهو.ى عدة قتاله » يحتمل أن 
يكون شخصية طابعها الفيال وأشد جنوحاً إليه من شخضية ملهان فى 
مبائها. كله » أو زيوس فى عظمتها جميعها . فإن أفاعيل,هير ا كليس وحروب 

. السلغية كا ذكرنا فى موضع سابق » هى النزوع إلى المامى والاتجاه إل استمادته‎ )١( 


( الترجم ) 
(1): التزعة المستقبلية » هى الرجاء ق مستقبل تتسقق فيه الناء والمدالة . ( المترجم) 


1 


داود ؛ تصبح ضرباً من الكد لاطائل فنها » إن لم تكن دماثة زيوس ورخاء 
سليان » هما أهدافهما . ذلك لأن الحسام لا يمتشق إلا تحقيقا لغاية نافعة » 
أنى يصبح الحسام بعدها نفع . 


بيد أن هذا الأمل » سراب : فإن « جميع أولئك يتخذون السيف » 
بالسيف يفنون » . 


وما نادى به تلص ليست ملكند فى هذه للدي ؛ أتره آسفاً سياسى يعر 
من أ كثر ساسة الغرييين ف القرن الناسع عشر واقعية » فلقد تلى فى تعايقه على 
عبارة المخلّص2 بعبارة توجم الإتجيل باصطلاح عصره ومكانه فى قوله : 
« إن الشىء الوحيد الذى لا يمكنك فعله بالخراب » أن نجلس على أستها » > 
إن الإنسان العنيف ان يستطيع بصفة أصلية أن يندم على عنفه » وأن يستفيد 
على السواء من وراء نزعته هذه » على الدوام . 


ويتمثل الْنّصون التقليديون المتقلدون حساماً » فى القادة والأمراء 
الذين طفقوا يكافحون فى سبيل العثور على دولة عالمية أو نجمحوا فى إعادة 
تشييدها + وعلى. الرغم من أن الانتقال من عصر اضطرابات إلى دولة 
1100 تبلغ من من القوة بحيث تخد فى العام من المشيدين 
الناجحين لمثل هذه الدول أرباباً يُعبدون ؛ فإن الدولة العالمية هى ى أحسن 
حالاتها ثىء فان . فإن حدث أن تشيثت دولة عالمية ‏ بفضل عمل فاره ‏ 
بأن تجاوز فترة حياتها الطبيعية' » يغدو عايها أن تدفع' تحللها تمن بقائها 
المصطنع ؛ ويتخذ هذا التحلل شكل أعمال اجتاعية اتحرافية » لما من التأثير 
المهلك » مثل تأثر أى من عصور الاضنطرابات التى تتقدمها فى الحدرث » 
أو مراحل الحجرات التى تلو تحطمها. 





(1) أى السيد المسيح عليه انسلام  ,‏ (المترجم ) ... 


لفق 

ويبدو أن مناط الحقيقة » أن السيف الذى انغمس قن الدم » لن يمال 
بينه دواماً وبين العودة إليه . مثا لا تمكن الحيلولة بين المر الذى تذوّق 
طعم اللحم الى وبين صيرورته 1 كل إنسان : ولاشهة فى أن اموت 
هو مصير الفر 1 كل الإنسان ؛ فإن تفادى الرصاصة » يموت 
بالجرب . على أن انر - بفرض تلبوئه بمصيره - لا يتمكن من كبح جماح 
شبيته المفترسة . 

وهذا هو الال بالنسبة المجتمع الذى نشد ذات مرة الخلاص 
باستخدام السيف : 

إذ يندم زعاويءه على فعلهم الدموى » با يظهرونه من رحمة تجاه 
أعدائهم » على غرار ما فعله قيصر . أو يسرّحون جيوشهم مثلا تصرف 
أغسطس . فإذا أخفوا السيف آمفين ١‏ فقد يبيتون النية عن عقيدة 
صادقة ؛ على الامتناع التام عن امتشاقه مرة أخرى: » إلا فى سييل نفع 
من كدّد . وهم أيحلتونبذلك أعماهم الحربية بالقول بأن الحافظة على السلام ضد 
مين الذين ما برحوا كثيرين فى نطاق حدود بلادهم » أو د البرابرة 
الذين ما انفكوا يلجون فى ظلمتهم الخارجية . بيد أنه على الرغم مما قد يبدو 
من ثبات فكرتهم عن السلام العالمى وجمال مظهرها - باستنادها طوال مائة 
أو سائتى عام على أسس كالحة قوامها انصال السيوف المغمدة ‏ فإن الزمن 
سيحيل عملهم إلى عدم » عاجلا أو آجلا . 

فهل فى استطاعة حاكر دولة عالية يشبه زيوش © أن يوفق فى كبح 
جماح تلك النزوة العارمة الى تدفعهة صوب نحقيق مزيد ثم مزيد من 
الفتوحات » فتوحات مثل التى تسبيت فى القضاء على قورش ؟ 


فإن عجز عن مقاومة الإغراء بتحطم المتكيرين » قهل فى مكنته 


ا 


أن يلتم بالسير على النبج الذى اخقطه فرجيل ليحمى الضغفاء0"© . 


إننا إذ نطبّق هذين الاختيارين على الأفعالالتى ينجزها الحاكم » ستجد 
أنه قلما يوفّق طويلا فى الاستمساك بنياته الطيبة ‏ 

فإذا ما اخترنا أن نبحث فى بداية الأمر مسألة الصراع بين النزعتين 
السياسيتين التعاقبيين ب أى التوسع من جانلب وعدم الاعتداء من جانب 
آخر فى علاقات إحدي الدول العالية يشعون تقع خارج نطاق 
حدودها ؛ يطالعنا المثال الصينى . ذلك لأنه لا يوجد مثال أوضح مما 
فعله تسين ثى هوانج ؛ من بناء السد العظم على طول حدود السهب الأوراسى 
للدلالة غلى التصمم على إتماد السيف . بيد أن نيته الطيبة القائمة على البعد 
عن استفزار عش الزنابير الأوراسى .» قد دمرتها ‏ قبل القضاء مائة عام 
على وفاته ‏ سياسة «التقدم نحو الأمام ٠‏ التى اعتنشها ور 1/10 من 
أسرة هان . 

ونجد فى تاريخ الدولة العالمية الميلينية » أن سياسة الاعتدال التى وضعها 
أغسطس ؛ قد أتت علا محاولة الإمبراطور تراجان غزو الإمبراطورية 
البارثية 220 . ولقد تطلب تقدم الرومانين المؤقت من الفراتين إلى مشارف 
جبال زاجروس ورأس الخليج الفارسى » ثمنا قوامه فرض ضغط لايطاق على 
الموارد الرومانية » الأمر الذى اقتضى من هادر يان بذل كافة حكته وكفايته 
لتصفية التركة المثقلة الى أورثه إياها سيف تراجان . فإن هادريان قد بادر 


(1) بج فرجيل عبارة عن كات أربع #تكرن مها الشماراللى وضعه فرجيل بروما 
وتعتنى حطم المتكبر ين و خاية الضعفاء . (الترجم) 

(؟) بادثيا #ذهاءهم : هر الاسم القدم لقطر يقم جنوب شرق بحر قزوين ويعادل 
الآن القسم الثمالى من مقاطعة خر اسان الإيرانية , ( المترجم ) 
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إلى الجلاء عن جميع فتوحات سلفه . على أنه كان فى قدرته أن يستعيد 
الوضع الذى كان قائما بالنسبة للمساحة ؛ لا بالنسبة للسياسة . 

وفى الإمبراطورية العمانية ؛ تعمد محمد الفاتم 1401 ١م‏ 
ميلادية ) أن يجعل نباية أطاحه إقامة إميراطورية عيانية لا يجاوز حدودها 
النطاق التاريخى للمسيحية الأرثوذكسية ل خلا روسيا ‏ وقاوم 
كافة المغريات للاعتذاء على أملاك المسيحية الغربية وإيران . لكن خخلفه 
سلم القاسى ( باوز) (1615 -69082, حطم سياسة محمد الفاتح 
المتكرة للذات. كا ارتكب سليان 165١‏ جحه0)1© خليفة سايم » 
خطا أبعد من ذلك فىخطورته » بحطمه فى أوريا نفس السّة المتكرة للذات . 

وتتيجة لذلك ؛ أحذت الدولة العظيمة تبل بفعل 3 أسلحتها 
باستمرار لخرب على جهتين ضد خصوم © طفق العمانيون مزموتهم فى 
الميدان المرة بعد الأخرى ؛ لكنهم لم يستطيعوا شل حركتهم قط : ولقد تغلغل 
هذا النشبث بتلك السياسة تغلغلا عميقا فى سياسة الياب العالى » إلى درجة أله 
م يترتب على الانهيار الذى أعقب موت سلهان » العودة إلى نزعة الاعتدال 
الى اعتنقها محمد الفاتح . فإنه ما إن استطاع الوزراء من آل كوبر يالى تجميع 
قوى الإمبراطورية العمانية المبددة » حتى أسرف ف تبذيرها » قره مصطفى 
ق حرب عدوان جديدة ضد الفرنجة قصد سا نقل الحدود العمانيةإلى الراين . 

وعلى الرغم من أن قره مصطفى » م يحظ أبدا بروئية هذا الهدف » 
إلا أنه نافس سليان فى عمله الفذ المتصل بفرض الحصار عل فيينا . بيد أن 
المدرعة الداثو بي © للمسيحية الغربية دالت فى 7١587‏ / " مثلما تبدتت 
عام 1514 » على أن الحراب العثانية لا تقوى على اختراقها . ول يفلت 

(0) سلم الأول الذى غزا مصر وسورياعام 1619 .2 (المترجم) 

(؟) السلطان سليمان القاثول , ( الترجم) 

() المدرعة الداثوببة : أى دولة آل عاسبرج , (الترجم ) 


1 

العهانيون محاصرو فيينا هذه المرة من القصاص . ذلك لأن الحصار العيانى الثافى 
قد استثار هجمة مضادة ؛ استمرت من غير أن يصدها حائل جدكى ؛ من 
عام 1١81‏ حتى عام 19377 . وقد تم فى خلال هذه الفيرة » يريد العمانيين 
من إمير اطور يتهم بأسرها » وانحصروا مرة أخرى فى موطتهم فى الأناضول . 

إن قره مصطفى - كشسليان من تبله - بمخاطرتة باستثارة عش الزنابير 
فى أوربا الغربية» قد ارتكب خطأ خليفة داريوس ( اجز ركسيس ) التقليدى » 
وقباشن حربه العدوانية ضد الأرض اليوثانية فى القارة الأوربية . فإنه قد 
استثار بذلك العمل » الهجوم اهلينى المضاد الذى » سرعان ما انتزع من 
الإمبراطورية الأخيمينية » الحد اليونانى من أملاكها فى آسيا » والذى قاد ىق 
خاتمة المطاف إلى تحطم الإمبراطورية ذاتها ؛ وقها استككل الإسكتدر المقدونى 
العمل الذى بدأه من قبل تيموستوكليس الأثينى . 

ولقد أنجب تاريخ العام المندى نظيرا لاجزركسيس ىق شخص 
أورنجزيب ( 1509 سب ١7١‏ ) الذى كانت جهوده لفرض سلطانه على بلاد 
المهراتا بقوة السلاح » سيبا فى استثارة هجوم المهراتا المضاد الذى عمل ى 
نباية الأآمر على حطم سلطان خلفاء أورنجزيب فى أقاليمهم الأصلية فى 
سهول هندستان : 

وصفوة القول : 

يتبين لنا من استقراء الأمثلة السالفة الذكر ف أولى مجمرعتينا ؛ 
أن حكام الدول العالمية التزاعين إلى امتشاق الخسام » لا يبدون فى هذا الشأن 
ما يلفت النظر كثيرا . فإذا ما انتقلنا من تحربة الامتناع عن الاعتداء 
على الشعب الواقع فها وراء الحد » إلى تجربتنا الثانية المتصلة بالتسامح مع 
الشعب داخل الحد ؛ سنجد مثل هؤلاء الحكام يوفقون بالكاد فى هذا 
الاختار الثانى . 

يلوبان عاو وك نكر مثلا سن 
التسامح مع الهودية » وانتبت إلى هذا القرار بفعل الاستفزازات الهودية 
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المتكررة . بيد أن برفق الحكومة الرومانية فى المعاملة لم يقترن بعمل معنوى 
فذ أشد صعوية ؛ يقوم على تعميم هذا التسامح إلى البدعة الديئية التى انبئقت 
عن المودية92© والتى رسمت لنفسها خطة نحويل العالم الحلبنى إلى عقبدتها . 
ولقد ضاقت الحكومة الإمبراطورية ذرعا يذلك العنصر قى المسيحية الذى 
يدفع المسيحيين إلى الامتناع عن تقبّل ادعاء الحكومة بأنها صاحبة الآمر 
على ضمائر رعاياها . فكان أن نازع المسيحيون حق السيف ؛ فانتصرت 
فى النباية روح الاستشهاد. المسيحية على سيف الجاكم الرومانى » ثما حمل 
ترتوليان9© على التباهى متحديا تحدى المنتصر بقوله بأن' الدم المسيحىي 
كان البذرة اللسيحية . 

وآلت الحكومة الأخيمينية على نفسها - مثل الرومانية - بأن تنحكم على 
أساس رضاء المحكومين . بيد أنها لم تنجح ‏ مثا نجاح الشكومة الرومانية 
جزئيا ‏ فى التزام هذه السياسة. . فإذا كانت قد وفّقت فى الفوز بولاء 
الفينيقين والمبود » إلا أنبا أخفقت على طول المدى فى استالة المصريين 
والبابليين على السواء . 

وم يكن حظ العمانيين فى اسالة رعاياهم بأسعد من ذلك » على الرغم من 
متحهم إياهم استقلالا ذاتيا واسع النطاق فى شئونهم الثقافية بل المدنية على 
نحو ما يقبن ى منحهم النظام « الملّى » . ذلك 'لآن التطبيق العملى » 
قد شوه روح الدماحة النظرية السائدة ى النظام . فانبنى على هذا ؛ 
إظهار الرعية العمانية عدم. ولائها للإمبراطورية فى صورة خطيرة » وقتا : 

)١(‏ أى المقيدة المسيحية إلى كان روادها الأوائل من الهود والى: استمدت عناسرها 
الأولى من الهودية قبل تأثرها الشديد بالعناصر اللينية . ( الترجم) 

() ترتويات وناسوالنطبع7 ؛ ( .78.1 ) أحد علاء اللذهوت المسيحي الأوائل 


ولد عل الأرجح فى قرطاجنة . وعمل بحاميا فحقق لنفسه شيئا من الثهرة . ثم أعتقق .المسيحية 
عام 11٠‏ ءيلادية » واستخدم مواهيه الكتابية والخطابية فى الدفاع عنها . ( اكترجم) 
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سنحت لحا فرصة الخيانة حيها لنت بها سلسلة الانكسارات المعروفة . الآمر 
الذى جعل تخلفاء السلطان سلم القامبى ؛ يندمون على نزول هذا الرجل 
الحازم على إرادة الصبدر الأعظ وشيخ الإسلام » اللذين بينه وببن 
تنفيذ مشروع يقضى باستئصال الأغلبية المسيحية الأرثوذكسية من رعايا 
الدولة العهانية ‏ إن كانت الزواية صصادقة ‏ ملا استأصل الأقلية 
الشيعية الإخامية . 

ونجد أورنجزيب ى تاريخ الإمير اطورية المنولية فى الهند » ينأى كذلك. 
عن سياسة التسامخ تجاه الحندوسية التى أورمها « أكير » إلى خلفائه باعتبارها 
أهم أركان إمبراطوريتهم . ولقد عوقب هذا التغير فى السياسة » باتميار 
الإمبراطورية سريعا . , : 

ولعل هذه الأمثلة ء تكنى لإعادة تعزيز النقيجة القائلة يأن الخلئّص 
الممتشق حساماً » يفشل فى عملية الللاص . 


() اللخلص صاحب آل الزمن 

آلة الزمن ؛ عنوان إحدى القصص الخيالية ‏ الشببة بالعلمية ‏ التى ألفها 
المسير ج . ه . ولز فى مطلع عهده ٠‏ وكان تصور الزمن بعد رابع قد 
أصبح مألوفاً بالفعل وقتئذ . 

ومدار قصة ولز اللخيالية أن بطلها ينترع نوعا من الأوتونوبيل - وكانه 

العام حديث العهد ا كذلك ‏ فى مكنته السقر ها ذهابا وجيئة عير 
الزمن الذى أخضعة المشيثته > ويستخدم اختراعه للقيام بزيارات متتالية 
إلى مراحل بعيدة من تاريخ العام » يعود مها جميعها ‏ عدا الرحلة الأخيرة ‏ 
الما ليروى قصة سفزه . 

وتعتبر قصة ويلز الخيالية هذه ؛ زم للعمل التارعى الفريد طولاءالمخلتصين 
من ذوى التزعة السلفية والمستقبلية الذين يحسبون حالة مجتمعاتهم الخاضرة , 
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والمتوقعة غير قابلة للإصلاح : وينشدون الخلاص فى ماض يعداوله 
خثاليً . أو العكش ء الجازفة صوب مستقبل يجعلون منه شيا مثاليا : ولن 
حتاج إلى البقاء طويلا عند هذا المشهد ؟ ذَلِك لأننا بينا فعلا تفاهة تزعتى 
السلفية والمستقبلية على السواء » وعرضنا لمنحاهما الهدام . 
ويكلمة جامعة ؛ لو اعتدرت آلات الزمن هذه ( إن تصورناها 
يمدنى أكثر دقة من المعنى الألوف ) حافلات29© لا أوتومبيلات يستتخدمها ) 
الأفراد المنعزلون .- وفقآ.لمدلول السير ولز فى ارتياد امجتمعات بأشرها » 
فإن هذه السيارات تقصر عن العمل بالتا كيد . ويحرض قصورها امخلّص 
المرنجى على تررح آلته الزمنية جانباآ » والاقبال على امتشاق السام . ومن 
ثم يقضى على نفسه بالإفساد الذى بتر صّد امْخلّص الساخر و ذى السيف » الذى 
سبق لنا محث حالتة . 
وهذا التخول المفجع من النزعة امثالية إلى الاتجاه صوب العنف » 
يداهم تلص ذا النزعة السلفية » وامْخلدّص ذا النزعة المستقبلية على السواء . 
فى العالم المسيحى إبان القرن الثامن'عشر الميلادى أوجز روسو جوهر 
مبدأ السلفية » فى عبارة وردت بافتتاحية مؤلفه ( العقد الاجتاعى ) ٠‏ يولد 
الإنسان حرآ ء لكنه يوجد مقيداً فى كل مكان » . ومن ثم يثير الخجب أن 
يكون أشبر مريدى روسو هو روبسبير المعروف بأنه الممثول الرئيسى عن 
الإرهاب الفرتسى » الذى الْعْذ سبيله أثناء فترة #و/ا؟ ‏ 44 . كذلك 
إن مسئولية الإرهاب النازى المعاصر لا يمكن أن “يلقى فحسب على تلك 
التخرصات التخيلية المسالة التى دأبت طوال القرن الناسع عشر أن تجعل من 
امنراار ااي » شيئا مثالياً > 
ولقد سبقت لنا مشاهدة كيف أن المفسّر السام دركة نجه إلى السلفية » 


) الافلات : ترحة كلية وعوناطاهم0 . (الترجم‎ )١( 
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قد يحيق الحزيمة بمقاصدها ذاتما ؛ بتهيئته الطريق الحليفة يتزع إلى العنف 
والعدوان ‏ على غرار النذير الذى يدنه تبير يوس جر ا كشوس لأخيه جايوس : 

ومبذا الأسلوب يدخل العالم فى جيل من الثررات . 

ولقد يتوقع أن يكون الاختلاف بين نزعتى السلفية والمستقبلية » 
واضحاً وضوح الاختلاف بين أمس والغد . بيد أنه كثيراً ما يصخب 
تحديد الفعة التى يجب أن توضع فيها حركة معينة أو علص معين ؛ مادام من 
خصائص نزعة السلفية إحاقة الهزيمة بذاتها عند تردهها فى غمار التزعة 
اللقابلة لا ,ع أى « المستقبلية » ؛ ويتم ذلك تحت د وهم متابعتما 
غلبة الماضى على التاريخ . وطبيعى أن لا يكون هناك مثل هذا الشىء 
يسبب حقيقة مدارها أنك او تقدمت + فإن عودتك ستجعل من المكان الذى 
عدت إليه مكانا مختافا » مع فرض استطاعتك العودة . 


وبالأحرى ؛ يقذف مريدو روسو » بيثورتهم من حالق بسبب 
ججعلهم دولة الطبيعة « شيئا مثاليا » » وإعجامهم ب « الوحش النبيل » ففتلا 
عن رثائهم للفنونٍ والعلوم . بيد أن الثورين ذوى النزعة المستقبلية: مثل 
كوندورسيت97© - الذى استمد إهامه من عقيدة « الارتقاء » - كانوا 
بلا شك أوضح مقصدا . 


والواقع » ستسفر دائما نتييجة حركة المخلص المرتجى ذى النّعة السلفية » 


(1) كوئد ورسيت )0840© ( م174 م 44 ) : فيلسرف وعالم ريامي وكاتب 
فرئمىي . اشتهر بمؤزلفانة الرياضية » مما جعله عضوا يأكاديمية العلوم الفرنسية . ولا نشبت 
الثورة الفرنسية » إنضم إل جائب الشعب ( رما عن أصله البريق ) » فانتشيه الشمب عضو 
بالحممية التشر يعية . وق عام 17417 أنتعشب رئيساً لها » لكن سرعان مأ اهار حزب ابهير ونديين 
الذي كان ينتسى إليه » فحاول الفرار فقي عليه و أودع السجن مهيدا حاكته . لكنه انقح . 
ومن أشمر مؤلفاته الآخيرة ( الى نشرت يعد وفاته ) كتابه عن تطور أر تقاء الإنسانية وطريق 
هذا التطور » !لذي دافع فيه عن حريات الغرد وئادى بالساواة التامة بين اب#نسين و بين عناصر 
امجتمع » و اعتبر تلك المساوأة من أسباب ارتقاء امجتسم , (الترجم) 
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عن تنازل جديد عن خطته . ويعتر يعتير العنصر السلفى فى جميع هذه المعركات » 
مجرد مادة سكرية تمكن الإنسان من ابتلاع الحبئة المرّة . ذلك لأنها فى 
حقيقة أمرها نزعة مستقيلية ؛ سواء فرضها س عن سذاجة - مفكرونه 
متفائلوت » أو وضعها م عن دهاء ‏ قوم برعو فى شتون الدعاية . على 
أن الحبّة المرّة تصبح ‏ على أية جال -- أكثر استساغة إن توافرت لها المادة 
السكرية . ذلك لأآن المستقبل امْجرّد بر خشية المجهول بأسره ء فى حين يتأقه 
تمثيل الماضى بدار مريحة انتهى أمرها منذ زمن بعيد » شُرّد منها الجبمع 
المتحلل إلى تيه الحافس . 

ومصداقا لذلك ؛ برز خلال فيرة مابين الحربين ء المنافحون ق2 
بريطانيا عن نوع من الاشتراكية » معتنقين نزعة سلفية ؟ جاعلين من 
أنظمة القرون الوسطى أملا منشودا دوا برناجهم تحت عنوان 
« الاشتراكية النقابية » » ذاكرين أن الأمر يقتضى انبعاث نظام شبيه بنظام 
الطوائف الحرفية فى القرون الوسطى . بيد أنه لو فرض تطبيق البرناميج 
لأدهشت النتائج التى يسفر عنها ‏ بكل تأكيد ‏ أية رحالة يمتطى 1 لة الزمن 
من أبناء مسيحية القرن الثالث عشر الغربية . 

يتضح مما تقدم أن امْلصين ذوى النزعة السلفية ‏ المستقيلية ؛ 
يفشلون قشلا مطبقا مثلما يفشل « المْخلّصون أصصاب السيوف ؟ فى تحقيق 
« الأعمال المجيدة » . إذ ليس ثمة خلاص كامن فى النظ الميالية الثورية 
الدنيوية » كا لا يتحقق االخلاص ف الدول العالمية . 


(4) الفيلسوف نحت قناع مك 
حدث إبان الجيل الأول لعصر الاضطرابات الهارنى » أن عرض أعظم 
المفكرين المليليين وأسبقهم فى فن الانعزال » وسيلة الخلا ؟ لا تتوسل 
اعد وله الزمن ب أو واليعة ماما 
«دليس ثمة ل ا 
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البشرية - إلا بإقامة اتحاد شخصى بين السلطة السياسية والفاسفية » واستخدام 
القوة لغل” حركة تلك الطبائع العاميئة النى تقبع سبيلا م من السبيلين لتقيف السبييل 
الآخر- وقد يتأق تحقيق الانحاد بأى من طريقتين : إما أن يغدو الفلاسفة 
ملوكا فى دولنا » أو أن يخذ إلى الفاسفة » أولئك الناس الذين يطلق عابم 
الآن لقب ملوك 2 هم والمرشحون للملكية 9206© , 

وإن أفلاطون باقتراحه هذا العلاج ء إتا يجهد لتجريد الإنسان من 
حريته الفكرية فى الانتقاد » بالحيلولة بينه وبين ممارسة هذه الحرية 
وإنه ليقدم اقتراحه فى صورة طابعها التناقض تابر على الأرجح - سخزية 
البعيد عن الفلسفة : على أنه إذا كانت وصفة أفلاطون ثقيلة الوقع على 
العوام 29 سواء أكانوا ملوكا أو أفرادا عاديين من الشعب ‏ فإنها أثقل 
على الفلاسفة وقغا . 

أليس تحقيق الانعزال عن الحياة » هو غاية الغايات عند الفلاسفة ؟ 

أليست متابعة كل من الانعزال الفردى والللاص الاجتاعى » شيا 
يتناقض مع خاصية التفر د الاجتاعى التى تتم يتبادل الإحساس ؟ 

كل ولا ب بع ل جر 
هو نفسه -. بحق .-. لتحرير ذاته منها ؟ 

وظاهر أن تجسد تضحية المسيح الذاتية - عن طريق الدسّلب - تعتدر لدى 
الفيلسوف والخالة هذه » تجسيا لصفة اللياقة . بيد أن قليذن من الفلاسفة 
كانت لدمهم الشجاعة للجهر بهذا الاقتتاع » وكات لدى عدد أقل من 
ذلك » الشجاعة للعمل به : ذلك لآن على الأريب فى فن الانعزال » أن يبدأ 
إنسانا مثقلا بالمشاعر البشرية الشائعة . فإنه لن يمكنه إغفال ما بعانيه حار .. 
كرجايقة ل قبا قتا رمداء:» ازديذ ع بأن طارقا للخل 0 0 
يكون نافعا لجاره بالمثل ؛ لو فرض اطلاعه عليه . 





(1) صفحة *لام من الممهورية لأئلاطرن . (الترجم) 
(1) ره, هنا البعيدون عن حيط الفلسفة , ( الترجم) 
(0) ى الدنيا القابة , (الترجم) ٠‏ 
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فهل لفيلسوفنا إذآ أن يقيّد حريته فى العمل بإسداء يد المعولة 
إلى جاره ؟ 

فى هذا المأزق الأخلاق » من العبث اللجوء إلى المذهب السندى القائل 
بأن الشفقة والتب رذيلتان؛أو الركون إلى المذهب الأفلوطونى22 القائل بأن 
« الفعل شكل واهن لتأمل » + كا أنه ثن يكون راضيا عن الوقرف 
موقف المدان بالتقلب الثقانى والخلقى . وهذا ما انهم به بلوتارخ. الآباء 
الرواقيين » باقتباسه نصوصاً يدين فها كريسيبتوس بالعيش فق فراغ 
أكاديى » إلا أنه فى عبارة أخرى فى نفس الرسالة يوصى هذا الشرب 
من الحياة9؟ م 

ولقد حكم أفلاطون ذاته بأن أولئك الذين برعوا فى فن الانعزال > 
يحب أن لا يسمح لم بعد ذلك دواماً بأشعة الشمس ألتى ناضل آخرون 
فى سبيل الوصول إلها : وئعى على فلاسفته ‏ بقلب كسير ‏ التردى 
مرة أخرى فى « الكهف ؛ لرغبتهم فى معاونة رفاقهم السيى' لظ الذين 
ما انفكوا جالسين. مقيدين بأحكام البوس والسلاسل 2 . 

وإنه لما يبعث على التأثر أن جد أبيقرر يتبع مذعنا تعالم أفلاطون . 

إن الفيلسرف اخليى الذى أرتسم مثاله الأعلى ىحالة وقارهادئ كان عل 
ما يظهر » الفرد ‏ بل الفرد العادى الوحيد ‏ الذى اكتسب لقب « امخشص » 
قبل ظهور مسيح الناصرة : ذلك لأن هذا الشرف كان حكرا على الأمراء » 
وعلى من يقومون يخدمات سياسية وحرببة . 

وتعتبر تفرقة أبيقور. المعدومة امثال ؛ نتيجة غرضية لتلبية الفيلسرف 
الحادئ المرح » نداء للقلب لا بمكن صداه : وإن حرارة الامتنان والإعجاب 
اللذين يد .هما شعر لوكريتيوس عمل أبيقور المتصل بموضوع الدلاص » 


)١(‏ الأفلاطرق : نسبة إلى أفلوطين . ( الترجم) 
(؟) 20 مه 9 ,5 يواد موسجعء؟ سامممءاماة ع2 : ماععماادم 
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عل من الواضح أن الثقب لم يكن فى هذه الحالة مظهراً فارغا » لكنه تعبيز 
عن شعور ميق ينسم بالحيوية : شعور لا بد قد انتقل إلى الشاعر اللاتبيى 
عبر سلسلة من التقاليد اتحدرت من معاصرى أبيقور الذين قداسوه وعرفوه 
معرفة شخصية : 

ويكشف تاربخ أبيقور المنسم بالتناقض ء عن فظاعة العبء الذى بات 
على الفلاسقة حمله على أكتافهم : فهم إن اتجهوا إلى تنفيذ ما أشار به 
أفلاطون » لأصبح علهم ساوك أحد سبيلين : 

إما صيرورتهم أنفسهم ملوكا » وإما إنحالة الملوك إلى فلاسفة . 

ولا نستغرب إذ يؤثر الفلاسفة سلوك الطريق الثاى لا تبين من سحر 
فتنته لكل فيلسوف يحمل بين جتبيه ضمير! اجتاعيا ؛ ابتداء من أفلاطون 
نفسه . وهذا ما دعا أفلاطون ثلاث مرات فى حيآته » أن ينيذ عزلته 
متاراً - وإن كان على مضض - ليعير البحر إلى سيراقوز بغية حمل طاغية 
من طغاة صصقلية على اعتناق فكرة فيلسوف أثينى عن واجبات حاكم الدولة ج 

ولقد ألتفت النتائج - وهذا ما يحب أن نسل به آسفين ‏ فصلا تافها فى 
التاريخ الهلينى + فإن نمة ضري من الحكام الميمكوا خلال وقت فراغهم - 
فى صورة نجدية فى الكثير أو القليل باستشارة الفلاسفة » يطالعنا مننة 
الأمثلة الأ كثر شيوعاً عند طالب التاريخ الغرنى « أولثئك الأمراء المطلعون » 
المستنيرون فى القرن الثامن عشر » الذين دأبوا على تسلية أنفسهم بصحبة 
الفلاسفة من فولتير فأقل : فأحياناً يدللونهم. وأحيانآ يتغاجرون معهم . 
بيد أنه يصعب علينا العثور فى فردريك الثاني ملاك بروسيا أو فى كائرين 
الثانية ملكة روسيا على ٠‏ علص » يبعث فى النفس الرضا + 

وئمة كذلك حالات من الحكام الأفذاذ الذين حصاوا على قسط من 
الفلسفة الأصيلة من أسائذة قضوا نحهم قبلهم بأجيال + ومن قببل ذلك : 
نسبة. ماركوس أرريليوس الفضل إل مرببيه ؛ روستيكوس وسكببتوس + 
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بيد أنه لا يمكن الشك فى أن دور هؤلاء المعلين الجهولين نوعا ماع لم يتععد 
والحامل و فى فلسفة الماضى الرواقية الكترى » ويخاصة فلسفة بانابتيوس 
الذى عاش فى القرث الثانى قبل الميلاد » وقبل طهور ماركوس بثلائمة سئة . 
كنا كان الإمير اطور السندى آسوكا مريدا للبوذا الذى كان قد توق. قبل 
توليه العرش عائتى سنة . 

ولعل وضع العام اللنندى نحت حكم آسوكا ٠»‏ والعالم الهلينى نحت حكم 
ماركوس ؛ يضم بين طياته مناظرة أفلاطون القائلة بأن «الحياة الاجماعية 
تصبح أسعد وأعظم توافقاً » وقا يزهد فى الحكر أولئنك الذين يفتضى الآمر 
أن يحكموا » . بيد أن ما خققوه يفنى بفنائهم . إن ماركوس نفسه قد قضى 
تماماً على اتجاهاته الفلسفية ؟ باحتياره نخليفة له ابن صلبه » عوضاً ع نالاختيار 
بالانتخاب الذى وضع دستوره أسلاف ماركوس واتبعوه يأماتة ؛ بنجاح 
)عب ازا ره من الزمن تقريباً . أما بالنسبة لقداسة آسوكا الشخصية » 
فإنها لم تنج الإمبراطورية المورية إبان الجيل التالى » من التداعى أمام 
خغربة بوشيا مير أ وماتصيةبرطونم . 

وبالأحرى ؛ يعجز املك الفيلسوف عن إنقاذ رفاقه من حكام المجتمع 
المتحلل . وإذا كانت الوقائع تتغلن عن نفسها » إلا أنه مائيزال علينا أن 
تبحث فها كانت تتيخ لنفسها تفسيراً . فإذا ما تطلعنا إلى أبعد من ذلك قليلا» 
سنجد أنم! توفق فى ذلك حقا : 

فإن التقسير يكن بالفعل فى العبارة الواردة فى « الجمهورية » التى 
يعرض فا أفلاطون شخصية الأمير الذى ولد فيلسوفاً . فإنه بعد ما دفع ! 
إلى الأمام بقضيتة القائمة على أنه إبان وقت من الأوقات وفى مكان ما » 
شيعيش ب على" أية حال - مثل هذا الفيلسرف فى امجال السيامبى ؛ 


طفر أفلاطون إلى النتيجة 'القائلة يأن 8 فردا واحد؟ على غرار هذا الخاكر » 


لحك 


قن أن اعتمد على موافقة المحكوهين ‏ بأن يتفنذ على الوجه الأ ككل 
برئاجا يبدو تنفيذه متعذرا ى ظل تلك الظروف القائمة ٠‏ . 

ويمضى من يدير دفة النقاش20© فى شرح أسس تفائله قائلا : 

ه لنفتر ض أن حا كا وقع عليه أمر مسن شرائعنا المثالية وتقديم اتفاقياتنا 
الاجماعية المثالية ؛ لن يكون رضاء رعاياه بالتصرف وفقا لرغيات 
الحاكم » أمراً بعيدا عن التحقيق و20 , 

وظاهر أن هذه المقترحات الآخيرة ضرورية لنجاح خطة أفلاطون . بيد أنه 
ما لايقل عن ذلك وضوحاً » استنادها على تكريسن ملكة الاكاة . ولقد 
سبقت لنا ملاحظة أن اللجوء إلى نوع من التدريب الاجتاعى » يقوذ توا إلى 
إحاقة الدمار يمن يسلكونه » عوضا عن تعجيله رحلتهم صوب هدفهم المنشود'. 
ومن ثم ؛ ربا يكفى يحرد تضمين أى عنصر من عناصر اللإكراه 
العقلى أو البدنى ‏ فى استر اتيجية الملك الفيل.وف » لإحاقة الفشل 
يدف انخلاص الذى يسعى إلى محقيقه . وإذاما فحصنا استر اتيجيته من. 
زاوية أقرب مدى ؛ تجد أن استخدامه عنصر الإكراه » أمر يتسم بالحياقة . 
ذلك لأنه وإن بات أفلاطون قلقا على منح حكومة ملكه الفياسرف ثمرة 
رضاء المحكومين ؛ فواضح انتفاء الحكمة من اتحاد اليفلسوف انحاداً شخصياً 
مع الحاكم الذى يسقدار صيرورته ملكا مطلقا : الهم إلا إن جعلت قوة 
| المستبد الإلزامية » على قدم الاستعداد لتسخدم فى حالة الاقتضاء . وتترز 
الحالة المذكورة وقتا يتيسر التنبوؤ ما : 

« تتسم طبيعة الشعوب بالاقلّب » ومن اليسير إغراؤها بشىء بها + 
لكن من الصعب إبقاؤها فى نطاق هذا الإغراء . ؤينبنى .على :هذا ضروزة 

(1) أى أنلاطون . (الترجم) 


(1) صفحة 1.9 ب بن الممهررية لأتلاطرن . 


زنردج:) 
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الوقوف على استعداد » بحيث أنه عندما يذوى إعائها » يتوافر لدى الحاكم 
القوة التى تمكنه. من إرغامها على الإبمان .20© , 

وبذه الكلمات المنطقية ذات الطابع الوحئى ؛ يكشف ماكيافللى عن 
مظهر ينذر بالشوام فى اسثر اتيجية الملك الفيلسوف ؛ مظهرعل أفلاطون بحكمة » 
على حجبه . فإنه إذا ما استبان للملك الفياسورف عبجزه عن سلوك سبيله 
إن آثر استتخدام « نزعة الافتتان » » سينيد فلسفته عندئد ويمتشق الخسام + 
.ألم يلجأ ماركوس أوريليوس أنفسه إلى سلاحه ضد المسيحين ؟ 

وهكذا ؛ يطالعنا مرة أخرى المشبد المتفّر لأورفوس : إذ يتحول هنا 
إلى جندى تدريب . وحقاً يقدار الفشل حاولة الملك. الفيلسرف توحيد 
: طبيعتين متعار ضتئن ى شخص واحد : فإن الفيلسوفْ ينتحمق نفسه باعتدائه 
على مجال فعل المللك القائم على عنصر الإلزام » فى حين يستحمق الملك 
نفسه على التقيضص ‏ باعتدائثه على مجال فعل الفيلسرف : على غرار 
ها جرى للمخائكص صاحب «1آلة الزمن » الذى يعتير بالمثكل فى شكله الصر يح 
سياسياً مثالياً ؟؛ إلا أنه قد أعلن فشاه بامتشاقه سلاح يدينه هو الآخر يأنه 
مخلّص ٠‏ يخفى السيف فى جرابه » ٠‏ 

(ه) الإله التحسّد فى إنسان. 

ثم لنا الآن فجص ثلاثة مجالات متلفة للعبقرية المبدعة التى تتولد فى 
مجتمع متحلل » والتى تشخضع قواها وأوجه نشاطها للعمل على التكافو مع 
تحدى التحلل الاجتاعى: ؛ وألفينا طريق الخلاص المزعوم » يقود ى كل 
حالة » إلى كار ثة .؛ عابجلا أم تجلا , 

فا هى النتائج التى نستخلصها من ععلية تبديد الأوهام هذه ؟ 


)١‏ الفصل السادس . ععمءه عطاك : ألا عماتاءهابد 


ك1 


هل تعنى أن كل غاولة لكفالة احلاص مجتمع متحال » مقلآر لها 
الانتهاء بكارئة » إن كان المخلّص المرتجى رد بشر ؟ 
فلنذكتر أنفسنا بمغزى البيان التقليدى لحقيقة أثبتت التجربة ععتها إلى 
مدى بعيد ؛ ألا وهى « أن جميع. من يمتشقون السيف » بالسيف يفئون » 
هذه كلات مخائص نطق مما تتريرا لكبحة جماح تابع من أتباعه أغمد مرة 
٠‏ أخرى سيفا أوشك هذا التايع الأمين 200 أن يسلله ويستخدمه : 
إن يسوع الناصرة بقوله هذا » يداوى أولا الجرح الذى أحدئه سيف 
بطرس » ثم يسلم شخصه مختاراً ليكايد أقصى حدؤد المهانة 0 
وفضلا عن ذلك ؛ لا يحمل اتجاهه إلى رفض امتشاق الحسام شيئاً من 
التقدير العلمى . إذ لاتقاس قوته فى ظل الظروف لي ام د و 
بقوة خصومه . على أنه يؤمن كا أفضى إلى قضاته بعد ذلك بأنه لو كان 
قد انتفى الخسام ١‏ لفازفوزاً مبينا بمعاونة و اثنى عشس جيشا من الملائكة ا 
وق هذا يتمثل النصر بأسره الذى فى مكنة السيف تحقيقه : وعلى الرغم من 
إيمان يسوع بتحقيق هذا النصر ء إلا أنه يرفض استخدام السلاح إبثار 
للموت على الصليب عن الفوز بالسيف . 
إن يسوع بإيثاره هذا الاختيار ساعة الأزمة » ينفلت: تا من خط 
الفعل الانفاق الذى اتخذه المخلصون المرتجرن الآخررن الذينك - يقلت لنا 
دراسة سيره : ْ 
تثرى ما الذى ألم امخلدّص الناصرى اعتناق هذه الفكرة المذحلة القائمة 
[ على العدول عن الطريق الذى سلكه غيره ؟ 
لعل فى مكنتنا الإجابة على هذا السوئال » بالتساكل: بدورنا عما يمير 
يسوع الناصرى عن أولئك الْخلنّصين الآخرين الذين نقضوا دعاوهم > 
وقا تحولوا إلى رجال سيف . 





(1) هن بطرس أحد سسواريى الميد المبيخ عليه السلام : لقم 


رليف 


مناط الإجابة فرضا ء أن هؤلاء الآخرين قد أدركوا أنهم ليسوا 
إلا رجالا » فى حين آمن يسوع بأنه ابن الرب . 

فهل نستنتج من ذلك - مصداقا لقول صاحب المزامير0؟ ‏ بأن 
الخلاص مرداه الرب وأنه بدون توافر نوع من الربوبية » يغدو الخائص 
المرتجى عاجزا دائماً عن إنفاذ رسالته ؟ 

والآن ؛ وقد وازنا وافتقدنا أؤلئك الْخامصين المزعومين الذين كانوا 
صراحة جرد بشر ». فلتحول وجوهنا كإجراء أخير - شطر الْخلئصين 
الذين أبرزوا أننسهم كالة . : 

ولقد يبدو انتقالنا لاستعراض عملية لصن الألفة - بنظرة تتحو إلى 
امتداح ما يدعونه لأنفسهم من صفات و الاقتداء بما يعملون ‏ بمثابة 
تطبيق لم يسبق له نظير: ويتسم بالغجازفة » بطريقتنا المعتادة القائمة على الدراسة 
النجريبية . لأننا سنجد أنه مهما يكن من أمر دعاوى جميع الشخصيات 
التى تزعم اننساما إلى الألوهية ء فإن دعاوما ‏ باستثناء شخصية 
واحدة ©>9‏ بالاتتساب إلى الربوبية » أمر يحوطه أعظم مظامر الشك . 
وبالأحرى ؛ سنتحرك وسظ الأشباح والقضايا التجريدية ؛ من 
قبيل تصور بركل0© أشخاصاً لا كينونة لم » فكان أن انحصرت كينوننه 
الفريدة فى نقديس الأشخاص الموهوبين » وهم أشخاص أحرى أن يقفى 
علبم29© ما قضى به البحث الحديث على ٠‏ ليكور جوس ملك اسبر طة » الذى 
نحسيه . أجدادنا حقيقة تاريخية ثابتة ؛ مثله مثل صولون الأثيى . 


ومع ذلك فلنستمر فى يثنا : 


(1) أى داود عليه السلام , (المترجم) 
(0) هى السيد المسيح فى رأى المولف . (المترجم) 
() نسبة.إل الأسقف بركل الذى مات عام ,110/0 . ( المترجم ) 


(؛) أى أشخاص لا يكونون إلا عند ما يشاهدون مشاهدة مادية . الترجم) 
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ولتبدأ من الدرجة السفلى للسلم أى من فكرة استخدام الإله أداة0© 
وأن نرق من هذا المستوى + الذى لعله دون المستوى البشرى - إلى القمة 
التى لا يمكن التعبير عنها ؛ ققة الإله المسيح مصلوبا9؟ . فإذا كان الموت على 
الصليب هو غاية الغايات التى يتأ لإنسان السعى إلها لتشهد على صدق 
دعواه بالربوبية ؟ فلقد ندر ذلك اللناظرين أقل ما يستطيع أن يبذله من 
جهد » إله معترف به » لإثبات دعواه بالمثل للقيام بدور « المتخص» . 

وكانت فكرة استخدام الآلةِ أدوات على المسرح الأنيى9؟ إبان 
القرن الذئ شهد انبهيار الحضارة الحلينية ؛ وسيلة أفادت الموالفين المسرحيين في 
بداية الأمر لعرض أفكارعم على الجماهير ..وظارا حتى بعد أستتارة المصر» 
يقيدم عرف يقضى بأن يستقوا موضوعات رواياتهم من مادة الأسطورة 
الحلينية التقايدية . فإن حدث قبل انتهاء القثيلية هاية طبيعية - أن تأزّم 
سياق التمثيلية لوقوعها فى مأزق ما غير قابل للحل لاتصاله بانحرافات 
خلقية' أو مسائل غير محتملة الوقوع ؛ ينتشل المؤلف نفسه من 
الأحابيل التى تردتى فيا بسبب ارتضائه أسلوبا فنيا معينا » باللجوء إلى 
استخدام أسلوب آخر ؛ يقوم على اصطناع قوة الأنمة تفد فى الوقت المناسب » 
إما عن طريق غير مباشر بأن نظل فى مكانها المرموق » أو تتحرك على المسرح 
حتى تنجز الغاية المرنجاة . 

ويتحامل النقاد الحدثون على خدعة المؤلف الدرأى الاتيى هذه . 
فإن الحلول التى تبيئها الآنغة الأومبية إلى الكتاب: أصعاب فكرة استخدام 
الالغة أدوات ليل مشكلات البشر ؛ حلول لن تقئع العقل البشرى » ولن 
تجذ صدى فى قلب الإنسان . 

(1) التعبير الأصل #انطعدم ع وناو ويراد به أستخدام الإله أداة حل مشكلة . 

(الترجم) 
() كس1ة وتعبي وبعه 
() نسبة إلى آنيكا وعاضمبا أثينا ١.‏ (المُرجم) 


ليف 


ويعتر أور بيديس وع4امزويع أكثر المسرحيين إقداما دون حياء علي 
إثيان هذا العمل . على أن أحد الباحثين المحدثين يد فى استعانة أو ربيديس 
فى روياته بالشخصيات الإغية » دليلا على تشينه بإظهار السخرية ما : 
إذ يرى فبرال 76600 أن أو ربيديس ١‏ المفكثر العقلى» ( كا يدعوه) > 
قد أخضع طر بقته التقايدية لخدمة أغراضه انخاصة باستخدامها ستارا 
لنكاته الساخرة وكفره بالالهة الأولعبية ؛ وهذا مالا يجسر على إتيانه جهار 
دون .أن يصيبه. القتضاض 0 

1 وهذا القصاص نسيج وحده . إذ بينا هو سميك أمام أعين أعدائه 

القصار النظر . إذا به شفاف لأعين شركاثة الشاكين . 

« لانبالغ إذ نقرر بأنه مهما تقؤله شخصيات الآمة' على مسرح 
أوربيديس » ينظر إلى قرلا بوجه الاجمال على أنه أمر مشين بالفعل . فإن 
ما يعترض عليه المألف فى جميع الأحوال ( وهو أكذوبة من الأكاذيب ) 
إظهاره الكائنات الإلمية » الأمر الذى يعتير بمثابة إقناع للرجال بعدم 
وجودم + 

وأقل ابتعاد عن جلال المحشد البشرى وبسه وأكثر منه استحقاتاً 
للإعجاب ؛ كان ثمة أنصاف الآلمة الذين تلدهم أمهات بشريات من فحول 
من الآغة » من أمثال : هرقل » آسكلبيوس » أورفوس ؛ عند اليونان - 
وتنشد هذه الكائنات نصف الإهية وذات الشكل البشرى ؛ إرشاد جمهرة 
الناس بأعمالها فى شتى المناحى » وهم يتعر ضون للعقويات التى يوقعها عليهم 
الالفة الحاقدون . عقوبات مدارها مشاركة مصير البشر الفانين الذين 
يسعون لخدمتهم . ونصف الإله معرّض للموت مثل الإنسان » وهذا 


هو مبعث مجده . وتلوح فيا وراء شخصية. نصف الإله ‏ ساعة موته بت 





(1) عتكسعماممطمه سقعغط] أوالمموعلةه عطا روعلتطلميع ملمععلا 
والحمكة الأعيرة واردة فى آر يستوفائيس . 
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الشخصية العظمى لإله أكيد » ويموت فى سبيل تحقيق الخلاص لعوام 
مختلقة تحت أسماء متباينة :. فهو ؛ زاجروس وناهوة2 لعلم مينروى » 
وهو تموز لعالم سومرى » وهو آتيس لعالم حيى ؛ وهو بالدر #عفلدظ 
لعالم اسكندناق » وهوآ دونيس لعام سورى © وهو الحسين لعالم شيعى 2310 6 
وهو المسيج لعالم مسيحى . ْ 

فا فو هذا الإله الذى يتجلّى فى صور متعددة » لكن آلامه واحدة ؟ 

إنه وإن تعددت الأشكال التى يظهر فبا هذ الإله على مسرحنا 
الأرضى » تتكشف ذاتيته بشكل راسخ ى الفصل الأخير من المأساة ؛ 
يفعل مكايدته وموته . فإذا أنسكنا بعصا يستخدمها علماء الأصول البشرية 
فى الاستنباء » يغدو فى وسعنا إرجاع هذه المأساة التى لا تتغير » إل 
أصوها التاريعمية : 

« إنه سينمو أمامه كنبات غض-” وكجذر ينبعث من الأرض اللدافةة2©. 

فكأن أقدم أثر لفكرة الإله الميت » هى فى دور روح الإنبات الى 
تولد فى الربيع لأجل الإنسان ء وتموت لأجله فى الخريف . ويستفيد 
الإنسان يموت إله الطبيعة : فإذا لم يمت هذا الإله المتصدق فى سبيل 
الإنسان » لأصاب الإنسان الفناء9© : 

«لقد جرج بسبب تجاوزنا الحسدود » وأصابته الكدمات بسبب 

(1) مهما يكن من.أمر منالاة الشيعة فى تقديس آل البيت والإكبار من شأنهم » فإن 
الغيمة لا تنتبر المسين إِآ » بل يعدونه بغر سويا . وهم يؤمنون بالقرآن الكريم ورمالة 
محمد صلى انه عليه وسلم » الهم إلا بعض للفلاة وهم أقلية نسئيلة من الشيعة ٠‏ ( المار جم ) 

0 .2 لل1.ظ1 لفل 

(0) يتأكد الإنبان فى الراقع بأن الإله سيموت بطزحه سياته لمل فى ذلك تتكرن الحياة 
للإننان نفسه . وتعبين روح العقيدة البدائية لزوح الإنبات فى شمر روبرت بيونز الواردة 
فى مممعرعاءدظ صطو[ ( أى جون الشمير التمج ) فى شمر لمله أفضل ما ورد فى آية قلمة 7 
أدبية إنجليزية , (الولت) 


1 
شرؤرنا. غلى كاهله يقع الاققصاص من سلامتنا » ونتداوى ما يصيبه 
هن جلدات :99 , 
بيد أن المأثرة الظاهرة للعيان » لن تستطيع أن تفصح عن السر الكامن 
فى أعماق المأساة » مهما يكن من أمر جلالها » وأيا ما يكون الثمن الذى 
داقع فى سبيلها . قإذا' ما اعتزمنا الاطلاع على السر » علينا التطلع إلى أبعد 
من الكسب الذى مجتنيه البشرى صاحب المنفعة. » واللسارة الى محيق 
بالشخصية الإهية بطلة القصة . إذ ليس موت الإله ‏ ومكسب الإنسان هن 
بيت القصيد فى القضة . ولن نستطيع معرفة ,مقزى الرواية من غير «عرفة 
الظروف .الى يجتازها بطل الرواية » وإدراك أحاسيسه » والاطلاج 
على فقاصده : 
هل يموت الإله الميت قسرا أو باختياره ؟ 
وعن سماحة أو بعرارة ؟ 
عن حب أو عن قنوط ؟ 0 . 
وإلى أن ندرك ردود هذه الأسئلة المتعلقة بروح الإله لماص > 
يصغب علينا الحكم عما إذا كان الخلاص مجحرد .منفعة للإنسان تتيحها 
خسازة مقازلة للإله » أوعما إذا كان الخلاض يعتير تعاملا روحائيا » يرد 
الإنسان مقتضاه الدين ياستحواذه على حب وحنان إلاهين : مثل الضياء 
الذى يشع عن اللهب الوثاب » ويبديه الإله للإنسان يعمل من أعمال التضحية 
الخائصة . ١‏ 
قبأى روح يتجه الإنسان الميت نحو حتفه ؟ 
إن وجهنا أنفسنا ( وهذا السؤال يتردد على شفاهنا ) مرة أخرى إلى 
“غدتنا 'من أقتعة المأساة » سنجد « التضحية الكاملة ٠‏ :إذ نجد حتى ىق 


1160 مول 
(؟) صغسة 41م جزء ”ا من رسائل أفلاطون 


1 لاه 

رثاء كاليوب البديغ لموت أورفوس » نغمة مخشنة تتمثل فها المرارة » 
تقرع الأذن المسيحية وتصدنها . 

«ماذا نتدب نحن الفانين موت أبنائنا » ونحن نشاهد الآقة أتقسهم 
لايملكون الخيلولة ببن وضع الموت يده على أبنائهم أنفسهم 20 
فياله من مغزي يستيان من سرد قصة الإله الميت ! 

وهكذا ماكانت للإطة التئ هى أم أورفوس لتدع . أور فوس يموت 
قط لو استطاعت مساعدته . وعلى غرار السحابة التى تحجب السماء » يحصل 
الشاعر اليونافى - بفضل استسلامه ‏ من موت أورفوس ء على" الضياء ‏ 
بيد أن قطغة أدبية آخر ى أعظٍ شأنا تجيب على شعر أنتيباتر عادمناعم .. 
«لأن الإله يحب العالم الذى منحه ابنه المولود الوحيد » 
به لن يفنى » ولكن يحظى بحياة أبدية » . 

ومن ثم كانت إجابة الإتجيل على النائحة بمثابة وحى يرح : 

إن الواحد يبقى » لكن الكثيرين يتخيرون ويختفون )© , 

وبعد ؛ فإن هذه » هى فى الحقيقة الننيجة الهائية لاستعراض فكرة 
« لملنّصِين » . فإذا ما وضعنا حدا لهذا الاستطلاح ء ألفينا أنقفسنا نتحركك 
وسط حشد قوى من الجنود . بيد أنهم ‏ مصداقا لمناقشتنا الأولى ‏ قد 
سقطوا »بعيدا عن الخحلبة » الفرقة تلو الأخزى . فكانت حملة السيوف هى 
أول فرقة تسقط » وتلتها فرقة أصصاب مبدأ السلفية وميد المستقبلية > 
وتلتها فرقة الفلاسفة . . : حتى لم يتبق فى اليدان سوى الآفة + بل إنه 
حتى بالنسبة لطموالاء الآلمة الخلصين المرتجين لم يقبق عند محنة الموت النبائية 


فإن من يومن 





(1) ععنا) سمللة أه ععندملامة ترط وتعظم0 أو طلومت عمل وه رومع 


(© .8 وو 
(؟) قتهممق ه ؛ برإعااعمة 
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سوى القليارن » أولتك الذين قدموا برعل وضع لقهم موضع التجربة » 
بالوثب فى النهر الثلجى . 
والآن ونحن ثقف شاخصين بأبصارنا إلى الشاطى* الأقصى »> تنبض 
للتو من طوفان الشخصيات الإلحية » شخصية مفددة تملا الأفق بأسره » 
.إن ثمة « مخلّصا » و ستسعد مسرة الرب فى يده » وسيرىعناء نفسه وسيكون 
بذلك راضيا ,0© : ١‏ 


(1) 10-11 عناذ 1 متو 


الفصت(اكارى واليشروك 
إيقاع التحلل 


ابتغينا فى الفصل السابق » العثور على نظير يقع بين أدوار الشخصيات 
المبدعةفى الجتمعات النامية وبين امجتمعات المتحللة ؛ ويكون هذا النظر » 
نقيضا لتلك الأدوار . وكان أن عثرنا عليه بالقعل . . 

وها نحن أولاء ‏ نتتبع أسلويا للبحث مشابا فى جزء مختلف من 
«وضوعنا ؛ رانين إلى العثور عن نظير يتضمن مرة أخرى على سبيل 
الفرض » تناقضا بين ما يمكن تسميته بإيقاع الارتقاء » وما يمكن أن نطلقٍ 
عليه إيقاع التحلل . وتتمثل الصيغة القاعدية فى كل حالة ٠‏ ى صيغة 
معروفة لنا تماما » لاصطحاءها إيانا طوال هذه الدراسة : هذه الصيغة هى : 

التحدى والاستجابة .. 

ويلاق التحدى استجابة ناجحة » إن حدث فى حضارة فى طور 
القو . وتمضى الاستجابة الناجحة قنُدأما ع فتولّد نحديا آخر عتلفا أ 
يثلاق كذلك تمديا ناجحا : وليس ئمة أجل لعملية الارتقاء هذه مالم ييرز 
- وإلى أن يرز س تحدى ء تفشل الحضارة الى نحن بصددها فى مجامرته + 
ويعتير هذا حدثا مفجعا ؛ يعنى توقف الارتقاء » وييتذر بما أسميناه بالاثميار: 

وهنا يبدأ الإيقاع المقابل > 

ورحما عن عدم مواجهة التحدى ء إلا أنه يستمر مع ذلك فى تقديم 
نفسه . عندئذ ينبل جهد عنيف مه المواجهة التحدى . فإن أصابه التوفيق » 
تستأنف طبعا عملية الارتقاء سيرها + على أننا لن نفتّرض - بعد 
حدوث نجاح جزث وموقوت - أن هذه الاستجابة تفشل بالمثل : وسيكون 


الجن 


ثمة عندئذ انتكاس أشد وقعا . ورعا تحدث بعد انقضاء فّرة ماء محاولة 
إضافية لإيجاد استجابة قد تتُحقق فى حينها نجاحا موقوتا وجزئيا » لمواجهة 
التحدى الذى ما يزال على تزمته . وسيتلو هذا مرة أخرى إخفاق آخر قد 
يشهد - أو لا يشهد - على أنه إخفاق نهانى » ويضم بين ثناياه تحلل الجتمع . 
وقد يعبر باللغة العسكرية عن الإبقاع بأنه : كسرة - نيضة - كسرة ‏ 
تبقية كا اكدرة ا 

فإن عنّد'نا أدراجنا إلى المصطلحات الفنية التى ابتكر ناها بى مستبل هذه 
الدراسة والتى دأبنا على استخدامها ؛ يبدو للوهلة الأولى » أن عصر 
الاضطرابات الذى يتلو انهيارا » هو عثابة « كسرة» » ويتضح أن إنشاء 
الدولة العالمية عثابة نهضة » ء وأن فترة الفراغ التى تستتبع انقسام الدولة 
العالمية يمثابة و الكسرة النبائية 0 . بيد أنه قد دوقت لنا ملاحظة فى تاريخ 
دولة عالمية واحدة هى الينية ‏ انتكاس نحو :. رغى » تلا وفاة ماركوس. 
أوريليوس عام 18١‏ ميلاية © وانتعاش فى ل حكم دقلديانوس . وقد 
تتبدى أكثر من حالة انتكاس وانتعاش فى تاريخ أية دولة عالية معينة . 

وهنا تتوقف ملاحظة مثل هذه الانتكاسات والانتعاشات على قوة العدسة 
التى تستعمل فى الموضوع الذى نجرى عايه الفحص . مثال ذلك » كان نمة 
اتتكاس قصير الأمد ‏ لكنه مفزع ‏ -حدث عام 5١‏ ميلادية » وهو العام 
الذى يندعى بعام ٠‏ الأباطرة الأربعة » . على أننا تعنى هنا بالمظاهر البارزة 
وحدها . وقد تكون هناك كذلك » قترة انتعاش جزئية تقع فى منتصطه 
عصر الاضطرايات . 

ولو سمحنا بإشارة واحدة للدلالة على الانتعاش خلال عصر الاضطرابات » , 
وبإشارة واحدة للدلالة على الانتكاس خلال عصر الدولة العالمية » لخصلنا على 
الصيغة التالية : كسرة ل تهضة ع أكسرة ل لهضة لا أكسرة ا 
نبضة ‏ كسرة . وهى صيغة قد نصفها يأنها ثلاث و دقات » من إيقاعنا : 


ا" 


كسرة ‏ نهضة . ولا يوجد هنا بالطبع تأثير خاص فى عدد « ثلاث دقات 
ونصف دقة» وقد تبدى حالة معينة من التحلل اثثتين ونصف ضرية 
أو أربع ونصف أو نمس ونصف ؛ من غير أن تقصدّر فى المواءمة فى 
المسائل الأساسية المتصلة بالإيقاع العام لعملية التحلل : ومع ذلك ؛ يبدو 
فى حقيقة الأمر» أن ثلاث ضربات ونصف ؛ هى الفط الذى يلاثم تواريخ 
عدد من الجتمعات المتحللة : 

وستمر سراعا باستعر اض طائفة منها على سبيل الإيضاح : 

"١ يتيسر تعيين تاربخ أنهيار الجتمع الملينى بدقئّة غريبة ؛ فىعام‎ - ١ 
فق . م ء وتحديد الاق . م » على أنه عام تولى أغسطس تشييد الدولة‎ 
. أى بعد انقضاء أربعاثة سنة على اتبيار ذلك الجتمع‎ ٠ العلمية الهلينية‎ 

فهل فى مكتتنا نمييز حركتى الوضة والكسرة فى مكان يقع بين بدايةا 
ونهاية هذه القرون الأربعة ؟ 

فى وسعنا ذلك بلا ريب . فإن إحدى علاماته ء مبدأ الوفاق 
الذى بشّر به تيموليون 710100 فى سيراقوز » وأذاعه الإسكندر 
الأكير فى مجال أوسع كثيرا ؛ وكلاهما قد ظهر فى النضف الثانى من القرن 
الرابع قبل الميلاد . وكانت العلامة إلثانية » فكرة ٠‏ العالمية » أو ذ المجتمع 
الدولى » التى روج ها الفيلسوفان زينون وابيكتوتوس وتلامذتهما . وكانت 
العلامة الثالثة نتاج تمارب دستورية : الإمبر اطورية السلوقية والاتحاد الآنخى 
والاتحاد الايتولى والجمهورية الرومانية ‏ كانت جميعها عاولات التساى 
عن مبدأ سيادة المديتة التقليدى . 

وف المكنة إيراج علامادت. اخرى . لكن يكفى ما تقدام لإضفاء شىء 
هن المادية على ظاهرة النهضة التصورية ؛ وتعيين موقع تقريبى ها ف الوقت 
المناسب . لقد كانت نهضة أصاما الإخفاق » لسيب يرد بصفة خاصة إلى 
أن الوحدات السياسية الموسّعة ‏ وإن كانت قد تسامت بنجاح على حدود 
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المدينة ‏ قد برهنت على تعصها وعدم ميلها للتعاون » فى علاقاتها مع بعضيا 
بعضا ؛ مثلما كانت الخال عليه بين المدن اليونانية وبعضها بعضا خلال 
القرن انامس » وقم) افنشحت مرحلة الاميار أفلينى مضوضها غغار الحرب 
الأثينية البلوبونيزية : ولقد توئرخ هذه الكسرة الثانية أو (ويعنى نفس 
الى ٠‏ ) فشل التهضة الثانية » بيداية اللدرب المانيبالية ا 1 قام. 
ولقد حددنا قبل الأن موقع كسرة ظلت ت قرئا بالكامل » تلتها مهضة على 
مدار تاريخ الإميراطورية الرومانية : 
وهكذا تتبدى لنا الثلاث دقات ونصف دقة , 

١‏ وإذا ماولينا وجههنا شطر موضوع تحال امبتمع الصينى سيمكتنا التعرف 
على لحظة الاتبيار » بالاصطدام اغْهرب بين الملكين : تشن وتشو عام 574 
قبل الميلاد . ونتعرتف على لظة تشبيد الدولة العالمية الصينية بقيام الإميراطور 
تسين و1 مخلع تبى 780 عام اللا ق.م: 

فإن كان هذان التاريخان هما التاريخان اللددايان لعصر الاضطرابات 
الصينى ؛ فهل ثمة إشارة لحركة تبضة وكسرة خلال الفرة 

المتعارضة ؟ 

الرد بالإيجاب . ذلك لآن نمة نبضة محسوسة خلال عصر الاضطرابات 
الصينى » شاملة جيل كنفوشيوس ( حوالى 08١‏ - 44 ف .م ) . نهضة 
كانت بداية عقد مؤتمر فاشل لنزع السلاح عام +4ه ق . م . يضاف إلى 
ذلك أننا لو تطلعنا إلى تاريخ الدولة العالمية الصينية » سنجد كسرة 
ونبضة - قبيحى الصيت خلال فترة الفراغ ؛ إبان السنوات الأولى من 
القرن الأول المسيحى . ويقع بن الآسرة المالكة النى سبقت أسرة هان فى 

الحكم » والآسرة التى تلتها . 

وهكذا ؛ تعثر مرة أخرى على دقاتنا الثلاث ونصف : وتقع التواريخ 
الصينية قبل ما يوازما من تواريخ هلينية جحوالى .الائتى سنة . 
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ستسجل نفس الظاهرة ف التاريخ السومرى + ذلك لآن ثمة ودقة » 
من : النبضة والكسرة » محسوسة بشكل واضح فى سياق عصر الاضطرابات 
السومرى . فى أنه يمير أجل حياة الدولة العالمية السومرية » ضربة مضادة 
قرامها : نبضة وكسرة ؛ وهى دقة لا صبغة التوكيد بشكل 
غير غادى , 

فإذا ما أرّخنا بداية عصر الاضطرابات من سيرة القائد الحربى 
لوجالزيجسى من أرخ عم 1ه 151هههاههنا ( حوا إلى ابا ا رمام 
ق .م ) وتعادل فى مايته بقيام أور - أتجور ناومعم/ا حوالى 7144 
5788١‏ ق :م ) بتشييد الدولة العالية السومرية ؛ يمكن على الأقل 
العثور على ظاهرة ١‏ للهضة » متوسطة » تتجلى فى ارء“اء واضح ى 
فن بصرى تمق فى عصر نارامسين 0158 ةمهلا( خوالى 7/زه 911/1 ق.م): 
وتمتد فترة حياة الإمبراطورية السومرية من تولى أور أنجور العرش حتى 
وفاة مورانى ( حوالى 19408 ق .م ) . بيد أن السلام الذى فرضته 
الإمبراطورية يتحول بالبحث ليصبح قشرة رقيقة تغلّف حأة عريضة من 
الفوضى . فلقد ابارت بعد جلوس أور أنجور على العرش « إمير اطورية 
التواحى الأربع » إلى شذرات . وظلت كذلك طوال أكثر من ماثتى عام + 
3 حتى أعاد مور الى إقامة دولته العالمية عشية تحللها النهال : 

؟ - يعود إلى الظهور الآن الغط المألوف فى تاريخ تحلل المجتمع الأسابى 
للمسيحية الأرثوذكسية : فلقد سبق أن تعرفنا على اهيار هذه الضارة منذ 
نشوب الحرب الرومانية البلغارية الكيرى فترة /ا/ا 5 ٠١15‏ ميلادية .كا 
أنه قد بتيسر تأريخ إعادة إنشاء الإمير اطورية العالية بصورة ائية من 
الغزو العمّانى المقدونية خلال الفترة ١80١‏ 8 . وى وسعنا أن تيز بين 
هانين الفترتين من عصر اضطرايات المسيحية الأرثوذكسية ؛ نبضة 
تزعمها ألكسيوس كوميترصس 0205160105© كتالرزءاق ( [م١(‏ ب لمألل 
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ميلادية ) [مبراطور الدولة الرومانية الشرقية . وهو عصر استمر طوال قرن 
من الزمان . 

أما بالنسبة للإميراطورية العمانية القى تلت ذلك العصر» فقد انبارت نحت 
صدمة هزيمة الحرب الروسية التركية أعوام 1154 74 . وعلى حين يشير 
هذا الانبيار. إلى الامبيار الحاسم للنظام العماى ؛ تعرض الهوليات العمانية 
دليلا واضحا على وجود كسرة مبكدّرة » قوّمتها نبضة تالية . أما عن 
الكسرة » فيمكن نمييزها فى الاضمحلال السريع لنظام رقيق الباديشاه 
يعد وفاة السلطان سليان القانونى عام 1875 . وأما النبضة » فقد بترت 
ها التجربة التالية المتصله بمشاركة الرعايا المسيحيين الأرئوذكس للمسلمين 
الأحرار ‏ الذين استولوا الآن على زمام السلطة ‏ دوت اعتبار قط لضرورة 
تحرّل هرلاء الرعايا عن عقيدتهم ثمنا لمنحهم حصة ى حكومة 
الدولة . ولفد هيأت للإمبراطورية العمانية هذه الحطوة الى ابتدعها 
الوزراء من 1ل كزيرولو ا فسحة للراحة ع طفق عمانيو الجيل التالى 
يذكرونها فى حسرة عل أنها قترة ٠‏ ازدهار الخزاى ,620+ 

ه ‏ ولم تستحق الوفاء بعد فى تاريخ اللجتمع الهندى - نصف الكسرة 
البائية . طالما أن القسط الثانى من الدولة العامية الهندية ‏ وفقا لسيطرة 
السلطان البريطالى ب ل ينته بعد ولما تنجز رسالته9؟ . 

ومن الناحية الأخرى خلقت وراءها الدقات الثلاث جميعها المتصلة 
بالكسرة والهضة » سجلا . وتتمثل حركة النبضة الثالئة ى فترة المائة 
عام من الفوفى » وتقع بين اتهيار السلطان المغولى وإقامة خليفته البريطاقى . 
وبالمئل تتمثل بشكل واضح فاصلة «النبضة » من الضرية الثانية » تشييد 


() المزاى هى زهرة اترليب مأله31 (الترجم) 
(:) نقد انتهى عهد الإمبر اطورية البر يطانية فى الحند بتكوين دولى الخئد وباكستات 
عام امقر ( الترجم) 
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#لسلطان المغولى إبان حك أكبر 16557 01ل ) . وليست بسة الضيربة 
السالفة الذكر واضحة تام » لكتنا إذا ما أشرفنا على تاريخ عصر 
الاضطرابات المندى الذى يبدا فى الجاب الأخير من القرن الثانى الميلادى 
ينشوب حرب الأخوة بين الدول المندية الإقليمية ؛ منلاحط إبان القرن 
عشر بعض تفريج ضائقتها بصورة موقوتة ؛ إبان فيرة حكم كل من 
علاء الدين وفنزوز. وحدثت هذه الفئرة بين احن البى ابتلى ما المند » 
الحكام المنود والغزاة المسلمون خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر؛ 
والمصائب التى جرّتها على الحند حشود الغزاة المسلمين بما فهم أسلاف 
أكر ذاته » خلال القرئين الخامس والسادس عش . 

وق وسعنا إختضاع حضاراتنا الأخرى المتحللة إلى تحليل مشابه فى 
جميع الأحوال » حيث تستحوذ على دليل كاف يجمل مثل هذا 
البحث شيئاً مفيدا . فلقد لا تتوافر جميع عناصر الوقاية الكاملة فى بعض 
الحالات . ذلك لآن الحضارات التى تحن يصددها ع قد ابتلعتها 
-- وهى حية ‏ نحضارة من الحضارات الجاورة لا قبل أن تشق لنفسها 
طريقاً إلى حخى الموت الطبيعى . 

على أننا قد أبرزنا - مع ذلك - دليلا كافيا عن إيقاع المتحلل + 
يحيث يتأق تطبيق هذا النمط الايقاعى على تاريخ الحضارة الغربية ؛ 
لسلقى ضوءا على سؤال ألقيناه عدة مرات » ولم نجد له حتى 
الان جوابا شافيا . ومدار هذا السؤال فها إذا كانت الحضارة الغربية 
تدعانى انهيارا . وإِن كان الأمر كذلك » ما هى المرحلة التى يلفتها فى تحللها 
حتى الآن 3 

إن ثمة حقيقتين واضحتى المعالم : 

إن الغربين » لا يختيروا بعد مسألة إنشاء دولة عامية . وذلك رغّما عن 
محاولتى ألانيا البائمتين لإقامتها خلال النصف الأول من القرن الحالى ؛ 
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وإن ثمة حقيقة لا تقل عن الأولى وضوحا ؛ وهى صّدوف الغربيين عن 
إنشاء دولة عالمية ؛ لكنهم يطمحون طموحا عميقا أكيدا لإقامة نوع من 
التنظم الدولى يتتسب إلى فكرق ل أود الاتفاق .22 اللتين 
بثّرا مما عبثا » طائفة من الساسة؟والفلاسنة الملينين خلال عصر 
الاضطرابات الملينى . وسيكفل هذا التنظم الدولى مزايا الدولة العالمية 
ويتجنب شرًها . وما شر الدولة العالمية » إلا نتيجة نيماح ضربة قاضية يوجهها 
عضو مفر د ما يزال على قيد الحياة من جماعة من الدول العسكرية المتنايذة > 
إن ذلك الشر » هو عاقبة « الخلاص باستخدام السيف » » وهى نتيجة 
[دراكنا أنها ليست من ١‏ الخلاص فى ثىء0. 

إن حماع ما يتطلع إليه الأوربيون © قبول يصدر عن شعوب حرة »* 
لفكرة الإقامة معا فى اتحاد . وتنئىء تلك الشعوب - باختيارها - التعديلات 
وضروب التنسيقالبعيدة المدى عالتى بدوم! لابتأق عمليا_نحقيق هذا الهدف المثالى . 

وليست ثمة حاجة للتوسع فى هذا المبحث الذى غدا تتناوله ؟ لاف 
من الأبحاث الفنية المعاصرة . وإن حسن الصيت العجيب الذى اكتسبه 
الرئيس الأميركى ويلسون فى أوربا ‏ وإن لم يكتسبه فى بلاده - إبانه 
الأشهر القليلة القصيرة التى سيقت إعلان هدنة نوفير سنة 1418 وتلتها ؛ 
لتعتر مقياسا لمطامح العام الغرلى . وغالبا ما كان الرئيس ويلسون يخاطب 
بالنتز . أما خير ما وجّه إلى أغسطس من النظم ففد كتبه فرجيل وهوراس . 
وإن الروح التى بعنت الحياة ‏ سواء أكان نثرا أو شعرا - فى هذين 
الانصبابين من الإيمان : الأمل والشكران ؛ واحدة كا هو واضح . 

بيد أن النتيجة مع ذلك قد اختلفت تى حالة ويلسون عن حالة 


(1) الرفاق الإنساف ولروهمسه1) والاتفاق لبمعمم0 . ( الاجم ) 
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أغسطاس + فلقد وفق أغسطس إلى تزويد عالمه بدولته العالمية » على خبين 
أخفق ويلسون فى تزويد عالله بشىء أحسن مما هو فيه + 

إن هذا. الرجل فى المكان الواطئْ يدأب على إضاقة واحد 
إلى واحد . 

فلا تلبث مثه أن تصيب 

هذا الرجل فى المكان العالى يرنو إلى المليون 

فيقصّر عن إدراك الواحي9» 

وتوحى هذه الاعتبارات والمقارنات بأن الغربيين قد قطعوا بالفعل 
شوطاً بعيداً فى عصر اضطرابائهم . ولو سألنا أنفسنا عنا يعتير أشد حالات 
الاضطراب ظهورا وأكثر تفردا فى الزمن الآريب » لكانت الإجابة 
واضحة ؛ تدور حول الصراع العسكرى المهلك القوى الطابع الذى يعززه 
نكا سبق أن أشرنا فى جزء مبكر من هذه الدراسة ‏ « الدافع » المشئرك 
للطاقاتالبى استو لدتها قوى الدعقر اطية و الصناعية التى أطلقت أخير من عقاها > 
وق وسعنا أن نؤرخ هذه النقمة من اندلاع حروب النورة 

الفرنسية فى نباية القرن الثامن عشر . بيد أننا عند ما فحصنا هذا الموضوع » 
جاتنا الحفيقية القائلة بأن هذه الدورة من الحروب العنيفة 
م تكن الأولى من نوعها ؛ بل هى _الثائية : إذ تمثّلت الدورة التى سيقتها 
فها يسمى بالحروب الديئية الى اجتاحت المسيحية الغربية خلال المائة سنة 
الواقعة ين منتصف القرن السادس عشر ومنتصف القرن السابع عشر ٠‏ 
وألفينا أنه قد تخلل هاتين الدورتين من الحروب العنيفة » قرن كانت فيه 
الخرب معتدلة نسييا - كانت لو الملولة - م يججها التعصب سواء 
المتصل بالطائقية الدينية أو الديمقراطية الوطنية . ومن ثم نجد ى التاريخ 


(1) امتعمسع 'ممتعسسدمل هق : .8 بومتمعوع8 
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الغرنى كذلك » ما قد توصلنا إلى التسلم بأنه نمط فريد لعصر اضبطرابات : 
كسرة ثانية . 

وفى وسعنا أن تُدرك » لاذا كانت نهضة القرن الثامن عشر - ىق 
سياق عصر اضطراباتنا ‏ نيضة عقيمة فانية يعزى سيببها إلى أن التسامح 
الذى حققه عصر ١‏ الاستنارة » لم يكن تساعحا قائماً على الفضائل المسيحية 
المتصلة بالعقيدة والأمل والإحسان ؛ لكنه قام على السقام المفيستوفيلية0؟ 
المتصلة باعتناق مبادى* ؛ نبذ الأساطير ‏ التصور الساذج ‏ الاستخفاف . 
فلن يكن ذلك التسامح والحالة هذه مأثرة تحققت بفضل العمل الشاق ى 
مبدان الحماس الدينى ؟؛ لكنها نتيجة فرعية للحط من شأن الدين . 

فهل فى مكنتنا ميا أن نتكهن ينتيجة الدورة الثانية من الخروب 
وهى أشد عنفا من سابةتها » دورة يتردى قم! العالم الغرنى بفعل القصور 
الروحى الذى اتسمت به استنارة القرن الثامن عشر ؟ 

إن كان لنا أن نتطلم إلى معرفة مستقبل الحضارة الغربية » 
فعانا نبدأ بتذ كيز أنفستا بأنه وإن كانت جميع الحضارات الأخرى الى 
تلم" بتاريخها » هى إما مينة أو أنها تموت . إلا أن الحضارة ليست مثل 
الكائن المى مقداراً له أن يموت بفعل مصير جامد ؛ يعد عيوره متحق 
الحياة امحتوم . ويصدق هذا الرأئ » حتى وإن سلكت الحضارات الأخرى الى 
ظهرت ف الوجود هذا السبيل إلى أبعد مدى . إذ لا يعرف قاثون للحتمية 
التارعفية يضطرنا إلى القفز بعيدا عن لهب عصر اضطر ابائنا التى لا تحتمل » 
متجهين صرب النار الكافتة الثابتة لدولة عالية . حيث يهبط بنا الحال على 


(1) الفيسترلية : نبة إلى مفيستوفيليس الشيطان المذكور ى رواية فاوست لحوته . 
رد أغرى بطل روايته بالتحكر لبادثه والمضوع أشيئته فى سبيل الاستمتاع باالذات المادية الفانية ., 
( الشرجم) 
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مر الزمن إلى الثُراب والرماد . وى نفس الوقت » تبدو مثل هذه السوابق 
التى تستخلص من تواريخ التضارات الأخرى ومن سياق حياة الطبيعة » 
رهيبة المنظر» فى ظل ضياء موقفنا الحالى المشثوم . 

لفد كتب هذا الفصل بالذات » عشية نشوب حرب 1948-1978 
العامة ء لقراء عاشوا بالفعل فى غخمار حرب 1918-1414 العامة . 
واعيد ' صف .حروفه. لإعادة طبعه غداة انتهاء ثانية هتين إلكر بين الغالميتين 
- أى فى نطاق فترة عمر واحد ‏ بفعل اشتراع قنبلة واستخدامها » وجنّه 
فها الإنسان طاقة ذرية أمكته إطلاقها من عمَاهها أخمرآ ٠‏ لتدمير اللحياة 
البشرية وأعماها » على نطاق لم يعرف من قبل . إن تنابع الكوارث 
بسرعة فائقة » يتُوحى حا بشك قائم حول مستقبلنا . وينذر هذا الشنك 
بتقريض إيماننا وأملنا ‏ فى الساعة الخاسمة التى تتطلب بذل أقصى مجهود'! 
للاحتفاظ مهذه الطاقات الروحية . إن هنا تحديا لن نستطيع اجتنابه » ويتوقف 
مصيرنا على استجابئنا . 

« لقد حلمت فتصورت أننى أرى إنسانا يرتدى الأسمال . يقف 
بعيدا فى مكان ما » ووجهه بمنأى عن منزله الفاص » يمسك كتابا فى يده » 
ويقع على ظهره عبء ثقيل . تطلّعت إليه ورأيته يفتح الكتاب ويقرأ 
فى ذلك الشىء . وكلما أخذ ى القراءة » ينتحب ويرتعش . ولا إن 
عجز عن استيعاب ما يقرأ » انفجر يصيح مولولا : ما الذى سأفعله ؟ > 

لم يكن كريستيان فى قصة جون بونيان9© فى حالة القنوط الشديد 
من غير سبب . 

« لقد نما إليه بالتأكيد ( قال هو ) أن مدينتنا هذه ستحرق بنيران 

للق جرن بونيات مقلاهي8 وزه0 ( مكدر - مم ) مؤلت قصة «ارتقاء الحاج ٠‏ 
ولد بمقاطية بدنورد يانجلترا . وقد ذشرت قصعه عام ١2110‏ . وقد صور قها مالقيه 
بطل روايته الذى دماه ب « كريستيان» فى حجه من مديئة الدمار إلى المديئة الساوية . 

(الترجم) 


3 
من السماء » وأن تدميرا هائلا سيخيق فى وبلك يا زوجقى وبكم يا أولادى 
الأغزاء » إلا إن وجد سبيل ما للفرار » سبيل قد ننقذ بفضله » . وهذا 

ما لا أتبينه بعد . 

فا هى الاستجابة التى يرى كريستيان2© القيام با فى وجه هذا 
التحدى ؟ 

هل يعتزم التلفّت هنا وهناك كما لو أنه سيفر . إلا أنه يق ساكنا ؛ 
إذ يتعذار عليه معرفة أى طريق يسلك ؟ 

أو أنه سيبدأ فى الفرار صاتحاً أثناء فراره « الحياة » اللياة ء اللياة 
الحالدة » وعيناه معلّقتان على ضوء يلمع » وقلماه مقيدتان بباب بوابة 
بعيدة ؟ 

إن كانت الإجابة على هذا السوئال لا تعتمد إلا على كريستيان نفسه ٠.‏ 
فإن معرفتنا بما جبلت عليه الطبيعة البشرية من تجانس » قد يدعونا إلى 
التنبوك بأن ١‏ الموت فى مدينة الدمار 299 هو المصير الوشيلك لكريستيان . لكان 
قد قيل لنا فى الصورة التقليدية للأسطورة » أن يطل القصة البشرى » 
لم يمترك كاية إلى وسائله المحدودة فى الساعة الخاسمة . فإله ب حسها أورده 
جون بونيان ‏ أنقذ كريسئيان بفضل ملاقاته أحد الرصل . ونظرا 
لاستحالة افتراض أن طبيعة الله أقل من طبيعة الإنسان رسوخاً ؛ 
قعسانا ‏ بل يجب علينا ‏ أن نتضرع إلى الله الذى منح مجتمعتا الخلاص 
ذات مرة » أن لا يرفض لنا رجاء . إن ناشدناه منحنا إياه بروح الخضوع 

)١(‏ يقصد الأستاذ المؤلف ب و كريستبان ء هنا ء السيحى الغرف .2 (المترجم) 

)١(‏ يكبه الأستاذ المولف هنا مرقف الإنسان المسيحى الغرف ,»رقف كريستيان بطل 
دواية برنيان » فى مدينة الامار ( أي الانيا الفانية ) . ( الترجم) 


الفصال لمش اف والشروك. 


توحيد المقابيس خلال مرحلة التحلل 

ها تمن الآن قد وصلنا إلى ختام بحثنا فى عملية تحلل الحضارات + 
وقبل أن الث الموضوع » ثمة موضوع آخر جدير بالبحث + 

فلقد استبان لنا من أبحائنا أن ثمة اتجاها صوب التجانس وتوحيد المقاييدن + 
وهو انجاه يعتير بديلا عن الاتيجاه صوب العايز والتنوع . ا أنه نقيضا له > 
وهذا الاتجاه هو ما ألقيناه » العلامة المميزة لرحلة ارئقاء الحضارات > 

وإن انشقاق الجتمع المتحلل انشقاقا منتظما إلى ثلاث طبقات اجماعية 
منقسمة انقساما حادا » وما تحققه كل طبقة على سحدة من أعمال الإبداع 
المتسمة بالتجانس ؛ ليعتر ظاهرة للتجانس أعظ فى دلالتها كثيرا , 

ومصداقا لذلك : 

شاهدنا أقليات مسيطرة شر ز - فى صورة متجانسة ‏ مذاهب فلسفية » 
وتلتج دولا عالية . 1 

كا شاهدنا بروليتاريات داخاية تستكشف فى صورة عتجانسة », 
أديانا عليا »'ترنو إلى تضمين نفسها فى أديان عالمية . 

ورأبنا بروليتاريات خارجية شد -- بصورة متجاسة ‏ عصابات 
حربية تجد منفسالها ى «عصور البطولة ». 

وحقا فإن التجانس الذى بوساطته استو لدت هذه النقم المتعددة » ليبلغ 
تأثيره درجة من القوة»بحيث يعكدئنا من عرض هذا المشبد من عملية التحلل فى 


ع4 


شكله المبسط الذى يتبدى فى ختام هذا الفصل . بل وأكثر من ذلك لغتة 
للنظر » تجحانس طرائق السلوك والشعور والحياة التى تبد.ها دراسة الانشقاق. 
فى التفس > 

وإن هذا التعارض بين تنوع الارتقاء وتجانس التحلل » هوما يجب أن 
نتوقعه من وراء موازئة المطابقات الجرّدة » كاخثل الذى يضربه نيج بنيلوب 

فإن زوجة عوليس الخلصة 0© ء كانت قد وعدت تخطاما 
اللحوحين بقبول أحدم زوجآ عقب انتهائها 'من نسيج كفن تعدام 
«لايرتيس العجوز 3©:165] » : فدأبت على أن تفنسج على منجها ى. 
أوقات النبار » يوما بعد آخخر » ثم تنفق ساعات اليل ليلة بعد ليلة اق 
نتقض عمل يومها الأخير . وعند ما تنتهى النساجة9© من وضع سداة النسيج 
وتأخذ كل صباح فى نسج اللحمة29؟ ؛ ينُصبح نحت إمرتها يومياً جال لاحد 
له لالحتيار أنماط النسيج المتعددة . بيد أن عملها الليل كان متجانسا رتيبا ؛ 
لآنها عند ما تأخذ فى نقض اللحمة » لايتغر العمل مهما تغير القط ؛ لأنه 
مجرد نقض لعملها . ومهما يكن من أمر الخركات المستخدمة لوال التهار > 
لم يكن عمل الليل ليتعدى حركة نقض الخطوط . 

وإن بنيلوب جديرة بالرئاء بكل تأكيد » بسبب عملها الرتيب انتوم . 
ولوكانت بلادة عملها نتجه إلى غير مقصد » لكان الكدح مما لا يمكن 
احتاله ؛ إلا أن" ا كان يلهمها » تمثل ى أغنية كامنة فى نفضها هى : هل 
سأعود للاجتاع به ؟ :* فلقد كانت تعيش وتشتغل بالأمل . ولم يخب 
رجاؤها : فإن بطل القصة » قد عاد ليجد البطلة ما توال وفية له . وتنتهبى 
قصة الأوديسية باجتاعهما . 

(:) هن فى الأساطير اليوناتية ملك أيتاكا مهفا ورائه عوليس زوج بتياوب . 

( الترجم » 


) أى بنيلوب زرجة عرليس . (الترجم‎ )١( 
») اقحمة فى النسيج . ( الاجم‎ 00 


ع1 


وبتحولنا إلى السطح المادى ء نجد أنه إذا كانت بنياوب تستل خيوطه1 

عبثا ؛ نا هو القول بالنسبة لانسّاج الأعظ الذى يمقر عله موضوع 
دراستنا > والذى وجادت أنشودته تعبيرا بشريأ فى شعر جوته ؟ 

فى تيارات الحياة » فى أعاصير ا خركة 

فى حاس الفعل » فى النار » فى العاصفة 

هنا وهناك 

فوق ونحت 

أجوب الآفاق وأهم 5 

لميلاد والقى 

حيث الموجة المضطر بة 

تموج دواما 

تحت وفوق 

خصامها المهتاج 

يتاثل ويزوغ 699 

تلك تعبير ات الحياة 

وعند أزيز منسج الزمن غير الرهيب 

أضع الرداء الى للإله9© , 

إن عمل ه الروح الكامنة ف«الأرض ٠‏ إذ تنسج وتستل خيوطها عل. 

ة منسج الزمان ٠‏ هو تاريخ الإنسان الدنيوئ . تاريخ يتبدتى فى أصول 
امجتفعات البشرية» وارثقاءاتهاء وتحللام . وى وسعنا أن نستمع فى حمأة الحياق 


)١(‏ يزئغ : يتحرك ,يتا ويارا صعداً ونزولا. (الترجم) 
)١(‏ الحزء الثانى من فاوست لخرته . أبيات وده - و ., 


29 
وعاصفة الفعل » بأمرحما ؛ إلى ضرية إيقاع أساءبى » أدركنا تغيراتها 
تحت أسماء : التحدى والاستجاية » الانسحاب والعودة » الكسرة والهضة » 

التبنى وثبوت النسب » الانشقاق ورجعة المولد . 

ويعتير هذا الإيقاع الأساسى » الضربة المتعاقبة للين واليائج0© . وقد 
ميزنا - بفضل اسماعنا إلها أنه وإن كان القطع قد رذ عليه بعقطع 
مضاد » ويرد على الانتصار بالهزيمة » والللق بالدمار » والمملاد بالموت؛ 
إلا أن الحركة الى تنبعث عن هذا الإيقاع ٠‏ ل تتضمن تراوح معركة غير 
.حاسمة » أو أنها دورة : طاحونة السعى ,29 , 

ولا يعتتر دوران العجلة الأبدى تكراراً لاطائل تمته ؛ إن كانت 
تحمل فى كل لفة » العربة الأكثر قربا إلى غايتها . وإذا كان رُجعى الميلاد 
فى ميلاة كى لايد “وين إعادة اسلياة لعى ه ولد وحات من كين + 
فإن عجلة الوجود ليست آله شيطانية تبتى الناس بتعذيب سرعدى مثل 
'عجلة أكسيون©2©2 . 

وعلى أساس هذا الإيضاح ؛ فإن الموسيقى التى نصدر عن ضعربة إيقاع 
البن واليانج » هى أنشودة اللاق . ولن يضلنا حسبان أنفسنا مخطئين . 
لأننا إذ تلقى يسمعنا » فى وسعنا تيز نخمة اللاق تتعاقب مع نخمة 
التدمير . وإن هذه الثنائية لحى صلك الإرصالة ٠‏ وهى أبعد ٠‏ ن أن تدين 


الأنشودة بالتزوير الشيطانى . فإذا ما أرهفتا بسمعنا جيداً » سنستبين أنه 





(1) الين واليائج : أصطلاحات صينيان يرمز بهما المؤاطف - كا سبق القرل - إك 
-متصري السكون و الركة في الكوت . (الترجم) 

(؟) طاحوثة السنى : أداة يديرها المسجرنوت عقابا لهم . (المترجم) 

() لان أكسيوت فى الأساطين ال لكا على تاليا » وكرعه الئاس لقعله زوج 
أمه فأشفق عليه زيوس - الإله الأعكام فى بر اليونائية - فحمله إلى جبال الآ 
مقر الآلمة . آلا أن أكدرون خان ضيافة زيوس فأفوى زوجته هيرا ء نجازاه زيوس 
بإيداعه المحم مر برطأ على عجلة ثارية تدرر إلى الأبد . ( اللرسم) 
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عندما تصطدم النغمتان + لن ينتج عنهما تنافر ؛ بل يصدر.عنهما توافق > 
إذ.لن يتأق للخلق صيرورته عملا خلااقا » إلا أن استوعب بين طياته جميع 
الأشياء » با ى ذلك نقيضه نفسه , 

لكن ماذا يقال عن الرداء الحسبى الذى تنسجه الروح الكامنة ى 
الأرض ؟ 

هل بصّعد إلى السماء بالسرعة التى يحاك ا » أو هل فى مكنتنا 
على أية حال أن نمتلس ونحن هنا على الأرض »ء نحات من قطع نسيجه 
الأثرى ؟ 

٠‏ الذى نظنه عن تلك الأنسجة الى ترقد نحت قدم المنسج وقتَا يكون 
الاج منهمكا ى فلك" النسيج ؟ 

لقد. وجدنا عند بحث موضوع التحلل اللتضارى » أن ' العرض 
الروالق قد ينأى عن المادية » إلا أنه لا يزول إلا بعد أن يخلف وراءه 
حطاءآ . وبالأحرى ؛ عندما تتحول الحضارات إلى مرحلة التحلل » 
نتف وراءها راسبآ من الدول العالمية والآديان العالمية وعصابات 
الحرب المر برية 

فا الذى نفعله هذه الأشياء ؟ 

هل هى مجرد فضلات » أو هل سترهن هذه الأطلال ‏ إن قنا 
بننسيقها... على أنها طرائف مستحدثئة من فن النسّاج » تولتى نسجها بخفة 
يد غير ملخوظة ‏ على آلة أكثر شفافية من المنسج الهادر الذى كان 
يستأثر ‏ بالتغاته ؟ 

ذإذا اتجهنا بأفكارنا » لهذا السؤال الجديد فى غيلتنا ٠‏ القهقرى 
عير نتائج أعائنا السابقة ؛ سنجد ميررا للاعتقاد بأن موضوعات الدراسة 
هذه ؛ هى شىء ما » أكثر من مجرد نفأيات التحلل الاجتاعى . ذلك لأننا 
قد لاتيناها أول مرة شواهد لاتبتى وثبوت النسب ؛ وهذه هى 


كلا 


علاقة بن حضارة وأخرى : وواضح أنه لايتأق تفسير هذه النظم الثلاثة 
تفسير؟ تاما » إن اقتصر الأمر على استتخدام مصطلحات تاريخ حضارة 
بمفردها ء إِذْ يتضمن وجودها ؛ توافر علاقة ما » بن حضارة وأخرى > 
ومن ثم تقتضى دراستها ء اعتبار أن لكل ذاتية مستقلة . 

ولكن إلى أى مدى يذهب ا استقلالها هذا ؟ 

وجدنا أثناء معالجتنا موضوع الدول العألمية » أن السلام الذى توقّره. 
صسريع الزوال » مثلما هو مهيب : ووجدنا مرة أخرى أثناء 
بحغنا موضوع عصابات الحرب اليربرية أن هذه الدويدات فى جيفة حضارة. 
ميتة » لايمكن أن تأمل العيش زمنا أطول مما يستغرقه تعفن اللثة إلى أن 
تتحلل إلى عناصرها النقية : بيد أنه وإن أدرك الموت قبل الأوان عصايات. 
الحرب البربرية - مثل ميتة آشيل ‏ إلا أن حياة الهمجى القصيرة » تخلتف 
وراءها على الأقل » صدى فى شعر الملاحم الذى يشيد بذكر عصر بطولة » 

فا هو مضير الدين العالمى الذى ينشد كل دين أعلى » تضمين نفسه 
فيه 

لسنا فى الوقت الحاضر ؛ فى مركز يتيح الإجابة بسهولة عل, 
سوالنا الجديد : وليس قى وسعنا كذلك تجاهله . إذ حمل بين ثناياه المفتاح 
إلى مغزى عمل النساج الأعظم 2 

إن دراستنا للا تصل نبايتها بعد ؛ وإِنّ كنا قد يلغنا حافّة آخر ميادين يثنا د 


سياق الاستدلال 


الفصل السادس عشر -- إخفاق تقرير المصير 

: آلية المحاكاة‎ 1١ 

امحاكاة » هى الوسيلة الوحيدة النى تستطيح بفضلها الأغلبية 
العاطلة عن الإبداع ٠»‏ اقتغاء أثر الزعماء الميدعين : ولمحاكاة نوع 
من « الندريب 6 ء أى تقليد آلى وسطحى للأصالة الملهمة . ويجر 
هذا «الطريق الأقصر » إلى الارتقاء » الذى لا مناص من سلوكه > إل 
أخطار واضحة : إذ قد يصبح القادة سأثرين بالروح الآلية التى تأضلت ق 
رفاقهم . فتتولد عن ذلك حشارة متعطلة . أو قد يسستبدل القادة 
© - متيرمين ‏ مزمار الزمار ذى الثوب المخطط الذى يستخدمه فى الاستهواء » 
بسوط القسر والضغط . 

هنا ء تتطور الأقلية الميدعة إلى أقلية . مسيطرة » » ويغدو «المريدون » 
« بروليتاريا ه نافرة ميعدة + 

وعند ما يقع هذا ؛ يلج امجتمع طريقا يقوده إلى التحلل . وعندئذ يفقد. 
القدرة على تقرير المصير . 

وتفسر الفقرات التالية الطرائق التى يتم ما ذلك . 


نبيذ جديد-ق أوعية قديمة : 





يجب - من الناحية المثالية ‏ على كل طاقة اجتاعية جديدة “تطلقهاة 
الأقليات المبدعة ؛ أن توجد نظا جديدة تستطيع بوساطتها أن تؤدى رسالتها . 
ولكنها تننجز عملها فى الواقع » باستخدا م النم القدرعة ف غير ماخصصت له » 
أ كثر بما تنجزه باسخدام النظم الدديدة . بيد أنء كثيرا ما تدل” 5-7 
على عدم صلاحيتها وعلى عنادها ٠‏ ويستتبع ذلك ظهور إحدى نتيجددن نتيجدن 

إما تفكك النظم ٠‏ أى اندلاع ثورة ؛ وإما بقاء انظ : 
وما يستتبع ذلك من امحراف القوى الجديدة التى عن طريقها تنجز عملها . 
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وقد تُعرّف الثورة بأنها فعلبطىء للمحاكاة يتحول بفعل ذلك إلىانفجان . 
عفهى إذن مظهر عنيف شاذ لإخفاق نزعة المحاكاة . ويستمر الارتقاء ؛ إذا 
'سحدث ومحقق الاتفاق بين النظم والقورى . وإنلم بم الاتفاق وحدنت 
الثورة » “يصبخ الارتقاء قوف بالحطر . وإن تولّد عنه الطايع المقسم 
يالعنف والشذوذ » تسبل ملاحظة وجود الانهيار. 

ويلحق المألف آراءه الالفة الذكر » بسلسلة من أمثلة عن ضغط 
القوى الجديدة على النظم القديمة . وتتألف المجموعة الأولى من ضغوط 
القوتين الجديدتين الكبير تين اللتين تسريان ىق اجتمع الغربى النديث . 

ضغط الصناعة ( أى الاتجاه صوب الصناعة الآلية ) على ار ب ؛ وبالأحرى 
|زدياد حلة الحرب منذ الثورة الفرنسية . وضغط الديمقراطية والصناعية 
حلى نظام الدولة الإقليمية » ويوضح ذلك استفحال العصبية القرمية » 
وإخفاق حركة التجارة الحرّة ..وضغط الصناعة على نظام الملكية الخاصة » 
ويوضحه قيام الرأسمالية و الشيوعية . وضغظ الديمقر اطية على ار بية العلمية » 
ويصوره قيام الصحافة الصفراء والديكتاتوريات الفاشية . وضغط 
الأهليّة الإيطالية على حكومات البلاد الواقعة وراء جبال الألب » 
ويوضحه ( فيا خلا انجلترا ) البعاث ملكيات استبدادية .. وضغط الثورة 
الصو لو نية على الملدن الملينية » ويوضّحه ظواهر ؛ الطغيان والحرب بن 
الطبقات و بسط السلطة على الغير . وضغظ العصبية الإقليمية علىالكنيسة المسيحية 
الغربية ؛ وتوضحه الثورة البروتستانية وح الماوك الإهى وحجب الروح 
الوطنية للمسيحية . وضغط الشعور بالوحدة على الدين » ويوضحه انبعاث 
التعصّب الدينى والاضطهاد . وضغط على النظام الطبقى » ويوضحه ماظهر 
فى الحضارة الهندية . وضغط الحضارة على ميدأ تقسم العمل ؟ ويوضحه 
تفشى النزعة الباطنية فى الرعاء الذين يتُصبحون « إيثاريين » ١‏ وتصيهم 
الرخاوة » وتصبح جماهير هم مسترشحية بالمثل . ويصور المؤلف التأثير الأخير 


4 

من حالات الأقليات النى أصابتها' النقمة ؛ مثال اللهود . كا تصوّرها 
اتحرافات الروح الرياضية الحديثة , 

وينتهى الموالف أخيرا إلى بحث ضغط الحضارة على نزعة المحاكاة . 
وهذا ما يبدو فى توقّن الجتمعات البدائية. عن التوجته صرب تقاليد 
القبيلة » وانصرافها إلى محاكاة الرواد . وغاليا مالا يكون الرواد 
الختارين للمحاكاة » زعماء مبدعين ٠»‏ ولكن' مستغلين تجاريين » 
أو قادة جاهير . 1 

ع دآفة الإبداع : عبادة الذات الفانية . 

يُظهر التاريخ ؛ أن الجباعة التى تستجيب بنجاح إلى تحد واحد ء نادر؟ 

تستجيب بنجاح إلى التحدى التالى . 

ويعرض الموالف أمثلة عتتلفة » يظهر فا اتفاق هذه الظاهرة مع قضايا 
أساسية مسلم بها فى متعطيات اليونائية والمصرية على السواء 

فإن أولثك الذين يتقيتض م التوفيق ذات مرة » ترّاعون ى الفرصة 
التالية إلى ٠‏ الاستلقاء على مجاذيفهم » . ومصداقا لذلك ؛ نجد البود بعد ما 
استجابوا للتحد'يات الواردة فى العهد القدم ٠‏ ينبزمون أمام التتحدكى الذى 
أبرزه العهد الجديد . ونجد أثينا أيام بركليس.؛ تتضاءل اإى ١‏ .نا إبان 
عصر القديس بولص . ونجد فى عصر الإحياء أن المرأ كز التي امتدايت 
للنبضة ؛ تدل” على قصورها ؛ فكان أن استأئرت بالزعامة بيد مونت التى 
لم يكن لا دور فى أمجاد إيطاليا القديمة _ 

ولقد كانت كارولينا الجنوبية وفرجينيا » ولايتين رئيرسيتين للولايات 
المتحدة الأمريكية إبان الربعين الأول والثاق من القرن الناسع عكس 2 
لكتهما أخفقتا بعد ارب الأهاية » فى استعادة مركزهها » بالمقارنة 
بكارولينا الثمالية » التى كانت مغمورة من قبل . 

لدج 
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4 ند آفة الابداع : عبادة النظام الفاقى : 
دلت عبادة نظام المدينة فى المراحل الأخيرة للتاريخ الحلينى » على أنه 
شرك تردى فيه اليونائيون » بينها نما »نه الرومان . 


ولقد تسبب قيام « شبح » للإمبراطورية الرومانية » فى انهيار يجتمع 
المسيحية الأرئوذكسية . 
ويسوق الموالف كذلك تفسيرات للتأثيرات المعوقة لعيادة الملوك » والمجالس 
النيابية والطوائف احا كة » سواء أكانت ببروقراطبة أو نظام قساوسة . 


ه آنة الابداع : عبادة أسلوب فى : 





تتبدى التفسيرات الخاصة بالتطور البيوليوجى أن « الأسلوب الفنى » 
الكامل أو التكييف المكتمل لبيئة ما ؛ غالباً ما يدل على أنه طريق تطورى 
مغلق ء وأن الكائنات الأكثر « تجريبية » رهن على طاتتها الحيوية . 
مثال ذلك أن البرمائيات ٠‏ إذا ما قورنت بالأسماك تعتر أنجنخ ا 
وأن أسلاف الإنسان الشيبة بالفأر إذا ما قورنت بمعاضريها » الزواحف 
اهائلة .ع تعتبر هى أيضا أنجح . . 9 

ونجد فى انجال الصناعى + أن نجاح جماعة معيئنة فى المراحل الأولى 
لأسلوب فى جديد ( مثال ذلك اختراع الدولاب البخارى ) » يجعل تلك 
الجاعة أبطأ من غيرها فى استخدام المراوح اللولبية . 

ويظهر استعراض قصير لتاربخ فن الحرب من أيام داود وجالوت 
حتى الوقت الحاضر ؟ أن المْخترعين والمنتفعين من ابتكار واحد » يشرعون. 
فى كل مرحلة فى ٠‏ الاستلقاء على مجاذيفهم .٠‏ ويدعون الابتكار التالى 
لأعدائهم . 
5 انتحارية النزعة الحربية : 


قدامت الفقرات الثلاثة السابقة » تقسرات لعبارة ١‏ استلقاء المرء 


م 


على جاذيفه » التى تعتير الطريقة السلبية للاستسلام إلى آفة الابداع . وإننا 
نفتقل الآن إلى الشكل الإعالى للانحراف الذى عبرت عنه صيغة يونانية 
تعنى : التخمة » السلوك الأحمق » الدمار . وتعتر النزعة الحربية مثالة 
واضحاً. ولم يكن السيب الذى دعا الأشور بين إلى استجلاب اللتراب 
على أنفسهم ‏ كونهم - مثل المنتصرين الذين استعرضناهم فى تهاية الفصل 
السابق - قد تركوا حراهم يعلوها الصدأ . فإنهم من الوجهة العسكرية 
كانوا دائماً أ كفاء مير زين قى فنهم : إن الدمار قد حل مبم » لآن عدو انهم 
قد استنفد طاقتهم ؛ كما أن عدوانهم جعل جبراهم لا يطيقون احتالم . 
ويعتير الإشوريون مثالا للمقاطعة الحربية على الحدود التى توجنّه سلاحها 
ضد المقاطعات الداخلية لنجتمعها . 

وييحث المؤلفكذلك » الحالات المائلة الفرئة الاسير اسيين ولتيمو رلك 
كنا يذكر غير ذلك من الأمثلة . ْ 
اب سكرة النصر : 

يوضح المؤلف فى النجال الغير الحربى » مبحثا مشامما لذلك المبحثه 
الوارد فى الفقرة السابقة ؛ بإيراد مثال بابوبة هيلدبرائد . وهى نظام 
فشل بعدما' رفم مركزه ومركز المسيحية من الإعماق إلى القمم . ويعزى 
فشله إلى انتغائه بنجاحه الذاتى . فكان إن حاول استخدام الأسلحة السياسية 
فى صورة غير شرعية جريا وراء غايات جاوزت الحد . ويبحث الوالف 
من هذه الزاو ية الحلاف الذى ثار حول تدخل الأمراء فى إقامة رجال 


الدين ىق مناصيهم : 
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تملل الخضارات 





الفصل السابع عشر - طبيمة التحلل 

١س‏ عرض عام 3 

هل التحلل ضرورى » ولئيجة للانهيار لامخيص عنها ؟ 

يظهر التاربخ المصرى وتاريخ الشرق الأقصى » أن ثمة بديلا أطلقنا 
عليه اسم : التحجر . وإلى التحجر يعزى ملت إليه الحضارة اللياية » 
وقد يكون التحجتر عتُقى الحضارة الغربية . 

إن ميزان التحلل البارز » هو انقسام الجسم الاجتاعى إلى كسور ثلاثة : 

أقلية مسيطرة . 

ويروليتاريا داخلية . 

وبروليتاريا خارجية . 

وهنا يلخّص الملف ماسبق قوله بشأن هذه الكسور » ويشير إلى 
متباج الفصول التالية . 
؟ الانشقاق ورجعى الميلاد : 

تجهر فلسفة كارل ماركسي المهمة » بأنه سيتلو الحرب الطبقية ‏ بعد 
ديكتاتورية اللرويتاريا - نظام للمجتمع جديد . : 

وبصرف النظر عن التطبيق الخاص لفكرة كارل ماركس ؛ فإن هذا 
هو ما يحدث.فعلا وقتا يتردى مجتمع » فى انشقاق سبقت لنا ملاحظته 
ذى ثلائة مظاهر . وينجز كل كسر عملا إبداعيا متميزا : 


0 

تنجز الأقلية المسيطرة » دولة عالية . 

ومحقق المروليتاريا الداخلية » عقيدة دينية عالمية . 

و'ننشئ' البروليتاريا الخارجية عضابات حربية بربرية . 

الفصل الثامن عشر - الانشقاق فى الجسم الاجماعى 

: الأقليات المسيطرة‎ - ١ 

على الرغي من أن الخربيين والمستغلين » هم كا هو معروف امن 
بين الأنواع المميزة فى الأقليات المسيطرة ؛ فإن ثمة كذلك أتواعا أخرى 
أكثر نبلا : المشترعون ورجال الإدارة » وهم يذودون عن الدولة العالمية . 
وثمة الباحثون الفلاسفة الذين مهبون المجتمعات إبان اضمحلاطا » المذاهب 
الفلسفية المميزة . 

وتطالعنا فى هذا الصدد ؛ السلسلة الطويلة من الفلاسفة اهلينين من 
سقراط إلى أفلوطين . 

ويورد المألف أمثلة من تلش الحضارات الأخرى . 


؟ ت اللروليتاريات الداخلية : 











يبدى تاريخ الجتمع الملينى » وجود بروليتاريا داخلية تكوّنت من 
ثلاثة مصادر : 

مواطتو الدول اللينية الذين حر متهم من مير اهم ؛ الفورات السياسية 
والاقتصادية » وجلبت علهم ادراب . 

والشعوب التى أخضعت 

وضحايا نجارة الرق 

و يشير ك جميعهم فى كونهم بروليتارين من ناحية شعورهم بأنهم ٠‏ فى » 
مجتمع » لكنهم ليسوا من هذا امجتمع . وكان العدف هو أول ردود الفعل 
التى أظهروها . 
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لكن تلا ذلك أنبعاث ردود فعل « وديعة » توجّت بكشف 
« العقائد الدينية العليا » مثل المسيحية . ولقد انبعثت المسيحية ‏ مثلما 
انبعثت الميارية وغبرها من العقائد المنافسة لا فى العالم الحلينى -- فى مجتمع 
أو آخر من انجتمعات « المتجضرة ه الأخرى التى أخحضعتها الجيوش الحلينية . 

ثم يبحث املف المر وليتاريات الداخلية للمجتمعات الأخرى » ويلاحظ 
ظواهر مشاهة بمعنى . تشابه أصول الهودية. والزرادشتية فى البروليتاريات 
الداخلية للمجتمع البابل » مع أصول المسيحية والميئرية فى المجتمع الهليق + 
وإن اختاف فيا بعد تطور تلك العقائد الدينية لأسباب يذكرها المرالف . 

ولقد كان حول الفلسفة البوذية البدائية إلى العقيدة الماهايانية » مما زود 
البروليتاريا الداخلية الصينية بدين « أعلى » . 
" - اليروليتاريا الداخلية للعالم الغربى : 

يتيسر إبراد شواهد وفيرة عن وجود بروليتاريا داخلية فى الجتمع 
الغرنى بدل عابها - إلى جانب أشياء أخرى -- وجود طبقة مثقفة عبت 
من البروليتاريا » وأصبحت وسيطا للأقلية المسيطرة . 

ويناقش المؤلف المهات الأساسية للطبقة الثقفة . 

على أن البروليتاريا الداخلية للمجتمع الغربى الحديث » مابرحت - مع 
ذلك - تنى عن عقم ملحوظ بالنسبة لانجاب « أديان عليا» جديدة . 
ويفسّر سبب ذلك » برداه إلى الحيوية المستمرة للكنيسة المسيحية الى خرجت 
منها الحضارة المسيحية الغربية . 
4 - الءروئيتاريات اللحارجية : 

مادامت الحضارة فى طور ارتقائها » بتألدّق تأثير ها الثقا صوب 
جبرانها البدائيين » وتنفذ إلى مسافات شاسعة . ويغدو هثلاء الجيران 


ام 


البدائيون جزءا من «الأغابية العاطلة عن الابداع » التى تنبع قيادة 
الأقلية المبدعة . 


ولكن عند ما .تنهار الحضارة » يبطل فعل فتونها ؟؛ فيصبح اللرابرة . 


معادين طا . ويقوم خط حدود قد ينتقل موغلا فى الابتعاد ؛ ولكنه فى 
النهاية يستقر ى مكان واحد . فإذا ما وصلت الحال هذه المرحلة » يغدو 
الوقت فى جانب البرابرة . 

ويستخدم المؤلف التاريخ اللينى لتعزيز رأيه : ويشير إلى ما ترتب عن 
ضغط حضارة معادية من تحول العقائد الدينية البدائية لير وليتاريا الخارجية - 
وهى عقائد تقوم فى الأصل على فكرة الخصوبة ‏ إلى أديان من نوع 
« عصابة الحرب الأونعبية الإهية » . 

ويعتير شعر الملاحم » أبرز إنتاج المروليتاريات الخارجية + 


ه - الروليتاريات اللخارجية للعالم الغربى : 





يستعرض الموّلف تواريخ البرويتاريات الخارجية للعالى الغرق » 
ويوضح ردود فعلها العنيفة والوديعة . ويرد إختفاء المربرية من التوع 
التاريخى من العالم . الغربى تقريبا » إلى الكفاية المادية الساحقة للمجتمع 
الغربى , ' 

ومع ذلك فإن بربرية أفظع قسوة » قد انتشرت فى المراكز القديعة 
للمسيحية الغربية نفسها . 

5 - مصادر الإلهام الوطنية والأجنبية : 

تواجه الأقليات المسيطرة والبروليتاريات الخارجية عراقيل مختلفة عند 

استمدادها إهامها من مصدر أجنى عتها . مثال ذلك الدول العالمية الى 


د 
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تؤسسما أقليات مسيطرة أجنبية ( مثل الحند أيام خضوعها للبريطانيين » 
أقل توفيقا فى اجتذاب رعاياها . إلها ؛ عكس الدول العلمية الوطنية مثل 
الامر اطورية الرومانية . وتستثير عصابات ارب العربرية مقاومة أشد عنادا 
وأعظ حاسا » إن كانت نزعتها البربرية - مثل المككسوس فى معير أو المغول 
فى الصين ‏ مصطبغة بتأثر حضارة أجنية . 

7 الناحية الأخرى تدين بصفة عامة الأديان العليا التى تنجيا 
البروليتاريات الداخلية » يجاذييتها » إلى إلهام أجنبى المصدرء وتيرهن هذه 
الحقيقة » جميع « الأديان العليا » تقريبا 8 

وتبدى الحقيقة القائلة بعدم إمكان استيعاب تاريخ « الدين الأعلى » 
إلا بدراسة حضارتين : الحضارة الثى استمد منها إخامه والحضارة الى 
تأصّلت فبا جنيّره ؛ تبدى أن الفرض الذى قامت على أساسه هذه 
الدراسة - ( أىالفرض القائل بأن الحضارات إن أخذت بمفردها هى مبادين 

واضحة للدراسة  )‏ فرض ينبار عند هذه النقطة . 


الفصل التاسعم عشر - الانشقاق داخل الروح 

: طرائق بديلة فى السلوك والشعور والحياة‎ -١ 

عند ما يبدأ مجتمع فى التحلل » يحل محل الطرائق الختلفة للسلوك 
والشعور والحياة . ويتميّز مها الأفراد خلال مرحلة الارتقاء ‏ جالات 
اختيار أخرى » إحداها ( المذكور أولا ى كل زوج ) سلى » والآخخر 
( الأخير ) إيالى . 

ويعتيره الأراخى» و « ضبط النفس ٠‏ الي الاختيار البديلين للابداعية . 
ويعتير « الشرود ؛ و«الاستشباد » مجالى الاختيار البديلين لاشباع 
وافاكاة ٠‏ 
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وإن الشعور بالانسياق والشعور بالخطيئة » هما مالا الاختيار البديلين 
للابتداع الحيوى الذى يصاحب الارتقاء . وإن الشعور بالابتذال والشعور , 
بالاتحاد » هما مجالا الاختيار البديلين للشعور ب « أناقة الأسلوب » ؛ الذى 
"يعتير بدوره الصفة الذاتية تية المقابلة للعملية الموضوعية للهايز ؟ وهى عماية 
تصاحب الارتقاء . 

وبوجد على سطح احياة » زوجان بديلان من التغيّرات على الركة 
المتجهة نحو نحويل ميدان الحركة من الكون إلى الإنسان . ويضم ذلك 
بن ثناياه » عملية سبق أن وصفناها بأنها د الأثيرة 2 . 

وبعجز الزوج الأول من البديين - أى السلفية والمستقبلية ‏ عن 
ائجاز هذا التحوّل » ومن ونم يولدان العنف . 

أما عن الزوج الثانى ‏ أى الاعيز ال والنجاتى - فإنه يوقّق فى إنجاز 
التحويل . ويتسم بالدعة . ' 

وتسعى السلفية إلى « إرجاع الساعة إلى الوراء » . أما المستقبلية .» 
فإنها محاولة لسلوك طريق .قصير لتحقيق عالم على الأرض 'يستحيل 
تحقيقه عملا . 

أما الاعتزال » وهو الارتقاء الروحى للسلفية » فإنه هجران. 
لعالم الحياة . 

أما التجللى - وهو الارتقاء الروحى للمستقبلية ‏ فإنه فعل تقوم به 
النفس التى “تنجب ١‏ الأديان العليا ٠‏ : 

ويورد الملف أمثلة لجميع طرائق اللياة الأربع ويبين علاقاتها 
بعضها بالبعض الآخر . 

وأخيرآ ؛ “يظهر الملف أن بعضا من طرائق الشعور والحياة هذه » 
هو أساساً مظهر ممز النفوس ف الأقليات المسيطرة + 


لفق 


ويعرّف المؤلف التراختى وضبط النفس ويورد الأمثلة , 

ويعرف المؤلف الشرود والاستشهاد ويورد أمثلة . 
4 ل الشعرر بالانسياق والشعور بالحطيئة : 2 

يرد الشعور بالانسياق إلى إحساس بأن العالم بأسره تحكه 
« المصادفة أو الضرورة » ويدل المؤلف على تمائل الكلمتين : ويفسّر 
مجال الإعان المتسع الأرجاء » ويسبدى أن طائفة من العقائد الدينية القائلة 
بالخير - مثل مذهب كالفين - تقسم بتوليدها طاقة وجرأة أختاذتين : 
ويبحث المؤلف تلك الحقيقة التى تبدو غريبة لأول وهلة » 

وبينا يعمل الشعور بالانسياق عادة ممُسكئنا » فإن الشعور بالخطيئة 
ينبغى أن يعمل حافزاً . 

ويبحث المؤّلف مذهبى « الكارما » و ٠‏ الحطيثئة الأصلية » ( الى تجمع 
بن فكرق الخطيئة والحتمية ) . وف المثال التقليدى للاعتقاد بأن الخطيئة 
هى العلة الحقيقية . وإن لم تكن الظاهرة ‏ للكوارث القوءية ؛ أخذت 
الكنيسة المسيحية بتعالم أنبياء البود هذه » وطفقت طوال قرون عدة 
تقدامها للعالم اهليتى الذى كان يعد نفسه قروناً كثيرة لقبوها دون أن 
يشعر , 

وإنه وإن كان الجتمح الغبى قد ورث التقليد المسيحى » لكن لعله 
أصبح ينزع إلى نبذ مسألة الشعور باللطيئة » وهو جانب جوهرى من 
هذا التقليد . 
ه - الشعور بالابتذال + 

يعتير هذا بديلا للشعور ب « أناقة الأسلوب ٠‏ الذى هو سمة الحضارة 
فى سياق ارتقائها . ويتبددى فى طرائق مختلفة : 


4 
)١(‏ السوقية واللربرية فى طرائق السلوك ‏ فإن الأقلية المسيطرة 
تنظهر نفسها مكبئة على « الانجاه البروليتارى ٠‏ متخذة سوقية البروليتاريا 
الداخلية » وبربرية البروليتاريا اللحارجية ؛ إلى أن يحدث فى المرحلة 
اللهائية للتحلل » أن تضاح طزيقة حياة الأقلية المسيطرة » لا يمكن تمييزها 
عن طريق حياة البروليتاريين . 
( ب ») السوقية والربرية فى الفن ‏ هو المّن 'الذى يكدى فى العادة 
للاستفادة الواسعة اللارقة للعادة » لفن حضمارة متدللة . 
( ج ) اللغات العامة يقود امتزاج الشعوب إلى البلبلة والمنافسة المتبادلة 





يعن اللغات . وينتشر كلغات . ويسيب انتشارها » حدوث المحطاط يقابل 
حرجة انتشارها . ويورد المؤلف أمثلة وتفسيرات عدة . 

(د ) التركيب ف الأديان ‏ يمير فى هذا الشأن ثلاث حركات هى : 

اندماج المدارس الفلسفية ‏ اندماج العقائد الدينية المنفصلة ( مثال 
ذلك تفيف مذاق دين إسرائيل بمزجه بالعقائد المجاورة . وهى حركة 
عارضها الأنبياء العبرانيون معارضة قيض لا النجاح فى الهاية ) - امتزاج 
أو الركيب بين المذاهب الفلسفية والعقائد الدينبة وبعضها بعضا . 

ولا كانت المذاهب الفلسفية » نتاج أقليات مسيطرة ٠‏ والأديان ' 
العليا هى نتاج البرو لباريات الداخلية ؟ فإن التفاعل هنا شبيه يما ورد 
فى الفقرة ( ١‏ ) . ويظهر هنا مثلما ظهر هناك » أنه رما عن أت 
البروليتاريين يتحركون بعض الشىء نحو الأقلية المسيطرة » تتحرك الأقلية 
السيطرة مقداراً أكير كثيراً نحو موقف الروليتاريا الداخلية . ومن تيل 
المثال ؟ أن الدين المسيحى يستخدم أداة الفلسفة الهلينية فى تأويلاته اللاهوتية : 
بيد أن هذا يعتر تر ختصاً صغيرآ » إن قورن بالتحول الذى طرأ على 
الفلسفة اليونانية فى غضون الفترة بين عصرى أفلاطون ويوليان . 
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ره الأمير يعيتن الدين ب هذا: البحث جاء استطراداً لبحث 
موضوع الإمبراطور الفبلسوف' يوليان الذى أشير إليه قى الموضع السابق . 

فهل فى وسمع الأقليات المسيطرة أن تعالج ضعفها الروحانى باستخدام ‏ 
الساطة السياسية لفرض الدين أو الفديفة التى تختارها ؟ 

مناط الإجابة ؟ أن الأقليات المسيطرة تفشل فى هذا السبيل » ما خله 
حالات استثنائية فإن الدين الذى ينشد تأييد القوة ؟؛ يصيب نفسه هذا 
العمل يضرر بالغ . والاستثناء الوحيد الملفت للنظر » اتتشار الإسلام . 
ولكن يدل" تعمق البجث هنا أيضاً على معنى الاستثناء فى حالة انتشار 
الإسلام من هذه القاعدة . 

ولعل الصيغة المضادة وهى ٠‏ دين الشعب دين الأمير ٠‏ أقرب للحق . 
إن حدث أن اعتنق الحاكي ‏ سواء بدافع الاستخفاف أو الإبمان ‏ عقيدة 
أتباعهالديئية » فإن الإجراء يقود إلى توطيد ملكه . 
5- الشعور بالاتحاد : 

هذا هو د مضاد ؛ إيجاى الطابع للشعور بالابتذال السلى الطايع 0 
ويعبر الشعور بالانحاد عن نفسه فى صورة مادية » فى إيجاد الدول 
العالمية © ويلهم الشعور بالاتحاد » إدراكاً يسود كل شىء وإدراكا 
بوجود إله حاضر فى كل مكان تميط بكل شىء متسلّط على العالم , 

ويبحث المألف هذه الآراء ويفسرها . 

ويعرض المولف فى سياق موضوع الكائن الأشى الكلى الوجود ؛ إلى 
سيرة ديا هوى7» إله العير انيين ١‏ الغيور ٠»‏ ؛ منذ بداية ظهوره جِنّيا فى 
بركان من براكين سيناء » إلى ارتفاع شأنه فى نباية المطاف ء واعتباره 
الحامل التاريخى لفكرة صافية متدرجة عن ١‏ الإله الواحد الحق » الذى 
تعيده الكنيسة المسيحية + 
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ويقدم المؤلف تفسيراً لانتصار ياهوى على جميغ منافسيه . 
ا السلفية : 0 

هى ماولة للفرار ءن حاضر لا يمكن احتاله » عن طريق إعادة تشبيد 
مرحلة سابقة من تاربخ حياة مجتمع متحلل . 

ويقدام المؤلف أمثلة قديكة وحديئة . وتشتمل الحديثة على إحياء الئزعة 
القوطية » والإحياء الاصطناعى للغات انقرضت كليا أو جزئياً لأسباب 
الروح القومية . 

ونخلص المؤلف إلى القول بأن التركات الى تزع صوب السافية . 
هى ف الغالب إما عقيمة أو تستحيل إلى نقيضها » أى إلى « مستقبلية ٠»‏ . 
م المستقبلية : 

هى محاولة للفرار من الحاضر » بالقفز إلى ظامة مستقبل مجهول . 
وتقتضى بحر الروابط التقليدية مع الماضى ؛ فهى فى الواقع نزعة ثورية . 
وتعبّر عن نفسها فى الفن » فى نزعة نحطم المقدسات . 
4 التساى الذاقق للمستقبلية : 





إذا كانت السلفية تتردى فى هوة المستقبلية » فإن المستقبلية قد 
تصعد إلى فم النجللى . وبعبارة أخرى » تأبذ المستقبلية امحاولة البائسة للعثور 
على مجتمعها المثالى فى انجال الدنيوى » وقد تنشده فى الحياة الروحية » 
دون أن يعوقها الزمان والمكان . 1 

ويبحث الموالف فى هذا الشأن » تاريخ الهود يعد الآسر البابل . وقد 
عثرت المستقبلية عن ذاتها فى سلسلة من اللمحاولات الانتحارية لإيجاد 
امبراطورية هودية على الأرض . ماولات بدأت منذ أيام زروبايل 
-حتى ياركوباكا ؛ وانتهت أخيرا باعتئاق فكرة التجلى التى تقوم علا العقيدة 
الدينية المسيحية . 
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: الاعتزال والتجلى‎ ٠ 

يعنى الاعنزال ؛ اتخاذ ترك هد ملت وان تعبير عنه 2 قه 
تعالم البوذا . إن نتيجتها المتطقية هى الانتحار . ذلك لأن الاعتزال العام 
مكن للإله وحده , أما الدين المسيحى فإنه ينادى بإله نبذ ممتارا اعتزالا 
كان من الواضح أنه يستطيع أن يستمتع به لى شاء . وهذا الإله « يحب 


العام كثيراً ٠‏ . 
اجداة المولد : 


إن التجلّى ‏ من طرائق الياة الأربع التى بحشت هنا يعتير الطريقة 
الوحيدة الى تبى' طريقا موصلا لالكيه + ويتم بفضل نقله ميدان الفعل 
من الكون الأكير إلى الكون الأصغز ( أى الإنسان ) . 

ويصدق هذا بالمثل على الاعتزال . مع فارق أنه بيبا الاعيتزال لا يعتير 
إلا حركة انسحاب فحسب » فإن التجلّى حركة انسحاب وعودة ؛ هى 
جدة المولد . 

لكن جدة المولد هنا لاتعنى إعادة ميلاد مثال آخر لنوع قديم » لكنه 
يعنى ميلاد مجتمع من نوع جديد . 


الفصل المشرون - العلاقة بين الجتممات المتحللة والأفراد 
١‏ -العيقرى المبدع مخلصا : 
ياعم أفراد مّبدعون فى مرحلة الارتقاء » استجابات ناجحة لتحديات 


متعاقبة . ويُظهرون ف المرحلة المتحللة غلّصين للمجتمع المتحلل » 
أو مخليصين منه 3 


4 
> المخلص الممتشق حساما : 
هم موصيو الدول العالمية ومعاضدوها . لككن جميع أعمال السيف فانية , 
اس الخليّص صاحب آلة الزمان: 








هم أصحاب نزعتى السلفية والمستقبلية . ويلجأون إلى السيف كذلك » 
ويلاقوت «صير ممتشق السيف + 
4 - الفيلسوف فى قناع ملك : 





هو علاج أفلاطون المشهور : ويصيبه الاخفاق من جراء التناقض بن 
اعتزال الفيلسوف ٠‏ وطرائق القهر التى يستخدمها الزعماء السياسيون . 
ه ‏ الإله المتجسّد فى إنسان : 





يبي الموألف كيف تختنق امحاولات الناقصة » وينتصر يسوع التاصرى 

وحده على الموت : 
الفصل الطمادى والعمشر ون - إبقاع اتتحلل 

يعضى التحلل 'قداماً » لا بصورة متجانسة - ولكن بفعل تعاقب - 
كسرات ونهيضات . 

ومن قبيل المثال : 

يعتير إنشاء الدولة العالمية ؛ نهضة بعد الكسرة التى حدثت ىق عصر 
أضطرابات : ويعتبر تفكاث الدولة العلمية كسسرة نبائية . ولما كان يوجد 
عادة نبفة تعقها كسرة فى سياق عصر اضطرابات » كذلك توجد كسرة 
تعقمها نهضة فى ناريخ دولة عالمية . فيبدو أن الإيقاع المألوف هو كسرة ل , 
نبضة - كسرة ا هضة ا كسرة ا نهضة أكسرة ؟ أى ثلاث 


دقات ونصف دقة , 





ويصؤر هذا الأط فى تواريخ مختلف امجتمعات المندرسة ٠‏ ثم يطبق 


44 
على تاريخ مجتمع المسيحية الغربية من زاوية تحقيق مرحلة المُو التى بلغها 
هذا المجتمع . 
الفصل الثاتى والمشرون - توحيد امقيس 

إذا كان التايز هو سمة الارتقاء ؛ فإن توحيد المقاييس هر علامة 
التحلل . 

ويحتم المؤلف محنه بالإشارة إلى المشكلات التى يئْرك: بحلها للأجزاء 
الآنية من |الدراسة ‏ 
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(؟) ضنط الدمتراطية والصتاعية عل الخري ‏ ... ...مم ممم الله 14 
(؛) ضنط لتديمةراطية والسناعية على السيادة الإثليمية ... ...مانن 18 
(ه) ضتط المتاعية عل المكليةوالقاضة... ...الي لي ممه عي ول 138 
(11) ضتط الدمتراطية عل التعلم ‏ ... .., مام ميء لمي مل لل 3# 
(0) ضنغط الفاعلية الإيطالية على حكرمات ماو راء الأب 0. : 
(2) نط الثررة الصولرئية على المدث اطليقية الى ري لير عل ونم #17 
(5) ضغط الإتليمية على الكنية المسيصية الغربية ... ,ب اجي. ليث امل #1 
)٠١٠‏ ضغط الإعان بالوحدائية على الدين 
شفط انين خل اللوقية و ادع وغ" نوق لق عمل كمه 226 8+ 
(11) ضغط الحضارة على تقسيم العمل يا سعد عل عرف لد بوه رن 23 
(+1) ضغط اخضارة عل نزعة اشاكانة.,. ..,ى .ب ليى مي .مم وم. 17م 











ع - آلة الإبداع - عادة قات قاقية. ثرى ,,ى لل ممه عمي عيه فى مرى 4م 
(41 مك الأمز اد ل 2ه مل مور و و ل ا ا ليه 
(1)8 لمرفية رد مو د ماين باز بد ل ع ل عق 7ق 
(0) آثيطا,. ل 

(:) إيطايا 30000 
(0) كارولينا اللديدة الرواء ‏ امو فكو الما ا 
(1) ضورء جديد عل المشكلات القدعة ,ىر لل اليل لام على ملم اعرن مك 





المرضوع صفحة 
+ -آقة الإبالاج..غه حاو الظاج قات" مه ' وق مهمو عدم هه ونه موه مو 33 
(1) أكديئة الطلينية ,.. ... . 
(؟) الإمر أطررية نا ل 
(©) الملوك والمحالس النيابية و البير رتراطيات ... 
ه-آنة الإبداع - عيادة أطوب فى قات ...ىعم من مم لمي لمي قل 





() أنياك وزواحف وثقييات .نت مني ني على للم مم ممم عمف قم 
الإبذاع ف الصفاقة ٠:‏ يد لتم عاد لا لامي لل لم 1105 قله 
7 اللو ادام لما اذ 2ق لال" مب أ ال ال ع 
ادالسارية اللزعات الطرية... ...مه يوي عمل مم ممم ممم ممه اق 

(1) البطراب الحيق ب الخائحة إن 

1 ا 00 

(م) كارلاك مي من عنم وني شي عي عمف معن موف ورف مف 334 

0 تمووالفه د ونه ااا 
62 حاوس انوع نعل لإا طرق .. وم الل ا 63 
ا - نشوة النمر . 8 





0 000 نالا 





الباب المامس 
نحلل الحضارات 14١‏ 
الفصل السابع عشر - طبيعة التجلل .. 


145 ٠. . -عرض عام‎ 1١ 
919 -الاتشقاق ررجمة المولك ,.. ... .د ميء ها ا‎ 
الفصل الثامن عشر - اناق لكان لاجاى ... كنا‎ 
الأفليات المسيطرة‎ - ١ 
ٍ ؟ - البر و ليتاريات لدالية‎ 
طراز علي الت الل مله‎ )( 
قجوة ميتووية ويضعة آثار حيلية مر مءء امن الاب علء للم لال(‎ )0( 
... ...  ةيقايايلا البروايتاريا الداخلية‎ )0( 


لبا اطهط سويت بل لي 0141 








فقف ا و.ى معة أففة ‏ 15ل 
1١١148 .‏ 





هرم حرم عم ممم ممم 31946 


.ء آلاذ 





و48.٠‎ . 


الموضوع 2 صفسة 
(ه) البرولاريتان البابلية والسورية .., .., ا... ,يي ا..ء ممى مم “3# 
() البرى ليتاريتان السندية والصينية ... ,ب يي بلى ممء عمه ممه هل 
(0) تراث البروليتاريا الداخلية السوبرية ... ... ا... .ل ممه مه كفو 
© -#البرو ليتاريا الداخلية المال الفرف بلي مله لله لل 00000000 
4 - م ليتاربا الشارجية از ز [ [ [ 1 ز 1 011 
ه - البروليئاريا المارجية قعالم الغربى 
+ - مصادر الإلهام الأجنبية و الوطتية 
(1) آفاق متسمة 5 
(؟) الأقليات المسيطرة و البر وليتاريات الفارجية 
() الإررايتاريات القاخلية. الى ري لي على للم عله 


الفصل التاسع عشر - الانشقاق فى النفس ‏ ... ... ... ... ... وهلا 
١‏ - طرائق بديلة فى الوك والشعور والمياة عمق عم افو عمو وو اوامى موا 
لكا طائق قن مؤيهة ب بون مو عه وقد لم3 معو 46 عد أ اكاب 
(49 القفوون: وظ رم مده واد حاف “عمف اماف يع ملم ولد مسي وجا هما 
؟ - التراعي وصضيط الئقس ... ... ,.ى على مم لور ممم مت روي 4ل[ 
م -- الشرود والاستشهاد 2 0 ا 
+ -الشعور بالانسياق والشعور بالقطيئة ... ... ,.. ... ا ...ء .مه ع.. #883 
وات الكسرى +الاوقااق: جم وه بايزود روي امود 22 الله ما 02 و عو 71 
)١(‏ السوفية والبر برية فى طرائق السلرك ... ... ... ..ى أمءى مره ؤؤ؟ 
(؟) السوقية واليريرية في القن ,.. .., .م ... ممم ممم ممه هرم #33 
(6) الغات العامة حو مده اللو وراك قوع 
(؛) التركيب الدبى , 
0 الح بين ليق “عي ونا جين بال ايك اعمال 
1 -القبرر بالاتحاد . 
٠+‏ -نزعة السلفية 0 
م -المتقيلية 1 
و - الناى الذاق لنزعة المستقبلية د ا 6و 
غات الافق الا وقول ممه هوق ممدهوة عه مهمه مهم حدم عدا عات 296 
واع وع: الالو به ههه هوه ووم هه و4 قط شه ليتق ونه 2636 











افرع ويه في. أفرم امف /9]31 





مي. أوم. 844 








عثء مزل ]#1 
24 





4 





آم 
ا مرضوع 

الفصل العشرون - العلاقة بين المجتمعات المتحلله والأفراد 
٠١ -‏ - المبقرى المبدع خلا : 
«-المبقرى المنتشق حاناً .. 
م#-امخلصس صاحب آلة الزمان . 
؛ - الفيلوف ف قتاع ملك ون ممه لماه 
ه-الإله امتح ل إكسأن ‏ ... يي مني ممه ميف في مقي 








الفصل الحادى والعشزون - إبقاع التحلل... 
الفصل الثانى والعشرون - توحيد المقاييس خلال ل 
سياق الاستدلال 
الأخطاء المطبعية 


المهرس 


الإشسراق اللفوى : حسام عبد العزيز 
الإاشراف القسسنى : حسن كامل 


التصميم الأساسى للقلاف : أسامة العببد 





يذهب توينبى فى هذا الكتاب إلى أن دراسة التاريخ تعنى دَق 
حقيقتها - دراسة المجتمعات أو الحضارات: وهو يقسمها إلى 
إحدى وعشرين حضارة اندرس معظمها ولم يتبق منها فى زماننا 
الذى نعيشه سوى خمس حضارات هى المسيحية الغربية» 
والمسيحية الأرثوذكسية؛ والإسلامية» والهندية» والشرق الأة 
ثم مخلفات حضارات متحجرة غير معينة الشخصية كاليهودية. 

يدور الكتاب حول ثلاثة محاور: انبعاث الحضارات» وارتقاء 
الحضارات. وانهيار الحضارات. 

بخصوص انبعاث حضارة ما فإن توينبى يصدف عن الفكرة التى 
تذهب إلى تفوق عرق ما وتفرده بصنع الحضارة» فالأعراق -أفى 
معظمها- ساهمت فى صنع الحضارات وفى تقدمهاء كما أنه 
يصدف عن البيئة الجغرافية كعامل أهم فى انيعاث اث الحضارة. 

ويرى توينبى أنه بين إحدى وعشرين حضارة هناك خمس عشرة 
حضارة تتصل بصلات البنوة بحضارات سابقة عليها؛ فالحضارة 
الإسلامية- على سبيل المثال - هى محصلة اندماج حضارتين كانتا 
متميزتين فى الأصل هما الإيرانية والعربية وهما - معا - ترجعان 
إلى حضارة مندرسة هى الحضارة السورية التى نتفرع بدورها من 
الحضارة السومرية. 
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